
 

  جامعة أم درمان الإسلامیة          
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 كلیة اللغة العربیة
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  المقطع في بنیة الكلمة العربیة
  دراسة لغویة تطبیقیة في القرءان الكریم

  

  بحث مقدم لنیل درجة الماجستیر في علم اللغة
  
  

  إعداد/الطالب
  مناع عبد الله مصلح شداد

  

  
  إشراف

  د/عباس السر محمد علي
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 لِقَوْمٍ  عَرَبيِ�ا قُـرْآناً آياَتهُُ  فُصِّلَتْ  كِتَابٌ (

  )٣(سورة فصلة آية) يَـعْلَمُونَ 
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  إاء 

، ا ا ّط يّ اروح وا إ  
  
  

زو ا ط،   ا إ  
  

   ة  ة،إو  ي اي و ة.  

  

.اوأ امإ إ  
  
  

  إ  اء واء
  

ا  و ء ا إ  
  

  ر  إ ووط   
  
  



د  

  
  

  شكر وعرفان 
والشكر له أولا الحمد الله على التمام وله الشكر على الفضل والإحسان .           

  وآخرا

إليّ ید العون والمساعدة في إتمام ثمَّ أتقدم بالشكر الجزیل عموماً لكل من مد 

كما أتقدم بالشكر الجزیل لجامعة أم درمان معي في إنجازه ؛ أسهم و  ،هذا البحث

  الإسلامیة ،العامرة بالعلم والإیمان ، ممثلة بمدیرها السابق

 عباس  بمدیرها الحالي البروفیسور/ حسنو  البروفیسور/محمد بن عثمان صالح،

بعمیدها الأستاذ ممثلة  وتقدیري لكلیة اللغة العربیة وأشفع بهذا شكري وثنائي،

،الذي ما بخل علي بعلمه،وبتوجیهه النبیل والذي الجلیل الدكتور/بكري محمد الحاج 

ونفع االله به وبعلمه الأمة شرفني بترؤسه لهذه المناقشة فله كل التقدیر والإجلال. 

ة العربیة ،كما أخص لجمیع منتسبي كلیة اللغ-أیضا–لو والشكر موصالإسلامیة ،

 من أشرف علي فأفادني، ،عباس السر محمد عليالدكتور/الشكر والتقدیر لفضیلة 

وتعجز عن وصفه  الأفهام،ما تعجب من حسنه  من العنایة والاهتمام،وأولاني 

. غمرني بفضله وتجشم على الدواموالدعاء له  فله مني مكرراً بالغ الاحترام،الأقلام؛ 

دقیقاً في  !هو فكان نعم المشرف قة التصحیح والمراجعة،، ومشعناء القراءة

ملاحظاته، غزیراً في علمه، حلیماً في أخلاقه، جمیلاً في صنائعه، صبوراً في 

وأنْ  ه كل الخیر،فاالله أسأل أنْ یثیب ، ،والأدبَ الجمّ  ،جمع واالله العلمَ العمّ  مطالعاته،

للمناقشین المكرر تام شكري ومسك الخ ، وماله وأهله،یبارك له في علمه وعمره

بجامعة أم  كلیة اللغة العربیة عمید، بكري محمد الحاج/ الأستاذ الدكتور .الجلیلین

 كلیة عمید،قدر ماري  حسن بكربا/القدیر الدكتورالأستاذ درمان الإسلامیة ، و 

وفوائد  ،لي من فرائد جدیدة سیقدمانهبجامعة إفریقیا العالمیة، على ما الآداب 

والسیر على  ،وفي نهمٍ إلى العمل بمقتضاها ،رغبة إلى سماعها كنت في ،عدیدة

وأنْ یمیتنا جمیعاً  ،فأسأله تعالى وحده التوفیق وعدم الخذلان ،واالله المستعان ،خطاها

   الباحث. والحمد الله رب العالمین .  ،على الإسلام 

  

  



ه 

  

  

  

  ملخص الرسالة

كلمـة العربیــة ،دراسـة لغویــة كـان موضــوع هـذه الرســالة هـو المقطــع فـي بنیــة ال

تطبیقیة في القرءان الكریم.وقد قام الباحث بدراسة المقطـع فـي كتـب التـراث وتبـین لـه 

ـــق  أن فـــي كتـــبهم مـــا یشـــیر إلـــى إلمـــام بفكـــرة المقطـــع الصـــوتي ،وخصوصـــا مـــا یتعل

ـــة لفكـــرة المقطـــع  بالدراســـة العروضـــیة ، غیـــر أنهـــا لـــم تكـــن بمســـتوى الدراســـة الحدیث

نجــــد فـــي المقابــــل التبــــاین عنـــد علمــــاء اللغــــة المحـــدثین فــــي وجهــــات الصـــوتي،لكننا 

النظر،مادیة،وفیزیائیة،ووظیفیة  ،وتطرق الباحث إلى أهمیة المقطع من خلال تفسیر 

بعض الظواهر اللغویة ، كهمزة الوصل التي افترضتها اللغة استجابة لإصلاح البنیة 

، وبین الباحث حقیقة  التقاء المقطعیة التي ترفض البدء بحرف صامت لایتلوه حركة

الســـاكنین وخاصـــة إذا كـــان الأول منها(الألف،أوالواو،أوالیـــاء) المـــدات،وتبین للباحـــث 

أنـه لا وجـود لالتقـاء سـاكنین فـي هـذه الحالـة،كون هـذه حركـات طویلـة شـكلت مقطعــا 

مكروها(ص ح ح ص) فعالجتها العربیة بالتقصیر حتى یستقیم المقطع،بمقطع شـائع 

ص ح ص)،كما أن العربیة ترفض أن تلتقي حركتان في مقطع صوتي فـي ومقبول (

بنیتها السطحیة ولذلك وجدناها تخلصت من تتابع الحركات في بنیتهـا العمیقـة ،وبـین 

الباحث في الفصل الثالث أشكال وصور المقاطع وتبین أن الشائع مـن المقـاطع هـي 

ح ص/ص ح خ/ص  الخمسة الأولى،وكـان أكثرهـا شـیوعا علـى الترتیـب(ص ح/ص

الأخیران غالبا في الوقف،واتضح من خلال  هذان ح ح ص/ص ح ص ص) ویأتي

وأكثــر مــا  ا تتكــون منــه الكلمــة العربیــة مقطــعالاســتقراء لنصــوص القــرءان أن أقــل مــ

تكـون منـه  ثمانیـة مقاطع،كمــا أن مـن ممیـزات المقطـع العربــي كراهیـة تتـابع المقــاطع 

وأخیرا یمكن القول بـأن المقطـع ذات صـلة -أیضا-القصیرة والنفور من الوقوف علیها

متینة مع كل مستویات اللغة ابتداء من الفـونیم ثـم المـورفیم ثـم النحـو والدلالـة بـل إنـه 

یعــد الأســاس للوحــدا ت الصــوتیة الأخــرى كــالنبر والتنغــیم والوقــف والفاصــلة وهــذا مــا 

  وضحته الرسالة.والحمد الله رب العالمین.



و 

 
Abstract of the Research 

 
 

The subject of this study is the syllables construction, in the 
Arabic word a lingual application in Holly Quran. The researcher studied 
the syllable in the legacy books and discerned that they know the 
concept of the sonic syllable, especially regarding to rhyme (Erode), but 
it is not on the same level of the modern study of the sonic syllable, but 
we find in contrast the difference of views of the modern lingual 
scientists, materially, physically and functionally.  The researcher spoke 
about the importance of the syllable through the explanation some of 
lingual symptoms, such as (Hamzat Al-wasl) which is assumed by the 
language to meet the need of the syllable construction which refuses to 
start with a silent character seconded with no movement.  The researcher 
explained the fact of the meeting of two silent characters specially  when 
the first one of them (A, W, Y)  extensions, and it is clear that the 
meeting of two silent characters is not exist in this case, because these 
are long movements formed a not preferred syllable (CVVC) the Arabic 
language treated that with shortening with a famous and accepted 
syllable (CVC) so that the syllable be correct.  

.  Arabic language refuses to meet two movements in sonic syllabus in 
its surface construction so we find it avoids the succession of the 
movements in its deep construction.  The researcher explained in the 
third chapter shapes and pictures of syllables.  It appeared that the 
famous syllables are the first five ones, the most famous are in sequent  
(C V/ C V C/ CVV/ CVVC/CVCC).  The last ones come usually in 
stance (Wagf).  

It is plain through induction of Quran texts that the Arabic word is 
consists of one syllable at least and eight syllables in maximum. Some of 
the particulars of the Arabic syllable that it avoids the sequence of the 
short syllable and do like to stop on it. 

Lastly I can say the syllable has a strong relation with the levels of the 
language starting from phoneme and morpheme and grammar and 
indication. More than that it is considered as the base of other sonic units 
as accent ، intonation ، stops ، interval. 

That is what explained by the research. Thanks to the God. 
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  المقدمة
الحمـــد الله الـــذي أحـــاط بكـــل شـــيء علمـــا . ومـــنّ علـــى عبـــاده بنعمـــة الصـــوت 

حـت لـه قصـور العلـوم سـلما وعلـى منه  وحلما . والصلاة والسلام على مـن فت رحمةَ 

  الآل والأصحاب شیبا وغلما 

  بعد : و

غابــت عنــه ومــن قصــد معرفــة  ،فــإن مــن المعلــوم أنّ مــن رام غابــات العلــوم 

نبت عنه ، ومن استهدف جمیـع صـیودها فـرت منـه  ولا  ،الأشیاء من غیر تخصص

ســواه  یحــیط بجمیــع العلــوم إلا مــن صــدرت منــه ، الــذي أحــاط بكــل شــيء علمــا ،ومــا

ســر  ،جاهــل كــل الجهــل  مهمــا ســما . ثــمّ إنــه مــن العلــوم التــي اتســعت ومــا امتنعــت 

نثـــرت وأشـــعرت ، وصـــرحت وألمحـــت ، وباللســـان االتـــي بالصـــوت  ،مفـــاتیح العلـــوم 

ا ذكــرت . ومــا فـت ، فبانــت وأنبــأت أن للصـوت مــن الــتفهم  مـعــت ،وخفِّ عـت  فقطِّ طوّ 

لصـروف ألفاظهـا  فاحتـاط بالصـرف  ومـن تفطـن ،یدرك ذا إلا من ساررها فـأظهرت 

وتتــرس بــالنحو لیــأمن مــن غوائــل الحــرف  ،واغتــرف مــن بلاغتهــا مــا یصــید بــه لمــح 

  ن على الحرف.و السائر  الطرف ،وهذا شأن الخائضین منها برك الغماد لا

ولســت أدعــي لنفســي فــي ذلــك التحقــق الصــرف . ولكــن حســبي أننــي لجمـــع 

، وضـــمرت جـــوادي حتـــى لایبعـــد الفـــوت  فرائـــدهم شـــغف،  وببســـاط موائـــدهم التحـــف 

ویمّمـــت مطیتـــي نحـــو مقـــاطع الصـــوت. أجمـــع  مـــاتفرق فـــي كتـــب القـــوم  ممـــا نثـــروه  

بما ذكره علمـاء اللغـة العـرب ، بـل رجعـت إلـى    فهموه تصریحا أوتلمیحا  ولم أكتفو 

المتخصصین في ذلك من علماء الشرق والغرب ،لجمع شتاته ولمّ شذراته لتنتظم في 

  یبات عقده ویتناسق ،جمعه ولفظه ،وقربه وبعده ، سمطه حب

فصـــح  لغـــة  و الأعلـــى رتبــــة  الكـــریم  فـــي ذلـــك دلــــیلا ،كونـــه الأ جـــاعلا القـــرءان   

ه من كلام الشعراء ، والبلغاء، فأفـدت مـن جاء على ألسنة القراء، وما یؤید ،متتبعا ما

ـــل ذك عرجـــت علـــى  ـــك فـــي جمـــع مـــادتي ، وقب العلمـــاء القـــوم القـــدماء مـــن  نخبـــةذل

والفلاسفة  البلغـاء، فوجـد ت أن لهـم قصـب السـبق علـى جیـل الحداثـة وأن  جهـودهم  

لــم تغفــل عــن مقــاطع الصــوت ، بــرغم انقطــاع التكنولوجیــا عــنهم ، فلهــم كــل التقــدیر 



ح 

الأوفر  فـي ظهـور  ظوكل الاحترام ، غیر أن وسائل التكنولوجیا الحدیثة كان لها الح

ویــة بشـكل دقیــق ، یتفــق مـع مــا  جــاء بـه القــدماء  فــي بعـض العلــوم إلـى الســاحة اللغ

شيء ویختلف معهم في أشیاء ،كما هوالحاصل في هذا البحث الـذي نحـن بصـدده ، 

وخلاصــة الأمــر أن الباحــث جمــع بــین وجهــات النظــر ،القدیمــة والحدیثــة  فــي فهمهــم 

ه منثـــورة فـــي فصـــول هـــذ -كثیـــرة   ا، غیـــر أن هنـــاك أمـــور  -المقطـــع-لهـــذه الظـــاهرة

خالف فیها الباحث العلماء اللغویین العـرب القـدماء ، مسـتندا فـي ذلـك فـي  -الرسالة 

تحلیــــل النصــــوص القرءانیــــة ،  لاســــتخراج  أشــــكال  وصــــور المقــــاطع الصــــوتیة و 

خصــائص المقطــع العربــي  ، ومكروهاتــه ،ومحظوراتــه، مبینــا مــا شــاع منهــا ومــا نــدر 

،وأهمیتهـا فـي إثـراء الدلالـة مـن خـلال  السـیاق القرءانـيو مة المقـاطع ء،. وملمحا لملا

  الإیقاع .

  سبب اختیار هذا الموضوع 

یعـــد النظـــام المقطعـــي مـــن الظـــواهر الصـــوتیة التـــي تـــؤثر فـــي تغییـــر البنیـــة 

الصــــرفیة فــــي بعــــض الأســــماء والأفعــــال، وهــــذا یكشــــف بــــدوره مــــدى الــــتلاحم وعــــدم 

لنسیج الفعلي للغة، وهـي الانفصال بین المستویات اللغویة المتعددة، وتمثل المقاطع ا

لطبیعة تشكیلها وتتابعها تعطي اللغة سمتها وطابعها في النطـق فتتمثـل بـذلك الطـراز 

اللغــوي لهــا والنظــام المقطعــي هــذا لا بــد لــه مــن أصــول ینطلــق منهــا، لیكــون النســیج 

  المقطعي للمفردات، 

وقــد تعــددت الدراســات القرآنیــة، والبحــوث اللغویــة، التــي جعلــت مــن نصــوص 

آیات القرآن مرجعًا لها، ومیزانًا تقیس به علامات تقدمها وازدهارها اللغوي والمعرفي، 

وتّنوعت تبعًا لذلك الأسالیب العلمیة والمناهج اللغویة التيّ سخّرت نفسها لخدمـة هـذه 

النصوص المقدسة، للتعرف إلى طبیعة الخصائص الممیزة لها ؛لذا جاءت الدراسات 

جوید، إضافة إلى دراسة ظـاهرتي الانسـجام الصـوتي والتنغـیم الصوتیة لدى علماء الت

فــي القــرآن. وجــاءت الرغبــة فــي معرفــة خصــائص الإیقــاع المقطعــي فــي لغــة القــرآن 

الكریم، ،وإلى معرفة سر التنوع في المقاطع في القرءان الكـریم. مـن هنـا كـان اختیـار 

  .موضوع هذه الدراسة 

  



ط 

  الرسالةأهمیة 

تكمــــن أهمیتهــــا فــــي توظیــــف المــــنهج الوصــــفي التحلیلــــي للنصــــوص لمعرفــــة 

  خصائص المقطع في لغة القرءان الكریم.

أهمیة دراسة المقطع في القرءان الكریم كونه الأساس لكل الوحدات الصـوتیة  وتظهر

  الفاصلة ) -الوقف -التنغیم -(الفونیم ،النبر

ر مـــن القضـــایا اللغویـــة، أهمیتـــه كونـــه الأقـــدر علـــى تفســـیر الكثیـــ تظهـــركمـــا 

وبالــذات تســكین بعــض الحــروف والأســماء والأفعــال مــن غیــر علــة صــرفیة أونحویــة 

 ،كما أن دراسة المقطع تستطیع الكشف عن سر التنوع المقطعي فـي القـرءان الكـریم،

كما أنها تفید في أمور كثیرة كمعرفـة بدایـة الكلمـة ونهایتهـا ومعرفـة اللفـظ العربـي مـن 

  . الأمورمن غیره وغیرها 

  الدراسات السابقة:

حسب علم الباحث لاتوجد رسالة تناولت المقطـع الصـوتي فـي القـرءان الكـریم    

بشكل مفصل ،إلا ما عرّج إلیه بعـض البـاحثین بشـكل مختصـر أوجزئي،فـي رسـائلهم 

  .ومن أهم الرسائل التي تناولت هذا الموضوع من قریب أو من بعید:

رسـالة  -قـرة والشـعراء دراسـة موازنـة /منـى محمـد عـارف البناء اللغوي لسورتي الب-١

  م٢٠٠٤فلسطین -جامعة النجاح الوطنیة نابلس -ماجستیر

-جامعـة الجزائـر -عزیـز عـدمان-رسـالة ماجسـتیر -سورة الفرقـان دراسـة أسـلوبیة-٢

  م١٩٩٥

رســــالة  -معتصــــم محمــــد صــــالح الصــــمادي -ن دراســــة أســــلوبیةیســــورة المــــؤمن-٣ 

  م٢٠٠٣-ردنیةالجامعة الأ-ماجستیر

 -رسـالة دكتـوراه  -خالد قاسم حسین -دلالة الظاهرة الصوتیة  في القرءان الكریم-٤

  م٢٠٠٤-جامعة الیرموك  كلیة الآداب 

وصـرفیة ونحویـة  ودلا  دراسـة لغویـة صـوتیةت فـي الأفعـال اءاالاختلاف بین القـر -٥

ـــة -ن الكـــریم جامعـــة القـــرآ/محمـــداشـــرتش ســـلور بـــن -اهدكتـــور  لیـــة ـــدین صـــولأكلی   ال

  م     ٢٠٠٤



ي 

الفونیمــات فــوق التركیبیــة فــي الدراســات الصــوتیة العربیــة الحدیثــة دراســة وصــفیة -٦ 

  م٢٠٠٦تحلیلیة د/العوض احمد الشیخ احمد كلیات اللغات  جامعة السودان    

  :مایلي  والفرق بین هذه الرسائل وبین هذه الرسالة

ي في حین تفردت به هذه الرسالة لم تتفرد رسالة من هذه الرسائل بالمقطع الصوت-١

أو  اجزئیــ كــان تنــاول أغلــب الرســائل لموضــوع المقطــع  تنــاولاحیــث  التــي بــین أیــدینا.

  في حین تطرقت هذه الرسالة لكل ما یتعلق بالمقطع الصوتي  اإحصائی

لم تتطرق هذه الرسائل لأهم القضایا اللغویـة التـي یعالجهـا المقطـع فـي حـین تفـرد -٢

في تحلیلهـا للقضـایا اللغویـة كا(التقـاء السـاكنین،وهمزة الوصـل،والتقاء  ت هذه الرسالة

الحركـات في(البنیـة السـطحیة والبنیــة العمیقـة)،والمقطع المكـروه وأثــره فـي بنیـة الكلمــة 

  العربیة  وغیرها من القضایا)

تطرقـــت بعـــض الرســـائل إلـــى المقطـــع بشـــكل عـــام دون النظـــر إلـــى صـــوره فـــي  -٣

  ف هذه الرسالةالقرءان الكریم بخلا

  تفردت هذه الرسالة بذكر خصائص المقطع العربي بشكل مفصل-٤

اللهجـــات العربیـــة وتأثیرهـــا فـــي  اخـــتلاف القـــراءات و تطرقـــت هـــذه  الرســـالة إلـــى -٥

  في حین لم تتحدث أي من هذه الرسائل عن هذا الموضوع ، لقرءانياشكل المقطع 

مـــا أثـــر عنهـــا مـــن تغیـــرات صـــوتیة اســـتثمرت هـــذه الرســـالة القـــراءات القرءانیـــة ،و -٦

بشـكل دقیـق ومقبـول الشـائعة  وصرفیة ،أسهمت في إخراج المقاطع الصوتیة العربیة 

  .في حین غفلت عنه هذه الدراسات.

  : القرءان الكریم وما یؤیده من الشعر وكلام العرب حدود الرسالة

  

   أسئلة البحث

  الأسئلة التالیة: عنعلى الإجابة  البحثركز ی

  المقطع في بنیة الكلمة العربیة؟ ومما مفه

 إلیـههل كان موضـوع المقطـع الصـوتي حاضـرا فـي كتـب التـراث ؟وكیـف نظـروا إلـى 

  ن إلیه؟و نظر المحدث مامقارنة مع 



ك  

ماعلاقة المقطع بالقضایا اللغویة الأخرى (الفونیم التركیبي ،وفوق التركیبي، الصرف 

  ،النحو،الدلالة)؟

  ي الدراسات اللغویة؟ماهي أهمیة المقطع الصوتي ف

للمـد أم أنهـا حركـات طویلـة؟وما   التقاء السـاكنین ؟وهـل هنـاك حـروفبوما المقصود 

  ولماذا لاتلتقي حركتان في الكلمة العربیة؟حقیقة التقاء الحركات أو الهمزة بین بین؟

یتركـب منـه النســیج المقطعـي ومـا أكثــره؟ وكیـف تتـوزع صــور المقطـع فــي  مـا أقـل مــا

  ریم؟ وما هو الشائع منها ؟القرءان الك

وكیف تعاملــت العربیــة ومــاهي مكروهــات المقطــع العربــي ؟فــي القــرءان ،وفــي الشــعر؟

  مع المقطع المكروه في وسط الكلمة؟

ـــة نحویـــة أو  كیـــف تفســـر تســـكین بعـــض الحـــروف والأســـماء والأفعـــال مـــن غیـــر عل

  صرفیة؟

  في القرءان الكریم؟ تأثیر في تغیر شكل المقطع والقراءات القرءانیة وهل للهجات

  ماهي خصائص وممیزات المقطع العربي ؟  وكثیر من الأسئلة التي 

یتضمن البحث الإجابة علیها ، وغیرها من المسائل التي تتـوارد فـي ثنایـا هـذا البحـث 

،  

  فروض البحث

  یفترض الباحث مایأتي:

 بمستوى الدراسة الحدیثة دراسة المقاطع الصوتیة في التراث لم تكن  -

  قطع الصوتي هوالأساس لكل الوحدات الصوتیةالم -

 لایجتمع صامتان في مقطع واحد إلا في الوقف -

 لاتلتقي حركتان في الكلمة العربیة على أي حال من الأحوال -

  حركةتبعه تلایبدأ المقطع العربي إلا بصامت  -

    تأثیر في تغیر شكل المقطع  اللهجات لهاختلاف القراءات و  -

    اء والأفعال مظهر من مظاهر التخفیفالتسكین في بعض الأسم -

النصوص وتحلیلها  الذي یقوم على استنباط الوصفيأما منهج البحث فهو المنهج 

  .كما أن هناك  بعض الخطوات. اتبعها الباحث :



ل 

بالبحث اللغوي والمعجمي لكلمة المقطع  فـي كتـب التراث.وأقـوم بدراسـة  قمت  -١

ت مــع التطـرق لــبعض مسـتویات اللغــة  المقطـع 'علـى أســس صـوتیة فــي أغلـب الحـالا

  الصرفیة والنحویة و الدلالیة والجمالیة  التي  یؤدیها المقطع داخل النص القرءاني 

ــــبعض  الباحــــثعتمــــد ا  -٢ علــــى القــــرءان الكــــریم  فــــي التحلیــــل المقطعي.آخــــذا ب

  القراءات القرءانیة وتحلیلها لغویا 

ة ؛لعــدم تــوفر شــاهد مــن إلــى بعــض النصــوص الشــعریة والنثریــ الباحــثلجــأ   -٣

  ریده في البحث .یالقرءان ،أولتقویة ما

بتفسیر الكثیـر مـن القضـایا اللغویـة تفسـیرا مقطعیا(صـوتیا)، مـع الإشـارة   قمت  -٤

  الصرفیة والنحویة والدلالیة في بعضها 

ذلــك فــي  ذكرتو والمقـرئین القــدماء.  فــي الترجمــة علـى علمــاء اللغــة تقتصـر ا  -٥

  الحاشیة .

فــي بعــض الأحیــان إلــى عــدم ذكــر اســم الســورة لــبعض الألفــاظ؛  لباحــثا لجــأ  -٦

  نظرا لطبیعة الموضوع من جهة ،ومعلومیة الكلمة أوكثرتها المفرطة من جهة ثانیة.

  كثیرا عن الكتابة الصوتیة لنصوص القرءان الكریم . الباحث بتعدا  -٧

توزیـــع  الشـــعریة والنثریـــة مـــن غیـــربعـــض النصـــوص القرءانیـــة و  الباحـــث تـــرك  -٨

  رى.خمقطعي  نظرا لوضوحها أو تشابهها بنصوص أ

بالإشـارة إلـى الكتـاب  اكتفیتبتوثیق المراجع عند أول مرة ترد في البحث ثم قمت -٩

  ،ومؤلفه 

ي(د) أبـــــــــــالرمز (د.ت،ط)  أشــــــــــرتفــــــــــي عــــــــــدم وجـــــــــــود التــــــــــاریخ والطبعـــــــــــة -١٠

  بدون،و(ت)تاریخ،و(ط)طبعة ،وسیرد ذلك في الحاشیة 

  .في الشعر لبعض  الكلمات الغامضة عاني قمت بتوضیح الم-١١

  الصعوبات.

لـــــم یجـــــد الباحـــــث  صـــــعوبة فـــــي قلـــــة المراجـــــع ولكـــــن تكمـــــن المشـــــكلة فـــــي تنـــــاثر -

الموضوعات وتشتتها في هذه المراجع.إضـافة إلـى أنهـا لـم تتطـرق إلـى  المقـاطع فـي 

  نصوص القرءان الكریم إلا ما ندر



م 

النـــادرة فـــي القــرءان الكـــریم حیـــث ومــن الصـــعوبات التــي واجهـــت الباحـــث الكلمــات -

  كانت تستغرق زمنا طویلا في البحث

كثــرة الاختلافــات بــین القــراء والنحــویین واللغــویین المحــدثین والقــدماء فــي كثیــر مــن -

  القضایا اللغویة التي تناولها الباحث 

وأخیـــرا یمكـــن القـــول إن الاقتصـــار فـــي دراســـة أصـــوات القـــرآن الكـــریم علـــى جانـــب -

یجــاد الفــوارق فــي نصوصــها دون دراســتها دراســة صــوتیة معاصــرة، أدى القــراءات وإ 

یتعلـــق بالمقـــاطع  إلـــى قلـــة المراجـــع الحدیثـــة التـــي تتنـــاول هـــذا الموضـــوع وبالـــذات مـــا

  الصوتیة

  هیكل الرسالة

توزعــت هــذه الرســالة فــي مقدمــة وتمهیــد وثلاثــة فصــول ،فــي كــل فصــل ثلاثــة 

  صل إلیها البحث ،مباحث ،وخاتمة تضمنت أهم النتائج التي تو 

  هیكل الرسالة:

  المقدمة

  التمهید

  الفصل الأول: مفهوم المقطع وعلاقته بالفونیمات فوق التركیبیة 

  المبحث الأول:مفهوم المقطع عند علماء العرب القدامى 

  المبحث الثاني:تعریف المقطع عند علماء اللغة المحدثین 

  التركیبیة المبحث الثالث : علاقة المقطع بالفونیمات  فوق 

  : النبرالمطلب الأول  

  :التنغیمالمطلب الثاني   

  :الوقفالمطلب الثالث  

  : الفاصلةالمطلب الرابع    

  الفصل الثاني :أهمیة المقطع في تفسیر بعض الظواهر اللغویة

  المبحث الأول: التقاء الساكنین

  المبحث الثاني :همزة الوصل

  المبحث الثالث:التقاء الحركات



ن 

  لبنیة السطحیةأولا :في ا  

  ثانیا :في البنیة العمیقة  

  للمقطع في القرءان الكریم لأشكال والصور والخصائصاالفصل الثالث:

  المبحث الأول :أشكال وصور المقطع العربي في القرءان الكریم 

  المبحث الثاني :المقطع المكروه وأثره في بنیة الكلمة العربیة 

  المبحث الثالث:خصائص المقطع العربي 

  لخاتمة والنتائجا

  والأحادیث والأشعار والأعلام فهارس الآیات

  قائمة المصادر والمراجع 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١

  تمهید              

إن مــن أبــرز التطــورات التــي شــهدها العــالم مــع نهایــة القــرن التاســع عشــر وبدایــة 

اللغـة الإنسـانیة  دراسـة علمیـة  تقـوم علـى  دراسـة القـرن العشـرین ،ظهـور علـم یجـنح إلـى

الوصــــف ، ومراقبــــة الوقــــع اللغــــوي ، ومعاینتــــه، بعیــــدا عــــن النزعــــة التعلیمیـــــة،والأحكام 

  )١()linguisticsعرف باسم اللسانیات  المعیاریة ،

وهــو العلــم الــذي ینظــر إلــى اللغــة علــى أنهــا ظــاهرة طبیعیــة یمكــن أن تخضــع لمــا 

  تخضع له ظواهر الطبیعة الأخرى من اختیار علمي ینتهي إلى قوانین ثابتة.

وهو علم یربط بین قطاعات الدرس اللغوي المختلفة المعروفـة بمسـتویات الدراسـة 

 )(phonology)،والفونولـــوجي phoneticsبقســمیها الفــونیتیكس( -صــواتوتشــمل : الأ

) أو علــــــــم التركیـــــــــب Grammar)والنحـــــــــو(morphology،والصــــــــرف،أوالمورفولوجي(

)syntix) والدلالة، (semantics (– ؛لأن التحلیـل اللسـاني یبـدأ  –بهذا التدرج الصـاعد

أو الوحـــدات ت كلمـــابالأصـــوات باعتبارهـــا العناصـــر الأولـــى التـــي تتشـــكل منهـــا ال  

الدالة ، ثم ینظر في بناء الكلمـة مـن حیـث الشـكل والوظیفـة ،ثـم ینتقـل إلـى التراكیـب ،ثـم 

والــدرس الصــرفي الحــدیث ،هــو فــرع مــن فــروع  )٢(ینتقــل إلــى المعنــى المعجمــي أوالســیاقي

) التــي تمثلهـــا structure، ویعنـــى بتنــاول البنیــة()٣(اللســانیات ،ومســتوى التحلیــل اللغــوي

صــــرفیة أونحویــــة  ویطلــــق  يیغ والمقــــاطع ،والعناصــــر الصــــوتیة التــــي تـــؤدي معــــانالصـــ

) ،ودراسـة Morphologyالدارسون المحدثون على هذا الدرس مصطلح المورفولـوجي (

الصــــرف بهــــذا المفهــــوم تتنــــاول الناحیــــة الشــــكلیة التركیبیــــة للصــــیغ والمــــوازین الصــــرفیة 

ن نا حیة  أخرى ، ثم تتناول ما یتصل بهـا ،وعلاقاتها التصریفیة من نا حیة والاشتقاق م

) أم Infixes) أم أحشــاء(prefixesمــن ملحقــات ،ســواء أكانــت هــذه الملحقــات صــدورا (

                                                
محمــــد قــــدور،دار الفكــــر المعاصــــر بیــــروت ، دار الفكــــر المعاصــــر دمشــــق  أحمــــدمبــــادئ اللســــانیات د/ - )١(

  ١١م ص١٩٩٩،
 ١٨م ص١٩٨٧ ٢قاهرة طمدخل إلى علم اللغة د /محمود فهمي حجازي دار الثقافة بال -)٢(
عـلال فـي العربیـة د/ عبـد المقصـود محمـد عبـد المقصـود ،مكتبـة علم الأصوات في تنـاول قضـایا الإ دور -)٣(

  ١٢م ص٢٠٠٧هـ ١٤٢٧ى الأولالثقافة الدینیة الطبعة 



 ٢

ـــــــــــــــى تســـــــــــــــمیته ا،والوحـــــــــــــــدة الصـــــــــــــــرفیة أو ما)١()Suffixesأعجـــــــــــــــازاً( صـــــــــــــــطلح عل

  )٢() هي أساس التحلیل الصرفي الحدیثMorphemeبالمورفیم(

یقدمـه لـه علــم الأصـوات بفرعیـه وبخاصــة  والصـرف بهـذا المفهــوم یعتمـد علـى مــا

  )٣(الفرع الفونولوجي من معطیات

ویبدأ الدرس اللغوي الحدیث بدراسة الأصوات في جانبها الفـونیتیكي الـذي یتنـاول 

دراسة الظواهر الصوتیة ، والصوت في اللغة وآلته المصوتة وطریقـة النطـق دون النظـر 

ة الكلامیة ،ثم ینتقل إلى دراسة الأصـوات فـي إلى المعنى ،وإلى وظیفة الكلام في السلسل

صــرفیا  ىجانبهــا الفونولــوجي الــذي یهــتم بدراســة وظــائف الأصــوات ودورهــا فیتغیــر المعنــ

الصــوتیة كــالمقطع والنبــر  الوحــداتونحویــا ودلالیــا وذلــك بدراســة الفــونیم ودوره،وبدراســة 

نحوي ، ثم المعجـم ،ثـم والتنغیم ثم یوظف هذا في الدرس الصرفي ثم ینتقل إلى الدرس ال

  ،)٤(الأسلوب.

الحدیثــــة أن دراســـة الأصـــوات تعتبـــر القاعــــدة  ةوقـــد أوضـــحت الدراســـات اللســـانی

أول خطـوة فـي أیًـة دراسـة  ، والنحویـة ،والمعجمیـة وأنهـا تعـدّ الأساسیة للدراسات الصرفیة 

دراســة  ،وأســفرت)٥(لغویــة ؛لأنهــا تتنــاول الصــوت باعتبــاره المــادة الخــام للكــلام الإنســاني

،وأوضــحت )٦(الأصــوات والحــروف عــن نتــائج حاســمة فــي مباحــث هــذه المنــاهج اللغویــة

كذلك أن الصرف یعتمد اعتمادا عظیما على الأصوات ،وأن النحو یعتمد على ما یقدمـه 

له علم الصرف من نتائج وتقرر هذه الدراسات أن أیًة دراسة صرفیة لاتأخذ في الحساب 

دروســة مصــیرها الفشــل ،وهــذا مــا أكــده أحــد رواد الدراســات الجانــب الصــوتي للظــاهرة الم

                                                

 ٢٠٤صث في اللغة  د/ تمام حسان مناهج البح  )١(

،والمصــطلح ٥٦لغــة محمــود فهمــي حجــازي ص المــدخل إلــى علــم الانظر:للوقـوف علــى هــذا المصــطلح    )٢(

 ١٣ص م١٩٨٩، الكویت  ٣ع  ٢٠مج،مختار عمر ،عالم الفكر أحمدالألسني العربي وضبط المنهجیة د/ 

  ١٤/ عبد المقصود ص الأصوات في تفسیر قضایا الإعلالدور علم    )٣(

  ١٤/ عبد المقصود ص الأصواتدور علم   )٤(

ترجمــة حلمــي -كتـاب :التعریــف بعلــم اللغــة تـألیف ،دایفیــد كریســتیل ) مــن٩٨)ص(١حاشــیة رقــم (:ینظـر   )٥(

 ٩٨مص١٩١٩ ١فرع الإسكندریة ط–الهیئة المصریة العامة للكتاب  –خلیل 

م ١٩٩١منشـورات جامعـة قـار یـونس حـو والمعجـم د/ محمـد خلیفـة الـدناع ،دور الصرف في منهجي الن   )٦(

  ٣١٤ص



 ٣

م ١٩٠٢الصـوتیة الغربیـة (هنـري سـویت) فـي خطـاب لـه إلـى مـدیر جامعـة أكسـفورد سـنة

موضـوع غیـر ذي جـدوى بذاتـه ،لكنـه فـي  -أي علـم الأصـوات-:(إن موضوع تخصصي

 .)١(میة)الدراسة دراسة نظریة أم عل تالوقت نفسه أساس كل دراسة لغویة، سواء أكان

ویؤكــد فیــرث بقولــه : (إنــه لمــن المســتحیل أن تبــدأ دراســة الصــرف بــدون تحدیــد 

صــوتي لعناصــره ،أو بــدون التعــرف علــى هــذه العناصــر بوســاطة التلــوین الصــوتي كمــا 

،ویؤكد الـدكتور كمـال بشـر إلـى أن الصـرف العربـي بالـذات فـي حاجـة )٢( تحدث أحیانا )

  . )٣(ي یقررها الدرس الصوتي ملحًة إلى الرجوع إلى الحقائق الت

ومن أشهر الأمثلـة التـي یمكـن أن تعـالج بطریقـة مغـایرة للقـدماء  هـي فعـل الأمـر 

  )٤(من الثلاثي الأجوف

الــدكتور كمــال بشــر فــي موضــع آخــر ( أن هنــاك أبوابــا فــي الصــرف  دكمــا یؤكــ 

علــین عولجــت علاجــا خاطئــا، ومنهــا علــى ســبیل المثــال بــاب الف –فیمــا نظــن  –التقلیــدي 

  .)٥( الأجوف والناقص ، وما تفرع عنهما )

ویؤكد الدكتورتمام حسان على أهمیـة الأصـوات فـي الـدرس الصـرفي  حـین نـادى   

، كالمماثلــة والتخــالف والاتبــاع ،والإضــعاف الأصــوات لفهــم الظــواهر الموقعیــة بـــ(ضرورة

  ،)٦( ،والقلب ،والحذف ،والزیادة ....إلخ)

كـارم إلـى أن میـدان الصـرف مـن أهـم میـادین البحـث ویشیر الدكتور علـى أبـو الم  

اللغوي التي تـأثرت بالأصـوات ؛یقـول :( فـي بحـوث علـم الصـرف یتضـح اعتمـاد علمائـه 

نــه یمكــن أن یقــال لــیس مــن الممكــن تصــور وجــود واضــح إعلــى معلومــات صــوتیة حتــى 

                                                

  ١٤تفسیر  قضایا الإعلال د/عبد المقصود ص في الأصواتمنقول بتصرف من :دور علم -)١(

  ١٨٤م ص١٩٧٩ ٥دار المعارف ط–د/كمال بشر  – الأصوات–علم اللغة العام  -)٢(

  ١٨٥د/كمال بشرص – الأصوات–علم اللغة - )٣(

ـــة بالقـــاهرة  -)٤( ـــة مجمـــع اللغـــة العربی ـــم الصـــرف : د/كمـــال بشـــر ،مجل  ـهـــ١٣٨٩رمضـــان  ٢٥ج،مفهـــوم عل

  ١٢٢م ص١٩٦٩ونوفمبر 

  ١٢٢مفهوم علم الصرف د/كمال بشر  ص - )٥(

لغیــر النــاطقین بالعربیــة د/تمــام حســان مجلــة معهــد اللغــة العربیة،جامعــة أم  الأصــواتمشــكلات تعلــیم  - )٦(

  ٣٥٣م ص١٩٨٤هـ ،١٤٠٤ ٢القرى ، مكة المكرمة ع



 ٤

علــى  ویؤكــد) ١( لعلــم الصــرف كمــا حفظــه لنــا التــراث مجــردا مــن المــؤثرات الصــوتیة فیــه)

  )٢(ضرورة علم الأصوات عند إرادة التفریق بین العامِي والفصیح

وأكد الدكتور علم الدین الجندي على ضرورة الأصوات للدراسة الصـرفیة ،وأشـار 

إلى أن كل دراسة صرفیة لا تقوم على أساس صوتي مصیرها الفشل ؛لأن العلاقة وثیقة 

ار إلى  أنه من أخطر المزالق ما بین علم وظائف الأصوات، وبین الدرس الصرفي ،وأش

وقع فیها علماء العربیة عندما اهتموا بالأصـوات الصـامتة ،وبنـوا علیهـا دراسـة التصـریف 

والاشـتقاق دون ذكـر للحركـات مــع أن للحركـات  خطورتهـا فـي  تنویــع أصـل كـل معنــى، 

ر وأنــه عــن طریــق الحركــات یتحقــق تغــایر المعنــى الصــرفي والــدور البنــائي الــوظیفي،وذك

أنهـــم عنـــوا بـــالمكتوب ولـــم یعنـــوا بـــالمنطوق، وأنهـــم  وقعـــوا فـــي أخطـــاء لاحصـــر لهـــا فـــي 

  ، )٣(الدرس الصوتي الصرفي

من أشد الناس تمسكا بالدرس الصـوتي ولـذلك  أنیسكما أننا نجد الدكتور إبراهیم 

نجده یستخدم المقاطع الصـوتیة  فـي دراسـة البنیـة الصـرفیة ،وعـن طریـق المقـاطع أمكنـه 

یـق بـین المشـتقات والجوامـد یقـول : ( فالكلمـة المشـتقة فـي اللغـة العربیـة اسـما كانـت التفر 

لاتكـاد تزیـد -كالضـمائر وال التعریـف–أو فعلا  حین تكون مجردة من اللواحق والسـوابق 

  .)٤(على أربعة مقاطع ویندر أن نجدها تتكون من خمسة مقاطع)

مـن أشـد المیـادین التصـاقا ویشیر الـدكتور عبـد الصـبور شـاهین إلـى أن الصـرف   

علــم رف العربـي دون اعتمــاد علـى أفكــار بالأصـوات ویعجــب لمـن یتصــدًى لتـدریس الصــ

الأصــوات اللغویــة وقـــال : (إذا كــان الأقــدمون لـــم یعرفــوا تشــابك العلاقـــة بــین الأصـــوات 

بذلوا غایة إخلاصهم فـي تقعیـد  -مع ذلك–،والنحو ،والصرف فلقد كانوا معذورین ، وهم 

-مـن وجهـة نظـرهم –الكلمة ،والتركیب العربي ،وورثونا علومـا ذات كیـان متـرابط أحوال 

                                                

  ٢٢٢المكارم دار الثقافة بیروت (د.ت)ص أبوتقویم الفكر النحوي د/علي  - )١(

  ٢٢٢ص نفسه -)٢(

التعاقــب والمعاقبــة مــن الجانــب الصــوتي الصــرفي د/ علــم الــدین الجنــدي  ،مجلــة مجمــع اللغــة العربیــة  -)٣(

 ١٠٩-١٠٨م ص١٩٧٧-هـ ١٣٩٧الهیئة العامة لشئون المطابع الأمیریة ،ذوالقعدة  ٤٠بالقاهرة ج

  ١٦٦-١٦٥صم  ١٩٧٩ ٥مكتبة الأنجلو مصریة القاهرة  ط  أنیس الأصوات الغویة ،إبراهیم- )٤(



 ٥

ویؤكــد مــا یقــول  بقــول هنــري فلــیش : (بضــرورة أن ) ،١(فلهـم منــا غایــة التبجیــل والتقــدیر )

ینظر إلى الصرف العربي على ضوء علم الأصوات بحیث لایكون أسـاس دراسـة الكلمـة 

اد النظـــر فـــي أصـــل الصـــوامت ،والمصـــوتات انطلاقـــا مـــن رســـمها ،بـــل مـــن النطـــق فیعـــ

  .)٢(،والمقاطع ،وأصوات العلة ،وما إلى ذلك من أمور أساسیة لدراسة الصرف)

وأرجع فندریس التغیرات الصرفیة لأسباب صـوتیة ، فقـال : (وقصـارى القـول :أن   

النظــام الصــرفي لــدى كــل مــتكلم یجعــل فــي نفســه مــن أســباب التغیــرات بقــدر مــا یجعلــه 

  .)٣(لصوتي)النظام ا

وعطفــا لهــذه النظریــة الصــوتیة یــرى الوصــفیون مــن علمــاء اللســانیات الحدیثــة أن   

الحركـــات لاترافـــق الحـــروف ،ولا تظهـــر معها،وأخـــذوا علـــى تـــدوین الحركـــات فـــي الكتابـــة 

  العربیة أمرین:

: أنهــا دونــت فــوق الحــروف أوتحتهــا موهمــة القــارئ بأنهــا ترافقهــا مــع أنهــا أولهمــا  

  )٤(ي السلسلة الكلامیةتأتي بعدها ف

نـــت كأنهـــا حـــروف عادیـــة لهـــا موقـــع فـــي السلســـلة  ثانیهمـــا   : أن حـــروف المـــد دوِّ

الصوتیة مع أنها لاتملك أي موقع في تلـك السلسـلة ،وهـي لاترافـق الحركـات، ولا تتلوهـا؛ 

وعلیه فلا یمكن إهمال الحركـات عنـد تحلیـل قطعـة صـوتیة ،ولا یمكـن كـذلك عـدّ حـروف 

،وواو المـد ضـمتان فالألف فتحتان)٥(؛ إذ هي عندهم حركات طویلةالحروفمد من بین ال

ـــــب صـــــوتیا هكـــــذا( ـــــال) تكت )،وتجـــــزأ كـــــالآتي  qaala، ویـــــاء المـــــد كســـــرتان ؛ فكلمـــــة (ق

)q+aa+l+a( ) حیث لاحظنا أنه وقع بعد القاف فتحتانaa( )٦(،  

                                                

م ١٩٨٠،هـــ١٤٠٠بیــروت ،،المــنهج الصــوتي للبنیــة العربیــة د/ عبــد الصــبور شــاهین ،مؤسســة الرســالة  -)١(

  ١٠ص

  ١٩المنهج الصوتي للبنیة العربیة  د/عبد الصبور شاهین ص -)٢(

 ٢٠٣م ص١٩٥٠اللغة :جوزیف فندریس :تعریب عبد الحمید الدواخلي ،محمد القصاص ، القاهرة  -)٣(

لاحـــظ أن الدراســـات اللغویـــة الحدیثـــة  نؤیـــد رأي ســـیبویه ومـــن وافقـــه كـــابن جنـــي فیمـــا یتعلـــق بموقـــع الم - )٤(

 الحركة من الحرف  وأنها تقع بعد السلسلة الكلامیة 

 ٣٥صیة العربیة د/ عبد الصبور شاهین المنهج الصوتي للبن انظر: -)٥(

ـــــروت ط اللســـــانیات العامـــــة وقضـــــایا العربیـــــة  ،مصـــــطفى حركـــــات انظـــــر:  -)٦(  ١٠،المكتبـــــة العصـــــریة بی

 ٢٣م ص١٩٩٨-هـ ١٤١٨،



 ٦

ت زینـة وهم یرون أن الحركات القصیرة التي هي الفتحـة ، والضـمة ،والكسـرة لیسـ  

ـــه ؛ وعللـــوا بـــأن الواقـــع الصـــوتي لایعـــرف التتـــابع  أو حلیـــة أو شـــیئا فـــوق الحـــرف أوتحت

المكاني  بل التتابع الزمني؛ ففي كلمة (كتاب ) هناك: كاف ثم كسـرة، ثـم فتحـة طویلـة ، 

ثمّ باء . وهو خلاف ما درج علیه الصرفیون القدامى؛ فهي تتكون في رأیهم المستمد من 

 من الواقع المنطوق من :كاف مكسورة، وتاء مفتوحة  وألـف سـاكنة ثـمّ الرمز المكتوب لا

بـاء علیهــا حركــة الإعــراب ؛ أي مـا بــین التــاء ،والبــاء عنــدهم لـیس حركــة طویلــة بــل هــي 

الفــرق بــین كلمتــي فمــثلا ،الفتحــة ، والألــف ســاكنة ، ویمكــن أن نمثــل علــى ذلــك بمثــال :

أمــا الواقــع  –هم هــذا ینطلــق مــن الكتابــة وتعبیــر –یكمــن  فــي حــذف الــواو ،(یقول)و(یقــل) 

الصوتي فیحتم أن یكون بعد القاف ضمة طویلة فـي (یقـول) أصـبحت قصـیرة فـي (یقـل) 

لاأكثر، ولا أقل؛ لیس الأمر هنا حذف واو ،كما عبّر النحـاة العـرب بمصـطلحات تنطلـق 

مــن الخــط ، بــل نحــن أمـــام تقصــیر حركــة أو تحویــل حركـــة  طویلــة إلــى حركــة قصـــیرة 

   )١(أوتحویل مقطع مكروه(ص ح ح ص)إلى مقطع مقبول وشائع(ص ح ص)؛

ــــــــــــــــــــــم    ویقولــــــــــــــــــــــون فــــــــــــــــــــــي تفســــــــــــــــــــــیر التغیــــــــــــــــــــــرات الواقعــــــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــــــي :(ل

  یعش)،و(عش)،و(رمت)،و(سعت)؛أصلها:(یعیشْ)،و(عیشْ)،و(سعى+ت)و(رمى+ت). 

ویلا حـظ أن المقطـع الثـاني مغـرق فـي الطـول مشـكلا مقطعـا مكروهـا (ص ح ح 

كما سیأتي في المبحث الخاص بـالمقطع المكـروه -العربیة ص)، وهذا الضرب نادر في 

ولـــذلك تمیـــل اللغـــة إلـــى هجـــره كلمـــا تیســـر لهـــا ذلـــك ، ویكـــون هجـــره بتقصـــیر الحركـــة –

الطویلــة فیــه (ح ح ) إلــى حركــة قصــیرة (ح) فیصــیر المقطــع طــویلا فقــط بعــد مــا كــان 

وم علــى نظــام مغرقــا فــي الطــول ، وبــذلك ظهــرت الصــیغ الجدیــدة . وهــو تفســیر جدیــد یقــ

ـــم یكـــن یعـــرف  فـــي التـــراث النحـــوي   -بشـــكله الموجـــود الیـــوم-المقطـــع فـــي العربیـــة ، ول

  )٢(العربي

                                                

علــم اللغــة بــین التــراث والمنــاهج المعاصــر ة  محمــود حجــازي : دار غریــب للطباعــة والنشــر،  انظــر:  -)١(

الإیقــاع اللغــوي فــي الشــعر العربــي الحــدیث شــعر التفعیلــة فــي النصــف الثــاني انظر:، و ٢٤م ص١٩٩٥القــاهرة،

 ٤٩هـ،ص١٤٢٤م ،٢٠٠٤سوریا ،جامعة حلب ،دكتوراه،مد نذیر ترمانیني خلود مح،من القرن العشرین 

  ٣٨علم اللغة بین التراث والمناهج المعاصرة : محمود حجازي  ص انظر:- )٢(



 ٧

ومــن خـــلال ماتقــدم یتبـــین لنــا مـــدى الـــتلاحم بــین مكونـــات الــدرس اللغـــوي ابتـــداء 

  .ةبالفونیم بنوعیه؛التركیبي وفوق التركیبي،ثم المورفیم فالكلمة،ثم النحو والدلال

  للبنة الأولى بین هذه المجموعة.والمقطع یمثل ا

وبـــالنظر إلــــى أهمیـــة المقطــــع فـــي الــــدرس الصـــوتي ؛كونــــه یمثـــل الأســــاس لكــــل 

الدراســات الصــوتیة والصــرفیة والنحویــة والدلالیــة ،كمــا أنــه یمثــل المیــزان الــذي یمیــز بــین 

ـــــى أن دراســـــة الفونیمـــــات فـــــوق التركیبیةكــــــ(النبر  ـــــة مـــــن غیرها،إضـــــافة إل الكلمـــــة العربی

ـــــدون ،والتن غیم،والوقف،والفاصـــــلة) ،مرتبطـــــة بالمقـــــاطع الصـــــوتیة ولا یمكـــــن أن تـــــدرس ب

الاعتماد على المقاطع الصوتیة . وعلـى الـرغم مـن ذلـك فقـد اختلفـت  آراء العلمـاء حـول 

  أهمیة المقطع وجدواه في الدراسات الصوتیة .

الـــذي  Sweetفثمــة فریــق مــنهم یــرى بــألا أهمیــة للمقطــع تــذكر، مــنهم : ســویت 

رح برفضه قـائلاً: ( إن القسـم الوحیـد الـذي یتحقـق فـي الكـلام عملیـاً ، هـو المجموعـة یصِّ 

: فإنـه  Rousselotالنفسیة التـي تعـود إلـى الضـرورة  العضـویة للتـنفس .وأمـا رویشـل : 

  )١( یقول ( إن الكلمة والمقطع كلیهما لا یوجدان إلا في الكلام المقطّع).

إن الكـلام لا یحتـوي علـى قوالـب مـن الأصـوات كمــا " Sуriptureكمـا ذكـر "سـكربتور . 

  .)٢(تمثلها الحروف ، أو المجموعات أكبر كالمقطع 

وربمــــا كــــان جــــزء  مــــن الهجــــوم علــــى المقطــــع إلــــى حــــدوده الغامضــــة فــــي كثیــــر مــــن 

الأحیان،والتي قد یستحیل التعرف علیها بدقة فـي أحیـان أخـرى واللغویـون یفضـلون عـادة 

  )٣(ود قطعیةالعمل مع وحدات ذات حد

حظیـــت دراســـة المقطـــع  –وبعـــد انتشـــار الدراســـات التجریبیَّـــة والبحـــوث المعملیَّـــة   

وخفت بالتالي حملات الرافضین حیث أثبتت تلـك –والاهتمام به بعنایة العلماء والباحثین 

                                                

)١( –stetson, R.H.Motor  Phonetics, Amsterdam,1951,P153  

ودراسـة الصـوت  .٢٠٦ص الحـدیث البهنسـاويالدراسات الصوتیة عند العلمـاء العـرب والـدرس الصـوتي  -)٢(

 ,sStetson,R.H  Motor Phonetics, Amsterdamعـن: ، نقـلا٢٧٩مختـار عمـرص أحمـداللغـوي 

1951.P.135  

 ٢٨٠ص،مختار عمر أحمد ،دراسة الصوت اللغوي -)٣(



 ٨

التجـــــارب والفحـــــوص المعملیـــــة التجریبیـــــة أن الصـــــدر لا یواصـــــل ضـــــغطاً ثابتـــــاً خـــــلال 

  ن عضلات الصدر تنتج نبضة منفصلة من الضغط لكل مقطع .المجموعة النفسیة وأ

وأكــبّ العلمــاء علــى دراســة المقــاطع الصــوتیة ، بعــدما تیقنــوا مــن وجودهــا فــي الأحــداث 

الكلامیة وأهمیتها في تقسیم المنطوقات بحسب الخفقات الصدریة الممثلة لحقیقة المقطـع 

یـاَ مــؤثراً تأخـذ مكانتهـا عنـد العلمــاء نطقیـاً وأصـبحت دراسـة المقطــع باعتبـاره فونیمـاً تطریز 

  .)١(والباحثین 

لقـد أدرك الفونولوجیــون  ولاتقتصـر أهمیـة دراســة المقطـع عنـد هــذه الأسـباب ،بـل  

في السـبعینات والثمانینـات ، أن مجـالات العملیـات الفونولوجیـة لاتقتصـر علـى القطعـة ، 

لوجیـة كـالمقطع ، والتفعیلـة فوظفوا طاقات كبیرة لتقدیم نماذج جدیدة تعترف بوحدات فونو 

.ویضــیف أحــدهم قــائلا : ( إن إدراج المقطــع بوصــفه  )٢(، والكلمــة الفونولوجیــة وغیرهــا 

وحـــدة أساســـیة فـــي التمثیـــل الفونولـــوجي ،وفـــر حلـــولا لمشـــاكل استعصـــى فهمهـــا مـــن قبـــل 

،..وتعد الصیاغة المقطعیة مفضلة ما دامت هناك عملیات فونولوجیـة تتخـذ مـن المقطـع 

ــداً إذا تــم تخصیصــها فــي تمثیــل غیــر مقطعــي (أي تمثیــل مجــالا  لهــا ،وتكــون أكثــر تعقی

  )٣(لایحیل إلى أجزاء المقطع وحدوده)

كما أن هناك دراسات مقنعة  ومبرهنة  المزایا ؛للاعتراف بالمقطع بوصفه، وحـدة   

هرمیة،ولقد بینـت هـذه الدراسـة علـى أن العدیـد مـن عملیـات المسـتوى المـنخفض المنتجـة 

ي فونولوجیــا اللغــة الإنجلیزیــة ،والتــي تتفاعــل مــع بعضــها الــبعض بطــرق معقّــدة تختــزل فــ

إلــى عــدد قلیــل مــن الصــیاغات البســیطة ، وبرهنــت بوضــوح علــى أن البــدائل الخطیــة قــد 

                                                

. ودراسـة الصـوت ٢٠٦البهنسـاوي ص،الدراسات الصوتیة عند العلمـاء العـرب والـدرس الصـوتي الحـدیث -)١(

  ٢٧٩مختار عمرص أحمد ،اللغوي

الفــو نولوجیــا المقطعیــة نحــو نظریــة تولیدیــة للمقطــع  تــألیف . جــورج كلیمنــتس ، صــامویل  جــي كــا یــزر -)٢(

 ٧العلوي  ص أحمدترجمة د/ مبارك حنون ،و 

الفونولوجیــا المقطعیــة  نحــو نظریــة تولیدیــة للمقطــع : جــورج كلیمنــتس ،وصــامویل ترجمــة  مبــارك حنــون  -)٣(

 ٧،٨ص



 ٩

كانــت عـــاجزة بشــكل واضـــح ، عـــن تقــدیم نتـــائج مرضــیة كمـــا هـــو الحــال فـــي التمثـــیلات 

  )١( الطبقیة

أن المقطع الصوتي یساعد على تعلم القـراءة عنـد  كما أثبتت بعض البحوث على  

الأطفال الذین یعانون من صعوبات القراءة ، وبالذات في تعرفهم على المقاطع الصوتیة 

في الكلمات الجدیدة الغیر مألوفة؛ لأنهم یجدون صعوبة في إعادة هذه الكلمات ، ولذلك 

   )٢(لابفالمقطع الصوتي یساعد على تنمیة القراءة لدى هؤلاء الط

ـــة تقســـیم الكلمـــات إلـــى وحـــدات    كمـــا أدركـــوا أن الأفـــراد یبـــدأون فـــي إدراك إمكانی

  )٣(صوتیة ومقطعیة وأطلقوا علیها مصطلح الوعي الصوتي

ووجــدوا أن بعــض الأفــراد اكتســبوا بعــض القــدرات فــي تحلیــل الكلمــة إلــى مقــاطع    

راء یصـعب علـیهم قـراءة ونما لدیهم وعي بالتقارب الصـوتي للكلمـات ، كمـا وجـدوا أن القـ

كلمـــات ذات مقـــاطع متعـــددة كثیـــرة ، وخلاصـــة الأبحـــاث أن التجزئـــة بمعنـــى (المقــــاطع 

  )٤(الصوتیة ) لها دور فاعل في إنماء قدراتهم ومساعدتهم على القراءة السلیمة

  .)٥(ونقدم فیما یلي مجموعة من الأسباب التي تبین أهمیة دراسة المقطع وقیمته :

لغـــة كـــلام والمتكلمـــون لا یســـتطیعون نطـــق أصـــوات الفونیمـــات كاملـــة أن ال -أولاً:  

بنفســها أو هــم لا یفعلــون ذلــك إن اســتطاعوا وإنمــا ینطقــون الأصــوات فــي شــكل تجمعــات 

هـــي: المقـــاطع ، ولـــذا یقـــال : إنـــه فـــي المقطـــع یخـــرج الفـــونیم إلـــى الحیـــاة ولكـــي تصـــف 

ات ، أنت تدرس كیـف تـنظم المقطع أنت تخبر كیف تشكله الفونیمات ، ولتصف الفونیم

  .)٦(نفسها في المقاطع

                                                

وجیــا المقطعیــة  نحــو نظریــة تولیدیــة للمقطــع : جــورج كلیمنــتس ،وصــامویل ترجمــة  مبــارك حنــون الفونول-)١(

 ٢٠ص

 HUG W.CA TTs,PH,Dمنقول بتصـرف مـن : صـعوبات القـراءة ، منظـور لغـوي تطـوري ،تـألیف -)٢(

and  ALANG KAMHi,D  

  ١٠٧م ص١٩٩٨ترجمة الدكتور :شفیق فلاح علاونة  دمشق 

  ١١٦صترجمة شفیق علاونة ت القراءة   صعوبا -)٣(

  ١٢٦نفس المصدر السابق  ص -)٤(

 وما بعدها ٢٨مختار عمر ص أحمددراسة الصوت اللغوي  انظر: - )٥(

  .٩٩در سابق صوعلم الصرف الصوتي مص، ٢٠٧الدراسات الصوتیة  مصدر سابق ص  -)٦(



 ١٠

یسـاعد المقطـع كثیـراً فـي اتخـاذ قـرار بالنسـبة لأفضـل تحلیـل لصـوت أو  -ثانیاً:  

  مجموعة صوتیة تعد من الناحیة الصوتیة غامضة .

تعـد  يیعد المقطع هو مجال العمل بالنسبة للطرق الثلاثـة الأكثـر أهمیـة التـ -ثالثاً:  

   -أصوات الكلام وهي:

  ) النبر (كلمة أو جملة ).١

  ) الإطالة .ذات المعنى٢

  ).١() صعود درجة الصوت أو هبوطه ٣

المقطع موجود أردنا أم لـم نـردْ ، فالمقـاییس العروضـیة فـي بعـض اللغـات  -رابعاً:  

تقوم على أساس مقطعي   ،كما أن بعض طرق الكتابة قد وضعت على أساس مقطعـي 

.  

ى أن ســلم التنوعــات الصــوتیة یتشــكل مــن أصــغر علــ Stetsonیؤكــد  -خامســا:  

وحدة وهي الفونیم ثم المقطع ثم النبر ثم التنغیم وكل هذه مؤتلفة لا یمكـن أن نجتـزئ أي 

  .)٢(واحد منها أو تسقطه لما لعملها الوظیفي المترابط 

لقد أثبتت التسجیلات الصوتیة أن المتحدثین الذین یتمهلون في كلامهم  -سادسـاً:  

أنهم یتكلمون في شكل الأصوات منفصلةً ، أنهم واهمون ، لأنهم ینتجـون مقـاطع یظنون 

  .)٣(في واقع الأمر

المقطــع یعــد أكبــر وحــدة یمكننــا الاحتیــاج إلیهــا فــي شــرح كیفیــة تجمــع  -ســابعاً :  

الفونیمات في اللغة ، فإذا فحصـنا تركیـب مقطـع مفـرد أمكننـا أن نعتبـر الوحـدات الكبـرى 

  .)٤(اطع كتتابعات من المق

                                                

كلمـة أو نبـر جملـة  ویشـارك  ویرجع أهمیة المقطع إلى أنه الحقل الذي یظهـر فیـه النبـر سـواء أكـان نبـر -)١(

 انظــر:فــي الدلالــة إلــى جانــب  معرفــة  طبقــة الصــوت التــي تــرتبط بــالمقطع مــن نــا حیــة الصــعود والهبــوط    

لــة الصــوتیة والصـــرفیة والنحویــة /  محمــود   عكاشـــة  التحلیــل اللغــوي فــي ضـــوء علــم الدلالــة دراســـة فــي الدلا

  . ٤٢ص

  H,Stetson ; Motor phnties,p,46 نقلا عن :.٩٩صعلم الصرف الصوتي، عبد القادر -)٢(

  .٢٨٢صمختار عمر  أحمددراسة الصوت اللغوي د/ -)٣(

  .٢٨٢د/أحمد مختار عمر ص–دراسة الصوت اللغوي  - )٤(



 ١١

ـــا المصـــطلح  -ثامنـــاً :   الكلمـــة مصـــطلح لـــه فـــي المقـــام الأول مغـــزى نحـــوي ، أمَّ

الأساســي الفونولــوجي الخــاص لمجموعــة الصــوامت والحركــات لهــا مركــز الوحــدة . فهــو 

  )٢(بار أصغر وحدة یمكن نطقها بنفسها،والمقطع بهذا الاعت )١( المقطع .

قــة النطــق المطابقــة لنطــق أصــحاب یعــد المقطــع أساســاً لاكتســاب طری -تاســعاً:  

اللغــــة . فأحســــن طریقــــة للتعــــوّد علــــى النطــــق الصــــحیح للنغمــــات الصــــوتیة ، وللوقفــــات 

ـــة هـــي نطـــق الكلمـــات . أو مجموعـــة الكلمـــات بـــبطء ، مقطعـــاً  الموجـــودة فـــي لغـــة أجنبی

مقطعاً . مع الوقفات الصحیحة بین كل مقطع ومقطع . وبالتدریج یزید المـرء مـن سـرعة 

  )٣(ي ، حتى یصل إلى السرعة العادیةحدث الكلامنطق ال

عاشرا:خلصت بعض الأبحاث عن الطلاب الذین یعانون من ضعف في القـراءة   

إلى أن التجزئة  (المقاطع الصوتیة ) لها دور فاعـل فـي إنمـاء قـدراتهم ومسـاعدتهم علـى 

  القراءة السلیمة

الكثیـــرمن القضـــایا  ونجــد أهمیـــة دراســـة المقطـــع فـــي القـــرءان الكـــریم ؛كونـــه یفســـر

اللغویـــة والدلالیـــة، وبالـــذات مـــاورد فـــي تســـكین ماحقـــه التحریـــك مـــن غیـــر علـــة صـــرفیة 

ـــــة ـــــي الحـــــروف والأســـــماء والأفعـــــال ،و كـــــذلك التقـــــاء   -عنـــــد بعـــــض القـــــراء-أونحوی ف

الســاكنین،والتقاء الحركــات، وتســهیل الهمــزة أوتحقیقهــا،أو إبــدالها ،وهمــزة الوصــل والقطــع 

المصـدر الأساسـي لكـل الدارسـین  -بالنسـبة للغـة العربیـة–الكـریم یمثـل  ،وبما أن القـرءان

والمــــــؤلفین قــــــدیما وحــــــدیثا ،كــــــان لابــــــد أن نســــــتخرج منــــــه أشــــــكال المقطــــــع العربــــــي ،و 

یعــد مرجعــاللغویین أثنــاء تقعیــدهم للــدرس  -أیضــاَ –خصائصــه،مدعمین ذلــك بالشــعركونه 

  الصرفي والنحوي . 

  

  

  

  

                                                

  .٢٨٢د/أحمد مختار عمر ص–دراسة الصوت اللغوي  -)١(

  .٢٨٣صمختار  أحمددراسة الصوت اللغوي -)٢(

  .٢٨٢مختار عمر ص د/أحمد–دراسة الصوت اللغوي  - )٣(



 ١٢

  الاول لفصل ا

  لأول المبحث ا

  مفهوم المقطع عند العرب القدامى
كلمـة "المقطــع " لغــة مـن القطــع ، وهــو إبانــة  بعـض الشــيء مــن بعــض ، 

وقطعــة وأقتطعــه فــانقطع ، وتقطــع بتشــدید الطــاء  –یقــال : تقطعــه یقطعــه قطعــاً 

 لى:(أي تقســموه  ومنــه قولــه تعــا )١()فَتَقَطَّعُوا أَمْــرَهُمْ بَیْــنَهُمْ زُبُــراً للكثــرة قــال تعــالى:(

ـــــي ا ـــــمُ ؛ أي فرقنـــــاهم  وقولـــــه تعـــــالى: ()٢() رْضِ أُمَمـــــاً لأوَقَطَّعْنَـــــاهُمْ فِ تَقَطَّعَـــــتْ بِهِ

فَقُطِـعَ دَابِـرُ الْقَـوْمِ أي انقطعت أسبابهم ووصلهم ومنه قوله تعالى:(  )٣( ) الأَْسْبَابُ 

عَـل" ، اسـم من آخرهم فـالَمْقطع : مَفْ  اقال ثعلب معناه استؤصلو   )٤(الَّذِینَ ظَلَمُوا )

مكان مـن قطـع ومقطـع كـل شـيء ومنقطعـه آخـره حیـث ینقطـع ، كمقـاطع الرمـال 

إلیــه طرفــه   والأودیــة ،ومقــاطیع الأودیــة مآخیرهــا ومنقطــع كــل شــيء حیــث ینتهــي

 عفیـه النهـر مـن المعـابر وهـو الآخـر مـن الخاتمـة ومقـاط والمقطـع الموضـع یقطـعُ 

.ومقطعات الشيء طرائقه التي داءالابت القرءان مواضع الوقوف ، ومبادئه مواضع

یتحلـــل إلیهـــا ویتركـــب عنهـــا ، كمقطعـــات الكـــلام ومقطعـــات الشـــعر ومقاطعـــه مـــا 

ـــه وتركـــب عنـــه مـــن أجزائـــه التـــي یســـمیها  عروضـــیو العـــرب الأســـباب  تحلـــل إلی

  .   )٥(والأوتاد

                                                

  )٥٣آیة ( نیالمؤمنسورة   -)١(

  )١٦٨آیة ( الأعرافسورة-)٢(

 )١٦٦آیة ( البقرةسورة  -)٣(

  )٤٥آیة ( الأنعامسورة )٤(

 -فریقــــي المصــــري، دار النشــــر: دار صــــادر لســــان العــــرب، تــــألیف: محمــــد بــــن مكــــرم بــــن منظــــور الإ -)٥(

  (قطع ). ١٥١-١٠/١٤٥ىالأولبیروت، الطبعة: 



 ١٣

وفــي القــاموس ) ١((والمقطــع مفعــل مــن قطــع والمقطــع كــل مــا یقطــع بــه )

الرجل قده وقامتـه وفـي الشـعر  عما یقطع فیه النهر وتقطیالمحیط (المقطع...منه 

 )٣(وفـــي المحكـــم والمحــیط الأعظـــم نجــد أنّ ابـــن  ســـیده)٢(بـــأجزاء العــروض) هوزنــ

یتحــدث عــن المقــاطع ویخصــها فــي الشــعر(ألا تــرى أن العنایــة فــي الشــعر لأنهــا 

.ونجــده عنــد صــاحب مختــار الصــحاح (مــایقطع بــه الشــيء والقطــع )٤(المقــاطع )

ائفــة مــن البقــر أو الغــنم والجمــع أقــاطیع وأقطــاع وقطعــان ،والقطیعــة الهجــران الط

طاعـة بالضـم ماسـقط عــن القطـع ومنقطـع كـل شــيء بفـتح الطـاء حیـث ینتهــي والقُ 

إلیه طرفه نحو منقطع الوادي والرمل والطریق وانقطع الحبل وغیره وقطـع الشـيء 

یــع الشــعر وزنــه بــأجزاء فتقطــع شــدد للكثــرة وتقطــع أمــرهم بیــنهم أي تقســموه وتقط

  .)٥(العروض )

في تاج العـروس (ومـن المجـاز المقطعـات مـن  اوكذلك نجد المعنى متقارب

المجـــاز  نالشـــعر قصـــاره وأراجیـــزه ســـمیت الأراجیـــز مقطعـــات لقصـــرها وكـــذلك مـــ

منقطــــع الشــــيء بفــــتح الطــــاء حیــــث ینتهــــي إلیــــه طرفــــه ومنــــه وقطــــع دابــــرهم أي 

  .)٦(لمقطع أي الآخر والخاتمة وهو مجاز)استؤصلوا من آخرهم وشراب  لذیذ ا

                                                

مـال الأعـلام بتثلیـث الكـلام محمــد الجیـاني  تحقیـق سـعدبن حمــدان الغامـدي ، مكتبـة المـدني للطباعــة كإ- )١(

 ٦٦٣ص ٢ج١م ط١٩٨٤-ـه١٤٠٤والنشر والتوزیع  جدة   

 بیــــروت ،قــــاموس المحــــیط، تــــألیف: محمــــد بــــن یعقــــوب الفیروزآبــــادي، دار النشــــر: مؤسســــة الرســــالة ال -)٢(

 ٩٧٣ص١ج

 شـرق فـي( بمرسـیة ولـد. وآدابهـا اللغـة فـي إمـام   سـیده، بابن المعروف ماعیل،إس بن علي الحسن أبوهو -)٣(

 مــدة، الشــعر بــنظم واشــتغل) هأبــو  وكــذلك( ضــریرا كــان) هـــ ٤٥٨( ســنة.بهــا فتــوفي دانیــة إلــى وانتقــل) نــدلسالأ

 ١٤٣ص٣علام للزركلي جالأ .انظر: العامري مجاهد الجیش أبي للأمیر وانقطع

الحســن علــي بــن إســماعیل بــن ســیده المرســي، دار النشــر: دار  أبــوعظــم، تــألیف: لمحكــم والمحــیط الأا-)٤( 

 ٤٥٧ص١ج ى، تحقیق: عبد الحمید هنداويالأولم، الطبعة: ٢٠٠٠ -بیروت  -الكتب العلمیة 

 -مختار الصحاح، تألیف: محمد بن أبي بكـر بـن عبـدالقادر الـرازي، دار النشـر: مكتبـة لبنـان ناشـرون  -)٥(

 ٢٢٦ص١ج، الطبعة: طبعة جدیدة، تحقیق: محمود خاطر ١٩٩٥ - ١٤١٥ -بیروت 

تاج العروس من جواهر القاموس، تألیف: محمد مرتضـى الحسـیني الزبیـدي، دار النشـر: دار الهدایـة،  - )٦(

 ٤٢ص٢٢ج الهدایة، تحقیق: مجموعة من المحققین



 ١٤

ویقـــول صـــاحب تهـــذیب اللغـــة :  ،وهوعنـــد الـــبعض بمعنـــى الانتهـــاء والقلـــة

وأقطعـت الدجاجـة إذا انقطـع  ،هو الشيء الیسیر منه القلیل  ،(المقطع من الحلي

  )١(بیضها )

والمقطع عند صاحب دستور العلماء یتعلق بـالكلام التـام یقـول :( المقطـع 

القصــص مثــل  رم التــام المقطــع  عمــا بعــده وذلــك یوجــد غالبــا فــي أواخــهــو الكــلا

  .)  ٣(قصة المتقین) رفإنه آخ  )٢(قوله تعالى:(أولئك هم المفلحون)

یقتــرب مــن المعنــى  أوفــي معجــم مقالیــد العلــوم نجــد أن مــدلول المقطــع بــد

  )٤(الحدیث فالمقطع هو(مایقسم المادة إلى أجزاء).

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                

ء التــراث العربــي  الأزهــري ، دار النشــر: دار إحیــا أحمــدمنصــور محمــد بــن  أبــوهــذیب اللغــة ، تــألیف: ت -)١(

 ١٣٠صى ، تحقیق: محمد عوض مرعبالأولم، الطبعة: ٢٠٠١ -بیروت   -

  )٥سورة البقرة آیة ( -)٢(

دســتور العلمــاء أو جــامع العلــوم فــي اصــطلاحات الفنــون، تــألیف: القاضــي عبــد النبــي بــن عبــد الرســول   )٣(

ى، الأولــم، الطبعــة: ٢٠٠٠ -هـــ ١٤٢١ -لبنــان / بیــروت  -نكــري، دار النشــر: دار الكتــب العلمیــة  حمــدالأ

  ٣١٨ص٣ج تحقیق: عرب عباراته الفارسیة: حسن هاني فحص

 الآدابالفضـل عبـد الـرحمن جـلال الـدین السـیوطي، دار النشـر: مكتبــة  أبـومعجـم مقالیـد العلـوم، تـألیف: -)٤(

 ٦٦٣ص ١ج عبادة إبراهیمى، تحقیق: أ.د محمد الأولم، الطبعة:  ٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤ -القاهرة / مصر  -



 ١٥

   )٢(أبیات الشعر) ت(إبانة الشيء  ...وكذلك مقطعا)١(حمد بن فارسوالمقطع عند أ

وفي المعجم الوسیط ( القطعة الحصة من الشيء والمقطع مـن كـل شـيء 

آخره حیث ینتهـي كمقـاطع الرمـال والأودیـة والمـزارع ونحوهـا ومـن النهـر الموضـع 

 إمـا مفتـوح  الذي یعبر فیه والوحـدة الصـوتیة اللغویـة التـي تتـألف منهـا الكلمـة وهـو

  .)٣()وإما مغلق 

من خلال هذا العـرض للمـدلولات  التـي تمـت بصـلة إلـى المقطـع  حقیقیـة 

ومجازیــة یــرى الباحــث أن هــؤلاء العلمــاء قــد قــاربوا فــي معنــى المقطــع؛ مــن كونــه 

یـــدل علـــى الانتهـــاء أو آخـــر شـــيء، أوالتقســـیم والتجـــزيء،  أو التحلیـــل والتفریـــق. 

هــــا بــــالمعنى الحــــدیث لوجــــدنا أن هنــــاك تقاربــــا بشــــكل فهــــذه المعــــاني إذا مــــا قارنا

أوبــآخر وخاصــة عنــدما یربطونهــا بمقطعــات الشــعر وربمــا یقســطون بــذلك تجزئــة 

  الكلمة إلى مقاطع  وهذا المعنى قریب جدا من المعنى الحدیث .

أقرب إلى قول العرب : مقطعـات  توالمقطع في اصطلاح علماء الأصوا

لــل إلیهــا ویتركــب عنهــا ، یقــول ابــن الــدهان ( محمــد الكــلام ، أي أجــزاؤه التــي یتح

)، والمقــاطع تنقســم ( وبــین الألفــاظ والحــروف المقــاطعْ : ) ٤(هـــ )٥٩٢بــن علــي ت 

                                                

الحسـین اللغـوي الـرازي القزوینـي كـان نحویـا علـى طریقـة الكـوفي سـمع  أبـوبـن فـارس بـن زكریـا  أحمـد هو-)١(

الهمـذاني وكـان إمامـا فـي علـوم شـتى خصوصـا باللغـة فإنـه  الأدیـببـن سـلمة وقـرأ علیـه  إبـراهیمأباه وعلـي بـن 

طالـب بـن فخـر  أبـونهـا الـى الـري لیقـرأ علیـه أتقنها وألف كتابه المجمل فـي اللغـة وكـان مقیمـا بهمـذان فحمـل م

تني الحمیــة أخـذالدولـة فسـكنها وعلیـه اشـتغل بــدیع الزمـان صـاحب المقامـات وكـان شــافعیا فتحـول مالكیـا وقـال 

 صـح مـا قیـل فـي وفاتـهأوهـو  )هــ٣٩٥(أن یخلـو مثـل هـذا البلـد عـن مذهبـه قـال الـذهبي مـات سـنة  الإماملهذا 

 أحـوال بیـان فـي المرقـوم الوشـي العلـوم أبجـد أبجـد العلـوم ، ٥٣٣:ص١ج الحمويلیاقوت  معجم الأدباء انظر:

ــــق، القنــــوجي حســــن بــــن صــــدیق تــــألیف العلــــوم ــــروت - العلمیــــة الكتــــب دار-زكــــار الجبــــار عبــــد:  تحقی  ، بی

ـــغ الـــرواة فـــي رابعـــة المئـــات  ،  ٦:ص٣ج١٩٧٨  دارفنـــروي/  تقـــي علـــي تحقیـــق الطهرانـــي بـــزرك آغـــا /نواب

 ٣٧:ص١ج م١٩٧١/ ـه١٣٩٠ /بیروت،نشرلل العربي الكتاب

یــران إ–بن زكریــا  تحقیــق عبــد الســلام هــارون دار الكتــب العلمیــة أحمــدالحســن  أبــومعجــم مقــاییس اللغــة  -)٢(

 مادة (قطع) ١٠٢وص١٠١ص٥ت)ج-(د

الزیــات / حامــد عبــد القــادر / محمــد النجــار، دار  أحمــدمصــطفى /  إبــراهیملمعجــم الوســیط ، تــألیف: ا -)٣(

 ٧٤٦ص ٢جدار الدعوة، تحقیق: مجمع اللغة العربیة النشر:

  .والتاریخ واللغة بالحساب عالم: الدهان ابن الدین، فخر شجاع، أبو شعیب، بن علي بن محمد -)٤(



 ١٦

وت ، والثقیـل مـن صـامتین  إلى خفیفة وثقیلة ، فالخفیف مركَّبْ من صامتِ ومصِّ

ومصـــوِّت لأن المصـــوِّت إمـــا أن ینطـــق بـــه فـــي أقصـــر زمـــان یكـــون فیـــه اتصـــال 

امت إلــى الصــامتِ وإلــى الســمع ، وهــو المقطــع المقصــور والســبب الخفیــف الصــ

العروضيُّ ، مثل لَنْ و إمَّا أن ینطق به في ضعف الزمان أو أضـعافه ، ویسـمى 

  .)١(مقطعاً ممدوداً والوتد المفروق العروضي مثل قاع 

ــالمقطع الصــوتي . علــى الــرغم مــن معر  فــة ولــم یعــن اللغویــون العــرب وعلمــاء التجویــد ب

   )٢(بعضهم به ، مثل ابن الدهان

ـــأثرین فـــي ذلـــك بالـــدرس  ـــه ، مت لكـــن الأصـــواتیین العـــرب توســـعوا فـــي دراســـتهم ل

الصوتي الغربي.في حین أننا نجد في كتب التراث إشارات ومحاولات في تعریف المقطع 

یقـــول : فیمـــا اختصـــت بـــه العـــرب (  –رحمـــه االله  –* )٣(العربـــي فهـــذا الإمـــام الســـیوطي

. وهــذا ابــن  )٤(لجمــع بــین الســاكنین وقــد یجتمــع فــي لغــة العجــم ثلاثــة ســواكن )تــركهم ا

                                                                                                                                           

 ختمـه الاربعـة، المـذاهب فقـه فـي)  النظـر تقـویم( كتبـه مـن ).هــ ٥٩٢سـنة(المزیدیة بالحلـة مات.بغداد أهل من

 فـــي وكتـــب مجلــدا، عشـــر ســـتة) الحــدیث غریـــب( ولـــه. والفقهــاء والائمـــة بةالصـــحا بعــض وفیـــات فـــي بجــدول

 .٢٧٦ص٦،ج -الأعلام للزركليانظر:.  والریاضیات والحساب الأدب

٢٠٠٢-ه ١٤٢٣  حمـــــد منشـــــورات المجمـــــع العلمـــــيغـــــانم قـــــدوري ال الأصـــــوات،المـــــدخل إلـــــى علـــــم  -)١(

  ١٩٧ص  

ـــ ) إلــى المقطــع فــي كتابــه  الموســیقي الكبیــر ه٣٣٩نصــر محمــد بــن محمــد ت  أبــوأشــار الفــارابي  (  - )٢( ـ

 وسنتحدث عنه لاحقاً 

، ولـد سـنة عبد الرحمن بن أبي بكـر بـن محمـد بـن سـابق الـدین الخضـیري السـیوطي، جـلال الـدین :هو – )٣(

 ولمـا بلـغ أربعـین سـنة اعتـزل النـاس، وخـلا مصـنف، ٦٠٠إمام حافظ مؤرخ أدیب.له نحو  م)،١٤٤٥هـ ـ٨٤٩(

 الأمـــوالیزورونـــه ویعرضـــون علیـــه  والأمـــراء الأغنیـــاءوكـــان  ة المقیـــاس، فـــألف أكثـــر كتبـــه.بنفســـه فـــي روضـــ

فــي علــوم القــرءان) و (إتمــام الدرایــة لقــراء النقایــة) كلاهمــا لــه، فــي علــوم  الإتقــانمــن كتبــه ( والهــدایا فیردهــا.

فــي اســتنباط التنزیــل)  یــلالإكلوالنظــائر) فــي العربیــة، و(الاقتــراح) فــي أصــول النحــو، و ( الأشــباهمختلفــة، و(

ـــك) و  الأمـــامفـــي مصـــطلح الحـــدیث) و (تفســـیر الجلالـــین) و (تنـــویر الحوالـــك فـــي شـــرح موطـــأ  الألفیـــةو( مال

الأعـــلام م).انظـــر: ١٥٠٥هــــ ـ ٩١١. وتـــوفي ســـنة( ) للفتـــاوى(الجـــامع الصـــغیر) فـــي الحـــدیث، و (الحـــاوي 

 ]٣/٣٠١ :للزركلي

 -لیف: جــلال الــدین الســیوطي ، دار النشــر: دار الكتــب العلمیــة المزهــر فــي علــوم اللغــة وأنواعهــا، تــأ  -)٤(

  .٣٢٤ص الأولالمجلد  ى، تحقیق: فؤاد علي منصورالأولم ، الطبعة: ١٩٩٨هـ ١٤١٨ -بیروت 



 ١٧

یقول: (اعلم أن الصوت عرض یخرج مع النفس مستطیلا متصلا حتى یعرض   )١(جني

لــه فــي الحلــق والفــم والشــفتین مقــاطع تثنیــه عــن امتــداده واســتطالته فیســمى المقطــع أینمــا 

خـتلاف مقاطعهــا وإذا انقطعـت لــذلك عـرض لـه حرفــا وتختلـف أجـراس الحــروف بحسـب ا

وجدته على ما ذكرته لك، ألا ترى أنك تبتـدئ الصـوت مـن أقصـى حلقـك ثـم تبلـغ بـه أي 

المقاطع شئت  فتجد له جرسا مـا، فـإن انتقلـت منـه راجعـا عنـه أو متجـاوزا لـه ثـم قطعـت 

،أحسست عند ذلك صدى غیر الصـدى الأول ، وذلـك نحـو الكـاف فإنـك إذا قطعـت بهـا 

هنـــاك صـــدى مـــا، فـــإن رجعـــت إلـــى القـــاف ســـمعت غیـــره وإن جـــزت إلـــى الجـــیم  ســـمعت

 مـا بـالمقطع یقصـد لا أنـه هـذا جنّـي ابـن كـلام مـن واضح .)٢(سمعت غیر ذینك الأولین)

 من تتكون صوتیة وحدة" یعني الذي ، Syllabicالمقطع مصطلح من الآن نحن نقصده

 أو واحـد صـامت وجـود احتمال لىإ بالإضافة ، المقطع نواة هو الأقل على واحد صائت

وابـــن جنـــي یعــد أقـــرب إلـــى ، التــوالي علـــى in,no,sit مثـــل بعــده أو الصـــائت قبـــل أكثــر

المحدثین في وجه وهو الربط بین كلمـة مقطـع والصـوت إلا أن ابـن جنـي كـان یقصـد بـه 

المكان الذي یعترض الصوت فیه عائق یمنعه من جریانه واسـتطالته وهـو یقصـد مخـارج 

فالصــوت عنــده )٤(. ونجــد هــذا المعنــى متقــارب مــع مــا جــا ء بــه ابــن خفاجــة)٣(الأصــوات

                                                

هــ . لـه مؤلفـات غایـة فـي الجـودة ٣٩٢فـتح الموصـلي . تـوفي فـي بغـداد سـنةال أبـوهو:عثمان بـن جنـي  - )١(

   انظـــر:لنحـــو ، وســـر صـــناعة الإعـــراب وشـــرحه ، وشـــرح الفصـــیح لثعلـــب .منهـــا: الخصـــائص فـــي ا الإتقـــانو 

  ٢٠٤ص٤،والأعلام للزركلي ج٦٥٢/ص١ج للباباني هدیة العارفین

هــ ١٤٠٥ -دمشـق  -الفـتح عثمـان ابـن جنـي، دار النشـر: دار القلـم  أبـوسر صناعة الإعراب، تألیف:  -)٢(

 ٦ص ١ج ى، تحقیق: د . حسن هنداويالأولم، الطبعة: ١٩٨٥

،رســالة دكتــوراه الفونیمـات فــوق التركیبیــة فــي الدراســات الصــوتیة العربیــة الحدیثــة دراســة وصــفیة تحلیلیــة  -)٣(

 ٦٦م ص ٢٠٠٦كلیات اللغات  جامعة السودان     أحمدالشیخ  أحمدد/العوض ،

ـــ  ٤٢٢ ( بــن ســعید بــن ســنان الخفــاجي. مــن علمــاء القــرن الخــامس، محمــد عبــداالله بــن محمــدأبو  :هــو -)٤(

البلاغـة، مــن بنـي خفاجــة الـذین كــانوا یســكنون  م).  وهـو شــاعر وناقـد ورائــد فـي علــم١٠٧٣ـــ ١٠٣٠هــ، ٤٦٦

العـلاء  أبـووا فیـه أثـر والأدب عـن علمـاء عصـره، وممـن أخـد عـنهم و  العلـم أخـذه مـن أشـرافها. أبـو حلـب، وكـان 

سـرة، تـألیف مجموعـة مـن العلمـاء والعلمیـة المیالموسوعة العربیة  انظر:من أشهر كتبه سر الفصاحة   المعري

 (ابن حفاجة )٦١ص١م ج٢٠٠١هـ،١٤٢٢،مؤسسة التاریخ العربي 



 ١٨

(یخــرج مســتطیلا ســاذجا حتــى یعــرض لــه فـــي الحلــق والفــم والشــفتین مقــاطع تثنیــه عـــن 

  )١(امتداده فیسمى المقطع أینما عرض له حرفا )

مــن بــین الفلاســفة الــذین كــان لهــم بــاع مهــم فــي مجــال الدراســات )٢(وهــذا الفــارابي

تیة . یطــل علینــا بأعمالــه الجلیلــة التــي مــن ضــمنها كتابــه الضــخم الــذي ألفــه وهــو                     الصــو 

( الموسیقي الكبیر )فتنـاول فیـه الصـوت اللغـوي الإنسـاني الـدال ، والمقطـع الصـوتي بمـا 

یظهــر قدرتــه علــى الإفــادة مــن فكــرة المقطــع فــي دراســة أوزان الشــعر . وحســن تصــرفه 

قــه تســمیة المقطــع القصــیر علــى مــا یقابــل الصــامت المتبــوع بمصــوت بالمصــطلح وإطلا

قصـیر ، والمقطــع الطویــل علــى مــا یقابـل الصــامت المتبــوع بمصــوت طویــل ، واســتعمال 

كلمـــة حـــرف بمـــا یقابـــل مصـــطلح الصـــوتیة ( الفـــونیم ) وغیـــر ذلـــك مـــن مســـائل الـــدرس 

  الصوتي الحدیث المهمة . 

حـــرف غیـــر مصوت(صـــامت ) بحـــرف أمـــا المقطـــع عنـــده فهـــو حصـــیلة اقتـــران 

  ).٣(مصوت( صائت ) . یقول : المقطع مجموع حرف مصوت وحرف غیر مصوت

وهما نوعان فصل فیهمـا أیمـا تفصـیل ، المقطـع القصـیر والطویـل ، یقـول : وكـل 

حرف غیر مصوت أُتبع بمصوت قصیر قرن بـه فإنـه یسـمى المقطـع القصـیر ، والعـرب 

   )٤(أنهم یسمون المصوتات القصیرة حركاتیسمونه الحرف المتحرك ، من قبل 

                                                

سر الفصاحة، تـألیف: الأمیـر أبـي محمـد عبـد االله بـن محمـد بـن سـعید بـن سـنان الخفـاجي الحلبـي، دار  -)١(

 ٨ص ١ج ىالأولم، الطبعة: ١٩٨٢هـ ١٤٠٢ -بیروت  -النشر: دار الكتب العلمیة 

ولـد فـي  .بـالمعلم الثـاني طرخان بن أوزلغ، فیلسوف عربي إسلامي لقـب نصر محمد بن محمد بنأبو  :هو-)٢(

 اشتهرهــ).٣٣٩عـام (  وتـوفي بدمشـق (. ونشـأ نشـأة دینیـة )هــ ٢٦٠فـي عـام ( فـي إقلـیم خراسـان مدینة فـاراب

العدیـد مـن الكتـب  ابيبشرحه لكتب وآراء أرسـطو حیـث تتلمـذ علـى یـده العـالم الشـهیر ابـن سـینا. وللفـار  الفارابي

أهـل المدینـة الفاضـلة؛ السیاسـة المدنیـة؛  تحصیل السعادة؛ آراء :التي شغلت معاصریه ومَن بعدهم ومن أبرزها

العقــل؛ رســالة فیمــا ینبغــي أن یقــدم قبــل تعلــم الفلســفة؛ عیــون  الموســیقى الكبیــر؛ إحصــاء العلــوم؛ رســالة فــي

 ،انظر:؛ الجمــع بــین رأیــي الحكیمــین أفلاطــون وأرســطوالنجــوم أحكــامیصــح فــي  المســائل؛ مــا یصــح ومــا لا

 ٢٠ص ٧الأعلام للزركلي ج، ٢٣٠ص١ج الموسوعة العربیة

     ١٠٧٢  ص   م١٩٦٧الفارابي تحقیق غطاس عبد الملك، دار الكتب العربي القاهرة الموسیقي الكبیر،-)٣( 

عبـــد القـــادر عبـــد الجلیـــل  ،دار  د/–نظـــم الـــتحكم وقواعـــد البیانـــات -علـــم اللســـانیات الحدیثـــة انظـــر:و  -١٠٧٥

  هـ١٤٢٢-م٢٠٠٢ىالأولصفاء للنشر والتوزیع  الأردن ، عمان ، الطبعة 

  ١٠٧٢الموسیقى الكبیر الفارابي ص -)٤(



 ١٩

وكـــل حـــرف لـــم یتبـــع بمصـــوت أصـــلاً ، وهـــو یمكـــن أن یقتـــرن بـــه فـــإنهم یســـمونه 

الحــرف الســاكن وكــل حــرف غیــر مصــوت قــرن بــه مصــوت طویــل فإنــا نســمیه المقطــع 

  ).١(الطویل

ثم یربط المقطع الطویل بالسبب الخفیف فیقول : وكل مقطع طویل فإن قوته قـوة 

لخفیف فلـذلك یعـد فـي الأسـباب الخفیفـة ، وكـل مـا لحـق بالأسـباب الخفیفـة لحـق السبب ا

یركــب تركیبـا أزیــد ممـا عـددناها فــإن جمیعهـا مركبــة إمـا عــن  االمقـاطع الطویلـة وســائر مـ

أســباب وإمــا عــن أوتــاد وإمــا عنهمــا جمیعــا .وكــل ســبب خفیــف فإنــه یقــوم مقــام نقــرة تامــة 

  ).٢(تعقبها وقفة ،كذلك كل مقطع طویل.

الأمــر هــذا یجعلنــا نــدرك أن الفــارابي أدرك العلاقــة بــین المقــاطع والأســباب ، ممّــا 

یدعو إلى القول إن الدراسات العروضیة في روحها هي دراسة للمقاطع في اللغة العربیـة 

.،ثم یتابع هذا الربط مقارنا ما توصل إلیه بنتائج الدراسات العروضیة آنـذاك قـائلا: وكـل 

حرف ساكن ،فإن العرب یسمونه السبب الخفیف.وكل حرف متحـرك حرف متحرك اتبع ب

أتبع بحرف متحرك،فإنهم یسمونه السبب الثقیل ، والسبب الثقیل متى أتبـع بحـرف سـاكن 

سموه الوتد المجموع ،لاجتماع المتحركین فیه ،والسبب الخفیف متى اتبـع بحـرف متحـرك 

المتوسط،والسـبب الخفیـف متـى أتبـع  المتحركین فیه بالساكن قسموه الوتد المفروق لافترا

الثقیـــل متـــى مـــا اتبـــع  بالمتحـــرك فیـــه ،والســـب دبحـــرف ســـاكن ســـمي الوتـــد المفـــرد لانفـــرا

  )٣( بمتحرك فلنسمه نحن السبب المتوالي لتوالي المتحركات الثلاثة فیه

فــــالمقطع الطویــــل عنــــد الفــــارابي یتــــألف مــــن حــــرف غیــــر مصــــوت أي صــــامت 

ینهمـا مصـوت قصـیر مـن جـنس المصـوت الطویـل ، ومصوت طویل ، دون أن یفصـل ب

مما یدل مرَّة أخرى أنّ الفارابي كان یدرك أن المصوتات الطویلة إشباع للقصیرة فقط، لا 

                                                

الحدیثــــة عبدالقادرعبـــــدالجلیل  تعلـــــم اللســــانیاانظــــر: و ١٠٧٥ص١٠٧٢الفــــارابي  صالموســــیقى الكبیر، -)١(

  ٣٨٤ص

     ١٠٧٥الموسیقى الكبیر الفارابي  ص  -)٢(

 ١٠٧٣ص المصدر السابق-)٣(



 ٢٠

أنهــا نشــأت مــن مــدها ( الحــروف المصــوتة إذا مــدت حركاتهــا أدنــى مــد كانــت قریبــة مــن 

  )١(سبب خفیف )

طــع طویــل فــإن قوتــه قــوة ونجــد هــذه المقارنــة للســبب الخفیــف فــي قولــه:( وكــل مق

السـبب الخفیــف؛ فلــذلك یعــد فــي الأســباب الخفیفـة، وكــل مــا لحــق الأســباب الخفیفــة لحــق 

ــة تتبعهــا وقفــة ، وكــذلك كــل مقطــع  المقـاطع ، وكــل ســبب خفیــف فإنــه یقــوم مقــام نقـرة تامَّ

طویل ) فهذا المد الداخل على المصوت القصیر الذي كان یشـكل قمـة المقطـع القصـیر 

  .)٢(لى جعله مصوتاً طویلاً یمثل قمة المقطع الطویل یؤدِّي إ

فالفارابي یسبق الدرس الصوتي الحدیث كثیرا في نفیه لوجود مصوت قصیر قبـل 

المصوت الطویل والصوامت (الحروف) عنـده (إمـا أن تـردف بمصـوتات قصـیرة وإمـا أن 

  .)٣(تكون ساكنة وإما أن تردف بمصوتات طویلة) 

رابي أول مــن اســتعمل المقطــع بمفهومــه الاصــطلاحي ، وعلــى هــذا الأســاس فالفــا

كقولــــه مــــثلاً: ( والألحــــان  –وإن كــــان یســــتعمله فــــي بعــــض الأحیــــان بــــالمعنى اللغــــوي 

المســـموعة مـــن الآلات ،منهـــا مـــا صـــیغت لیحـــاكي بهـــا مـــا یمكـــن محاكاتـــه مـــن الألحـــان 

ل الكاملـــــة أو لتجعـــــل تكثیـــــرات لهــــــا وافتتاحـــــات ومقـــــاطع واســــــتراحات إلیهـــــا مـــــن خــــــلا

  ).٤(المحاكاة)

إذن یذكر الفارابي نوعین من المقاطع في العربیة متجاوزاً الأنواع الأخرى فیسمي 

الأول مقطعــاً قصــیراً والآخــر مقطعــاً طــویلاً ، إلا أنــه تحــدث عــن الطویــل المفتــوح فقــط ، 

أي الحرف المتبوع بمصوت طویل ، كما ربط بینه وبین السـبب الخفیـف لأنهمـا یشـكلان 

دة. كما أورد الفارابي نوعاً ثالثاً غیر أنه لم یسمه مقطعاً بل دعاه السبب المفرد نغمة واح

عــــــن جهــــــود الفــــــارابي  حــــــین تــــــرجم كتــــــاب   آمنــــــه طیبــــــيوقــــــد تحــــــدثت الــــــدكتورة  )٥()

أرسطوطالیس تقول :( إن الفارابي قدم للدرس الصوتي العربي خدمة لانظیر لهـا، تتعلـق 

                                                

  ١٠٨٩الموسیقى الكبیر الفارابي ص -)١(

  ١٠٧٩لموسیقى الكبیر الفارابي ص)٢( 

  -١٠٩٨ الموسیقى الكبیر الفارابي ص )٣(

 ١٠٩٦ص-١٠٦٨الموسیقى الكبیر الفارابي ص -)٤(

  ١٠٩٦الموسیقى الكبیر الفارابي ص -)٥(



 ٢١

ا علــــى مــــن أنكــــر جهــــود الأوائــــل فیمــــا یتعلــــق بــــالمقطع الصــــوتي ، فكانــــت دراســــته رد

بالدراســـات فـــوق المقطعیـــة ،ومـــع أن العمـــل كـــان فـــي البدایـــة عبـــارة عـــن ترجمـــة إلا أنـــه 

أضاف إلیه الكثیر من الأمور التـي تؤكـد أنـه كـان فـي كـل مـرة یقـرن مـا توصـل إلیـه فـي 

ا وهــي مفـردة فــي مـثلا لامعنــى لهـ عاللغـة الیونانیــة ،بمـا لمســه فـي اللغــة العربیـة ،فالمقــاط

اللغــة الیونانیــة ،إلا أن الفــارابي لاحــظ فــي العربیــة بعــض المقــاطع التــي تبقــى دالــة علــى 

معنى وإنْ كان یختلف عـن المعنـى الـذي تعطیـه وهـي متوالیـة كقولـه:(أما المقطـع الواحـد 

مـــن مقـــاطع الاســـم فلـــیس بـــدال، لكنـــه حینئـــذ صـــوت فقط)یریـــد بالمقطع:مجموعـــة حـــرف 

مفــرد لــم یكــن دالا   ممنــه جــزء الاســ ءمصــوت،فإنه متــى أخــذ شــيوحــرف غیــر  تمصــو 

على جزء المعنى الذي دل الاسم على جملته،لكنه یكون حینئذ كحرف واحد فلذلك جعله 

  )١(صوت فقط)

  ویمكن أن نخلص من تعریف الفارابي ومفهومه للمقطع بالملاحظات التالیة :

المقطــــع بصـــورة تشــــبه  ینبـــئ التعریــــف بوضـــوح تــــام أن الفـــارابي مــــدرك لمفهـــوم -١

  أوتماثل في مضمونها المفهوم الحدیث للمقطع عند علماء الأصوات .

لـــم یقـــدم تعریفــــا للمقطـــع وإنمـــا أتــــى بأمثلـــة تفصـــح بــــدورها عـــن حقـــائق النظــــام  -٢

 المقطعي من حیث التركیب والبناء 

قصــر أمثلتــه علــى اللغــة العربیــة وكأنــه یســیر حــذو النعــل بالنعــل ســیر الآخــذین  -٣

الــذي ینظــر إلــى المقطــع مــن حیــث  -الصــوتي المحــض–الفونولــوجي لابــالمنهج 

 بنیته ومكوناته في سلسلة الكلام 

یشـتمل علـى حركـة  نیؤخذ من أمثلته أن المقطع في العربیة أیا كان نوعه لابد أ -٤

 قصیرة ، أوطویلة.

یؤكـــد التعریــــف أن الفــــارابي قــــد فــــاق أقرانــــه وبــــزهم فــــي اكتشــــافه لفكــــرة المقطــــع  -٥

 )٢(نى قصیر ،وطویل الذي یضارع ما قال به المحدثون في هذا الشأوتقسیمه إل

                                                

 ٦صالمسلمین آمنة طیبي منشورة الكترونیة الدراسة فوق التشكیلیة عند الفلاسفة - )١(

نقـــاط  انظــر: .،و ٥٠٧م  ص٢٠٠ ٠دار غریـــب للطباعــة والنشـــروالتوزیع ،كمـــال بشــر  -الأصــواتعلــم - )٢(

د/صـالح لعـرب  القـدامى دراسـة صـوتیة صـرفیة ==وعلمـاء الصـرف ا الأصـواتالا لتقاء والافتـراق بـین علمـاء 

 ١١٦ص  ٢٠٠٧ اللغة العربیة  جامعة السودان  ات   قسمكلیة اللغ -دكتوراه –علي محمد عبداالله 



 ٢٢

یعنـــي أنـــه لـــم یـــدرك بقیـــة الأنمــــاط  اكتفـــاؤه بمثـــالین للمقطـــع الطویـــل والقصـــیرلا -٦

المقطعیــة الأخـــرى للغـــة العربیـــة وإنمـــا أوردهـــا علـــى ســـبیل التمثیـــل للكیفیـــة التـــي 

 تتركب وتبنى بها المقاطع في العربیة

قصـیر وطویـل یـدل علـى أنـه مـدرك فكـرة اخـتلاف المقـاطع تقسیمه المقاطع إلى  -٧

 باختلاف مكوناتها 

  سمى المقطع المتوسط بالطویل نظرا لما انتهى به من حركة طویلة  -٨

.وحول إدراك الفارابي لمفهوم المقطع .یتحدث الدكتور كمال بشر ویقول :( وعلـى الـرغم 

ه  نظریــاً فقــد انصــرف بأمثلتــه إلــى مــن أنــه لــم یقــدم لنــا تعریفــاً للمقطــع أو تحدیــداً لمفهومــ

الإفصاح عن خواص المقطع من حیث التركیب والبناء ، أي كونه أشبه بحزمة عنقودیـة 

مــن الأصــوات المتتابعــة علــى وجــه مخصــوص .هــذا بالإضــافة إلــى قصــر أمثلتــه الــواردة 

ــــه یســــیر  –علــــى اللغــــة العربیــــة  ســــیر الآخــــذین بــــالمنهج الفنولــــوجي لا الصــــوتي  –فكأنّ

  )١(حض).الم

ومن أمثلة الفارابي أیضاَ إنباء صـریح عـن أن المقطـع فـي العربیـة أیـاً كـان نمطـه 

لا بـدَّ أن یشـتمل علـى حركـة قصـیرة أو طویلـة علـى سـواء . وفـي ذلـك مـا یؤكـد علــى أن 

الرجل قد بز قومه ، وأتى في قضیة المقطـع بمـا یضـارع مـا أتـى ومـا یـأتي بـه المحـدثون 

اكتفاؤه بمثالین لما سماهما المقطع القصیر ، والمقطـع الطویـل . و )٢(من رجال الأصوات 

  )٣(لا یعني عدم إدراكه لبقیة الأنماط المقطعیة للغة العربیة

قبــل الفــارابي إلــى مصــطلح التقطیــع ، لكــنهم أرادوا بــه  )٤(وقــد أشــار إخــوان الصــفا

ومــة مــن الحــروف المفــردة  قــالوا : (الكــلام صــوت بحــروف مقطعــة دالّــة علــى معــانٍ مفه

  )١(مخارج مختلفة)

                                                

  ٥٠٧م  ص٢٠٠كمال بشر دار غریب للطباعة والنشروالتوزیع   -الأصواتعلم  - )١(

 م٢٠٠٤جامعة الیرموك ، -دكتوراه–التفسیرات الصوتیة للظواهر النحویة  د/نبال نبیل نزّال -)٢(

  ٥٠٨م  ص٢٠٠والنشروالتوزیع كمال بشر دار غریب للطباعة   -الأصواتعلم  - )٣(

مــن القــرن  جماعة ســریة مــن المفكــرین عاشــت فــي البصــرة بــالعراق فــي النصــف الثــانيوان الصــفاإخــ   -)٤(

 =ویـرى كثیـر مــن . الوفـا وخـلان إخـوان الصـفا الرابـع الهجـري. وكـان لهـا فـرع فــي بغـداد. سـماها مؤسسـوها

مــذهبها المتطــرف وتثبیــت أركــان الدولــة  ى إشــاعةالدارســین أن هــذه الجماعــة باطنیــة إســماعیلیة عملــت علــ=

الجماعـة رسـائل جامعـة لأنـواع متعـددة مـن المعـارف  الفاطمیة. ومن أجل الوصول إلى أغراضها وضـعت هـذه



 ٢٣

یخـالفهم ، وإن كـان قـد اسـتخدم مصـطلح التقطیـع أیضـاَ غیـر  )٢(الجـاحظغیر أن 

ـا جـاء فـي كلامـه قولـه                             أنَّه مسّ بقولـه المفهـوم الحـدیث ، حیـث قصـد بتجزئـة الكـلام. فممَّ

ه یوحـــد التـــألیف وفـــي :( الصـــوت هـــو آلـــة اللفـــظ ) والجـــوهر الـــذي یقـــوم بـــه التقطیـــع وبـــ

  )٣(موضع آخر نجده یقول  :(ولا تكون الحروف كلاماً إلا بالتقطیع والتألیف )

إشارة قد تكون قریبـة إلـى ماقالـه الجـاحظ  )٤(لأصفهانيل.ونجد في كتاب الأغاني 

(ویدل على ذلك تباین ما بین الأصوات التي ذكرتها والأصوات الأخرى في جـودة :،یقول

  )١(وإحكام مبادیها ومقاطعها ومافیها من العمل ) الصنعة وإتقانها

                                                                                                                                           

 :العلـوم الریاضـیة والدینیـة والكونیـة والفلسـفیة. وهـذه الرسـائل أربعـة أقسـام تناولـت إخـوان الصـفا برسـائل عرفـت

 رسـائل؛ )١٠(المیتافیزیقـا وعلـم الـنفس رسـالة؛)١٤( العلـوم الطبیعیـة رسـالة؛ )١٤(ا وفیهـ الریاضـة والمنطـق

ورسالة أخـرى خاصـة بالجغرافیــا، تضـمنت بعـض الملاحظـات السـدیدة  .رسالة )١١(التصوف والتنجیم والسحر

 حیـان التوحیـدي (ت أبـووتشـیر المصـادر إلـى خمسـة ینتمـون إلـى هـذه الجماعـة ذكـرهم .التـي سـبقت عصـرها

المقدسـي، وهـو  سلیمان بـن معشـر البسـتيأبو م. ومنهم: ٩٨٣هـ، ٣٧٣م) حین سئل عنهم سنة ١٠٠٩هـ، ٤٠٠

النهرجـوري، ویقـال لـه  أحمـد أبـوو  الحسـن علـي بـن هـارون الزنجـاني، أبـوالـذي تـولى صـیاغة الرسـائل، ومـنهم 

 ٢٥٨ص١ج .(أخـوان الصـفا)الموسـوعة العربیـة  انظر: رفاعـة الحسن العوقي، وزید بـن أبوالمهرجاني، ومنهم 

  ١٥٥،١٥٤ص١الأعلام للزركلي ج

  ١١٤ص٣رسائل إخوان الصفاج، -)١(

ولاءً. أشـهر أدبـاء القـرنین الثـاني  أبوعثمان عمرو بـن بحـر بـن محبـوب الكنـاني الفُقَیْمِـيّ  هو) الجاحظ(  - )٢(

 )هــ٢٥٥)هــ وت(١٥٠( سـنة لجحـوظ عینیـه. ولـد فـي البصـرة والثالث الهجـریین وأوسـعهم ثقافـة. لقـب بالجـاحظ

 والـرواة واللغـویین العلـم ، واختلـف إلـى الكتاتیـب، وتلقـى عـن العلمـاء والأدبـاء والشـعراء والنحـاة في بیـت فقیـر، 

وأرســاه مــن  ویــرى مؤرخــو البلاغــة العربیــة أنــه مؤســس الــدرس البلاغــي؛ بمــا عالجــه مــن موضــوعاته.والأدب

البیـان  الحیـوان؛ كتـاب :ب والرسـائل. ومـن أهـم كتبـهمكتبـة ضـخمة مـن الكتـ الجـاحظ مصـطلحاته. وقـد تـرك

معجم الأدباء معجم الأدباء أو إرشاد الأریب إلى معرفـة الأدیـب، تـألیف: أبـو عبـد االله  انظر:.البخلاء والتبیین؛

م، ١٩٩١ -هــــ  ١٤١١ -بیـــروت  -یـــاقوت بـــن عبـــد االله الرومـــي الحمـــوي، دار النشـــر: دار الكتـــب العلمیـــة 

لســان المیــزان أحمــد بــن علــي بــن حجــر أبــو الفضــل العســقلاني الشــافعي، دار و  ٤٨٩:ص٥الطبعـة: الأولــى ج

، الطبعـة: الثالثـة، تحقیـق: دائـرة المعــرف ١٩٨٦ - ١٤٠٦ -بیـروت  -النشـر: مؤسسـة الأعلمـي للمطبوعـات 

 ،  ٣٥٥:ص٤ج-الهند  -النظامیة 

  ٧٩ص١ج ت، تحقیق: فوزي عطويبیرو  -البیان والتبیین، تألیف: الجاحظ، دار النشر: دار صعب   -)٣(

القرشــي الأمــوي الأصــفهاني، مــن ولــد هشــام بــن عبــد  أحمــدالحســین بــن محمــد بــن  الفرج علــي بــنأبــو  - )٤(

 -٨٩٧(،هـــــ) ٣٥٦هـــــ) وتــــوفي عــــام (٢٨٤عــــام ( ولــــد الملـــك مــــن أعــــلام الأدبــــاء فــــي القــــرن الثالــــث الهجـــري

وتعـود شـهرته فـي  أسـه إلـى بغـداد وأقـام بهـا. الأسرة الأمویة. ولد في أصـفهان ثـم هجـر مسـقط ر  وسلیل)م٩٦٦



 ٢٤

ومــن أقــوال المتكلمــین . التــي تجعــل القــارئ یشــعر بفهــم صــاحبها لحقیقــة المقطــع 

مـا  عنـد )٢(عبد الجبـارقول  –كما تعرفه اللسانیات الحدیثة ، وإن لم یصرح بلفظ الكلمة 

یختلـف الوجـه  تناول ( جنس الصوت ) : الأصل في هذا البـاب أن جـنس الصـوت . قـد

الــذي یحــدث علیــه ، فقــد یكــون صــوتاً مفیــداً غیــر مقطــع ، وقــد یكــون مقطعــاً فــي جــنس 

واحــد ، وقــد یكــون مقطعــاً فــي جــنس علــى وجــه یتصــل تــارةً فــي الحــدوث وینفصــل فــي 

ــــه كــــان نتیجــــة لتطبیــــق المــــنهج الطبیعــــي الفیزیــــائي فــــي دراســــته )٣(أخــــرى . وتوصــــله إلی

  .)٤(للحدوث. الزمني  واقتران ذلك بالبعد –الأصوات 

                                                                                                                                           

أخبـار القیـان؛  :أخـرى مثـل فهو أضخم مؤلفاته، لكنـه ألـف كتبًـا ..الأغاني تاریخ الأدب العربي إلى تألیفه كتاب

 والأدب؛ مقاتـل الطـالبیِّین؛ وأخبـار الطفیلیـین؛ وكتـاب أشـعار الإمـاء والممالیـك؛ أدب الغربـاء مـن أهـل الفضـل

 كمـا .الفرق والمعیار بـین الأوغـاد والأحـرار؛ أخبـار جحظـة البرمكـي؛ مناجیـب الخصـیان مارات؛الخمارین والخ

الشــعراء ورتبهــا علــى الأنــواع  أیــام العــرب، وجمــع عــددًا مــن دواویــن النســب؛ وكتــاب ألــف عــددًا مــن كتــب

 الأغـاني واتأصـشـرح  الـنغم، ورسـالة فـي ولـه كتـاب فـي أبي تمام وأبـي نـواس والبحتـري، والأغراض، كدواوین

 .بالمنادمـة والسـمر السماع، وغیرها من المؤلفات ذات الطّـابع الإخبـاري ومعرفـة الأنسـاب والصـلة أدب وكتاب

 - بیــــــــــروت  -صــــــــــادر دار الناشــــــــــر فنــــــــــدیك أدورد  اكتفــــــــــاء القنــــــــــوع و١٦٦:ص١الفهرســــــــــت ج انظــــــــــر:

  ٣٢:ص١جم١٨٩٦

 ١ص ١الفرج الأصفهاني  ج أبوكتاب الأغاني /- )١(

الحســن الهمــداني  أبــوبــن الخلیــل بــن عبــدا، القاضــي،  أحمــدعبــدالجبار بــن  بــن أحمــدار بــن عبــدالجب -)٢(

الــذي تلقبــه المعتزلــة بقاضــي القضــاة، ولا یطلقــون هــذا اللقــب  .  وهــو) م٩٦٩-هـــ٣٥٩(ولــد عــام الأســدأبادي

فـي منصـب   ه ، وقـد عینـ  الصاحب بن عباد إلى الـري،  استدعاه ، غیره إذا أطلقوه على سواه، ولا یعنون به

 وإلیه انتهت رئاسـة المعتزلـة حتـى صـار شـیخها )م١٠٢٥ -، هـ ٤١٥(، .القضاة في الري. وتوفي بها قاضي

ومـن أشـهر كتبــه ."المشـایخ وعالمهـا غیـر مُـدافَع. قـال عنـه ابـن المرتضـى: "نسـخت كتبـه كتـب مـن تقدمـه مـن

 الفاعـل؛ الفعـل؛ المغنـي؛ ومـن أمالیـه .الاعتمـاد الخـاطر؛ الخـلاف والوفـاق؛ الـدواعي والصـواري؛ فـي الكـلام

العبــر فـــي خبــر مــن غبـــر  انظــر:.الخمســـة شــرح الأصــول المحــیط؛ وكتابــه المشــهور فـــي مبــادئ الاعتــزال

 بیـروت -أحمد بن علي أبو بكر الخطیب البغـدادي الناشـر : دار الكتـب العلمیـة   تأریخ بغداد، ١٢١:ص٣ج

/  العلامــة الإمــام:  المؤلــف الكبــرى الشــافعیة قــاتطب ١٠٤:ص١طبقــات المفســرین للــداودي ج ١١٣:ص١١ج

 ، الحلـو محمـد الفتـاح عبـد.الطنـاحي د محمـد محمـود. د:  السـبكي تحقیـق الكـافي عبـد بـن علـي بن الدین تاج

 ٩٧:ص٥ج هـ١٤١٣ - الثانیة:  الطبعة والتوزیع والنشر للطباعة هجر

  ٩ص٧د الجبار جاب التوحید والعدل للقاضي أبي الحسن عبأبو المغني في - )٣(

  ٧ص الدراسة فوق التشكیلیة  آمنة طیبي منشورة في الإنترنت-)٤(



 ٢٥

 القــول إبطــال و الوجــوه بعــض علــى الواقــع المقطــع الصــوت هــو الكــلام(:  فیقــول

ـــى یـــدل الصـــوت غیـــر الكـــلام بـــأن ـــك عل ـــا المعقـــول الكـــلام وجـــود اســـتحالة ذل  مـــن عاری

 أحــدهما كــان ولــو ، الكــلام مــن عاریــة الأصــوات وجــود واســتحالة ، المقطعــة الأصــوات

  .)١() الوجوه بعض على یهماف ذلك یمتنع لم الآخر غیر

 )٢(ابـن سـیناومن الفلاسفة الذین تناولوا أیضاَ المقطع بالمفهوم الصـوتي الحـدیث 

 –الــذي ورد فــي حدیثــه عــن المقــاطع مــا یلــي: (المقطــع الممــدود والمقصــور كمــا علمــت 

وهــي التـي لا تقبــل المـد البتَّــة مثـل الطــاء والبـاء . والتــي  –یؤلـف مـن الحــروف الصـامتة 

والمصوتات الممدودة التي  –وهي التي تقبل المدّ مثل السین والراء  –ا نصف صوت له

  .)٣(یسمیها مدّات ، والمقصورة وهي الحركات) 

أدرك هو الآخر . أركان المقطع أو حدوده وهـي  –فابن سینا على غرار الفارابي 

ودة أي الحـــروف المصـــوتة أو الصـــامتة كمـــا یســـمى الیـــوم . والمصـــوتات بفرعیهـــا الممـــد

الطویلـة . والمقصــورة أي القصـیرة أو كمــا ســمّاها النحـاة الحركــات .ویتحـدث فــي موضــع 

آخرفــي كتابــه(المنطق ) فــي (بــاب ابتــداء القــول فــي الكمیــة ) عــن القــول المســموع فیقــول 

:(وإنمــا أشــكل هــذا واشــتبه علــى قــوم فــي أمــر القــول المســموع،فإنهم  قالوا:إنــه مــن الكــم 

یقــدر بمقاطعـــه ؛فتكـــون ا؛ثم  إنّ بعضــهم جعـــل الســـبب فیــه أنـــه المنفصــل بـــذات جــزء مـــ

ه؛ ولهــا أزمنــة تقــدرها؛ فتكــون المقــاطع تقــدر الجملــة بســبب زمانهــا ...... مقاطعــه أجــزاء

                                                

  ٢١ ص ، ٧ ج ،،القاضي عبد الجبار  والعدل التوحید ابأبو  في المغني -)١(

ولــد عـــام الحكــیم المشــهور، فیلســوف وطبیــب إســلامي، بــن ســینا عبـــداالله  علــي الحســین بــن أبــو هــو  -)٢(

بخـارى، وكـان مـن العمـال الأكفـاء، وتـولى العمـل بقریـة مـن  خْ، انتقـل منهـا إلـىه مـن عمـال بَلَـأبـو كان هـ)٣٧١(

علــي وكــذلك أخــوه بهــا. ثــم انتقلــوا إلــى  أبــومــن أمهــات قراهــا، وولــد الــرئیس  ضــیاع بخــارى یقــال لهــا خرمیثنــا

ه جمــع لقــب بالشـیخ الـرئیس لأنـ. الـرئیس بعـد ذلـك فـي الــبلاد، واشـتغل بـالعلوم وحصـل الفنـون.  بخـارى وتنقـل

الـذي  الشـفاء بالوضـوح والإیجـاز، ولـه كتـاب كتبـه كثیـرة متنوعـة وتمتـاز هــ)٤٢٨تـوفي  سـنة(بـین العلـم والوزارة.

رسـالة  المعـاد؛ أیضًـا ، ولـه القـانون فـي الطـب،  والریاضـیات والإلهیـات، ولـه یشـتمل علـى المنطـق والطبیعیـات

عیـون انظر:،الطبي الدسـتور أقسـام العلـوم؛ باب الرعـد؛أس النبات والحیوان؛ أسرار الحكمة الحرفیة؛ في الحكمة؛

 .  ٢/٢٤٢الأعلام للزركلي:٤٣٧:ص١ج أصیبعة أبي ابن: الأنباء في طبقات الأطباء 

كتـــاب الشـــفاء الفـــن التاســـع (الشـــعر) ابـــن ســـینا تحقبـــق  محمـــد ســـلیم ســـالم ، المجلـــس الأعلـــى للشـــؤون - )٣(

  ٦٥م ص١٩٦٧رة الإسلامیة، لجنة إحیاء التراث الإسلامي القاه



 ٢٦

؛ولایكــون ذلــك )١(وقـوم یقولــون: إن الصـوت یعظــم ویصـغر بســبب حـال القــارع والمقـروع*

لیســوا إنمــا یجعلــون القول،وهــو مــن بــاب آخــر .فهــؤلآء  نالعظــم معتبــرا بالزمــان؛ فهــو إذ

المركـب مــن المقــاطع، وحــده كمــا منفصــلا؛ بـل یجعلــون الصــوت نفســه كمــا...وقوم ممــن 

بشـــيء مـــن ذلك،بـــل لأن المقطـــع جـــزؤه  ازعمـــوا أنـــه لـــیس القـــول كمـــ هـــم أشـــد تحصـــیلا

  .)٢(وهویعدّه بجزء له  فهو من الكم )

 )٣(هــو ابــن رشــدیــر آخــر قیــل عنــه الكث غــرار الاثنــین یطــل علینــا فیلســوف وعلــى

مـن أقـدرها وأقربهـا إلـى روح الـدرس الصـوتي  –ورغم ذلك تبقى  دراسته في هذا المجـال 

                                                

 *سنتحدث عن القرع والقلع  من وجهة نظر ابن سینا  والانفجار والانحباس  عند سوسیر لاحقا . -)١(

  ٩٢ص ١ج(د.ت.ط)المنطق ابن سینا   -)٢(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ــدَ  أبــوبــن محمــد بــن رُشْــد وكنیتــه،  أحمــدمحمــد بــن هــو : - )٣( هـــ، ٥٩٥- ٥٢٠(بقرطبــة وتــوفي الولیــد. وُلِ

والفلســـفة. اتَّصـــل بـــأبي  . فـــي أســـرة قضـــاة وجـــاه وعلـــم. درس الفقـــه وعلـــمَ الكـــلام والطـــبّ م)١١٩٨ - ١١٢٦

قرطبـة، وأصـبح قاضـي  م، ثـم فـي١١٦٩الطُّفَیْل، عُیّن قاضیًا في إشـبیلیا سـنة  طریق ابن  یعقوب یوسف عن 

بالشـارح  وروبـارشـد فـي أ ابـن عُـرف .والعلمـاء لأنـه سـلیل آبـاء مـن القضـاة بـابن رشـد الحفیـد القضـاة. ویعـرف

ویعتبـرون تفكیـره فـي  .أفیروسـي ینطقونـه الرشـدیة، وكـانوا وقامـت مدرسـة فلسـفیة بأوروبـا تحمـل اسـمه الأكبـر

ولابـن رشـد عـدد كبیـر مـن .النصرانیة ماكانت لتسـمح بـالمزج بـین العقـل والنقـل أوروبا نموذجًا للفكر الحر إذ أن

والنحــو، غیــر أن كتبــه التــي حملــت شــهرته إلــى الیــوم  فقــهالكتــب فــي الطــب والفلســفة وعلــم الكــلام والفلــك وال

تهافــت التّهافــت؛ فصــل المقــال فیمــا بــین الحكمــة والشــریعة مــن الاتصــال؛  الكلیّــات فــي الطــب؛ :خمســة هــي

فــي معرفــة أعیــان  الــدیباج المــذهب  .،انظــر: عقائــد الملــة؛ بدایــة المجتهــد ونهایــة المقتَصِــد منــاهج الأدلــة فــي

 شـمس: تـألیف.والأعـلام المشـاهیر ووفیـات الإسـلام تـاریخ، ٢٧٨:ص١جبـن فرحـون (د.ت)علماء المذاهب .لا

ـــذهبي عثمـــان بـــن أحمـــد بـــن محمـــد الـــدین .: بیـــروت/ لبنـــان: النشـــر مكـــان.العربـــي الكتـــاب دار: النشـــر دار.ال



 ٢٧

مـن حیـث كـون المـتكلم لا  –فكان أول من أشار إلى حقیقة التقسیم المقطعـي  –الحدیث 

فیتحیل على ذلك بأن یتوقف عن هذا الأداء بین برهة وأخرى  –یستطیع الأداء المستمر 

. مضـیفاً أن لتلـك الوقفـات الزمنیّـة بـین أجـزاء اللفـظ ذات أهمیـة )١( یكاد یحـس بـهتوقفاً لا

"لــم یــتمكن  –لأن هــذه الألفــاظ إذا وَرَدَت مشــافعة فــي الــذهن  –بالغــة فــي إدراك المعــاني 

   ).٢("-الذهن من فهم واحداً منها حتى یرد علیه آخر

من أشـیاء سـریعة الحركـة فإنـه  وهذا في نظره شبیه بما یعرض لمن یحب أن یتناول شیئاً 

  لا یتمكن منها . 

ویستخدم ابـن رشـد المقطـع بدلالاتـه العلمیـة كمـا یعرفهـا الـدرس الصـوتي الحـدیث 

  .)٣(فهو عنده حصیلة ائتلاف یحدث بین ( الحرف المصوت وغیر المصوت )

ویجزئه بناءً علـى الـزمن المسـتغرق فـي نقطـة إلـى مقطـع ممـدود ، وهـو مـا اقتـرن 

ت صامت بمصوت طویل ، وآخر مقصور، ویتشكل من اجتمـاع صـامت یتبعـه فیه صو 

مصوت قصیر . ویبدو هذا التقسیم لدیه في حدیثه عن مواطن النبـر فـي العربیـة وكیفیـة 

حدوثه فیقول : العرب یستعملون النبرات بالنغم عند المقاطع الممدودة ولا یستعملون فیها 

قاویل أو في أواخرها . أمـا المقـاطع المقصـورة فـلا النبرات والنغم إذا كانت في أوساط الأ

یستعملون فیهـا النبـرات والـنغم إذا كانـت فـي أوسـاط الأقاویـل . وأمـا إذا كانـت فـي أواخـر 

الأقاویل . فإنهم یجعلون المقطع المقصور ممـدوداً فـإذا كانـت فتحـةً أردفوهـا بـألف ، وإن 

هـــا بیـــاء .. وقـــد یمـــدون المقــــاطع كانـــت ضـــمّة  أردفوهـــا بـــواو ، وإذا كانـــت كســــرة أردفو 

المقصورة في أوساط الأقاویل إذا كان بعض الفصول الكبار ینتهي إلـى مقـاطع مقصـورة 

                                                                                                                                           

 ترتیــب فـي المغـرب ،٩٤:ص٤٥.جتـدمري السـلام عبـد عمـر. د: تحقیـق.ىالأولـ: الطبعـة.م١٩٨٧ - هــ١٤٠٧

 حلــب – زیــد بــن أســامة مكتبــة:  المطرزالناشــر بــن علــي بــن الســید عبــد بــن الــدین ناصــر الفــتح أبــو: بالمعــر 

  ١٦٢:ص١جمختار  عبدالحمید و فاخوري محمود:  تحقیق١٩٧٩ ، ىالأول الطبعة

ابـــن رشــد تحقبـــق  محمــد ســـلیم ســالم ، المجلـــس الأعلــى للشـــؤون الإســلامیة، لجنـــة –تلخــیص الخطابــة  -)١(

  ٢٨٤م ص١٩٦٧لإسلامي القاهرة إحیاء التراث ا

  ٢٨٤ابن رشد ص–تلخیص الخطابة  -)٢(

تـونس،(د.ط) -عبـد السـلام المسـدي، الـدار العربیـة للكتـاب ،لیبیـا/التفكیر اللساني فـي الحضـارة الغربیـة د- )٣(

  ٢٦٢م ص١٩٨٢



 ٢٨

في أقاویل جعلت فصولها الكبار تنتهي إلى مقاطع ممدودة ، مثل قوله تعـالى: (وتظنـون 

  )..٢(وبالجملة إنما یمدون المقطع المقصور عند الوقف) ١(باالله الظنونا)

رشد على هذا أدرك المقطع بقسمیه إدراكاً علمیاً واعیاً تقره معطیات الـدرس فابن 

الصوتي الحدیث ، بل أكثر مـن ذلـك لـم یكتـف هـذا الفیلسـوف بـالمقطع مصـطلحاً وحیـداً 

لضبط المفهوم المعروف ، بل نجده إلى جانب ذلك یسـتخدم مصـطلح (السـلابي) .الـذي 

سـبیل التعریـب لیـزاوج بینهمـا مـن حیـث الاسـتعمال  نقله مـن الیونانیـة إلـى العربیـة منتهجـاً 

  عند تناوله للظاهرة . 

لقد نص ابن رشد على أن المقطع هـو كـلٌ لا یتجـزأ مـن حیـث هـو كمیـة متكاملـة 

تحكمه علاقات مع كـل أجزائـه ویسـتدل علـى ذلـك بالمقابلـة الحسـیة بـین الشـبیه ونظیـره –

ــذلك ،فیقــارن بینــه وبــین فیأخــذ مــن اللحــم الــذي یتكــون مــن الأرض والمــاء وا لنــار مثــالا ل

السلابي من حیث أن هذه إذا انحلت وفسدت لیس ینحل المقطع إلـى مقـاطع واللحـم إلـى 

لحوم،كما تنحل الأشیاء المجموعة إلى تلك التي اجتمعت منها، أعني لایحـدث فیهـا عـن 

رض إلـى الاجتماع شيء زائد ..فالحروف هي التي نسبتها إلى السلابي  نسـبة النـار والأ

.،على أن ابن رشد نبه إلى تمیز المقطع وتفرده متعدیا في ذلك ائتلاف الأجزاء )٣(اللحم 

المشكلة والمكونة له، فهو من هذه الناحیة شـبیه بالكـائن الحـي الـذي لیسـت هویّتـه مجـرد 

حصیلة أجزاء ، وإنما  هو في حقیقة أمره حاصل مجموع العناصر المركبة له مـع شـيء 

وإنما –من الحبوب –طع لا ینتج عن مجرد ضم عناصر متجانسة  كالكدْس آخر ، فالمق

  )٤(اجتماع عناصر تنصهر لتكون منها  شیئا جدیدا یخالفها جوهریا

: فإن المقطع لیس هـو اجتمـاع الحـروف التـي تولَّـد منهـا، بـل هـو -أیضاَ  -ویقول

لمقطـع وحـدوده . إذ شيء زائد على الحروف .لقـد أبـدى ابـن رشـد اهتمامـاً بالغـاً بحقیقـة ا

رأى أن هناك أشیاء ، أجزاء حدّها لیست حدوداً لأجزائها ، وهنـاك أشـیاء بعـض حـدودها 

لأجزائهـــا  حـــدود لأجزائهـــا كالـــدائرة ونصـــف الـــدائرة وهنـــاك أشـــیاء أجـــزاء ، حـــدها حـــدود

                                                

  )٢١٠سورة الأحـزاب آیة (   -)١(

  ٢٨٦ابن رشد ص –تلخیص الخطابة  -)٢(

  ٢٦٣صد/عبد السلام المسدي ر اللساني التفكی-)٣(

 ٢٦٣نفس المصدر ص -)٤(
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إنــا نجــد بعــض الأشــیاء حــدّ أجزائهــا غیرداخــل فــي حــدودها  (.ویقــول أیضــا :َ )١(كــالمقطع

أجزاء الـدائرة،فإنها لیسـت منحصـرة فـي حـد الـدائرة،وذلك أن ثلـث الـدائرة وربـع مثل حدود 

الــدائرة لــیس هـــو داخــلا فــي حـــد الــدائرة،ولا حــد الـــدائرة مــنحلا إلــى حـــدودها، بــل الـــدائرة 

ــــي تركــــب منهــــا  مــــأخوذة فــــي حــــد الجــــزء. وأماحــــدود المقــــاطع ففیهــــا كلمــــة الحــــروف الت

ــ ر مصــوت، فكــان منحصــرا فــي حــده حــد المقاطع،وذلــك أن الحــروف منهــا مصــوت وغی

الحرف المصوت وغیـر المصـوت،وكذلك المقطـع الممـدود ینحصـر فـي حـده حـد الحـرف 

 حــد الغیــر مصــوت، والمصــوت الممــدود، ولــیس ینحصــر فــي حــد الــدائرة حــد نصــفها ولا

  )٢(ربعها ،وكذلك معروف بنفسه )

اللســـاني  وقـــد عـــرض الـــدكتور عبـــد الســـلام المســـدّي لمفهـــوم المقطـــع فـــي التـــراث

العربي من خلال إشارات واضحة تدل على إلمام جید بهذا المفهـوم وإن لـم یخصـصْ لـه 

نــا الأوائـل عرفــوا أن المقطـع یتــألف فــي ذلـك التــراث وخلـص إلــى أن علمـاء  حیـز مسـتقل

مــن الحــرف المصــوت (الصــائت) وغیــر المصــوت ( الصــامت ) .كمــا أنَّ بعــض هــؤلاء 

الرئیسیة والتي تعادل عندنا الآن المقطـع الأول ( ص ح )  كابن سینا ألمّ بأنواع المقاطع

والمقطع الثاني ( ص ح ح ) والمقطع الرابع (ص ح ح ص ) . أما ابن رشد فإنه یعبـر 

تعبیــراً صــریحاً عــن مفهــوم المقطــع مســتعملاً مصــطلح المقطــع بمعنــى اجتمــاع صــامت 

الیونانیــة ، والــدال ) Syllabicكمــا یســتعمل مصــطلح ( الســلابي) المعــرَّب ( –وصــائت 

  ).٣( على الضم والجمع .

ولــیس بعــد الــذي عرفــه هــؤلاء شــك فــي أن مفهــوم المقطــع كــان معروفــاً منــذ القــرن الرابــع 

  . )٤(الهجري عند هذه الطائفة من الفلاسفة والأطباء وعلماء الكلام . 

صحیح أن العلماء العرب لم یقدموا دراسـة علمیـة منهجیـة حـول المقطـع بمفهومـه 

صطلاحي المعاصر . ولم یعرضوا لأقسامه وأحواله وأنواعه . ولم یفیدوا من معطیاتـه الا

                                                

  ٢٦٣صنفس المصدر -)١(

 ٢٦٤صنفس المصدر -)٢(

  ٢٦٤وص٢٦٣وص٢٦٢التفكیر اللساني د/عبد السلام المسدي   ص )٣(

دار الفكـر المعاصـر دمشـق  سـوریا ،محمد قدور دار الفكـر المعاصـر بیـروت  دحمأمبادئ اللسانیات د/--)٤(

  ١١٦م ص١٩٩٦هـ١٤١٦ى الأولالطبعة 



 ٣٠

فـــي تقعیـــد مســـتویات اللغـــة لكنـــه یصـــادفنا إدراك بعـــض العلمـــاء كمـــا ذكرنـــا آنفـــاً لمفهـــوم 

  . )١(المقطع.

ومن هنا یبدو خطأ الذین ذهبوا إلى نفـي وجـود دراسـة للمقطـع علـى أي نحـو مـن 

مـــن مجـــالات الثقافـــة الإســـلامیة. وإذا مـــا توســـع الباحـــث فـــي الأنحـــاء وفـــي كـــل مجـــال 

معطیــات الــدرس المقطعــي مــن دون الالتفــات إلــى المصــطلح ، فإنــه لا بــدّ مــن أن یقــف 

متلبثــاً عنــد نظــام العــروض العربــي القــائم علــى مبــدأ الحركــة والســكون لیجــد تطابقــاً لافتــاً 

الحـدیث مـن جهـة أخـرى حیـث  للنظر بین هذا النظام من جهة ونظام المقطع في الدرس

عرضـــت لتقطیـــع الشــــعر إلـــى التفعــــیلات المبنیـــة علـــى الســــاكن والمتحـــرك،أو الأســــباب 

والأوتاد وعلى هذا فإن هذه الدراسة تمثل إحساسا برؤیة المقطع،لأن دراسة المقطـع تقـوم 

بـن  ..وقد قام بهذه الدراسة العالم الجلیـل الخلیـل)٢(أو تعتمد أیضاَ على الساكن والمتحرك

حیث ثبت أوزان الشـعر العربـي وصـنفها إلـى بحـور ووضـع لكـل بحـر  )٣(أحمد الفراهیدي

                                                

 ،الدراسات الصوتیة عند العلماء العـرب والـدرس الصـوتي الحـدیث  حسـام البهنسـاوي مكتبـة زهـراء الشـرق-)١(

  ٢٢٩م ص٢٠٠٥ى الأولالقاهرة الطبعة 

 ١٢٥ص  أنــیس إبــراهیمموســیقى الشــعر العربــي د/ و.،١١٥قــدور ص أحمــد-مبــادئ اللســانیات دانظر: -)٢(

رســـالة ماجســـتیر ،دراســـات الصـــوتیة العربیـــة الحدیثـــة دراســـة وصـــفیة تحلیلیـــة والفونیمــات فـــوق التركیبیـــة فـــي ال

،واتجــاه حــدیث فــي دراســة الشــعر العربــي د/عبــد الحمیــد علیــوة  ٦٨ص  ٢٠٠٦دروبأالشــیخ  أحمــدد/العــوض 

ــــــد الرابــــــع  –مجلــــــة الدراســــــات اللغویــــــة  ــــــ،.مركــــــز الملــــــك فیصــــــل للدراســــــات والبحــــــوث  المجل   ثالعــــــدد الثال

  وما بعدها  ١٢١ص   ٢٠٠٣دیسمبر ،ه أكتوبر١٤٢٣رمضان ،رجب

ولـد  تمـیم الفراهیـدي البصـري بـن عمـرو بـن أحمـدبـن الـرحمن الخلیـل   عبـد أبـو :هـو أحمـد بـنالخلیـل   -)٣(

وأصــله مــن الأزد مــن  أحمــدســمى فــي الإســلام بوهــو أول مــن  م)٧٨٦ - ٧١٨هـــ، ١٧٠-١٠٠,(وتــوفي ســنة

. وهـو عربـي الأصـل مـن أزْد عُمـان. لغـوي ومعجمـي ومنشـئ  فراهید وكان یـونس یقـول فرهـودي مثـل أردوسـي

لـه ،فتحـت معرفتـه بالإیقـاع والـنظم .هـو عـالم اللغـة والنحـو والعـروض والموسـیقى وكـان شـاعرًاو ،  العروض علم

 العربـي لـم یسـبقه إلیهـا سـابق، وجـاراه فیهـا مـن أتـى بعـده. وظلـت تُنسـب إلیـه إلـى بابًا لابتكـار علـم العـروض.

كتـاب  كتـاب العـروض؛ الـنّغم؛ كتـاب وهـو أوّل معجـم فـي العربیـة؛ كتـاب العـین :لیـل مـن التصـانیفوللخ الیـوم

الفضـل  أبـوبـن علـي بـن حجـر  أحمـدتقریـب التهـذیب ، تـألیف:  انظـر:،.الإیقـاع كتـاب النقط والشّكل؛ الشواهد؛

ولــى، تحقیــق: محمــد الأ، الطبعــة: ١٩٨٦ - ١٤٠٦ -ســوریا  -العســقلاني الشــافعي، دار النشــر: دار الرشــید 

   ٦٣:ص١ج لابن الندیم الفهرست، ١٩٥:ص١عوامة ج



 ٣١

تفعیلاته التي تعتبر المقیاس الذي یقاس به أبعاد البیت ویمكن تعریـف الأسـباب والأوتـاد 

  .)١(والفواصل بأنها (عبارة عن مقاطع ،لكل منها تألیف خاص بها،)

حـــرفین أولهمـــا متحـــرك وثانیهمـــا  عـــن مقطـــع صـــوتي مؤلـــف مـــن ةفالســـبب عبـــار    

مثل:قــــــل ،وهــــــلْ ، وهــــــذا مـــــــا یعــــــرف بالســــــبب الخفیــــــف ویرمزلــــــه عروضـــــــیا )٢(ســــــاكن

  )ویقابله النوع الثالث من المقاطع العربیة (ص ح ص).٥بالرمز(/

ـــكَ)و  أو یتكـــون مـــن مقطعـــین صـــوتیین،كل منهمـــا حـــرف واحـــد متحـــرك ، مثـــل (لَ

ضـــیا بـــالرمز(//) وفـــي التقســـیم المقطعـــي (بِـــكَ) ویعـــرف بالســـبب الثقیـــل، ویرمـــز لـــه عرو 

  اللغوي یتكون من مقطعین من النوع الأول (ص ح +ص ح ).

ــد فإمــا أن یكــون مفروقــا أومجموعا،فــالمجموع یتــألف مــن مقطعــین  مــن  أمــا الوت

فتــى ) ویرمــز لــه  –ثلاثــة أحــرف،الأول والثــاني متحركــان ، والثالــث ســاكن مثــل (عســى 

وي المقطعـي یتكـون مـن مقطـع قصـیر وآخـر طویـل (ص ) و في تقسیمه اللغ٥بالرمز(//

  ح +  ص ح ح).

ویتـــألف مـــن مقطعـــین مـــن ثلاثـــة أحـــرف الأول والثالـــث  مفروقـــا:وإمـــا أن یكـــون 

 هساكن، مثـل (قـال وقـام ) ویرمـز لـ -الحرف الثاني-متحركان والحرف الذي في الوسط 

  إلى: /) وتقسیمه المقطعي (ص ح ح+ ص ح).أما الفاصلة فتنقسم٥بالرمز(/

فاصـــلة صـــغرى:وتتألف مـــن ثلاثـــة مقـــاطع ،كـــل مقطـــع یمثلـــه حـــرف متحـــرك،إلا أن -١

المقطع الثالث یمثلـه حـرف متحـرك أو سـاكن مثـل (جبـلٌ ورجـلٌ) تكتـب عروضـیا (رجلـن 

،وجبلنْ) فالراء مقطع ، والجیم مقطع ، والـلام  والتنـوین مقطـع ویرمـز للفاصـلة الصـغرى 

  ص ص). -ص ح -هو (ص ح) وتقسیمها المقطعي ٥بالرمز(///

فاصلة كبرى: وتتألف من أربعة مقاطع ، عـدد حروفهـا خمسـة ، جمیعهـا متحركـة إلا -٢

) وتقســـیمها المقطعــي هـــو ( ٥كُتــُـبهم ) ویرمزلهــا عروضـــیا بــالرمز(////(الخــامس ، مثــل 

ص ح ص) أي ثلاثة مقاطع قصیرة والمقطع الرابع  متوسط –ص ح –ص ح –ص ح 

  مغلق بصامت .

                                                

 وما بعدها ٤٠م ص١٩٧٧مكتبة المثنى    ٥فن التقطیع الشعري د/صفار خلوصي ط -)١(

 علم العروض یعتبر الحركات الطویلة سواكن  -)٢(



 ٣٢

إذ ربــط دراســة موســیقى الشــعر العربــي بدراســة  أنــیسالــدكتور إبــراهیم  وقــد أحســن

أمثلــة  أنــیسنســج المقــاطع العربیــة وقــد أورد إبــراهیم  المقــاطع العربیــة ونســج الكلمــات هــو

ففي المثال الأول قـول شـوقي فـي   )١(على بعض المقاطع وربطها بتقطیع بعض الأبیات

  ).٢(تحیة أم المحسنین

  الجبین              وأرینا فلق الصبح المبینأرفعي الستروحيِّ ب

  وقفي الهودج فینا ساعة               نقتبس من نور أم المحسنین

فجمیـــع أبیـــات هـــذه القصـــیدة تنتهـــي بمقطـــع طویـــل (ص ح ح ص) ویقـــول أمـــا المقطـــع 

الطویــــل المغلــــق بصــــامتین،فلا یكــــاد یــــرد فــــي الشــــعر العربــــي، إلا إذا كــــان الصــــوتان 

انظر إلى قـول الشـاعر  )٣(الشعراء عادة یعاملونه معاملة المقطع المتوسط مدغمین،ولكن

  :)٤(القدیم( المرار بن منقذ )

  كَبِرْ  قد شَیْخاً  خَوْلَةُ  رَأَتْ  أَمْ ...  تنُْكِرُنِي إِذْ  خَوْلَةُ  عَجِبَتْ         

   )٥(رْ غُمُ  غَیْرُ  حَسَنٍ، بَلاءٍ  ذُو...  ماجِدٌ  فإِنِّي شَیباً  تَرَى إِنْ        

فالقافیـــة فـــي هـــذین البیتـــین تنتهـــي بمقطـــع متوســـط، ولكـــن مـــن أبیـــات هـــذه القصـــیدة مـــا 

  اشتملت قافیته على مقطع طویل أدغم فیه الصوتان الساكنان مثل قوله :

  )٦( غِرّْ  العَیْنَینِ  أَحْوَرِ  بِغَزَالٍ ...  ناعِمٌ  وبَالِي وتَعَلَّلْتُ            

ع طویل،(ص ح ص ص) ومع ذلك عدّ من ناحیة الوزن فكلمة(غر) هنا عبارة عن مقط

.وكـل مـا  )٧(مساویا للمقطع المتوسط(ص ح ص) الذي انتهت به معظم أبیات القصیدة 

                                                

  هاوما بعد ٤٥(د.ت) ص٤دار القلم ، بیروت ط،  أنیس إبراهیمموسیقى الشعر العربي  -)١(

 ٣١٩ص١م ج١٩٣٥ ،شركة مساهمة عامة ،مطبعة مصر ،شوقي  أحمدالشوقیات /-)٢(

 ١٤٨ص أنیس ،إبراهیمموسیقى الشعر   -)٣(

  ، عــالم الكتــب  أحمــدین علــي بــن الحســن البصــري ، تحقیــق مختــار الــدین ،صــدر الــدالحماســة البصــریة - )٤(

 ٩٤ص ١م ج١٩٨٣ه،١٣٠٣بیروت  

 لسان العرب (غمر)انظر:لم یجرب وتعني الخامل  والحاقد المخاصم  .الغمر تعني : الرجل الذي  -)٥(

 الحدیثــة الجاریــة الغِــرّة، ومعنــى (غــر): تعنــي البیــاض و ١١ص١المفضــلیات للمفضــل الضــبي (د.ت) ج- )٦(

 اعرالشـ قـال هـاء بغیـر غِـرٌّ  أَیضـاً  وهـي الحُـبِّ  مـن النسـاء یعلـم مـا تعلـم تكـن ولـم الأُمـور تجـرِّب لـم التي السِّنِّ 

  لسان العرب  (غرر)انظر: .بها یُسْرَى فلا غِرٌّ  صَغِیرةٌ  الفَتَاةَ  إن

 ١٨٤صإبراهیم أنیس موسیقى الشعر  -)٧(



 ٣٣

یریـده الباحـث ممــا تقـدم هـو التأكیــد علـى ربــط العـروض العربـي بالمقــاطع الصـوتیة وهــذا 

یحلــل الشــعر وفقــا الــذي ذكرنــاه ســابقا إنمــا هــو نمــوذج مــن النمــاذج ، أراد  صــاحبها أن 

  الدراسة لیست الوحیدة في هذا المیدان  هللنسیج المقطعي العربي وهذ

ولكـن ورغـم كـل المحـاولات  )١(بل  لقد تطرق الكثیر من اللغویین العرب إلـى هـذا المـنهج

إلا أنه مازال هناك بعض الفوارق بین العروض العربـي الـذي بنـي علـى أسـاس الأسـباب 

علــى العكـــس مــن التقســـیم  میعتمــد حركـــة الحــرف عنــد التقســـی  والأوتــاد و الفواصــل ولـــم

  المقطعي اللغوي  .

وخلاصة الأمر: فقد كان  المقطع معروفا منـذ القـرن الرابـع الهجـري عنـد علمائنـا 

الأجــلاء مــن فلاســفة ،وأطبــاء ،وعلمــاء كــلام ،إلا أنهــم لــم یقــدموا دراســة علمیــة منهجیــة 

ر ،وربمـــا كانـــت الدراســـة العروضـــیة فـــي حـــول المقطـــع بمفهومـــه الاصـــطلاحي المعاصـــ

روحها هي أقرب دراسة تماثل المقاطع في اللغة العربیـة ،مـع الفـارق البسـیط بینهمـا.كون 

ـــة) معتبـــرةً حـــروف المـــد  الدراســـةالمقطعیة تتكـــون مـــن (صـــامت وحركـــة ،قصـــیرة أوطویل

  حركات طویلة ،على عكس الدراسة العروضیة التي تعدها سواكن. 

  

  

  

  

  

  

                                                

دار –) اهممــدوح عبــد الــرحمن (دكتــور مــؤثرات الإیقاعیــة فــي لغــة الشــعر د/علــى ســبیل المثــال :ال انظــر: -)١(

العـام ، دیفـد أبركرومـي  ترجمـة  الأصـواتومبـادئ علـم   ٥٠و٤٩م ،ص١٩٩٤المعرفة الجامعیـة الإسـكندریة ،

ومـا بعـدها حلـل الشـعر علـى أسـاس  ٥٦ص ١٩٨٨ه ١٤٠٩ ١دكتور محمد فتیح ، مطبعة المدینة القـاهرة ط

مقطعــي ) وعلــم اللســانیات الحدیثــة  عبـــد القادرعبــد الجلیــل ص، وبنیــة إیقـــاع  الشــعر العربــي، د/عبــد الكـــریم 

 م ص ٢٠٠٣رجمة بجامعة صنعاءقحطان رسالة دكتوراة كلیة اللغات والت



 ٣٤

  بحث الثاني لما

  المقطع الصوتي عند المحدثین

بــأن الأصـــوات فـــي السلســـلة الكلامیــة تتـــابع علـــى شـــكل علمـــاء الأصـــوات أحــس 

مجموعات متتالیة یمكن تمییـز أصـوات كـل مجموعـة عـن الأخـرى ، ولا تتطـابق هـذه 

المجموعات الصوتیة غالباً مع الكلمات التي تؤلـف تلـك السلسـلة ، فقـد تتـألف الكلمـة 

وعــة واحــدة أو أكثــر ، وقــد تتــداخل تلــك المجموعــات بــین كلمتــین فــي الكــلام مــن مجم

  .)١(على كل مجموعة فیها اسم المقطع المتصل ، وأطلقوا

وجــاءت نتــائج الدراســة التجریبیـــة للعملیــة الكلامیــة مؤكـــدة لــذلك . فقــد أثبتـــت أن 

در الصــدر  لا یواصــل ضــغطاً ثابتــاً خــلال المجموعــة النفســیة ، وأن عضــلات الصــ

  .)٢(تنتج نبضة منفصلة من الضغط لكل مقطع 

وقــد اعترفــت بعــض الدراســات التجریبیــة بــالمقطع علــى أنــه الأســاس ، وســار فــي 

نفـــس الاتجـــاه كثیـــرون . مـــنهم مـــن طـــور طریقـــة المقـــاطع فـــي تعلـــیم الصـــم . وهكـــذا 

  .)٣(انتصر أنصار المقطع على أعدائه 

مــن معرفــة خــواص معینــة للتركیــب  قــد أمكــن العلمــاءفیزیائیاَ إنّ تحلیــل الأصــوات 

الطبیعــي للأصــوات ممــا أدى إلــى اســتخدامها فــي طــرق مختلفــة لعــلاج بعــض أنــواع 

الصمم. وعیوب النطق وتدریب البعض الآخـر مـن أنـواع الصـم .  ومسـاعدتهم علـى 

وذلـك بعـد أن كـان بعـض اللغـویین یعتبـره غریبـاً علـى )٤(استغلال ما تبقى من قـدراتهم

. وربمــــا كــــان جــــزء مــــن الهجــــوم علــــى المقطــــع یرجــــع إلــــى حــــدوده  التحلیــــل اللغــــوي

                                                

  .١٩٨العربیة د/ غانم قدوري الحمد  ص علم أصوات المدخل إلى -)١(

  ٢٨٠ص ،مختار عمر أحمددراسة الصوت اللغوي د/ -)٢(

  .٢٨٠ه صالمرجع نفسـ– )٣(

اشـــرتش -رفیة ،ونحویــة ودلا لیـــة ،دكتــورةالاخــتلاف بــین القـــرآت فــي الأفعـــال ، دراســة لغویــة صوتیةوصـــ-)٤(

 ١٦١ص م ٢٠٠٤ القرءان الكریم ،كلیة أصول الدین ، السودانجامعة ن محمد،سلور ب

  



 ٣٥

الغامضــة فــي كثیــر مــن الأحیــان . والتــي قــد یســتحیل التعــرف علیهــا بدقــة فــي اتفــاق 

  )١(آخر، واللغویون یفضلون عادةً العمل مع وحدات ذات حدود قطعیة

ف وعلـى الـرغم مـن اتفـاق الدارسـین الیـوم علـى تلـك الحقیقـة فـإنهم وجـدوا أن تعریـ

  .)٢(المقطع أمر عسیر

ومن ثم فإنهم لم یتفقوا علـى تعریـف محـدد لـه ، ویرجـع جانـب مـن ذلـك إلـى أنهـم 

یــــذهبون فــــي تعریفــــه مــــذاهب شــــتى ( صــــوتیة فیزیاویــــة ، أو مخرجیــــه (نطقیــــة ) أو 

  )٣(وظیفیة ) وإلى أن الأجهزة المستخدمة لم تمكنهم من رسم حدود المقطع بدقة 

ث وجهـات نظـر فـي تعریــف المقطـع. كـل وجهـة نظــر ویمكـن للـدارس أن یعـرض ثــلا

تســهم كلهــا فــي الكشــف عــن طبیعــة المقطــع الصــوتي  –إلیــه مــن خــلال اعتبــارات معینــة 

  ووظیفته اللغویة وهي : 

  )٤(الاتجاه النطقي :أهم تعریفاته-أولا:

� تتـــابع مــــن الأصـــوات الكلامیــــة . لــــه حـــد أعلــــى أو قمـــة إســــماع طبیعیــــه  �

  الأخرى مثل النبر و النغم الصوتي ) (بغض النظر عن العوامل 

� المقطـع : عبــارة عــن عنصـر أو أكثــر یوجــد خلالهـا نبضــة صــدریة واحــدة  �

 ،قمة إسماع أو بروز . 

 

                                                

 ٢٧٩المصدر نفسه ص -)١(

 ٨٥م ص١٩٥٠اللغــــة فنــــدریس : ترجمــــة  عبــــد الحمیــــد الــــدواخلي والــــدكتور محمــــد القصّــــاص القــــاهرة  -)٢(

العربیــة فـــوزي  القــوانین  الصـــوتیة فــي بنــاء الكلمـــة وأثـــر. ١٩٨للحمــد ص الأصــواتالمــدخل إلــى علـــم انظر:و 

  ٩٨هـ الطبعة الأولى ص١٤٢٥-م٢٠٠٤دن الشایب،عالم الكتب الحدیث الأر 

م ١٩٨٥مكتبـــة الشـــباب للنشـــر –تـــألیف مـــالمبرج  ترجمـــة عبـــد الصـــبور شـــاهین  الأصـــواتعلم انظـــر:- )٣(

و  ٢٨٠مختـــار عمــــر ص أحمـــد ،دراســـة الصـــوت اللغــــوي ،-٩٨وأثرالقـــوانین الصـــوتیة للشــــایب ص ١٥٤ص

الدراســة الصــوتیة عنــد العلمــاء العــرب البهنســاوي   ،١٩٨غــانم قــدوري الحمــد ص- الأصــواتلــم المــدخل إلــى ع

    ٢٠٨ص

الدراســات الصــوتیة عنــد العــرب القــدامى ،و  ٢٨٥،  ٢٨٤صــوت اللغــوي، أحمــد مختــارعمر صدراســة ال -)٤(

  .٢٠٩،  ٢٠٨الصوتي الحدیث حسام البهنساوي صوالدرس 



 ٣٦

� ویعرفـــه كـــانتینو بأنـــه (الفتـــرة الفاصـــلة بـــین عملیتـــین مـــن عملیـــات إغـــلاق  �

 )١(جهاز التصویت سواء كان الإغلاق كاملا أوجزئیا)

� فعــرف المقطــع  –لــى الناحیــة الفســیلوجیة ومــن اللغــویین مــن ركــز أكثــر ع �

ــــى أنــــه ( نبضــــة صــــدریة) أو وحــــدة منفــــردة لتحــــرك هــــواء الــــرئتین لا  عل

 .)٢(تتضمن أكثر من قمة كلامیة ( أو نفخة هواء الصدر).

ویستطیع الدارس أن یضع كفه على أسفل صدره وینطق بكلمة (كتب) نطقاً متأنیـاً هكـذا 

جـاب الحـاجز علـى الصـدر وهـي ثـلاث تقابـل : (كَ تَ بَ) وسوف یحـس بضـغطات الح

مقاطع الكلمة الثلاث . وكذلك لو نطق عبـارة ( لـم یكتـب ) فإنـه یسـتطیع أن یمیـز ثلاثـة 

مقاطع أیضاَ ( لم ، یك ، تبْ) وأن یحسَّ بالخفقات أو الضغطات الصدریة الثلاث وكذا 

  )٣(دائماً .

یة حســــــب تعبیـــــر بعــــــض (أو الأكوســـــتیك المقطـــــع مــــــن الناحیـــــة الفیزیاویــــــة -ثانیـــــا:

  .)٤(الدارسین)

 )٥(فیعرف المقطع بأنه قمة إسماع تقع بین حدین أدنیین من الإسماع -

أو.المقطــع عبــارة عــن قطــاع مــن تیــار الكــلام یحــوي صــوتاً مقطعیــاً ذا حجــم أعظــم -

محاطاً بقطاعین أضعف أكوسـتیكا .وقـد لا حـظ الأصـواتیون المحـدثون أنـه فـي حالـة 

وتیة لجملـــة مـــن الجمـــل فـــوق لـــوح حســـاس یظهـــر أثـــر هـــذه تســـجیل الذبـــذبات الصـــ

الذبذبات في خط متموج ، ویتكون هذا الخط من قمم وقواعد ، وتلك القمم هي أعلـى 

ــــل الأصــــوات الذائبــــة ( المصــــوتة أ  ومــــا یصــــل إلیــــه الصــــوت مــــن الوضــــوح، وتحت

  .)٦(الحركات ) تلك القمم في معظم الأحیان ، تاركة القواعد للأصوات ( الصامتة)

                                                

كانتینو،ترجمــــة صــــالح القرمــــادي ،نشــــریات مركــــز الدراســــات  دروس فــــي علــــم أصــــوات العربیــــة جــــان  -)١(

  .١٩٠م ص١٩٩٦والبحوث الاقتصادیة والاجتماعیة، الجامعة التونسیة 

    ٢٨٥مختار عمر ص أحمد-دراسة الصوت اللغوي  -)٢(

  ١٩٩غانم قدوري الحمد ص الأصوات،المدخل إلى علم -)٣(

ســط بــین المـتكلم والســامع ،انظر:دراسـة الصــوت اللغــوي الأكسـتوكي أو الفیزیــائي : هـي المرحلــة التـي تتو -)٤(

  ١٩٩غانم قدوري الحمد ص الأصواتالمدخل إلى علم ، و  ١٩،د،أحمد مختار ص 

  ٢٨٤مختار عمر ص أحمددراسة الصوت اللغوي  -)٥( 

  ٢٨٤ص دراسة الصوت اللغوي-)٦(



 ٣٧

ویشیر دارسو الأصـوات المحـدثون إلـى أن عـالم اللغـة الـدانماركي أوتـو یسبرسـن (ت 

م ) كــان یــرى فــي میــل الأصــوات إلــى التجمــع تبعــاً لمــا تتمیــز بــه مــن جهــر (أو ١٩٤٣

وضوح سمعي) عاملاً حاسماً في تكوین البنیة المقطعیة وهـو یـرى أن الوحـدات الصـوتیة 

ـــاً مـــا تكـــون حركـــة ) وذلـــك بحســـب درجـــة  تتجمـــع حـــول الوحـــدة الأكثـــر إســـماعاً  ( وغالب

وقــد رتــب یسبرســن الأصــوات بحســب الإســماع الترتیــب التصــاعدي  –الوضــوح الســمعي 

  ) ١(الآتي :

  .  الصوامت المهموسة-١

  ). b, t، kأ)الوقفیة ( الشدیدة ) المجهورة مثل  (ك ت ب) (

 )  s، fب)الاحتكاكیة الرخوة مثل (س ف) ( 

  ).b، d ، gالمجهورة مثل (ب د ق) (  الوقفیة الشدیة -٢

  ).z، vمثل (ز ف) (   الإحتكاكیة المجهورة -٣

  ). m ، n، lالأصوات المتوسطة ( الجانبیة والأنفیة مثل ( م ن ل) ( -٤

  ).rالترددیات واللمسیات أو المتكررة مثل  ( ر) ( -٥

  لضمة) مثل الكسرة وا  الذوائب ( العلل الضیقة  ) أو ( الصوائت المغلقة -٦

  ) u ،I( ــــِ و ـــُ) (  

  ،o`e  єالصوائت نصف المغلقة أو نصف الواسعة مثل (الفتحة) ( ـَ  ( -٧

 .) aالصوائت ( الذوائب أو الحركات ) الواسعة أو المفتوحة مثل ( ــــَ  -٨

  

  

  

  

  

  

                                                

مبـــادئ  ٢٠٠مـــد صللح ، الأصـــواتالمـــدخل إلـــى علـــم  ٤٨٨مختـــار ص أحمـــد ،دراســـة الصـــوت اللغـــوي-)١(

،مـــالمبرج  الأصـــوات. علـــم ١٣٥یـــوب صأ ،أصـــوات اللغـــة ،عبـــد الـــرحمن ١١٠ور صقـــد أحمـــد ،اللســـانیات

  .١٥٧ص
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والمقطــع كمــا یوصُــف بنــاؤه : قطــاع مــن سلســلة التیــار الكلامــي یشــتمل علــى صــوت 

  )١(. أنظر الشكل رقم )١(ظم ، یحیطه قطاعان ضعیفان من الناحیة الصوتیةمقطعي أع

  

  

  

  

  حیث یمثل الخط                

    

الوســـط الهــــوائي الــــذي تنتقــــل بواســــطته سلســــلة التیــــارات الهوائیــــة المتشــــكلة فــــي بنیتهــــا  

دنـى ) أ 4 – 2) أعلـى قمـم الإسـماع ، بینمـا تمثـل (1-3- 5وتمثل الأرقـام ( –الصوتیة 

  قمم الإسماع والشكل التالي یوضح المقاطع الصوتیة : 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                       

  

                                                

عبـدا لقـادر عبـد الجلیـل جامعـة آلا البیـت ،أزمنـة للنشـر والتوزیـع الطبعـة الأولـى الصـرف الصـوتي ،علم  -)١(

ینو ،ترجمــة صــالح القرمــادي ، نشــریات  جــان كــانت-،وعلــم اللســانیات الحدیثــة  ٩٥م عمــان الأردن  ص١٩٩٨

  .٣٥٢وص٣٥١صم ١٩٦٦معة التونسیة  مركز الدراسات والبحوث  الاقتصادیة والاجتماعیة ، الجا

A 

5  3  1 

A

2  ٤

������������ B  � �
Starting  boint� �

�������������� �

Terminating  boint 

C  

��
��
��
���
��
��
�

�
�

������������ �

���������������������� �

Summit 

A  B

��
��
��
��
��
��
�

�
�
�

����������� �

������������� �
STARTING 

BOINT 
������������� �

���������� �
SYLLabic 
TAIlER  

���������������

�������� �

aMBLITUDE� �

���������������������

Tronsmission 
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تتوقف درجة علو الصوت على سرعة الذبذبات ، وتدافعها ، وعـددها فـي الثانیـة الواحـدة 

.  

  تتركز السعة بین نقطة البدایة وأبعد نقطة یصل إلیها الصوت .  -

یتوقف نوع الصوت الذي یؤلف بنیة المقطع على درجة الصـوت والمصـدر المنـتج لـه  -

. ومــن الواضــح أن تجمیــع الأصــوات تبعــاً لدرجــة إســماعها كمــا فعــل ( یسبرســن ) ، هــو 

  تجمیع على أساس درجة الانفتاح . 

وكان اللغوي السویسري فردیناندي  سوسیر قد سبق یسبرسن في صـیاغة تعریـف 

  ساس درجة الانفتاح في الأصوات .المقطع على أ

فسوســیر یــرى أن الجوامــد (الصــوامت ) تتجمــع حــول الــذوائب ( الحركــات ) تبعــاً لدرجــة 

الانفتاح ، فالحد المقطعي یوجد حیث یكون الانتقال من صوت أكثر انغلاقاً إلـى صـوت 

  .)١(أكثر انفتاحا

  . من وجهة النظر الوظیفیةتعریف المقطع -: ثالثاً 

ه تتابع صوتي من( الصوامت ) و( الحركات ) ویتكون عادة من حركـة یعرف بأن

ــة بتجمیــع  تعتبــر نــواة المقطــع ، یحوطهــا بعــض الصــوامت . ولكــل لغــة قواعــدها الخاصَّ

الوحـــدات الصـــوتیة فـــي مقـــاطع . ومـــن ثـــمَّ فـــإن تعریـــف المقطـــع بالاســـتناد إلـــى الناحیـــة 

لمقطــع بأنــه (عبــارة عــن أصــغر .ویعــرف ا)٢(الوظیفیــة لــه ســوف یختلــف بــاختلاف اللغــات

  )٣(وحدة في تركیب الكلمة)

وحـــاول عـــدد مـــن الأصـــواتیین العـــرب تعریـــف المقطـــع مـــن هـــذه الناحیـــة. فیعرفـــه 

الدكتور عبد الصبور شاهین بأنه ( مزیج مـن صـامت وحركـة یتفـق مـع طریقـة اللغـة فـي 

                                                

م: ١٩٨٨ ١الموصــــل ط ،العـــراف،علم اللغــــة العـــام دي سوســــیر ترجمـــة یوئیــــل یوســـف عزیــــز انظـــر:  - )١(

ــــم –وینظــــر  ٧٥ص رق الفرنســــي جــــان كــــانتینو بهــــذا المستشــــ أخــــذوقــــد  ١٥٩ص -مــــالمبرج -الأصــــوات عل

العربیــة جــان كــانتینو ،ترجمــة صــالح القرمــادي ،  أصــواتدروس فــي علــم  انظــر:المــذهب فــي تعریــف المقطــع 

  ١٩١ص م١٩٦٦نشریات  مركز الدراسات والبحوث  الاقتصادیة والاجتماعیة ، الجامعة التونسیة  

  ٢٠١غانم قدوري الحمد ص الأصواتالمدخل إلى علم  -)٢(

دراســة الصــوت ،و -٩٨،  للشــایب   صالقــوانین الصــوتیةأثر و  ١٥٤، مــا لمبــرج ص الأصــواتینظــر علــم -)٣(

الدراســة  ١٩٨د/غــانم قــدوري الحمــد ص الأصــواتوالمــدخل إلــى علــم  ٢٨٠مختــار عمــر ص أحمــد ،اللغــوي 

    ٢٠٨البهنساوي  ص ،الصوتیة عند العلماء العرب



 ٤٠

نحـو التعمـیم ، كمـا .وینحو هـذا التعریـف )١(تألیف بنیتها ، ویعتمد على الإیقاع  التنفسي)

  أنه یمزج بین الجانب الوظیفي ، والجانب النطقي .

ـــه الـــدكتور حســـام النعیمـــي بقولـــه:(هو وحـــدة صـــوتیة تبـــدأ بصـــامت یتبعـــه  ویعرف

صــــائت ، وتنتهــــي قبــــل أول صــــامت یــــرد متبوعــــاً بصــــائت ، أو حیــــث تنتهــــي السلســــلة 

  .)٣(انع ،ووصف هذا التعریف بأنه جامع م)٢(المنطوقة قبل مجيء القید )

ویؤیـد الــدكتور غــانم قـدوري هــذا التعریــف مــع تفضـیله اســتخدام عبــارة ( مجموعــة 

أصوات) أو تجمع صوتي ) بدلاً من وحدة صوتیَّة والتي قد یحدث لبس فیهـا مـع ترجمـة 

  كلمة الفونیم .

ویعرفه الدكتور غانم قدوري الحمد بأنه ( مجموعـة أصـوات ( أو تجمـع صـوتي ) 

) یتبعـه ذائـب (مصـوِّت ) طویـل أو قصـیر وقـد یـأتي متبوعـاً بجامـد تبدأ بجامد (صـامت 

  ) .٤(أو جامدین )

ویعرفــه الــدكتور رمضــان عبــد التــواب بأنــه ( كمیــة مــن الأصــوات ، تحتــوي علــى 

  )٥(حركة واحدة یمكن الابتداء بها والوقوف علیها)

ویعرفــــه الــــدكتور عبــــد الــــرحمن أیــــوب بأنه(مجموعــــة مــــن الأصــــوات التــــي تمثــــل 

  )٦(عدتین تحصران بینهما قمة)قا

بأنــه ( عبــارة عــن حركــة قصــیرة أو طویلــة مكتنفــة  أنــیسویعرفــه الــدكتور إبــراهیم 

یؤكـد أن أهـم أصـوات  أنـیس،وتعریف الـدكتور )٧(بصوت أو أكثر من الأصوات الساكنة)

                                                

  .٣٨ة  في الصرف العربي د/عبد الصبور شاهین صالمنهج الصوتي للبنیة العربیة رؤیة جدید- )١(

ى الأولـالعـراق ،الطبعـة –العربیة الدكتور/ حسام النعیمي ،دار الشـؤون الثقافیـة ، بغـداد  أصواتأبحاث في )٢(

  .٨ص١٩٩٨،

ى الأولــالعربیــة ، د/عبــد العزیــز الصــیغ ، دار الفكــر دمشــق  الطبعــة راســات المصــطلح الصــوتي فــي الد- )٣(

  ٢٧٨م ص٢٠٠٠-هت١٤٢١

  ٢٠٢غانم قدوري الحمد ص الأصواتالمدخل إلى علم  -)٤(

 ٣المـدخل إلـى علــم اللغـة ومنــاهج البحـث اللغــوي د/ رمضـان عبــد التـواب مكتبــة الخـانجي ، القــاهرة ، ط- )٥(

  ١٠١م ص١٩٨٥

  ١٣٩اللغة عبد الرحمن  أیوب مكتبة الشباب القاهرة(د.ت) ص أصوات -)٦(

  .١٤٦ص أنیس إبراهیمموسیقى الشعرد/ - )٧(



 ٤١

هــو الصـوت الصـائت(الحركة) وهــذا یتفـق مـع طبیعــة لمقطـع التـي یعتمــد علیهـا التقطیـع ا

ولــذلك وســمه بأنــه حركة،.ویعرفــه الــدكتور هــلال بأنــه :(أصــغر وحــدة لصــوتي المقطــع ا

صــوتیة یمكــن النطــق بهــا ویســتطیع المــتكلم أن ینتقــل منهــا إلــى غیرهــا مــن أجــزاء الكــلام 

و یمیــل العــزاوي إلــى تعریــف المقطــع بأنــه ( تتــابع كمــي مــن الأصــوات الصــامتة ،  )١()

  )٢(یة في الدلالة ).والصائتة . مؤدیاً إلى إنتاج ملامح تمییز 

وأمــا مــاریو بــاي ( فیــرى أن المقطــع : عــدد مــن التتابعــات المختلفــة مــن الســواكن 

والعلــل بالإضــافة إلــى عــدد مــن الملامــح الأخــرى ، الطــول ، النبــر ، الــنغم أو إلــى علــل 

مفــردة ، أو ســواكن مفــردة تعتبــر فــي اللغــة المعینــة كمجموعــة واحــدة بالنســبة لأي تحلیــل 

  ).٣(آخر )

بأنــه ( الوحــدة التــي یمكــن أن تحمــل درجــة واحــدة  الــدانمركيویعرفــه ( هلمســلف) 

  ).٤(من النبر كما في الإنجلیزیة أو نغمة واحدة كما في كثیر من اللغات النغمیة)

واحـد فقـط  –أما هوكت فیذهب إلى أن المقطع ( وحدة تحتـوي علـى صـوت علـة 

  .)٥(ین )إما وحده أو مع سواكن بأعداد معینة وبنظام مع –

ــاً فــي  حینــاً  الاتجــاهوالــذي یبــدو لــي أن فهــم علمــاء الأصــوات للمقطــع جــاء متباین

ومتقاربــاً حینــاً آخــر ، فهـــم ینظــرون إلیــه نظـــرة تتابعیــة بــین الصـــوامت مــرّة، ومــن جهتـــه 

الوظیفیة مرة أخرى .فالمقطع في المستوى الفوناتیكي ،یمثل الوحدات الصـوتیة ،وأمـا فـي 

                                                

  ٢٠٦ص م١٩٩٦ـه١٤١٦ ٣اللغةالعربیة  عبد الغفار هلال  مكتبة وهبة ط أصوات -)١(

الأردن  دار الضــیاء للنشــر  نعما،رســالة ماجســتیر ،التنغــیم اللغــوي فــي القــرءان الكــریم  ســمیر العــزاوي -)٢(

  ١٢١ص م٢٠٠والتوزیع 

 ٩٦م ص١٩٨٣ ٢عـالم الكتــب، القــاهرة،طمختـار عمــر،  أحمــدأسـس علــم اللغـة ، مــاریو بـاي ، ترجمةد/ -)٣(

وهذا یعني أن الفهم الوظیفي یجب أن یكون ملحقاً بلغته فلا یمكـن إیجـاد إطـار عـام یتحـدد فـي ضـوئه تعریـف 

  المقطع في لغات البشر .

  ٢٨٢مختار عمر ص أحمددراسة الصوت اللغوي  -)٤(

  ٧٦التنوعات اللغویة عبد القادر عبد الجلیل ص –انظر: )٥(



 ٤٢

،فهو یمثل تنظـیم هـذه الوحـدات الصـوتیة فـي نطـاق التركیـب اللغـوي  المستوى الفنولوجي

  )١(الذي توجد فیه

وتبین أن من نظروا فـي تعریـف المقطـع إلـى الناحیـة الفسـیولوجیة اعتبـروه متكونـا 

من درجـات ثـلاث مـن التـوتر فـي العضـلات الخاصـة بعملیـة إنتـاج الصـوت علـى النحـو 

ب                                                                     التالي:                            

  جتوتر متصاعد                              أ   -أ

  نقطة الذروة-ب

  توتر متناقص-ج

  ب:یمثل ارتفاع التوتر في المقطع.-الخط أ

  ج:یمثل انحفاض التوتر.-الخط ب

  الذروة في المقطع أما ،ب:فتمثل

أمــا مــن نظــروا إلــي المقطــع مــن زاویــة انتاجیــة ،أونطقیــة فقــد اعتبــروه متكونــا مــن 

ثلاثـــة أجـــزاء هـــي (القمـــة ،وتســـبقها بادئـــة ،وتلحقهـــا خاتمـــة )وقمـــة المقطـــع هـــي  جـــوهره 

أوجــزؤه البــارز الــذي یحتكــر النبــر ولا بــد أن یكــون صــوتا مقطعیــا أمــا البادئــة والخاتمــة 

ـــع الهـــامش أو الحاشـــیة فـــي المقطـــع،ویمكن أن یمثـــل  كـــل منهمـــا فتابعـــان  ویق عـــان موق

  .)٢(بصوت غیر مقطعي 

ویعــد تعریــف دي سوســیر مــن أهــم التعریفــات للمقطــع والــذي یــرى أن المقطــع :    

  )٣((الوحدة الأساسیة التي یؤدي الفونیم وظیفة داخلها)

  

  

  

                                                

نظر:دراســة صــوتیة فــي لهجــة قبیلــة الشایقیة،رســالة ماجســتیر د،بكــري محمــد الحــاج ،كلیــة دار العلــوم ا -)١(

  ٢٢٢م ص١٩٧٩هـ،١٣٩٩،جامعة القاهرة ،

  ٩١٢أحمد مختار عمر صدراسة الصوت اللغوي  -)٢(

  ٤٣م ص١٩٨٨ ١علم اللغة العام ،دي سوسیر، ترجمة مع یوئیل یوسف عزیز العراف الموصل ط-)٣(



 ٤٣

اط یتـــألف مـــن تـــوتر بـــین وأكـــد أن الفـــونیم داخـــل المقطـــع ذو نشـــاط وظیفـــي وهـــذا النشـــ 

  ).١(صاعد وهابط ینظر الشكل الآتي :

 

  

  

  

  

نهـــا إن العـــرب. مـــن حیـــث یونظریـــة سوســـیر هـــذه ربمـــا تجاهلهـــا كثیـــرُ مـــن اللغـــوی

تمتلــك معــاییر أكثــر شــمولیة وإفــادة مــن المعــاییر الجزئیــة ، والضــیقة  التــي أسســوا علیهــا 

 –المقطع وتعیین وظائف الأصوات فیـه لغرض تحدید  –ویعتمد سوسیرفیها ).٢(مفاهیمهم

على استقراء الأصوات لا من حیث هي قیم معزولة عـن سـیاقها بـل مـن حیـث هـي آثـار 

  سمعیة لشروط فیزیولوجیة مختصة بإنتاجها ضمن بنیة المقطع . 

( تصــدر عــن مشــاهدة أساســیة : وهــي أنــه عنــدما تلفــظ  –كمــا یقــول  –فنظریتــه 

والثــاني مــع  –حیــث یتوافــق الأول مــع انغــلاق pصــوتي تــدرك فرقــا بــین ً  )appaزمــرة (

عبـر إشـارات   (appa)وكلمـة   pانفتاح .. . هذا الاختلاف یسـمح لنـا بتمییـز الصـوتین 

خاصة (< >) ومـن ثـم تخصیصـها إذا انعـدم تتابعهمـا فـي السلسـلة ویمكـن للتمییـز نفسـه 

ــــــى الاحتكاكیــــــات ( ) ammaات () والأنفیــــــaffaأن یتخطــــــى الانســــــدادیات لینطبــــــق عل

) مــا aooaوبشـكل عـام علـى جمیــع الصـوتیمات  وحتـى الصـوائت ( alla )والـذلقیات ( 

  ) ...ولقد سمینا الانسداد انحباساً والانفتاح انفجارا . qعدا الصائت (

وبهــذا المعنــى ذاتــه یمكــن الكــلام عــن ،)حرفــاً انحباســیاً أو انفجاریــاً pإننــا نــدعو( 

ویقــــول إذا مـــا انتقلنــــا عبـــر سلســــلة الأصـــوات مــــن . )٣(أصـــوات منغلقـــة وأخــــرى منفتحـــة

                                                

ـــادر عبـــد الجلیـــل، دار صـــفاء للنشـــر والتوزیـــع، طال -)١( -م١٩٩٧  ١تنوعـــات اللغویـــة عبـــد القـــادر عبـــد الق

  .٨١هـ ص١٤١٧

 –المقطــع والكــم والنبــر فــي بنیــة اللســان العربــي د/ عبــد الكــریم أســعد قحطــان، إصــدارات جامعــة عــدن  -)٢(

  ٢٦م ص٢٠٠٧ى الأولالمكتبة الوطنیة الطبعة 

امــة ، فردینــان دي ســویر، ترجمــة یوســف غــازي مجیــد النصــر ،دار نعمــان الع الألســنیةمحاضــرات فــي -)٣(

  ٧١م ص١٩٨٤للثقافة ، بیروت 

  توتر
     

 ھابط

  توتر   
       
  صاعد



 ٤٤

انحبــــاس إلــــى انفجــــار ( <  >) فإننــــا نحصــــل علــــى أثــــر خــــاص . هــــو دلیــــل المقطــــع 

.وبعد تحلیله لجملة مـن الوقـائع الصـوتیة . علـى وفـق هـذه المعـاییر . یقـرر  )١(الصوتي)

ثـر بـل بحسـب  الأ –أن قمة المقطع ویسمیها الصوتیة لا تتعین بحسـب طبیعـة الصـوت 

الــذي یحققــه مــن موقعــه الممیــز فــي بنیــة الحركــة الفیزیولوجیــه المنتجــة لأصــوات المقطــع 

حیــث یقــول : ( نلاحــظ أن الصــوت یتمیــز فــي الانحبــاس الأول عــن الأصــوات المجــاورة 

ـــاً بدرجـــة الانفتـــاح الكبـــرى  ـــر الصـــوتي . وهـــو لا یتعلـــق مطلق بـــأثر خـــاص . نـــدعوه الأث

  .)٢(للصوت ........ الخ ) 

ثر الصــوتي الــلازم للانحبــاس الأول أیــاً كــان صــنفه التصــویتي ونعنــي بــذلك فــالأ

  ).٣.. (درجة انفراجه .. یمكن أن یدعى النقطة الصوتیة 

یؤسس لهذه النظریة قبل سوسیر بأكثر مـن  ابن سیناولا بد أن نندهش حین نجد 

ولوجیـــة معتمـــداً علـــى خبرتـــه البســـیطة الدقیقـــة فـــي قیـــاس الشـــروط الفیزی –عشـــرة قـــرون 

  المختصة لإنتاج الصوت  اللغوي .

یقــول ابــن ســینا: (إن الصــوت لا یحــدث إلا عنــد قــرع أو قلــع . قــالقرع مثــل قــرع 

صــخرة أو خشــبة یحــدث معــه أو بعــده صــوت . وأمــا القلــع فمثــل فصــل أحــد شــقيّ شــيء 

  .)٤(مشقوق عند الشيء الآخر . مثل خشبة یفصل أحد شقیها عن الآخر فصلاً طویلاً)

  ع والقلع عند ابن سینا یماثلان الانفجار والانحباس عند سوسیر . فالقر 

تتــابع كمـي مـن الأصـوات الصــامتة ، ویمیـل الباحـث إلـى تعریـف المقطـع بأنـه : 

،  بحركــة.یبــدأ بصــامت یتبعــه حركــة ، وتنتهــي قبــل أول صــامت یــرد متبوعــاً  الحركـاتو 

تمییزیة في الدلالة . ذلك أننـا لا ، مؤدیاً إلى إنتاج ملامح ،معتمدا على الإیقاع التنفسي

ننطق أصـواتاً أو مقـاطع دون وظـائف ، لـذلك كـان الإدراك السـمعي للأصـوات وبخاصـة 

  .مُهماً في تحدید الإطار الوظیفي، قصیراً، أو طویلاً في ذلك المقطع  الحركات

                                                

  ٧٧المصدر نفسـه ص -)١(

  ٧٨المصدر نفسـه ص- )٢(

  ٧المصدر نفسـه ص -)٣(

محمــد حســان لطیــان ویحیــى  –تحقیــق  –رسـالة اســباب حــدوث الحــرف . الشــیخ الــرئیس علــي بــن ســینا  -)٤(

  .٥٣هـ ص١٤٠٣كر دمشق . دار الف ١ط مرسم



 ٤٥

وفـــي نهایـــة المطـــاف نخلـــص مـــن التعریفـــات الســـابقة حـــول الأصـــوات المقطعیـــة 

وضــوح الســمعي أو وجهــة  الإســماع بــأن هنــاك أصــواتاً مقطعیــة وأخــرى وعلــى أســاس ال

  غیر مقطعیة . 

  :  الأصوات المقطعیة

هي الأصوات التي لا تقع إلا على قمة أو نواة في المقطع ولهذا فهـي مقطعیـة : 

)Syllabic ولا یدخل في هـذا النـوع مـن الأصـوات إلا الحركـات التـي لا یعلوهـا صـوت (

  في العربیة في قمة الإسماع  

 أصوات غیر مقطعیة أو هامشیة : 

). وهـي Non syllabicلأنها لا تقع إلا هامشیاً في المقطع فهـي غیـر مقطعیـة (

  تشتمل على الأصوات الأقل إسماعاً وتمثلها الصوامت   . 

وهــذان النوعــان همــا الأســاس وثمــة نــوع ثالــث یصــاحبهما بحســب قــوة إســماع مــا 

في اللغة الإنجلیزیة  ،أما اللغة العربیـة  فـلا وجـود لهـذا یصاحبه من الأصوات  وخاصة 

  )١(النوع

    إمكان تحدید المقطع:  

حاول بعض الباحثین أن یقلـل مـن أهمیـة الدراسـة المقطعیـة ، وأن یضـع العقبـات 

المقطع في الكلام أمر  دفي طریقها زاعما أنّ الصعوبات تكتنف هذا الطریق . وأن تحدی

لصـوتیة یتصـل بعضـها بـبعض اتصـالا   لایسـمح بوجـود المقطـع ن الوحدات اإمرهق،إذ 

وهذا مبني على عدم وضوح الحدود الفاصلة بین مقاطع الكلام في بعض الأحیـان.إلاأن 

الدراسة التحلیلیة والواقعیة تشهد بوجود المقاطع في اللغا ت فالنطق العادي الصادر مـن 

،وفصـل مقـاطع  )٢(د لوجــود المقطـعأي متكلم،یقسم الكلمة والجمل إلى وحـدات .بمـا یشـه

–الكلمة بعضها عن بعض قد یكون أمرا سهلا  ،كمـا فـي (كتـب )و (قاتـل) وإذا مـاخفي 

وأحكامــا خاصــة،عن طریقهــا یمكــن  دفــإن البــاحثین قــد و ضــعوا قواعــ-مــن حیــث الظــاهر

                                بیان حدود مقاطع الكلمات والفصل بینها في كل لغة  واحدة .                         

                                                

  .٢١٢صوتي الحدیث  البهنساوي صالدراسات الصوتیة عند العرب والدرس ال-)١(

  ٢١١ص م ١٩٩٦هـ١٤١٦ ٣عبد الغفار  هلال  مكتبة وهبة ط -اللغة  علله وقوانینه  د أصوات-)٢(



 ٤٦

فـــإذا وضــــع  صــــامت بـــین حــــركتین ،علــــى هـــذه الصــــورة(ح ص ح) فــــاللغویون  

یختلفـون فـي نســبة الصـامت، إلـى الحركــة الأولـى ، أو الثانیـة ،فبعضــهم یـرى نسـبته إلــى 

ومــن  )١(الأولــى وبعضــهم یــرى نســبته إلــى الثانیــة،  وبعضــهم یــرى نســبته للحــركتین معــا.

الحركة الثانیة یعتمد على أن(ص ح) هـو الشـائع فـي كـل اللغـات لا (ح ص) ینسبه إلى 

  إلاأن الأحكام الخاصة باستعمال الكلمات قد تحكم هذاالأمر .فمثلا

 )-anam(٢ )an  aim(قـد یبـدوان بصـورة نطقیـة واحـدة إلا أن المفصـل هـو ٣(

الثانیــة  فــي  الــذي یحكــم عملیــة   نســبة الصــامت إلــى الحركــة الأولــى ، أم إلــى الحركــة

)ana  ففي الكلمة الأولى ینسب الصـامت إلـى الحركـة الأولـى  وهـي بمعنـي (تسـدید (–

دقـــة ســـلاح )   وفـــي الثانیـــة ینســـب إلـــى الحركـــة  -محاولـــة -غـــرض -قصـــد -تصـــویب

الثانیة  حسب طبیعة الكلمات  وتقسیمها الفونولوجي .التـي تجعـل التقسـیم المقطعـي أمـرا 

ركتین  (ح ص ص ح) قــد یكـون لــه بعـض الصــور فمــثلا  صـعبا ووقــوع صـامتین بــین حـ

)nitrate  .nightrate  (نترات)(النســـبة اللیلیـــة)  یبـــدوان بصـــورة صـــوتیة واحـــدة  لكـــن(

التركیــب اللغــوي  هــو الــذي یبــین  التقســیم المقطعــي،  لوضــع الصــامتین  بــین الحــركتین 

)والكلمـة الثانیـة  یلحـق ni-trate.فالكلمة الأولى  یلحق فیهـا الصـامتان بـالمقطع الثـاني (

  . )٤()nait –rateأحد الصامتین فیها بالمقطع الأول، والثاني بالمقطع الثاني  (

ولهــذا نظــائر فــي اللغــة العربیــة ففــي بعــض القــراءات القرءانیــة تتــداخل الكلمــات، 

یفصـل بینهمـا إلا معرفــة  بحیـث تكـون عـددا متكــاملا مـن المقـاطع  حـال النطــق بهـا و لا

فــإذا التقــى المــثلان متحــركین جــاز الإدغــام  فــي بعــض القــراءات ،وهــي قــراءة   المعنــى. 

   )٥(السوسي

                                                

  ٢١١صقوانینه د/ عبد الغفار  هلال اللغة  علله و  أصوات-)١(

    اسم-)٢(

    )محاولة دقة سلاح –غرض –قصد –تصویب –تسدید –(تاتي )٣(

  ٢٥٤وص ٢٥١صاللغوي د/أحمد مختار عمر الصوت  ةدراس- )٤(

شــعیب أبو ابــن الجــارود  إبــراهیم صــالح بــن زیــاد بــن عبــداالله بــن إســماعیل بــن لسوســي هــو: أبــو شــعیبا-)٥(

ت، ثقـة، أحـد مقـرئ ضـابط للقـراءا )م٨٧٤)هــ و(٢٦١()م وتـوفي عـام    ٧٩٠) هـ و(١٧٣(ولدالسوسي الرقي،

 أبـو= =ابنـه البصـري. سـمع القـراءة عـن أبـي محمـد الیزیــدي وسـمع منـه العـلاء قـراءة أبـي عمـرو بــن رواة

  ٣١٩:ص٨ج لابــــن حبــــان التمیمــــي الثقــــات،و   ٤٩٥ :ص١ج،الــــذهبي الكاشــــف انظر:،.محمــــد المعصــــوم



 ٤٧

بإســكان الأول و إدغامـه فــي الثــاني كمــا فــي قولــه  )١(ومـن تابعــه مــن أهــل الأداء 

) ٣()كُـمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَیْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُـونُ لَ وفي قوله تعالى: ()٢(لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ)تعالى: (

ــثُ ثَقِفْتُمُــوهُمْ)  وقولــه تعــالى:( فالمقاطع(هــب ب) (كــة ت)(حیــث ث) بالإدغــام -*  )٤(حَیْ

وقـــوع  كمقـــاطع مغلقـــة وقـــد ترتـــب علیهـــا خلـــط أجـــزاء كلمتـــین بعضـــها ببعض،ومنشـــأ ذلـــ

صــوتین  صــامتین بــین حــركتین  وقــد  نســبا إلــى مقطــع واحــد نطقــا،  لكــن المعنــى القــائم 

اللغویــة یقتضــي الفصــل بینهمــا یجعــل  كــل صــامت  ینتســب إلــى علــى طبیعــة التراكیــب 

ولـو وازنـا بـین هـذه القـراءات وقـراءة الفـك  لوجـدنا أن صـورة  )٥(كلمة تختلف عن الأخرى

ث ث ) وهــذا الــذي –ت ت -(ص ح) (ب ب٠المقــاطع مختلفــة  فهــي مقــاطع  مفتوحــة

  یحدث في القراءات جرى مثله  في بعض الكلمات في اللغة 

  في قول (الشاعر) :)  ٦(زنا بین قولنا (نوق عواسر)فلو وا 

  وأطلس یهدیه إلى الزاد أنفه         أطاف بنا واللیل داجي العساكر

  )٧(فقلت لعمروصاحبي إذرأیته         ونحن على خوض دقاق عوا سر

وبین(الذئب عوى  سر ) لوجدنا أن شـبها صـوتیا بـین عواسـر (الأولـى) وبـین عـوى سـر  

التـي  –السین. هل یكـون مـع (السـین)  رویحار الباحث في صوت العلة وكس  (الثانیة )

مقطعا مفتوحا أو یشـكل معهـا ومـع الـراء بعـدها مقطعـا جدیـدا  وفهـم  -هي صوت ساكن

                                                                                                                                           

ري أبو قـرآءت العشـر  النیسـالقـراءة فـي  :  الغایـة فـي ال انظـر:، و   ١٩٣:ص١جللـذهبي معرفة القراء الكبار ،و 

 ٢الریـــاض  دارالشـــواف ط–ري ) تحقیـــق محمــد  غیـــاث الجنبــاز أبو (الحــافظ ابـــن أبــي بكـــر بــن الحســـین النیســ

 م١٩٩٠

 ومابعدها     ٣٥صانظر: شرح الشاطبیة ،علي محمد الضباع   -)١(

 )٢٠سورة البقرة آیة   ( -)٢(

  )٧( ةال آیسورة الأنف -)٣(

الكبیـر  وهـو مـا یلتقـي فیـع المـثلان ،أو  المتجانسـان،  الإدغـام* ویسمى هـذا ب) ١٩١(سورة البقرة  آیة  - )٤(

    الأولأو المتقاربان  مع تحریك الحرف 

فاطمــة مصــطفى محمد،جامعــة -دكتــوراه–،والتخفیــف فــي اللغــة العربیــة ٢١٢اللغــة د/هــلال   ص أصــوات-)٥(

 ١٠٣م ص٢٠٠٤ -كلیة اللغات–السودان 

ــــــة  ت   -)٦( ــــــي عــــــدوها  ابــــــن منظــــــور   لســــــان العــــــرب        عســــــرة الناق عســــــر   وعاســــــرة ،  رفعــــــت ذنبهــــــا  ف

٢٤٢-  ٢٤١\٦   

  ١٦٨ص ٣الخصائص ابن جني ج )٧(



 ٤٨

المعنى.وطبیعة الكلمات هما اللذان یحددان ذلك.ففي قولنا :(نوق عواسر) تنضـم الكسـرة 

ذئب عـوى سـر) تكـون الكسـرة مـع السـین والـراء  إلى السین لیتكون المقطع المفتوح وفي(ال

المقطـع المغلـق (سـرْ) فـالمقطع  (سـرَ)في العبــارة الأولـى جـزء مـن كلمـة (عواسـر ) التــي 

هــــي صــــفة لـــــ(نوق )علــــى حــــین أنهــــا فــــي (عــــوى ســــر  ) جــــزء مــــن فعــــل الأمر(ســــرْ ) 

ذلــك وبــاختلاف المعنــى  والتركیــب  اللغــوي للكلمــات اختلــف التقســیم المقطعــي . ومثــال 

ومثـــل قـــولهم (طـــائر أودع) فصـــوت الحركة(الفتحـــة) بعـــد )١(قـــولهم :( زاحـــم بعـــود أودع )

الدال ،تكـون مقطعـا مفتوحـا  فـي الكلمـة الثانیـة (أو/د/ع)=(ص ح ص/ص ح /ص ح)  

وتكون معها ومع العین  مقطعا مغلقا  في الكلمة الأولـى. (أو/دع)=(ص ح ص/ص ح 

صامت لها، أو إلیه  وإلى الصامت بعدهاعلى ص) وتتوقف نسبة الصوت الحركة إلى ال

 السیاق.

أو اسـتعن -كمـا یـرى ذلـك ابـن جنـي  –فمعنى المذكور زاحـم بقـوة أو فـاترك ذلـك 

في أمورك المهمة ، كالحرب أو غیرها بذوي الخبـرة مـن كبـار السـن، أو لاتعـرض نفسـك 

    .)٢(لمثل هذه الأمور

ین  معا  ؛لتكـون معـا مقطعـا مغلقـا  ومن هنا تبین ،انتساب الفتحة إلى الدال والع 

(د عْ)(ص ح ص) والكلمــة إذاً، فعــل أمــر كمــا یقتضــي المعنــى ، ولایجــوز نســبتها إلــى 

الــدال وحــدها علــى اعتبــار (أودع ) صــفة ل(عــود) فهــذا محــض تــوهم لاخــتلاف المعنــى 

ى المعنــى  یقتضـي نسـبة  الحركــة (الفتحـة )إلــ نكمـا ذكـر ابــن جني.أمـا العبـارة الثانیــة فـإ

الدال وحـدها فـي كلمـة  (أودع ) لتكـون  مقطعـا مفتوحـاهو(دَ) (ص ح) یلیـه مقطـع آخـر  

مفتــوح  هــو (عَ  )(ص ح) وعلــى هــذا فمــا لــم  یفهــم المعنــى القــائم  علــى أســاس التقســیم 

  )٣(المقطعي لاتتضح حدود الكلمات (أوائلها   ونهایاتها )

تتوقـف  معرفـة   حـدود   -غیـر ماذكرنـا -ویمكن أن نعثر على تعبیـرات عربیـة ،

لمــة، الكلمــات فیهــا علــى المعــاني ویعمــل المــد  والجزرعملــه  فــي إضــافة  أجــزاء إلــى   ك

                                                

وطــائر أودع :  تحــت  حنكــه  ذا أســن، عــود الجمــل الكبیــر المســن المــدرب ویقــال عــود الرجــل تعویــدا إال-)١(

 ٢٦٧ \١٠،      ٣١٦\٤ابن منظور  ،اللسان انظر: -بیاض 

 ٣١٦ \٤ابن منظور ، اللسان ، ١٦٩\٣جني الخصائص ابن  )٢(

 ٢١٤اللغة د / هلال   ص أصوات- )٣(



 ٤٩

،  فتعبیــــر (بـــین الطخــــا أوحـــذفها  منهـــا ، وضــــمها إلـــى صــــاحبتها ، أو اســـتقلالها عنـــه 

  فالعصائب ) في قول الشاعر:                     

  )١(بتیهورة  بین الطخا فالعصائب خلیلي لایبقى على الدهر  فادر         

ــــین الطخــــا فالعصــــائب یحتمــــل  وجهــــین حســــب المــــراد فــــإذا نطقــــت ( الطخــــاف فقولــــه ب

) فالمراد من اللفظ الأول نوع من السحاب ، ومـن النـوع الثـانى  نـوع مـن الغـیم،  العصائب

وتشـكل  والفاء  مع حركتها (الكسرة)   حینئذٍ  تعدان جزءا أساسیا في بنـاء الكلمـة الأولـى

مقطعــا مفتوحــا(ص ح)أمــا فــي (الطخــا فالعصــائب) فــإن الفــاء مــع حركتها(الفتحــة)واللام 

الساكنة تشكل مقطعا مغلقا في بدایة الكلمة الثانیة(ص ح ص) وعلى هـذا تكـون (الفـاء) 

نهایـة مقطـع فـي النطـق الأول وبدایـة مقطـع فــي النطـق الثـاني وعلـى ذلـك قـول الشــاعر:

    

  )٢(  القماقم الملوك هامَ  بأیماننا...  سیوفُنا نَلْهت لم مَنْ  ها نُفلِّق

 أي نـداء)  سـیوفنا تنلـه لـم مـن(  و تنبیـه)  هـا(  ف.  سـیوفنا تنله لم من ها:  هو وإنما 

 سـواهم مِـن فكیـف الملـوك هـام بسیوفنا نفلّق أن عادتنا من فإنا خَفْنا سیوفنا تنله لم من یا

  قطع مكمل  لمفعول به  (هاما).وبنطق آخر تتغیر (ها)من تنبیه إلى  م

  القماقم الملوك هامَ  بأسیافنا...  سُیوفنا تَنَلْه هاماً لم یُفَلّقْن

   )٣() هاماً (  على مردّودُ  الملوك وهامُ  هامَة هاماًجمع یفلّقن:  بعضهم قال

  ومثله قول الآخر : 

                                                

ومـــن طریـــف المقلـــوب ( :،یقـــول: ٧٩/ص٢الخصـــائص جوفـــي   ١٦٤\٣الخصـــائص ، ابـــن جنـــي     -)١(

وه مـن تهـور الجـرف وانهـار الرمـل ونحـ   )فیعولـة (وهـي عنـدنا     )تیهورة (قولهم للقطعة الصعبة من الرمل  

إلــــى مــــا قبــــل الفــــاء فصــــارت      )فیعــــول(فقــــدمت العــــین ویــــاء     )هیــــوورة (وقیاســــها أن تكــــون قبــــل تغییرهــــا 

كمـا تـرى فوزنهـا   )تیهـورة (فصـارت    )كتیفـور(ثم أبدلت الواو التي هي عین مقدمة قبل الیاء تـاء   )ویهورة (

      ) )عیفولة (على لفظها الآن 

 مــن المســن والفــادر الــدهر، علــى یبقــى لا عینــي فیــا ریــدعنــى: یوالم . )الطحــاف العصــائب(ویــروى 

 مـــن شـــقائق والعصـــائب رقیـــق، ســـحاب والطخـــاء والطهـــاء الرمـــل، وفـــي الجبـــل فـــي الهـــوّة والتیهـــورة الأوعـــال،

 .العمائم مثیل الجبل هذا على الغیم فكأن یقول السحاب،

  الخیر الواسع الفضل  ، والقماقم تعني:السید الكثیر١٦٩ص ٣الخصائص لابن جني ج - )٢(

  ٤٥٦ص ١المزهر في علوم اللغة وأنواعها  للسیوطي الطبعة الثانیة جانظر:- )٣(



 ٥٠

  )١(هُ القَیْضُ مِنْ عَلُ كَغِرْقىءٍ بَیْضٍ كنَّ        فَمَلَّكَ باللِّیطِ الذي تحْتَ قِشْرهِا 

  )كَغِرقِىء بَیْضٍ كَنَّه القَیْضُ من عَلِ   الذي تحتَ قِشْرِها  فَمَن لك باللِّیطِ وفیه أیضاَ( 

ملك إنه مـن الملـك  وهـو التشـدید،  وقـال ابـن الأعرابـي أراد  مـن (   : )٢(قال الأصمعي 

ظ السابق  كلمة واحـدة  أو وواضح هنا أن جعل المنطوق به في اللف  )٣(لك بهذا اللیط )

كلمتین ویقوم على أساس المعنى ،ولابن جني في هذا الصدد حدیث  طریف ،ذكـره  فـي  

كتابــه ،الخصــائص فــي فصــل لــه بعنــوان (بــاب  فــي توجــه اللفــظ  الواحــد إلــى  معنیــین 

تتكــون  عـادةً مــن مقطـع  واحــد –اثنـین)  فالكلمـة لیســت فـي الحقیقــة إلا جـزء مــن الكـلام 

مقاطع وثیقة الاتصـال بعضـها بـبعض ،ولا تكـاد تنفصـم فـي أثنـاء النطق.بـل تظـل أوعدة 

ممیــزة واضــحة الســمع ویســاعد بــلا شــك علــى تمییــز تلــك المجــامیع معانیهــا المســتقلة فــي 

  )٤(كل لغة 

                                                

الأزهــري ، دار النشــر: دار إحیــاء التــراث العربــي   أحمــدمنصــور محمــد بــن  أبــوتهــذیب اللغــة ، تــألیف:  - )١(

 ١٥٠ص١٠ج ى ، تحقیق: محمد عوض مرعبالأولم، الطبعة: ٢٠٠١ -بیروت   -

(  - فیهـا، وتـوفي فـي مـرو (خراسـان) سـعید عبـدالملك بـن قُریـب البـاهلي. ولـد فـي البصـرة، ونشـأأبو هـو  -)٢(

النصـوص والعمـل  م).. اشتغل باللغة ـ ومصطلح اللغة یعنـي فـي تلـك الفتـرة جمـع٨٣٠-٧٤٠هـ ، ٢١٥-١٢٢

أوائــل مــن تفــرّغ لهــذا  ونــوادرهم. یعــد مــن المعجمــي والروایــة، وقــد اشــتهر بروایتــه المحفــوظ مــن أشــعار العــرب

ــة دو العمــل، و  ــة  ركــان لمــا جمعــه مــن مــادّة لغویّ ى التــي كانــت أســاس الأولــكبیــر فــي تــألیف المعــاجم العربیّ

 خلـق الإنسـان؛ ؛القـرءانغریـب  :مـن المؤلفـاتوله    القاموس المحیط ولسان العرب الموسوعات المتأخّرة مثل

 المیسـر والقـداح؛ الشـاء؛ الخیـل؛ الإبـل؛ الفـرس؛ خلـق لصـفات؛ا المقصـور والممـدود؛ الهمز؛ الأنواء؛ الأجناس؛

الأعــلام  انظـر: الوحـوش؛ الأخبیـة؛ الفـرق؛ معنـاه؛ مـااتفّق لفظـه واختلــف الاشـتقاق؛ فعـل وأفعـل؛ الأمثـال؛

 ١٦٤ص ٤للزركلي  ج

قشــرة القصــبة والقــوس والقنـاة وكــل شــيء لــه  :اللیطــة، و ١٧٣- ١٦٤\٣ابــن جنـي    صالخصــائ انظـر:-)٣(

ملـك أي تـرك شـیئا مـن القشـر علـى قلـب القـوس لیتمالـك بـه  ،) ومعنـى البیـت(تانة والجمع لـیط كریشـة وریـشم

یكنهــا لــئلا یبــدو قلــب القــوس فیتشــقق وهــم یجعلــون علیهــا عقبــا إذا لــم یكــن علیهــا قشــر یــدلك علــى ذلــك تمثیلــه 

 الأولك و مملـك ویـروى فمـن لـك و یقال للعجین إذا كان متماسـكا متینـا مملـوك و مملـ ،وإیاه بالقیض للغرقىء 

وینبغـي أن یكـون موضــع الـذي نصـبا بملـك ولا یكـون جــرا لأن القشـر الـذي تحـت القـوس لــیس  :قـال   أفضـل)

لســا ن العـــرب ابــن منظـــور انظر:)تحتهــا ویــدلك علـــى ذلــك تمثیلـــه إیــاه بــالقیض والغرقـــىء وجمــع اللـــیط لیــاط 

لقیض:قشــرة البیضــة الیابســة العلیــا ،وقیــل التــي ومعنــى ا ٤٥٣ص٧،والعــین للخلیــل (لــیط)ج٣٩٦ص٧(لــیط)ج

     ٢٢٤ص٧خرج فرخها ،أو ماؤها كله)اللسان (قیض) ج

   ١١٢- ١١١صالأصوات اللغویة ،إبراهیم أنیس - )٤(



 ٥١

الكلمــات  طبیعــة البنیــة ونحوهمــا  كفیلــة ببیــان وتحدیــد أوائــل وعلــى هــذا فالســیاق و 

  وأواخرها   .

نســتطیع أن نصــف بســهولة تحدیــد المقطــع ،وأن ذلــك لــیس  وفــي ضــوء مــا ســبق

،وأن لـه أسسـا تعـین علـى تحدیـده )١(بالأمر المرهق كما قال بعض علماء اللغـة المحـدثین

  وأهمها:

معرفة النظام المقطعي للغـة المدروسـة.ومن ثـم  یمكـن تحدیـد المقطـع فـي ضـوء قواعـد -

ســـس  التـــي تـــدعم وتقـــوي هـــذا تكــوین المقـــاطع فـــي هـــذه اللغـــة. كمـــا أن هنــاك بعـــض الأ

  -الأساس منها:

  . )٢(النبضات الصدریة لمقاطع الكلمة . فكل نبضة تمثل مقطعا دمعرفة حدو -

ـــة آخـــره                              - ـــاطع الكلمـــة فهـــو الـــذي یبـــین مكـــان انتهـــاء المقطـــع وبدای معرفـــة المفصـــل لمق

ــــة  ونحوهمــــا  كفیلــــة  - ببیــــان  وتحدیــــد  أوائــــل الكلمــــات  الســــیاق والمعنــــى وطبیعــــة البنی

  وأواخرها  .

  كیفیة إنتاج المقطع

المقطع على الإیقاع التنفسي(فكل ضغطة من الحجاب الحاجز على  جیعتمد إنتا

هواء الرئتین یمكن أن ینتج إیقاعا یعبـر عـن مقطـع مؤلـف مـن أقـل الأحـوال مـن صـامت 

ن وانـدفاع الهـواء منهـا دفعـة .إذن فالمقطع ینشأ نتیجـة لحركـة الـرئتی)٣(وحركة(ص + ح )

واحدة ،حیث تسمح بخروج قدر من الأصوات یحـس بهـا النـاطق والسـامع علـى السـواء . 

وقــد بــین الــدكتور عبــد الصــبور شــاهین فــي ترجمتــه لكتــاب (علــم الأصــوات لـــ مــالمبرج) 

ـــد فـــي عضـــلات الجهـــاز المصـــوت  متلـــو بشـــدّ متنـــاقض :أن (المقطـــع یتمیـــز بشـــدّ متزای

.كمـــا بینــا أن العـــالم (ستیتســون)قد قـــاس نشــاط عضـــلات )٤(اءً مـــن الحركــة)تــدریجیا ابتــد

                                                

ــــــدریس ،ةاللغــــــ – )١( ــــــد الحمیــــــد الــــــدواخلي، فن القــــــاهرة مكتبــــــة الأنجلــــــو ،ومحمــــــد القصــــــاص   ،تعریــــــب عب

 ٨٥ط)ص-م (د١٩٥٠مصریة

 ٣١٣مختار عمر ص أحمد ،ت اللغويدراسة الصو  -)٢(

م عبــــــــــــده الراجحــــــــــــي، الاســــــــــــكندریة ،دار المعرفــــــــــــة مبــــــــــــادئ علــــــــــــم اللســــــــــــانیات الحــــــــــــدیث .تقــــــــــــدی -)٣(

 ٢٤٢صم(د.ط)١٩٩١الجامعیة

 ١٦١مالمبرج  ترجمة د/عبد الصبور شاهین  صالأصوات،علم  -)٤(



 ٥٢

الضـغط فـي البدایـة  ةحیـث لاحـظ قـو  –ضـغط الشـفتین وضـغط الهـواء فـي الفـم –التنفس 

وضـعفه عنــد نهایــة المقطــع ،فقـدلاحظ وجــود علاقــة بــین المقـاطع وبــین تشــنج العضــلات 

ه التنوعـــات العضـــلیة مـــع منحنـــى منحنیـــات هـــذ –أیضـــاَ –التنفســـیة .وهـــذا العـــالم  قـــارن 

التــوتر المســموع ویبــدو أن هنــاك تقــابلا كــاملا . ففــي أثنــاء إنتــاج المقطــع یتزایــد التـــوتر 

  .)١(المسموع ویتناقض متوازیا مع تنوعات  نشاط العضلات التنفسیة 

وإنتـــاج المقطـــع لایعتمـــد فقـــط علـــى ضـــغط الحجـــاب الحـــاجز وهـــواء الـــرئتین، بـــل 

ق بأكمله لإنتاج الوحدات الصوتیة التي ینضم بعضـها إلـى بعـض یعتمد على جهاز النط

لتؤلف الكلمات ثم الجمل :(وهذا التألیف قـائم علـى الفـتح والغلـق الكلـي أو الجزئـي الـذي 

یجري داخل الجهاز في تتابع مسـتمر فـي أثنـاء العملیـة الكلامیـة، وهـذا قـائم علـى أسـاس 

نـة  تجعـل للكلمـة أو الكـلام أجـزاء یُعـرف النطق المقسم للكلمـة إلـى إیقاعـات صـوتیة معی

  .)٢(كل منهما بالمقطع )

ویرى الدكتوررمضان عبد التواب (أن الفم یلعب دورا كبیرا في إنتاج المقطع .فلا 

بد من فتحه عنـد النطـق بالحركـات داخـل المقطـع وتختلـف سـعة هـذا الفـتح،إلا أنـه دائمـا 

ا فـــتح قط،والتــي صـــحبها فـــي أكبــر مـــن الــذي یصـــحب الصـــوامت ، فبعضــها لایصـــاحبه

التجویف الحلقي تتمیز بضوضاء احتكاكیة مما یفترض ضیق  فتح الفـم نسـبیا ،وحـالات 

فـــتح الفـــم تقابـــل الحركـــات وحـــالات الإغـــلاق تقابـــل تغیـــر مفـــاجئ فـــي عضـــلات الجهـــاز 

التنفســـي ،والحركـــة النطقیــــة ، والإدراك الســـمعي معــــا ،وهـــذا التغییـــر یســــمح فـــي بعــــض 

  ).٣(ین حدود المقطع)الأحیان  بتعی

:فــإن إنتــاج المقطــع لایعتمــد فقــط علــى ضــغط الحجــاب الحــاجز وخلاصــة الأمــر

وهواء الرئتین، بل یعتمد على جهاز النطق بأكمله؛ لإنتاج الوحدات الصوتیة التي ینضم 

  بعضها إلى بعض لتؤلف الكلمات ثم الجمل.

  

                                                

 ١٦٢المرجع  نفسه ص-)١(

 ٢٨٥غفار حامد هلال  صاللغة العربیة علله وقوانینه  د/عبد ال أصوات )٢(

 ٩٥م ص١٩٩٠ ٢مكتبة الخانجي  ط التطور اللغوي علله وقوانینه د/رمضان عبد التواب،-)٣(



 ٥٣

  المبحث الثالث

  لتركیبیةعلاقة المقطع بالفونیمات فوق ا

 المطلب الأول :النبر

جاءفي لسان العرب:( النبر بالكلام:الهمز ،قال :(وكل شـيء رفـع شـیئا فقـد نبـره. 

والنبــر مصــدر نبــر الحـــرف ینبرنبــرا همزه..والنبــرة الهمــزة ...ورجـــل نبّــار فصــیح بـــالكلام 

والنبــرة وقــال الخلیــل فــي العــین : (النبــر بــالكلام الهمــز،   )١(ونبــار بــالكلام فصــیح بلیــغ )

.وقــد ورد النبــر فــي كثیــر مــن المعــاجم بمعنــى الهمـــز ، )٢(شــبه ورم فــي الجســد ونحــوه )

  .)٣(وبمعنى الارتفاع في الصوت أونحوه.

والنبــر فــي الدراســات الصــوتیة الحدیثــة یختلــف عــن النبــر فــي المعــاجم القدیمــة ، 

علـو لایكــون لكـن هنــاك علاقـة تــربط بـین الاثنــین وهـو علــو الصـوت وارتفاعــه لكـن هــذا ال

فــي الكلمــة علــى إطلاقــه،وإنما یكــون فــي مقطــع مــن المقــاطع .إذن فــالنبر فــي الدراســات 

  .)٤(تلازمیة –بالنسبة للنبر –الحدیثة یدرس من خلال المقاطع في الكلمة ولهذا فالصلة 

وإذا ما انتقلنا إلى تعریف النبر في الدرس الصوتي  الحدیث نجـد أنهـم ذهبـوا فـي 

لكنـا  ).٥(ى مما جعـل الـبعض یقـول : (لـیس مـن السـهل تعریـف النبـر )تعریفه مذاهب شت

                                                

 (نبر) ٤٠وص ٣٩ص ٧لسان العرب ج- )١(

الســــامرائي  إبــــراهیم،دار ومكتبــــة الهــــلال ، تحقیــــق  ،مهــــدي المخزومــــي و  أحمــــدالعــــین ، للخلیــــل ابــــن  -)٢(

 ٢٩٦ص٨ج

 -بـن فـارس بـن زكریـا، دار النشـر: دار الجیـل  أحمـدس اللغة، تألیف: أبـي الحسـین معجم مقایی انظر:  -)٣(

 .و ٣٨ص٥ج م، الطبعــة: الثانیــة، تحقیــق: عبــد الســلام محمــد هــارون١٩٩٩ -هـــ ١٤٢٠ -لبنــان  -بیــروت 

تـــاج العـــروس مـــن جـــواهر القـــاموس، تــــألیف: محمـــد مرتضـــى الحســـیني الزبیـــدي، دار النشـــر: دار الهدایــــة، 

. ومحــیط المحــیط لبطــرس البســتاني مكتبــة لبنــان ســاحة ریــاض  ٥٥٢ص٣ج جموعــة مــن المحققــینتحقیــق: م

 ٨٧٥م ص١٩٩٨الصلح بیروت ط

 بتصرف ١٥١ص أحمدالشیخ  أحمدالفونیمات فوق التركیبیة د/العوض - )٤(

 ١٨٧مختار عمر ص أحمددراسة الصوت اللغوي -)٥(



 ٥٤

نجــد ماریوبــاي یعــرف النبــر بأنــه :(إعطــاء مزیــد مــن الضــغط أو العلــو لمقطــع مــن بــین 

  .)١(مقاطع متتالیة )

كـــانتینو بأنـــه: (إشـــباع مقطـــع مـــن المقـــاطع، وذلـــك بتقویـــة ارتفاعـــه  نویعرفـــه جـــا

. أمـا هنــري فلــیش ، )٢(ناصـر منهــا فـي آن واحــد)الموسـیقي أو شــدته،أو مـداه، أو عــدة ع

موسیقي كما في قوله تعالى:(یطّهر) فهو عند قبایل مكة هكـذا .  عفیرى أن النبر : (إیقا

  .)٣(و(یتطهّر) عند غیرها ، وقوله تعالى:(ولا الضّالین )  في النبر على المقطع الطویل)

لوجــدنا  الاخـــتلاف ؛  نوإذا مــا تتبعنــا علمـــاء الأصــوات مـــن العــرب المحـــدثی  

ـــ فـــي التـــراث العربـــي وعـــدم  هقائمـــا، ولا غرابـــة فـــي ذلـــك. فغمـــوض المصـــطلح والتقعیـــد ل

الاتفاق على تعریف محدد حتى في الدراسات الغربیة، كـل هـذه الأسـباب لهـا تأثیرهـا فـي 

  اختلاف وجهات النظر إلى النبر.

ة التـي تعطـى فقد عرفه الدكتور محمـد علـي الخـولي بأنـه: (قـوة الـتلفظ النسـبی  

للصـــائت فـــي كـــل مقطـــع مـــن مقـــاطع الكلمـــة أو الجملـــة،وتؤثر درجـــة النبـــر فـــي طــــول 

الصائت وعلو الصوت، والنبرة أحیانا فونیم(فوقطعي) ذو أربـع درجـات مـن النبـر ...فـإذا 

المقطـع منبـورا فإنــه یتطلـب طاقـة زائــدة مـن المـتكلم  تجعـل نــواة المقطـع أكثـر بــروزا  نكـا

  ).٤(ات من حولها، ..)من سواها من الأصو 

مــن  –بشــكله المعــروف  -أول مــن درس النبــر أنــیسویعــد الــدكتور إبــراهیم    

.فقد عـرف النبـر بقولـه: (النبـر هـو نشـاط فـي جمیـع أعضـاء النطـق  )٥( العرب المحدثین

  . )٦(في وقت واحد)

ویعرفــه الــدكتور توفیــق شــاهین بقولــه : ( هــو الوضــوح الســمعي لمقطــع مــن   

.ویعرفه الأنطاكي بأنه : (نشاط فجائي یعتـري أعضـاء  )١(أكثر من غیره ) مقاطع الكلمة

                                                

 ٩٣٠ص٢ر طمختار عم أحمدأسس علم اللغة ماریو باي ترجمة - )١(

 ١٨٨العربیة جان كانتینو ترجمة صالح القرمادي  ص أصواتدروس في علم - )٢(

العربیـة الفصـحى نحـو بنــاء لغـوي جدیـد ،هنــري فلـیش : تعریـب عبـد الصــبور شـاهین  المطبعـة الكــاثولو - )٣(

 ٤٤م ص١٩٩٦كیة بیروت 

  ١٦٩م ص١٩٩٨ردن طمحمد علي الخولي دار الفلاح للنشروالتوزیع الأ  الأصواتمعجم علم -)٤(

 ١٥٨ص  أحمدالفونیمات فوق التركیبیة د/ العوض الشیخ  - )٥(

 ١٣٩ص    أنیس إبراهیماللغویة  الأصوات-)٦(



 ٥٥

ــتلفظ بمقطــع مــا مــن مقــاطع الكلمــة ) .أمــا الــدكتور أحمــد مختــار عمــر )٢(النطــق أثنــاء ال

  هي : )٣(فیورد أكثر من تعریف

النبــر إضــافة كمیــة مــن الطاقــة الفســیولوجیة لنظــام إنتــاج الكــلام موزعــة علــى القنــوات -١

  والتصویتیة والنطقیة . الرئویة

انطبـاع مــن طاقــة زائــدة فـي النطــق للمقطــع المنبــور ینـتج عنهــا المقطــع أعلــى وأطــول -٢

  )٤(من المقاطع الأخرى في نفس  الكلمة 

هـــو اســـم یعطـــى للجهـــد العضـــلي الأقـــوى الـــذي یمكـــن أن نشـــعر بـــه متصـــلا بـــبعض -٣

  )٥(المقاطع في مقابل مقاطع أخرى .

طــع واحــد داخــل مــا یشــكل الوحــدة البروزیــة التــي تطــابق فــي هــو البــروز المعطــى لمق-٤

   ).٦( معظم اللغات ما یسمى بالكلمة

وجمیـــع هـــذه التعریفـــات تتفـــق علـــى أن النبـــر یقتضـــي طاقـــة زائـــدة أو جهـــدا   

، ونجـد بعضـهم یعرفـه بنـاءً علـى أنـه (الارتكـاز) مثـل الـدكتور السـعران )٧(عضلیا إضـافیا

س التي ینطق بهـا صـوت أو مقطـع ، ولـیس كـل صـوت حیث یقول: ( هو درجة قوة النف

أو مقطــع ینطــق بــنفس الدرجــة .والصــوت أو المقطــع الــذي ینطــق بارتكــاز أكبــر یتضــمن 

فــــــــــي حــــــــــین أننــــــــــا نجــــــــــد  وفــــــــــاء البیــــــــــه یفــــــــــرق بــــــــــین النبــــــــــروبین  )٨(طاقــــــــــة أكبــــــــــر)

                                                                                                                                           

ه ١٤٠٠ ١علم اللغة العـام توفیـق محمـد شـاهین  مكتبـة وهبـة القـاهرة دار التضـامن للطباعـة  القـاهرة ط- )١(

 ١١٣مص١٩٨٠

، دار الشــرق العربــي، ٣ة ونحوهــا وصــرفها، ، محمــد  الأنطــاكي ط اللغــة العربیــ أصــواتالمحـیط فــي    - )٢(

  .٢٥٢م، ص ١٩٧١بیروت، لبنان، 

 ٢٢ص   

  ٢٢١مختار عمرص أحمددراسة الصوت اللغوي د/ -)٣(

)٤(-Dinneen, F.P  An Introduction to General Linguistics, U.S.A.,1967.P.41  

)٥(-O' Connor, J.D. Phonetics,P enguin Books, 1973 p.194 

)٦(-   OF General Linguistics, London,  1964 .p.100 Martinet, Andre; Elements  

  ٢٢١ص ٢٢٠م ص١٩٩١  ٤مختار عمر  عالم الكتب القاهرة ط أحمددراسة الصوت اللغوید/- )٧(

   ١٥٧ربي د/  محمود السعران دار الفكر (د.ت) صعلم اللغة   مقدمة للقارئ الع-)٨(



 ٥٦

وهو عند الدكتور تمام حسان: )٢(وهو(الضغط)عند الدكتور عبد الرحمن أیوب )١(الارتكاز

  .)٣()السمع عن بقیة ما حوله من أجزاء زدیاد وضوح جزء من أجزاء الكلمة في(ا

الكلمــة بصــورة أوضــح  نطــق مقطــع مــن مقــاطعوهــو عنــد الــدكتور بشــر: (  

.وكـذلك الحـال عنـد الغالبیـة العظمـى مـن )٤(وأجلى نسبیا من بقیـة المقـاطع التـي تجـاوره )

معنى الضغط أو مزیـدا مـن الجهـد  علماءالأصوا ت العرب المحدثین، حیث عرفوا النبر ب

  .)٥(أو الوضوح النسبي لمقطع من مقاطع الكلمة  بحیث یكون بارزا 

مــن خــلال التعریفــات الســابقة نســتنتج التــرابط بــین المقطــع الصــوتي وبــین النبــر .فمــن   

النبــر یــرتبط الأســس الواضــحة فــي مســتوى الدراســات اللســانیة والصــوتیة المعاصــرة أن 

وهــو علــى المســتوى الفزیولــوجي حركــة ضــغط تخــتص بإنتــاج  لصــوتيبحركــة  المقطــع ا

مقطع صوتي ممیزفـي اللفظ(فالنبضـات الصـدریة تنـتج المقـاطع الصـوتیة وهنـاك حركـات 

عضـلیة شــبیهة بــالنبض تقــوم بهـا عضــلات الجهــاز التنفســي، هـي أقــل حــدوثا وأشــد قــوةً، 

دریة وتـدعمها ، فیـؤدي وبین حین وآخر تتزامن واحدة منها مع واحـدة مـن النبضـات الصـ

هـي التـي  ةذلك إلـى ارتفـاع حـاد ومفـاجئ فـي ضـغط دفـع الهـواء ،وهـذه الحركـات الداعمـ

وعلى المستوى الفیزیقي (فتظهر المقـاطع ممیـزة إمـا فـي الـزمن )٦(تنشئ الخفقات النبریة )

بالنســبة –الكلــي المســتغرق فــي نطــق الحركــة ،وإمــا فیمــا یطــرأ علــى التــردد مــن تغییــرات 

ة الأساس،وإما في عدد الحزم المكونة للحركة ،ومواقعها النسبیّة على سـلّم التـردّدات لنغم

، وإمـــا علـــى هیئـــة اخـــتلاف فـــي اتّســـاع الموجـــة الصـــوتیة المتولـــدة عنـــد النطـــق بالحركـــة 

                                                

 ١٥٥- ١٥٤وفاء البیه ص،اللغة العربیة أصواتأطلس -)١(

  ١٥٠عبد الرحمن أیوب، مكتبة الشباب(د.ت) ص ،اللغة  أصوات- )٢(

  ١٧٠م ص١٩٧٣اللغة العربییة  معناها ومبناها د/ تمام حسان الهیئة المصریة العامة للكتاب ، -)٣(

   ٥١٢م ص٢٠٠د/كمال بشر دار غریب للطباعة والنشر القاهرة  الأصواتعلم -)٤(

ــــم انظر:-)٥( ــــي عل ــــدین ص الأصــــواتدراســــة ف ي فــــي المصــــطلح الصــــوتانظر:و  ٩٥د حــــازم علــــي كمــــال ال

اللغــة العربیــة  وفــاء البیــه   أصــواتأطلــس  انظــر:و ٢٨١عبــد العزیــز الصــیغ  ص،دالدراســات الصــوتیة العربیــة 

  ١٥٥ص

ة نوافـــذ جـــدة مجلـــ ،العـــروض مـــن وجهـــة نظـــر صـــوتیة  دایفیـــد ابروكروبـــي ترجمـــة علـــي الســـید یـــونس -)٦(

 ٥٢م   ص٢٠٠٠)  دیسمبر ١٤العدد(  ،السعودیة



 ٥٧

ـــإن (العامـــل الأول یشـــكل الكـــ).١() ـــى مســـتوى القیـــاس النفســـي ف )والثـــاني Ength) (موعل

) ،أمــا الشــدة vowel quality یشــكل نــوع الحركــة( والثالــث )pitchیشــكل الدرجــة (

ـــو، ( .وقـــد یـــرتبط الإحســـاس بـــالنبر بواحـــد أو أكثـــر مـــن هـــذه )٢()Ioudnessفتشـــكل العل

العوامــل أو بهمــا جمیعــا ، وإن كــان یغلــب أن یســود أحــدهما لیكــون المســؤول الأول عــن 

  )٣(إدراك النبر ،دون أن یعني ذلك استبعاد العوامل الأخرى.

بالوضــوح النســبي ،لصــوت أو مقطــع إذا قــورن  -كمــا بیّنــا ســابقا -رّف النبــرولهــذا عُــ  

ببقیة المقاطع في الكلام أو الضغط على مقطع معین وبذل جهد في مقطـع معـین. غیـر 

أن طبیعــة الإدراك لاتتعلــق بمــا یتحقــق علــى المســتوى الفیزیقــي كلیــة (فأحیانــا یصــعب أو 

لنبـــر القـــوي .والســـبب هـــو أن العلـــو جـــزء حتـــى یســـتحیل علـــى الســـامع أن یتبـــین موقـــع ا

.ثـم لأن (هـذه الظـواهر الصـوتیة محكومـة أیـاً كـان نوعهـا )٤(لایتجزأ من حقیقـة الصـوت )

بالنظام والوظیفة والعرف اللغوي في جماعة بعینها ، وغالبا ما یكـون النظـام حاكمـا علـى 

. غیـر أن )٦(م بشـري). ومع أن النبر( ظاهرة تطبیقیة لایخلـو منهـا كـلا)٥(الإدراك جملة )

اللغـــات الإنســـانیة تختلـــف فـــي توظیفـــه، فاللغـــات النبریـــة تســـتخدمه فونیمـــا  حیـــث یـــؤدي 

اخــتلاف موضــعه مــن الكلمــة إلــى اخــتلاف المعنــى . ؛أي أنــه یقــوم بوظیفــة تمایزیــة فــي 

نظامهــا الصــوتي الــدال . علــى حــین یكــون النبــر فــي بعــض اللغــات ســمة فاضــلة غیــر 

ــة الألفــاظ وتســمى هــذه اللغــات بـــ(اللغات غیــر جوهریــة ، حیــث لایتــدخ ل فــي تعــدیل دلال

النبریـة التـي تشـتمل علـى قواعـد ثابتـة لمواقـع النبـر فـي الكلمـة كاللغـة التشـیكیة والفرنســیة 

حیــث یكــون النبــر علــى مقطــع معــین فــي الكلمــة كــالمقطع الأول مــن اللغــة التشــیكیة ،أو 

                                                

المصطلح اللساني وتحدیث العروض العربـي د/سـعد مصـلوح مجلـة فصـول مصـر المجلـد السـادس العـدد -)١(

  ١٨٦م ص١٩٨٦سبتمبر –الرابع یولیو 

  ١٨٨المصطلح اللساني وتحدیث العروض العربي د/سعد مصلوح ص - )٢(

 ١٩٥نفس المصدر ص- )٣(

 ٢٢٢جونز :  مأخوذ عن دراسة الصوت اللغوي ص- )٤(

 ١٩٥سعد مصلوح مصدر سابق   صالمصطلح اللساني  -)٥(

 انظــر:و  ١٩م ص١٩٥٠الــدكتور محمــد القصـاص القــاهرة ترجمـة عبــد الحمیــد الـدواخلي و –اللغـة فنــدریس -)٦(

بنیــة الإیقــاع   :انظــرو  ٥٥م ص١٩٧٨القــاهرة  ٢موســیقى الشــعر العربــي شــكري عیاد،الناشــر دار المعرفــة ط

 ١٠٥صاة   كلیة اللغات  جامعة صنعاء في في الشعر العربي  د/عبد الكریم أسعد قحطان رسالة دكتور 



 ٥٨

وقـــد صُـــنفت اللغـــة العربیـــة ضـــمن هـــذه . )١(المقطـــع الأخیـــر فـــي الفرنســـیة بشـــكل عـــام )

وهو تصنیف لا یقوم علـى تحلیـل دقیـق للغـة  )٢(المجموعة من اللغات عند بعض العلماء

نفســها.ولعل أســبابا مجتمعــة قــد حالــت دون فهــم حقیقــة النبــر فــي اللغــة العربیــة الموروثــة 

  أبرزها كما یرى الباحث هي :

عــات للفــروق الصــوتیة والنظامیــة تطبیــق مفــاهیم مختصــة بلغــات أخــرى مــن دون مرا-١

  بین العربیة وهذه اللغات .

  الاعتقاد بكفایة التصورالكمي في شرح ظواهر النظام الصوتي العربي.-٢

  في الفكر العربي الموروث. –على ماهي الیوم –عدم وضوح الظاهرة النبریة -٣

ن یعتقـــد تفــاوت اللهجــات العربیــة المعاصــرة للغــة . هــذه الأســباب وغیرهــا أوجــدت مــ-٤

كما جعلت الجهد العلمي ینصرف في البحـث عـن النبـر  )٣(بخلو العربیة من النبرالأصیل

،إلــى مــا یقــع منــه خــارج البنــاء الصــوتي الــوظیفي للغــة ، كالبحــث عنــه فــي طریقــة ترتیــل 

وبنــى علیــه قواعــده  أنــیسأهــالي القــاهرة القــرءان الكــریم ،وهــذا مــا فعلــة الــدكتور إبــراهیم 

ثـمّ تصـاغ قواعـد للنبـر  ن.أو البحـث عنـه فـي تفاعیـل العـروض أولا، ومـ)٤(المقترحة للنبر

وكمــال أبــو   )٥(اللغــوي علــى أســاس مــن النبــر العروضــي المقتــرح وهــذا مــا فعلــة جویــار

.في حین اقتـرح غیرهمـا قواعـد للنبـر دون إشـارة إلـى أسـاس نطقـي أو نظـام معـین )٦(دیب

. فـالنبر المبحـوث عنـه )٧(فعلـة  داود عبـده دونما یربط النبرفي المقطع الصوتي وهذا مـا 
                                                

محمــد العنــاني  الجامعــة الأردنیــة  -جهــاد موســى ود-شــحاتة فــارع ود-مقدمــة فــي اللغویــات المعاصــرة د- )١(

 إبــراهیمخلیــل  -لصــوتي عنــد العــرب دالبحــث اانظر:و  ٩٣م ص٢٠٠٠ ١دار وائــل للطباعــة والنشــر الأردن ط

 ٦٣م ص١٩٨٣بغداد   -العطیة ، منشورات دار الجاحظ  

ـــیس إبـــراهیم-الغویـــة  انظر:الأصـــوات-)٢( ، وعلـــم   ١٧٢ص ١٩٧١ ١مكتبـــة الأنجلـــو مصـــریة القـــاهرة ط أن

 .. ١٦٣ومناهج البحث اللغوي  تمام خسان ص ٥٠١كمال بشر  ص  الأصوات

 ١٩٨٣ ٢عبــد الصـــبور شـــاهین   دار المشـــرق  بیـــروت  ط-ترجمـــة دفلـــیش هنـــري -العربیــة الفصـــحى - )٣(

 ٤٩ص

  ١٧٠،١٧١ص أنیس إبراهیم-اللغویة د الأصوات-)٤(

  ٥٦موسیقى الشعر العربي شكري عیاد ص-)٥(

وبنیـة الإیقـاع  فـي الشـعر العربـي د/قحطـان   ١٥٠دیب  صأبو بنیة الإیقاع في الشعر العربي د/ كمال - )٦(

 ١٠٦ص

 ١١٩العربیة  داود عبده ،مؤسسة الصباح للنشر والتوزیع ص أصواتي علم دراسة ف-)٧(



 ٥٩

في هذه الدراسات  اللسانیة هو الذي لاتختلف معاني الكلمات العربیة باختلاف موضـعه 

غیــر النبریــة تحــدد موضــعا ثابتــا للنبــر مــن كلماتها.كــذلك وجــدنا هــذه  تولأن اللغــا)١(منهــا

یتلفـــع بألفــاف مـــن  ( وهــو مفهـــوم مــائعلنبـــر مــن مســـتوى مفهــوم الكلمـــة الدراســات تقعــد ل

الغموض والالتباس لایسهل رفعها .فالكلمة بالمفهوم النحوي تختلف عـن الكلمـة بـالمفهوم 

  .)٢(وعما یمكن تسمیته بالمورفیم) –الخطي –المعجمي، وعن الكلمة بالمفهوم الهجائي 

  مواضع النبر. 

تجمـع علـى أن النبـر  -التـي تحـدثنا عنهـا -على الرغم من أن هـذه الدراسـات  

.،فإنها قـلّ  )٣() یتبع قواعد محدّدة لبنیة المقاطع التي تتألف منها الكلمةالذي تقعّدله (

أن تتفق بشأن مواضع النبـر ،وعلـى سـبیل المثـال لاالحصـر یقتـرح بعضـهم خلـو المقطـع 

. على حین یقترح آخـر وقـوع النبـر علـى )٤(الأخیر من الكلمة من النبر مهما كانت قیمته

 ت.وإذا تكونــ)٥( الكلمــة إذا كــان زائــد الطــول، نحــو (كــان )مــع الوقــفالمقطــع الأخیــر مــن 

.على حین یقترح آخر وقوع النبر )٦(الكلمة من مقطع مفرد اقترح بعضهم خلوها من النبر

.فــإذا تكونــت الكلمــة مــن ثلاثــة مقــاطع متفاوتــة اقتــرح بعضــهم وقــوع النبــر )٧( علیهــا دائمــا

قترح غیره وقوع النبر على مقطعها الثاني سواءً .على حین ی)٨( على المقطع الطویل منها

                                                

   ١٧٤ص أنیس إبراهیم–اللغویة  الأصوات- )١(

  ١٩٥المصطلح اللساني د/ سعد مصلوح مصدر سابق ص - )٢(

 ٦٣فــي البحــث الصــوتي عنــد العــرب  ص انظــر:و  ٩٥مقدمــة فــي اللغویــات المعاصــرة شــحادة فــارع  ص-)٣(

 ١٧٣تمام حسان ص -،و اللغة العربیة معناه ومبناها  د١٧٣ص  أنیس إبراهیمیة  اللغو  الأصواتو 

 ١ترجمــة یاســر المــلاح . النــادي الأدبــي جــدة ط–ســلمان العــاني -التشــكیل الصــوتي فــي اللغــة العربیــة د-)٤(

 ١٣٤م ص١٩٨٣

   ١٦٢مناهج البحث اللغوي تمام حسان ص انظر:و  ١٧٠ص أنیس إبراهیماللغویة  الأصوات- )٥(

نظریــة جدیــدة فــي عــروض الشــعر العربــي ،جویــار /مــأخوذة عــن موســیقى الشــعر العربــي شــكري عیــاد  - )٦(

 ٣٩ص

اللغویـة عبـد القـادر عبـد الجلیـل  دار  الأصـوات انظـر:و  ١٣٤التشكیل الصـوتي للغـة العربیـة للعـانى ص- )٧(

 ٢٥٢م ص١٩٩٨ ١صفاء الأردن ط

فقــــه اللغــــات الســـامیات بروكلمــــان تحقیــــق  انظـــر::و   ١٣٤للعــــاني صالتشـــكیل الصــــوتي للغـــة العربیــــة  -)٨(

 ٥١ص١٩٧٧رمضان عبد التواب مطبوعات جامعة الریاض 



 ٦٠

ویختلفـون حـول علاقـة النبـر بحركـة المقطـع الصـوتي . فیقتـرح ). ١(كان قصیرا أم طـویلاً 

.على حین یقـدّره )٢(بعضهم حصر نواة النبر في المقطع على الصائت قصیرا أو طویلا ً 

ذهب اقتــراح آخــر .ویــ)٣(آخــر علــى الصــوت الأول مــن المقطــع كصــوت الفــاء من(فاعــل)

إلى فصل المقطع الصوتي الممتد إلى مقطعین ممیّزین مساویا بذلك بـین مفهـوم المقطـع 

تـــدل  ت.فهـــذه الاختلافـــا)٤(ومفهـــوم الحـــرف ،ثـــم یقتـــرح النبـــر علـــى الحـــرف الأول منهمـــا 

بوضـوح علـى عـدم وضــوح طبیعـة المقطـع الصـوتي العربــي ووظـائف العناصـر الصــوتیة 

للظـاهرة المقطعیـة لا یمكـن لظـاهرة النبـر أن تفهـم علـى الوجـه  وبدون فهم جیدفیه  .(

  .)٥(الصحیح )

نشـاطها بـل مـن هــامش  ةفـالمقطع الصـوتي حركـة وكـل حركـة لاتبــدأ مـن ذرو    

،فكذلك المقطـع الصـوتي،حیث (یشـمل )٦(یعقبه صعود نحوالذروة ثم تراجع إلى واقع البدء

.ولهــذا )٧(الناحیــة الصــوتیة)علــى صــوت مقطعــي أعظــم یحــیط بــه قطاعــان ضــعیفان مــن 

یكون النبـر واضـحا علـى الصـوت المقطعـي ،أي الواقـع فـي نـواة المقطـع الصـوتي وعلـى 

  .)٨()إن نواة المقطع تحتكر النبرأساس منه قیل : (

كمـــا ســـنتحدث عنـــه فـــي الفصـــل الثالـــث مـــن هـــذه -ویتمیـــز المقطـــع العربـــي  

صـــائت (حركـــة) ولا یســـمح بتتـــابع أنـــه لایبـــدأ إلا بصـــامت یتبعـــه  –الرســـالة إن شـــاء االله 

صامتین في بدایته إطلاقا ، ، وتتفق الدراسات اللسانیة  العربیـة المعاصـرة بشـأن اعتبـار 

الصامت الأول من المقطع الصوتي العربي  عنصـراً هامشـیا لكنهـا تقضـي بقصـر موقـع 

                                                

مبـــادئ اللســـانیات  لقـــدور  انظـــر:و  ٢٥٣ص ١٩٩٩٨عبـــد القـــادر عبـــد الجلیـــل  ط-اللغویـــة د الأصـــوات- )١(

 ١١٨ص

    ٢٢٠جلیل صاللغویة عبد القادر عبد ال الأصوات انظر:و  ١١٠مبادئ اللسانیات قدور ص -)٢(

 ١١٨مبادئ اللسانیات قدور ص انظر:و  ١٦٢مناهج البحث في اللغة  تمام حسان ص-)٣(

 ٣٩نظریة جدیدة في عروض الشعر العربي  جویار مأخوذة عن موسیقى الشعر العربي  ص-)٤(

  ١٩١المصطلح اللساني وتحدیث العروض  سعد مصلوح ص- )٥(

                        ١٠٧ن صبنیة الإیقاع في الشعر العربي  قحطا  -)٦(

  ٢٢٠دراسة الصوت اللغوي ،عمر  ص-)٧(

 Milewski.introduction to  thنقــلا مـن  ٢١٦اللغویـة عبـد القــادر عبـد الجلیـل  ص الأصـوات-)٨(
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 .وتـرى)١(القمة على الصوائت وحدها كما تقصر مواقع الهامش علـى الصـوامت جمیعهـا 

دراسات أخرى أن أصواتاً صامتة هي الـلام والمـیم والنـون والـراء تلـي الصـائتة فـي درجـة 

   ) ٢(وضوحها السمعي وترد ذلك قمة في المقطع على نحو ما یردْ الصائت عادةً 

وفي هذا التقـدیر تتضـح مظـاهر الإربـاك فـي تصـور الدراسـات اللسـانیة التـي   

وأبـرز مـا فـي هـذین التصـورین أنهمـا لا یؤكـدان تعتقد بخلو العربیة مـن النبـر الـوظیفي . 

. وللنبرقواعـد )٣( -كمـا یـرى الـدكتور قحطـان-الوظیفة اللسانیة الجوهریة للمفهوم الكمي  

تختلف من لغة إلى لغة ، وقد تختلف من  لهجة إلى لهجة في اللغة الواحدة وقد یختلـف 

ي بــاختلاف وظیفـة الكلمــة موقـع النبـر فــي الكلمـة بــاختلاف تركیبهـا الصــوتي ،أو المقطعـ

  .)٤(النحویة 

،ویكـاد یكـون هنـاك  عند مظاهر النبر فـي العربیـةهو الوقـوف  والذي یهمنا هنا   

شبه  اتفاق من قبل الدارسین على أن المتقدمین من علماء العربیـة والتجویـد لـم یعرضـوا 

رة وهـذا في كتبهم ، وحمل بعضهم ذلك  على عدم تنبههم إلـى تللـك الظـاه علهذا لموضو 

 -برجشتراسر:–.وكذلك ما قاله  المستشرق الألماني )٥(ما یراه الدكتور أحمد مختار عمر

. وقریـب مـن هـذا )٦(إلى أن (اللغـة العربیـة نفسـها لـم یوجـد فیهـا الضـغط أولـم یكـن یوجـد)

  الرأي 

) ٧(یــرى المستشــرق هنــري فلــیش: (أن نبــر الكلمــة كــان مجهــولا تمامــا لــدى النحــاة العــرب)

یحمــل  االمقابـل یـرى الــدكتور غـانم قـدوري الحمـد : (أن النبــر لـم یـؤدي دورا تمییزیـ.وفـي 

                                                

 :انظــــرو  ٢٢٠اللغویــــة عبـــد القــــادر  ص الأصـــوات انظــــر:و  ١١٠قــــدور ص أحمـــدمبـــادئ اللســــانیات د/- )١(

المــدخل إلــى علــم اللغــة ومنــاهج البحــث اللغــوي د/  انظــر:و  ١٣٤التشــكیل الصــوتي للغــة العربیــة  للعــاني ص

دراســة الصــوت اللغــوي  عمــر  انظــر:و ١٠١م ص١٩٨٥ ٣رمضــان عبــد التــواب مكتبــة الخــانجي ، القــاهرة ، ط

  ٢٤٩ص

  ٥٤و٥٣اللغة لفندریس ص انظر:و  ١٧١ص أنیساللغویة  الأصوات-)٢(

  ١٠٨یقاع في الشعر العربي د/قحطان   صبنیة الإ-)٣(

 ١٠٠العربیة د/داود عبده ص أصواتدراسات في علم  -)٤(

 ٣٠٨مختار عمرص أحمددراسة الصوت اللغوي  د/ -)٥(

 ٧٢التطور النحوي ، برجشتراسر،  تحقیق رمضان عبد التواب   ص- )٦(

  ٤٩العربیة الفصحى، هنري فلیش  ص-)٧(



 ٦٢

الدارسین على ملاحظته وتدوین قواعده كما أنه لم یكن بارزا بروزا واضحا یسهل تحدیده 

یكونــوا غــافلین عــن تلــك الظــاهرة تمامــا ،  م، ممــا یجعــل العلمــاء یســكتون عنــه لكــنهم  لــ

  .)١(ورد في كتب التراث عند ابن منظور وغیره )ویكفي دلیلا على ذلك، ما 

وتقعیـــد النبـــر قـــد بـــدأ  علـــى یـــد المستشـــرقین ، ثـــم أخـــذه عـــنهم الأصـــواتیون    

ي لهـا العرب ،لكـن هـذه القواعـد تقریبیـة مـن ناحیـة ، وجزئیـة مـن ناحیـة أخـرى ، فـلا یـدع

أقـــدم مـــن  -بروكلمـــان–.ویبـــدو أن المستشـــرق الألمـــاني )٢(شـــمول العـــالم العربـــي بأجمعـــه

( فــي اللغــة العربیــة العربیــة الفصــحى ، وذلــك فــي قولــه :حــاول وضــع قواعــد للنبــر فــي 

یــدخل نــوع مــن النبــر تغلــب علیــه الموســیقیة ، ویتوقــف علــى كمیــة المقــاطع ، فإنــه یســیر 

من مؤخرة الكلمة نحو مقدمتها ، حتى یقابل مقطعا طویلا فیقف عنده ، فإذا لم یكـن فـي 

. ویقــول جــان كــانتینو : )٣(ن النبــر یقــع علــى المقطــع الأول منهــا)الكلمــة مقطــع طویــل فــإ

(إذا صــدّقنا مــا جــاء فــي أكثــر الكتــب التــي صــنفها الأوربیــون فــي النحــو العربــي أمكننــا 

القول بـأن مكـان نبـرة الكلمـة فـي العربیـة الفصـحى معـروف ،وإن كانـت حقیقـة هـذه النبـرة 

: تقـع النبـرة علـى أول  قالیة في هـذا السـیامجهولة ، ونجدهم عادةً قد وضعوا القاعدة الت

مقطع طویل من الكلمة ابتداءً من آخرها ،وإذا خلت الكلمة من المقـاطع الطویلـة ،وقعـت 

النبــرة علــى المقطــع الأول منهــا ، ثــم إن النبــرة لاتقــع البتــة علــى المقــاطع الطویلــة الآخــرة 

.وذكـــر كــانتینو أنّ هـــذه )٤((قــا)،وذلــك نحـــو : یقــاتلوا ،وقاتـــل ، ولــم یقـــاتلوا ، النبــرة علـــى 

القواعد لاتعتمد في الحقیقة علـى أیـة روایـة قدیمـة ویبـدو أنهـا مسـتلهمة مـن سـماع  نطـق 

وحــاول الأصــواتیون العــرب صــیاغة )٥(المثقفــین المصــریین  فــي فتــرات ســابقة كمــا یقــول

 –ل فـي هـذا المجـا–النبر في العربیة بالاعتماد  على ملا حظـة المستشـرقین ،ولا داعـي 

أن نخوض في تفاصیل نقدیة  ونشرح أو نفند القواعد  التي جاء بها الأصواتیون العـرب 

.فهــذا یحتــاج إلــى مباحــث لــیس هنــا مجالهــا . ولكــن اكتفینــا بالإشــارة فقــط ، و للإنصــاف 

                                                

 ٢٥٢د/الحمد ص الأصواتالمدخل الى علم  )١(

 ٣٠٨داسة الصوت اللغوید/ عمر   ص )٢(

 ٤٥فقه اللغات السامیات بروكلمان  ص)٣(

  ١٩٥و١٩٤العربیة جان كانتینو ص أصواتدروس في علم -)٤(

 ٥٠العربیة الفصحى  هنري فلیش ص انظر:و   ١٩٥المصدر نفسه ص-)٥(



 ٦٣

فیمــا -هــو أول مــن فصــل تلــك القواعــد –رحمــه االله تعــالى: – أنــیسفــإن الــدكتور إبــراهیم 

مــن الكلمــات العربیــة ویمكــن تلخــیص قواعــد الــدكتور إبــراهیم  وأعطــى لهــا أمثلــة –نظــن 

ى نهـج كثیـر مـن البـا حثـین العـرب نظراً لأهمیتها بـین الدارسـین  ومـدى تأثیرهـا علـ أنیس

:)١(  

لمعرفة مواضع النبر فـي الكلمـة العربیـة ینظـر أولا إلـى المقطـع الأخیـر فـإن كـان مـن -١

نستعین،ومســـتقر ،وتحـــاب ) كـــان هـــو – النـــوع الرابـــع أو الخـــامس أو الســـادس (كمـــا فـــي

  موضع النبر .

وإلا نظرنــا إلــى المقطــع الــذي قبــل الأخیــر، فــإن كــان مــن النــوع الثــاني أو الثالــث أو -٢

  الرابع (كما في :أخوك،وكتبْتُم،وتحابّت ) حكمنا بأنه  موضع النبر

–وع الأول أما إذا كان من النوع الأول نُظر إلى ما قبله . فـإن كـان مثلـه أي مـن النـ-٣

أیضــاَ (كمــا فــي : كتــب ،وینكســر ،وحاســبك ،وضــالّته ) كــان النبــر علــى المقطــع الثالــث 

  حین نعد من آخر الكلمة .

أمــا إذا لـــم یكـــن الثالـــث مــن آخـــر الكلمـــة مـــن النــوع الأول (كمـــا في:قاتـــل ،ویكتـــب،و -٤

  جادّة)فإن النبر یقع على المقطع قبل الأخیر .

الرابـع حـین نعـد مـن الآ خـر إلا فـي حالـة واحـدة ، وهـي ولا یكون النبـر علـى المقطـع -٥

أن تكون المقاطع الثلاثة التي قبل الأ خیر من النوع الأول (كمـا فـي :حركـةٌ ،ویَحْتَرِمُـكَ) 

كــل مــن الــدكتور  أنــیسبــالعرض والتحلیــل ،بعــد الــدكتور  -أیضــاَ –. وتنــاول تلــك القواعــد 

الـــــدكتور رمضـــــان عبـــــد التـــــواب ،و )٣(.والـــــدكتور عبـــــد الصـــــبور شـــــاهین)٢(تمـــــام حســـــان
. ونـــاقش الـــدكتور داود )٦(،والـــدكتور ســـلمان العـــاني )٥(،والـــدكتور أحمـــد مختـــار عمـــر )٤(

                                                

 ١٧٣ص أنیس إبراهیماللغویة  الأصوات-)١(

 ١٧٠واللغة العریة معناها ومبناه تمام حسان ص ١٦٠غة  تمام حسان صمناهج البحث في الل- )٢(

، ٣القـراءات القرءانیــة فــي ضــو ء علــم اللغــة الحــدیث د/عبــد الصــبور شــاهین ،مكتبــة الخانجي،القــاهرة،ط -)٣(

 وما بعدها  ١٩٧مالمبرج ص الأصواتو علم ٣٠٨م ص٢٠٠٧

 ٨٧طور اللغوي رمضان عبد التواب  صوالت ١٠٣المدخل إلى علم اللغة رمضان عبد التواب ص-)٤(

 ٣٠٨مختار عمر  ص أحمددراسة الصوت اللغوي د/ -)٥(

    ١٣٤التشكیل الصوتي للعاني   ص-)٦(



 ٦٤

،وتمـام حسان،وسـلمان العـاني    أنـیسالقواعد التي صنفها كل من الأسـاتذة إبـراهیم )١(عبده

الـدكتور واقترح إعادة صـیاغتها علـى نحـو أكثـر دقـة وشـمولا ،وقـد ألمحنـا سـابقا إلـى رأى 

داود عبـــده والـــذي یقـــول بـــالتخلي  عـــن النظـــام المقطعـــي فـــي النبـــر واســـتبداله بالتركیـــب 

حســب علمــي . ولكــن رغــم –صــحاح وعلــل ویكــاد ینفــرد بهــذا الــرأي  نالصــوتي للكلمــة مــ

هذه القواعد التي وضعوها إلا أنه من الأسـلم (ألا یحـاول المـرء وضـع قـانون صـارم یحـد 

  ایراه الباحث..وهذا م)٢(طریقة النطق )

فالتقعیــد أمــر عــانى منــه الأصــواتیون المحــدثون مــن العــرب وغیــرهم ،وإغفــال   

علمـــاء الســـلف لموضـــوع النبـــر ،وقواعـــده لاینبغـــي  أن نتصـــور أنهـــم عجـــزوا عـــن هـــذه 

الظــاهرة ،أو أنهــا غیــر موجــودة فــي العربیــة ، لكننــا  نقــول إن النبــر موجــود ،إلا أن  هــذا 

تتطـــرق إلیـــه  كتـــب التـــراث  عـــدا إشـــارات  هنـــا وهنـــاك .  المصـــطلح كمـــا هـــو الیـــوم لـــم 

والمشكلة تكمن في التقعید الثابت  لمواضع النبر فـي العربیـة  مـن عدمـه ، وفـي فونیمیـة 

النبـر ،أم أنــه ملمــح تحســیني فقــط  فــالاختلاف قــائم فـي كــل حالــة مــن حــالات النبــر عنــد 

لقــائلین  بعــدم ثبــات النبــر فــي علمــاء العربیــة أو غیــرهم . فالــدكتور محمــد الخــولي  مــن ا

العربیـة ، وأن لــه قیمــة وظیفیــة ،ویضــرب لــذلك أمثلــة  مثــل (كــان ) فــإن كــان النبــر علــى 

المقطع الأول كانت كمـا هـي ، وإن قلناهـا والنبـر علـى المقطـع الثـاني  أصـبحت (كانـا ) 

وهــي ذات معنــى مختلــف ، وكــذلك (ذهــب ) النبــر علــى المقطــع الأول  ،وإن كــان النبــر 

والأمثلــة فـي هــذا المجـال كثیــرة )٣(علـى المقطـع الثــاني أصـبحت (ذهبــا) والمعنـى مختلـف 

علــى أنــه  لانجــزم بــأن النبــر یــؤثر فــي كــل  كلمــات العربیــة  ولكنــه قــدیكون فونیمــا  فــي 

بعضــها فــي حــین لایكــون إلا تطریــزا فــي كلمــات كثیــرة، وقــد تكــون هــي الأغلــب وبالــذات 

بعـــض كلمـــات القـــرءان الكـــریم لیجـــد أن للنبـــر دورا فـــي العربیـــة الفصـــحى، والمتأمـــل فـــي 

فلــو قرأهــا مثــل لفــظ (جعــلا لــه  )٤()فَسَــقَى لَهُمَــاتحدیــد الدلالــة وذلــك فــي مثــل قولــه تعالى:(

 ( )فتصیركلمة (فسقى) وكأنها من الفسوق في حین أنها من السقي وكـذلك قولـه تعـالى: 

                                                

 ١١٧العربیة جان كانتینو ص أصواتدراسات في علم  -)١(

 ٢٥أسس علم اللغة  ماري باي ص-)٢(

 ١٥٨م ص١٩٩٠لأردن اوزیع عمان دار الفلاح للنشر والتالأصوات اللغویة ،محمد علي الخولي ،- )٣(

 )٢٤سورة القصص آیة ( )٤(
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الأول (الفــاء) فــي (فقســت) صــار الفعــل مشــتقا إذا نبــر القــارئ المقطــع )١(فَقَسَــتْ قُلُــوبُهُمْ )

قـال )٣()إِذَا كَـالُوهُمْ أَوْ وَزَنُـوهُمْ یُخْسِـرُونَ وكـذلك قولـه تعـالى:( )٢(من (الفقس) لامن القسـوة 

السمرقندي (إذاكالوهم ) یعني إذا باعوا من غیـرهم ینقصـون الكیـل (أووزنـو هـم یخسـرون 

كالوا  ثم قـال : هـم وكـذلك –حرفان یعني الكیل وقال بعضهم كالو هم  ن)  یعني ینقصو 

وزنوا ثم قال :هم یخسرون وذكر حمزة الزیات أنه قال هكذا ومعناه هم إذا كالوا أو وزنوا 

ینقصــون وكــان الكســائي یجعلهــا  حرفــا واحــدا كــالوهم أي : كــالوا لهــم وكــذلك وزنــوا لهــم 

ر ألــف ولــو كـــان وقــال أبــو عبیــدة وهـــذه هــي القــراءة ؛لأنهـــم كتبوهــا فــي المصــاحف بغیـــ

مقطوعا لكتبوا كالواهم بالألف ومـن هنـا عـدّوا قـراءة (كـالوهم) فـي حالـة تنغـیم (هم)مفعـولا 

كلمـــة واحـــدة،وفي حالـــة تنغیمهـــا توكیـــدا=حرفین أي كلمتـــین وكـــذلك الأمـــر في(وزنـــوهم ) 

والنبر هنا یتمثل في ضغط النطق بالضمیر ضغطا شـدیداً یشـعر بتمیـزه عمـا قبلـه وبعـده 

ن القـــراءتین وكـــذلك فـــي جعـــل الضـــمیر هـــم مـــن (هـــم یخســـرون) مبتـــدأ وهـــذا فـــي كـــل مـــ

  . )٤(الضمیر یعد لغویا كلمة  ویعد صوتا مقطعیا 

ولعل هذه الشواهد تجعلنا ندرك أن للنبر وظیفة مهمة ،وذلك أنـه یرشـدنا إلـى   

التعـــرف علـــى بـــدایات الكلمـــات ونهایاتهـــا،یقول الـــدكتور كمـــال بشـــر: (فمـــن المعلـــوم أن 

لمة في سلسلة الكلام المتصل قـد تفقـد شـیئا مـن اسـتقلالها فقـد تتـداخل مـع غیرهـا ،أو الك

وهنـا یبـرز النبـر تفقد جزءا من مكوناتها ،أوتـدغم أطرافهـا فـي بـدایات كلمـة لاحقـة...إلخ 

وهكــذا یتضــح أن للنبــر فــي )٥()عــاملا مهمــا مــن عوامــل تعــرّف بــدایات ونهایــات الكلمــة

تضــح أیضــاَ أن للنبــر ظــاهرة صــوتیة تعــین علــى تحدیــد بدایــة العربیــة وظیفــة دلالیــة ،وی

  ونهایة الكلمة من خلال الضغط على بعض المقاطع المناسبة للدلالة المقصودة.

                                                

  )١٦سورة الحدید آیة (-)١(

خالد حسین بنـي دومـي /دكتـوراه/ جامعـة الیرمـوك كلیـة انظر:دلالة الظاهرة الصوتیة في القرءان الكریم ، -)٢(

 ١١٤م ص٢٠٠٤الآ داب /الأردن 

 )٣سورة المطففین آیة ( )٣(

دكتــوراه/ جامعــة الیرمــوك خالــد حســین بنــي دومــي /-وتیى فــي القــرءان الكــریم  دلالــة الظــاهرة الصــانظر:- )٤(

تحقیقـــات فـــي التلقـــي د/ القـــرءان الكـــریم _(نـــت) نقـــلا عـــن .والنبـــر فـــي ١١٤م ص٢٠٠٤داب /الأردن كلیــة الآ

 ،نسخة  منشورة في الأنترنت٢بدوي الجبل ص

  ٥١٥كمال بشر ص الأصواتعلم -)٥(
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العربیــة  بحاجــة إلــى  والحــدیث عــن النبــر ووظیفتــه وعــن أثــره فــي بنیــة الكلمــة  

ر  ذو صـــلة ولكـــن الــذي یعنینـــا  والــذي أردنــا أن نخلـــص إلیــه  هـــو أن النبــبســط أكثــر  

وطیــــدة مــــع المقطــــع الصــــوتي  ولا یمكــــن  أن نــــدرس النبربــــدون أن نمــــر علــــى المقطــــع 

الصــوتي ، فــالمقطع الصــوتي هــو الأســاس لكــل الدراســات الصــوتیة  ولا بــأس ونحــن فــي 

  هذا الصدد أن نتطرق إلى أنواع النبر وذلك لكي تتضح الصورة أكثر.

  :  أنواع النبر

  .)١(للنبر أنواع ثلاثة 

نبر الكلمة : وهي النبرة الرئسیة التي تأخـذها الكلمـة إذا قیلـت منفـردة ،أي  -ع الأول:النو 

  ).٢(مسبوقة بسكون ،وتخضع النبرة في الكلمات العربیة لقوانین معینة نذكر منها ما یلي:

ــــرة رئســــیه مثــــل -١ ــــواة المقطــــع نب عــــن  :إذا كانــــت الكلمــــة ذات مقطــــع واحــــد ،تأخــــذ ن

  ،ومن،ولن...

الكلمة ذات مقطعین  قصیرین أو ثلاثـة  تكـون النبـرة الرئسـیة علـى المقطـع إذا كانت -٢

  ،وذهب  وتأخذ المقاطع الأخرى نبرات ضعیفة  سالأول  مثل : درس وجل

إذ كانــت الكلمــة ذات مقطعــین أو ثلاثــة مقــاطع طویلــة . تكــون النبــرة الرئســیة  علــى -٣

ــا المقطــع الأخیــر ، وتأخــذ بقیــة المقــاطع نبــرات ثانویــة  م ثــل ( طــا ووس ، وناســون ، ون

  جین ، وباقون ، و ما شین ، نا دانا ). 

إذا كانـــت الكلمـــة ذات مقطعـــین أو ثلاثـــة متنوعـــة ( أي قصـــیرة أو طویلـــة) فـــآ خـــر  -٤

مقطــع طویــل یأخــذ النبــرة الرئســیة وبقیــة المقــاطع تأخــذ نبــرة  ثانویــة ، إذا كانــت طویلــة ، 

  ،وكتاب ،ونائم ،صائم ، صیام صائمون . ونبرة ضعیفة إذا كانت  قصیرة مثل (كاتب

إذا كانـــت الكلمـــة ذات أربعـــة مقـــاطع ، فـــإن المقطـــع الثـــاني یـــأ خـــذ نبـــرة رئســـیة مثـــل -٥

(مدرسة ،طاولة...  ویستثنى من ذلك أن یكـون المقطـع الثالـث  أو الرابـع طـویلا  فیأخـذ 

  هذا المقطع النبرة الرئسیة مثل (بنایات ).

                                                

 ١٦٦م ص١٩٩٠عمـــــان الأردن دار لفــــلاح للنشــــر والتوزیـــــع  ،الخــــولي محمـــــد علــــيالأصــــوات اللغویــــة ،)١(

 ١٦٧و

 ١٦٥المصدرنفسه ص -)٢(
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ســة مقــاطع ، فتقــع النبــرة الرئســیة علــى المقطــع الثالــث مثــل إذا كانــت الكلمــة ذات خم-٦

(متقدم ،متعلم ،ویستثني من ذلك أن یكون المقطع الرابع أو الخامس طویلا فیـأ خـذ  هـو 

  النبرةالرئسیة في هذه الحالة مثل :(مدرستنا ، كتابتنا ، معلّمنا ) .

ل یأخــذ النبــر ة إذا كانــت الكلمــة ذات ســتة مقــاطع أو أكثــر فــإن آ خــر مقطــع طویــ -٧

  الرئسیة مثل : (استقبالاتهنّ).

  وهي : نبر الجملةالنوع الثاني من النبر :   

النبرة الرئسیة التي تأخـذها الجملـة .وفـي هـذه الحالـة تتنـازل الكلمـات عـن نبراتهـا الرئسـیة 

التي كانـت  تأخـذ هـا  وهـي منفـردة لصـالح الجملـة فتأخـذ الجملـة كلهـا نبـرة رئسـیة واحـدة 

) فــي هـذه الحالــة تكــون  المدرســةلـت كوحــدة صـوتیة واحــدة مثـل (ذهــب أحمــد إلـى إذا قی

  الكلمة الأخیرة  هي موضع  النبرة الرئسیة .

:وذلـك مثـل ( كسـر هـاني نافـذة  النبر التقابليالنوع الثالث من أنواع النبر :   

فعـل آخـر  الغرفة ) فیمكن إعطاء النبرة الرئسیة للكلمة الأولى لتوكیـد فعـل الكسـر أولنفـي

غیره وإن كان النبر للفاعل فیعني توكید الذي كسر ،وإن كـان النبـر علـى النافـذة  فیكـون 

توكید على أن النافذة هي المكسـورة ، وإن كـان النبـر علـى ( أمـس )  فهـذا یعنـي  توكیـد 

  الزمان . 

عــد وبعـد هــذا العـرض لأنــواع النبـر وتركیزنــا الكبیـر علــى نبـر الكلمــة ؛ ذلـك لأن لدیــه قوا

محددة وإن اختلفت في الصیغ  في حین أننا نجد نبر الجمل أو المجموعات الكلامیة أو 

. ولقــد أشــار )١(یخلـو مــن قواعــد محـددة وإن اجتهــد بعضـهم فــي هــذا الصـدد  قنبـر الســیا

الأصــواتیون المحــدثون إلــى درجــات النبــر اســتنادا إلــى مبــدأ الوضــوح والبــروز والارتكــاز 

  بعلامات وضعوها فوق نواة المقطع المنبور ومیزوا بین هذه الأنواع

  وهي : 

  

  

                                                

ـــیس إبـــراهیماللغویـــة د/ الأصـــواتو  ١٧٤منـــاهج البحـــث فـــي اللغـــة تمـــام حســـان  ص انظـــر: )١(  ١٧٥ص أن

 أحمـــدو مبـــادئ اللســـانیات د/، ١٩١عمـــر  ص،أحمـــد ودراســـة الصـــوت اللغـــوي  ٢٦٦والمحــیط للأنطـــاكي ص

   ١١٩ص قدور
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    الرمز  الدرجة

 Primary  ^  النبرالرئسي
stress  

 Secondary  ¯  النبر الثانوي
stress  

 w  Weak stress  النبر الضعیف

  وقد بنواكل ذلك على أساس :

  زیادة شدة الصوت .-١

  ارتفاع نغمته الإسماعیة .  -٢

  )١( الإنتاجیة  امتداد مدته -٣

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                

 ٣٧١علم اللسانیات الحدیثة د/ عبد القادر عبدالجلیل  ص-)١(
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  المطلب الثاني   : التنغیم

جاء في اللسان ، قوله :( النغمة جرس الكلمة وحسن الصوت في القـراءة وغیرهـا 

،والنغم : الكلام الخفي ، والنغمة الكلام الحسن ، وسكت فلان فما نغم بحرف ومـا تـنغّم 

المناسـبة  الأدائیـة تفهـو فـي العـادا)٢(مصطلح حدیث لاتخلو لغة منـه م.والتنغی)١(بمثله )

،إلا أنـه یختلـف فــي  )٣(للمواقـف المختلفـة مـن تعجـب واسـتفهام وســخریة وتأكیـد وتحـذیر 

والتنغیم یمثل خاصة من خصائص اللغة العربیـة  ومسـلكا  )٤( الدلالة من لغة إلى أخرى

فـالتنغیم مصـطلح لسـاني یقابـل )٦(وهو مصطلح نقـل مـن اللغـات الأخـرى )٥( من مسالكها

یقول روبنز معرفاً التنغیم: (تتابعات مطردة مـن الـدرجات الصـوتیة  )Intonationلفظ (

. ویقــول دانیــال جــونز: (التنغــیم ربمــا یُعَــرّفُ بأنــه التغیــرات التــي تحــدث فــي )٧( المختلفـة)

درجــة نغمــة الصــوت فــي الكــلام والحــدیث المتواصــل، هــذا الاخــتلاف فــي النغمــة یحــدث 

  .  )٨(نتیجة لتذبذب الأوتار الصوتیة)

ویقــول:   )٩(ول تمــام حســان: (التنغــیم ارتفــاع الصــوت وانخفاضــه أثنــاء الكــلام)یقــ

(إن الكــلام لا یجــري علــى طبیعــة صــوتیة واحــدة بــل یرتفــع الصــوت عنــد بعــض مقــاطع 

. وهـــذا مـــا جعـــل )١٠(الكـــلام أكثـــر ممـــا یرتفـــع عنـــد غیـــره وذلـــك مـــا یعـــرف باســـم التنغـــیم)

اهتماماً كبیراً بإرساء قواعد التنغـیم. یقـول  اللغویین الإنجلیز ،أتباع مدرسة فیرث یهتمون

                                                

 ٥٩٠/ص١٢جمادة(نغم)اللسان -)١(

  ٤٨م ص١٩٨٥القاهرة  ٢مطبعة مدني  ط ،رمضان عبد التواب ، مدخل إلى علم اللغة-)٢(

 ٢٠٩عبد الصبور شاهین  ص ،برتیل مالمبرج  تعربیب  الأصوات  ،علم -)٣(

  ١٦٣ص ٧م ط ١٩٨٠) كمال محمد بشر  ،دار المعارف مصر الأصواتعلم اللغة العام (  )٤(

الجامعــة اإســلامیة  –التعبیــر القرءانــي والدلالــة النفســیة ،عبــد االله محمــد الجیوســي ،رســالة دكتــوراه انظر:-)٥(

 ١٠٧ص٢٠٠١ –بمالیزیا 

ى الأولـــعـــة المصـــطلح الصـــوتي فـــي الدراســـات العربیـــة د/عبـــد العزیـــز الصـــیغ / دمشـــق  ،دار الفكر،الطب)٦(

  م-٢٠٠٠ ١٤٢١

   Longman Robins, R. H. General Linguistics، 1967١١١--م –)٧(

)٨( p. 275  - Jones , Daniel. An Out Line of English Phonetics, Comblidge  ١٩٦٧.  

  .١٧٥ص  ١٩٩٠مكتبة الأنجلو مصریة حسان ، ممناهج البحث في اللغة،د/ تما -)٩(

  ..٢٦٣مص  ١٩٩٣ -ه  ١٤١٢، تمام حسان، القاهرة، عالم الكتب القرءانالبیان في روائع - )١٠(
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)إنهـا  Pitchروبنز (لا تجد لغة من اللغات إلا وتستخدم درجـات مختلفـة مـن الصـوت (

،واخــتلاف درجــة الصــوت موجــود فــي جمیــع اللغــات إلا أن  )١(المســؤولة عــن التنغــیم.)

ن أیضـاَ فیهـا الوظیفة التي تؤدیها یختلف من لغة إلى أخرى، كمـا أن الأشـخاص یختلفـو 

ولكن مع هذا یوجـد نـوع عـام للتنغـیم یمیـز نطـق كـل لغـة. وهـذا مـا جعـل أتبـاع المدرسـة 

اللغویة الإنجلیزیة یؤكدون على دراسة الأصوات وما یتعلق بها من نبر وتزمین. فبعض 

المقـــاطع تكـــون أكثـــر جهـــارة ووضـــوحاً ؛ لأن المقطـــع المنبـــور یحمـــل نغمـــات أكثـــر مـــن 

المقطـع المنبـور تكـون نغمتـه أعلـى مـن المقطـع ر. یقـول روبنـز: (المقطع غیر المنبـو 

مــن ربــط بــین التنغــیم ..وربماكــان أندریــه مارتینیــه أكثــر )٢()المتوســط أو غیــر المنبــور

(فـــالتنغیم ینــتج عـــن ارتجاجـــات الأوتــار الصـــوتیة مــع وجـــود تــوتر فـــي العضـــو والمقطــع

تنحصــر أهمیتهــا فــي نقــاط  فــي أغلبیــة اللغــات توجــد نغمــات-أیضــاَ –المــذكور) ویقــول: 

ویضــرب  مــثلا فــي  یتصــف المقطــع الصــوتي بنغمــة ،والنغمــة بمقطــع صــوتيمعینــة ،

ـــــة ( ) المعروفـــــة فـــــي منطقـــــة الكونغـــــو والتـــــي تمتلـــــك نـــــوعیتین فـــــي lonkudoاللوكندی

)مع نغمة منخفضة فوق مقاطعها الثلاثة إل ثمـرة النخیـل Lokoloالصوت:تشیر كلمة (

غمــــة منخفضــــة فــــوق المقطــــع الأول ونغمــــة مرتفعــــة فــــوق ، وتعنــــي نفــــس الكلمــــة مــــع ن

ـــة ) ویقـــول :( ـــا ماتتصـــف المقـــاطع الملائمـــة المقطعـــین البـــاقیین (تعویـــذة )أو(رقی غالب

للمقــاطع الصـــوتیة بالنغمـــات ذات الاتجاهــات بحیـــث أن لكـــل مقطــع صـــوتي  نغمتـــه 

التمیـز  ) ..وتتم عملیة إبراز المقطع في كل وحدة حركیـة علـى حسـاب إمكانیـة الخاصة

  )٣(النغمي في المقاطع الأخرى ...حیث یقدم كل مقطع  نغمته الممیزة)

انــدماجا تامــا  مــع النبــر والفواصــل أو الوقــف ولــذلك لاغرابــة حــین  جویكــاد التنغــیم ینــدم 

بــین هــذه الوحــدات الصــوتیة  فــلا یــذكر  منجــد كثیــرا مــن البــاحثین  یخلطــون فــي دراســاته

أنهمــا لایــذكران إلا مــع المقطــع  وهكــذا. فالعملیــة تكاملیــة( النبــر إلا ومعــه التنغــیم  كمــا 

فالنبر على مقطـع بعینـه یـؤدي دلالـة،والنبر علـى مقطـع آخـر یـؤدي دلالـة أخـرى ،والنبـر 

                                                

   Longman Robins, R. H. General Linguistics، 1967١١١--م –)١(

)٢( op. cit, 150-  

ى الأولــدار الحداثــة للطباعــة والنشــر الطبعــة -مبــادئ ألســنیة أندریــه مارتینیــه  ترجمــة :ریمــون رزق االله  -)٣(

 ١٠١إلى ص٩٦ص
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أو  -ص ح ح ص أي من النوعین –إذا كان مقطعا طویلا –على المقطع الأخیر مثلا 

اء تقدیمــــه بعـــــض وقــــد بــــین الــــدكتور عبــــد القــــادر أثنــــ )١(،یــــؤدي دلالــــةص ح ص ص

التعریفات للمقطع  وأهمیة المقطـع ،مایؤكـد التـرابط بـین التنغـیم والمقطـع الصـوتي؛ حیـث 

)  على أن سلّم التنوعات الصوتیة یتشـكل مـن أصـغر وحـدة ،هـي الفـونیم  (Stetsonأكد

، ثم المقطع  ثم النبر ثم التنغیم ، وكل هذه مؤ تلفة لایمكـن أن نجتـزئ أي واحـد منهـا ، 

. (فالوظیفــة الدلالیــة )٢(حــدود كــل منهمــا  عقطه ، لمــا لعملهــا الــوظیفي المتــرابط مــأو نســ

یمكن رؤیتها لا في اختلاف علو الصوت وانخفاضه فحسـب ولكـن فـي اخـتلاف الترتیـب 

  . )٣(العام لنغمات المقاطع)

ونحن عندما  نرصد حالات التنغیم صعودا أو هبوطا  نجـد أنـه متفقـا مـع مواقـع  

هبــوط ولا تتحــول النغمــة إلا علــى مقطــع منبــور ،  ومقطــع  فــلا یقــع صــعود أالنبرعلــى ال

وهـــذه الصـــلة الوثیقـــة بـــین النبـــر والتنغـــیم والمقطـــع لایمكـــن انفصـــالها وقـــد یصـــعب علـــى 

الباحــث  عنــد الوقــوف علــى أحــد المعــاني باحثــا عمّــا إذا كــان هــذا (المعنى)وظیفــة النبــر 

وأنــواع ، )٤(الجـزم بأنـه وظیفـة أحـدهما علـى انفـرادبمفـرده أو التنغـیم بمفـرده ثـمّ لایسـتطیع 

  :)٥(على ا لأرجح  ثلاث  النغمات

النغمـة الصــاعدة : تعنـي وجــود درجـة منخفضــة فــي مقطـع أو أكثــر تلیهـا درجــة أكثــر  -١

  علوا منها .

النغمة الهابطة : وتعني وجود درجة عالیة في مقطع أو أكثر تلیهـا درجـة أكثـر انخفـا -٢

  ضا .

المستویة : وتعني وجود عدد مـن المقـاطع تكـون درجاتهـا متحـدة ،وقـد تكـون  النغمة -٣

  هذه الدرجات  قلیلة أو متوسطة .مثل(ما)في قول الشاعر

                                                

  وما بعدها  ٩٩م ص١٩٩٨ ١عبد القادر عبد الجلیل ط  يلم الصرف الصوتع)١(

   Stetson,Bases  of phomology  (p 25من (٩٩نفس المصدر السابق نقلا ص- )٢(

  .١٦٤مناهج البحث اللغوي تمام حسان  ص )٣(

 ٢٣١اللغة العربیة معناه ومبناه تمام حسان ص -)٤(

الأنجلــو ،و،منــاهج البحـث فــي اللغــة تمـام حســان مكتبــة ١٥٣ص   ،عبــد الـرحمن أیــوب،اللغــة   أصـوات- )٥(

 ١٦٥ص م١٩٩٠مصریة 
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  .)١(ماترى الدهرقد أباد معدا   وأباد القرون من عهد عاد؟  

فأنــت تلاحــظ كیــف أن درجــات التنغــیم مرتبطــة ارتباطــا كلیــا مــع المقطــع الصــوتي  

  الأساس الذي  ینبني علیه رفع وخفض الأصوات. والذي یمثل 

  التنغیم في التراث

التــراث موضــوع جـدیر بالاهتمـام والمنــا قشـة ، وهـل لـه وجــود فـي  وموضـوع التنغـیم

أم أنه دخیل على الدرس الصـوتي العربـي ؟ فقـد شـكلت مسـألة وجـود التنغـیم فـي  العربي

ث تلقّــف أغلــب دارســي التنغــیم مــن التــراث العربــي خلافــاً بــین الدّارســین المعاصــرین، حیــ

العرب رأي المستشرق (برجشتراسر) الّـذي نفـى وجـود هـذه الظـاهرة فـي تراثنـا، إلاّ أنّنـا لا 

ننفــي إدراك الدّارســین المعاصــرین لهــذه الظــاهرة فــي التّــراث العربــيّ، إذ توجــد فــي كتــبهم 

القـدماء لـم یـذكروا إشارات توحي بـذلك، فنتعجـب كـلّ العجـب مـن أنّ النّحـویین والمقـرئین 

ـــى مایشـــبه  النّغمـــة ولا الضـــغط أصـــلاً، غیـــر أنّ أهـــل الأداء والتّجویـــد خاصّـــة، رمـــزوا إل

النّغمة، ولا یفیدنا ما قالوه شیئاً، فلا نصّ نستند علیه في إجابـة مسـألة : كیـف كـان حـال 

وزن  .. ؟ ومّمـا یتضّـح مـن اللغـة العربیـة نفسـها، وفـي)٢(العربیّة الفصیحة فـي هـذا الشـأن

شـــعرها أنّ الضــــغط لــــم یوجـــد فیهــــا، أو لــــم یكـــد یوجــــد. والّــــذي یثیـــر التســــاؤل فــــي قــــول 

(برجشتراسر) هو فصله الحادّ بین المقرئین القدماء وأهل الأداء والتّجویـد، وكـذلك فصـله 

الحادّ بن المقـرئین وأهـل التّجویـد مـن جهـة، وبـین النّحـویین مـن جهـة ثانیـة. مـع العلـم أنّ 

ولعّــل مــن أشــهر مــن نبّــه علــى دراســة )٣(القــدماء خاصّــة كــانوا أهــل أداء. أغلــب النحــویین

فـي كتابـه (الأصـوات اللّغویّـة) الـذي  أنـیسالتنغیم مـن المحـدثین العـرب، الـدكتور إبـراهیم 

یــــرى أنّ التنغــــیم هــــو موســــیقى الكــــلام، "لأنّ الإنســــان حــــین ینطــــق بجمیــــع الأصــــوات، 

ـــد یختلـــف فـــي درجـــة الّصـــوت، وكـــذلك فالأصـــوات التـــي یتكـــوّن منهـــا المقطـــع الوا حـــد ق

                                                

، ٢شـــواهد التوضـــیح والتصـــحیح لمشـــكلات الجـــامع الصــــحیح، ابـــن مالـــك، تحقیـــق د. طـــه محســــن، ط -)١(

  .١٤٧هـ، ص ١٤١٣

القـــاهرة، : التطّـــور النّحـــوي للغـــة العربیـــة، برجشتراســـر تحقیـــق د. رمضـــان عبـــد التـــواب، مطبعـــة الســـماح، )٢(

 .٤٧-٤٦م،  ص ١٩٢٩

دور التنغــیم فــي تحدیــد معنــى الجملــة العربیــة د/ســامي عــوض  عــادل علــي نعامــة مجلــة جامعــة تشــرین  -)٣(

  ٢٢٢ص )١) العدد (٢٨والعلوم الإنسانیة المجلد ( الآدابللدراسات و البحوث العلمیة    سلسلة 
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، )١(الكلمات "وتختلـف معـاني الكلمـات تبعـاً لاخـتلاف درجـة الصّـوت عنـد النّطـق بالكلمـة

ویرى أنّ البحث عن نظام درجات الصوت وتسلسله في الكـلام العربـيّ یحتـاج إلـى عـون 

لســـلّم خـــاصّ مـــن الموســـیقیین عنـــدنا ولســـوء الحـــظ حتـــى الآن لـــم یهتـــد موســـیقیونا إلـــى ا

الموســیقي فـــي غنائنـــا، أو بعبـــارة أخــرى لـــم یتفقّـــوا علیـــه، ولهــذا نـــؤثر تـــرك الحـــدیث عـــن 

  موسیقى الكلام العربيّ إلى مجال آخر عسى أن تكفل لنا البحوث المستقبلیة القیام به. 

ــام حسّــان، فــي كتابــة (اللغــة العربیــة معناهــا ومبناهــا) أســلوب  ویســتخدم الــدكتور تمّ

ود ظــاهرة التنغــیم فـي التّــراث العربــي ومـن ثــمّ تخضــع دراسـتنا إیّــاه  فــي النّفـي الجــازم لوجـ

  .)٢(الوقت الحاضر لضرورة الاعتماد على العادات النّطقیة في اللهجات العامیة

وأمّــا الـــدكتور أحمـــد مختـــار عمـــر، فإنّـــه یقــرّر أنّ معظـــم أمثلـــة التنغـــیم فـــي العربیـــة 

ـــة ولهجاتهـــا مـــن النّـــوع غیـــر التمییـــزي الّـــذي یعكـــ ـــة، أو عـــادة نطقی ـــا خاصّـــیة لهجیّ س إمّ

للأفـــراد، ولـــذا فـــإنّ تقعیـــده أمـــر یكـــاد یكـــون مســـتحیلاً.ویفرّق فـــي كتابـــه (دراســـة الصـــوت 

اللّغـوي) بـین النّغمـة والتنغـیم، ویجعـل الدّراسـة المثلـى للتنغـیم، ویـرى أنّ التنغـیم هـو الــذي 

إلى تعجب في شـكل الكلمـات یغیّر الجملة من خبر إلى استفهام إلى توكید، إلى انفعال، 

ـــة بمـــا تؤدیـــه درجـــة  المكوّنـــة، ثـــم یمـــایز بـــین صـــفتین مـــن اللغـــات النّغمیّـــة، وغیـــر النّغمیّ

  .)٣(الصّوت من دور في تمیّز المعنى الأساسي للكلمة أو الجملة

ویكتفــي الــدكتور رمضــان عبــد التـّـواب، بقولــه: إنّ القــدماء أشــاروا إلــى بعــض آثــار 

كنهــه، غیــر أنّنــا لا نعــدم عنــد بعضــهم الإشــارة إلــى بعــض آثــاره فــي التنغــیم، ولــم یعرفــوا 

  .)٤(الكلام للدّلالة على المعاني المختلفة

                                                

 .١٢٤م، ص  ١٩٦١، دار النهضة العربیة، القاهرة،  أنیس إبراهیمد.  اللغویة ، الأصوات،، )١(

ـــة العامـــة المصـــریة للكتـــاب، القـــاهرة، )٢( ، ص ١٩٨٥اللغـــة العربیـــة معناهـــا ومبناهـــا، ، د. تمـــام حسّـــان الهیئ

٢٢٨  

  .٣١٠م، ص  ١٩٧٦مختار عمر عالم الكتب، مصر، القاهرة،  أحمددراسة الصّوت اللغوي، د.  -)٣(

، مكتبـــة الخـــانجي، ٢دخل إلـــى علـــم اللغـــة ومنـــاهج البحـــث اللغـــوي ، د. رمضـــان عبـــد التـــواب ، ط المـــ -)٤(

  .١٠٦م، ص ١٩٨٥القاهرة، 



 ٧٤

وقریب من هذا الرأي ذهب الدكتور عبد السّلام المسّدي الذي یقول: إنّ التنغیم فـي 

العربیة له وظائف نحوّیة، لأنّـه یفـرق بـین أسـلوب وآخـر مـن أسـالیب التركیـب، ومـع هـذا 

  .)١(إنه لم یحظَ لدى أجدادنا ببحث مستفیض، أو تطبیق مستند إلى قواعد محددةف

  )٢(أمّا الأستاذ محمد الأنطاكي، فإنَّه ینفي إشارة النّحاة في كتبهم إلى قضیّة التنغیم

ویعدّ الدكتور أحمد كشك من أهمّ الباحثین المتحمّسـین لقضـیة التنغـیم فـي التـرّاث    

فــي كتابــه (مــن وظــائف الصــوت اللغوي).لدراســة التنغــیم  العربــيّ، حیــث خصــص فصــلاً 

على أنّه ظاهرة نحویّـة یقـول فیـه: (وقـدامى العـرب، وإن لـم یربطـوا ظـاهرة التنغـیم بتفسـیر 

ــاه عــنهم تســجیل قواعــد لهــا، فــإن ذلــك لــم یمنــع مــن وجــود  قضــایاهم اللغویــة، وهــم وإن ت

ه الظـاهرة تمامـاً أمـر غیـر وارد، خطرات ذكیّة لمّاحة تعطي إحساساً عمیقاً بأنّ رفـض هـذ

  .)٣(وإن لم یكن لها حاكم من القواعد

ویــذهب عبــد الكــریم مجاهــد فــي ثنایــا حدیثــه عــن الدلالــة الصــوتیة والصّــرفیة عنــد 

هـ)، إلى أنّ ابن جني قد أدرك هذا الجانب، ویرى أنـه بـذلك یظهـر فضـل ٣٩٢(ابن جني

هـذه الموضــوعات التـي تعتبـر مــن ابـن جنـي، بجـلاء ووضــوح، ویثبـت أنّـه قــد طـرق بـاب 

، ویـــرى أن التنغـــیم )٤(منجــزات علـــم اللغــة الحـــدیث، وبـــذلك تحفــظ لـــه أصـــالته ومســاهمته

ظــاهرة موجــودة فــي اللغــة، ثــم جــاءت اللســانیات الحدیثــة لتوصّــفها، ودلیلنــا علــى ذلــك أنّ 

مسـاهماً  الحدیث عمّا نسمّیه حدیثا بـ (بالتنغیم)، الّذي جعل عبـد الكـریم مجاهـد ابـن جنـي

، ولكــن )٥(هـــ) ولــدى الفلاســفة١٨٠فیــه، موجــود عنــد ابــن جنــي، ولاســیّما لــدى ســیبویه (ت

على الرّغم من أن كثیراً مـن الدّارسـین ینفـون هـذه الظـاهرة التطریزیـه عـن النّحـو العربـي، 

یقـــول كـــانتینو: "لا یمكـــن أن نعـــول علـــى النّحـــاة القـــدامى فیمـــا یخـــصّ التطریـــز، فهـــم لـــم 

یّـة الحركـات والإیقـاع الشـعري المبنـي علـى هـذا الكـم، فـإنّهم لـم یهتمّـوا لا بنبـرة یهتمّوا بكم

                                                

ــــد الســــلام المسّــــدي الــــدّار العربیــــة للكتــــاب،،  التفكیــــر اللسّــــاني فــــي الحضــــارة العربیــــة،-)١( ، ١٩٨١، د. عب

  .٢٢٦ص

  .١٩٧دار الشرق العربي، بیروت، صدراسات في فقه اللغة العربیة، الأنطاكي، محمد،  -)٢(

  وما بعدها. ٥٢، ص ١٩٩٧، القاهرة، ٢،  طأحمدمن وظائف الصوت اللغوي، كشك د. -)٣(

الدلالة الصوتیة والدلالة الصـرفیة عنـد ابـن جنـي، عبـد الـرحمن، عبـد الكـریم مجاهـد مجلـة عـالم الفكـر،  -)٤((

  .٧٩م، ص١٩٨٢، آذار ٢٦السنة الرابعة، العدد 

  .٦٧٨م العدد ٢/١٠/١٩٩٩وع الأدبي تاریخ الأسب )٥(



 ٧٥

.وهــــذا تعمــــیم وقــــع فیــــه )١(الكلمــــة ولا بتنغــــیم الجملــــة، واختصــــرت دراســــتهم علــــى الوقــــف

الأنطــاكي كــذلك، یقــول: قواعــد التنغــیم فــي العربیــة مجهولــة تمامــاً، لأنّ النّحــاة لــم یشــیروا 

  .)٢(مإلى شيء من ذلك في كتبه

الغربــي: (لا  )٣(یقــول العــالم اللغــوي (وتنغشــیتن) الــذي لــه أبحــاث فــي علــم الدلالــة

تفّتش عن معنى الكلمة، إنّما عن الطریقة التي تستعمل فیهـا، فـإذا أعـدنا النظـر فـي هـذه 

العبـــارة أدركنـــا أهمیّـــة التنغـــیم الّـــذي یعـــدّ مـــن أهـــمّ القـــرائن التـــي تمیِّـــز الكـــلام فـــي طرائـــق 

إذ یؤدّي التنغیم في اللغـة وظیفـة نحویّـة، حیـث یسـتعمل للتفریـق بـین المعـاني استخدامه، 

.وقد أدرك الفلاسفة الدور الّذي یؤدیه التنغیم في الكلام. وجـاء )٤(المختلفة للجملة الواحدة

  حدیثهم عن ذلك في سیاقات متعدّدة، فالفارابي مثلاً: 

النّفس لذاذة، وصنف یفیـد  قسّم الألحان الإنسانیة على ثلاثة أصناف صنف یكسب

ــل والتصّــور للأشــیاء، وصــنف یكــون عــن انفعــالات، وعــن أحــوال ملــذّة  ــنّفس فــي التخیّ ال

    )٥(مؤذیة...

 ٣٣٩أمّا وظائف التنغیم عند إخوان الصفا فلا تختلف كثیـراً عمّـا بینّـه الفـارابي (ت 

روب، ومنهــا مــا هـــ)، فالأنغــام والألحــان منهــا مــا یرقــق القلــوب، ومنهــا مــا یشــجع فــي الحــ

یشــــفي مـــــن الأمـــــراض، یقــــول: (وكـــــانوا یســـــتعملون عنـــــد الــــدّعاء والتســـــبیح ألحانـــــاً مـــــن 

الموســـیقى، وتســـمّى (المحـــزن)، وهـــي التـــي ترقـــق القلـــوب إذا ســـمعت، وتبكـــي العیـــون، 

وتكسب النّفوس الندامة علـى سـالف الـذّنوب، كمـا أدرك إخـوان الصـفا أثـر تنغـیم القـرءان 

نفـــوس المســلمین، حیـــث تتشّــوق النّفـــوس إلــى عـــالم الأرواح ونعـــیم الكــریم. وتجویـــده فــي 

                                                

)١   (K . Etudes linguistique Arabe،.p.149  

، دار الشـــرق العربـــي، ٣اللغـــة العربیـــة ونحوهـــا وصـــرفها، الأنطـــاكي، محمـــد،  ط  أصـــواتالمحـــیط فـــي -)٢(

  .٢٥٢م، ص ١٩٧١بیروت، لبنان، 

 ١٨/١٩ر العربــي المعاصــر، ع.ج رقــم ناصـر، مــوریس مجلــة الفكـ أبــومـدخل إلــى علــم اللغـة الألســني،  -)٣(

  .٣٣، ص ١٩٨٢بیروت، 

 ١١٣، ص ١٩٨٧علم اللغة بین التراث والمعاصرة، مـدكور عـاطف دار الثقافـة للنشـر والتوزیـع القـاهرة، -)٤(

-١١٥.  

الموســـیقى الكبیـــر، الفـــارابي، ابـــن نصـــر محمـــد بـــن طرخـــان تحقیـــق غطـــاس خشـــبة، مراجعـــة وتصـــدیر  -)٥(

  .٦٣-٦٢العربي، القاهرة، ص الحفني، دار الكاتب 



 ٧٦

هــ) الـذي قـال: (وقـد بكـى مـا سـرجویه  ٢٥٥ومن  غیـر الفلاسـفة الجـاحظ (ت )١(الجنان،

إنّمــا مــن قــراءة أبــي الخــوخ، فقیــل لــه: كیــف بكیــت مــن كتــاب االله ولا تصــدق بــه) ؟ قــال:(

  .)٢()أبكاني الشجا

نغــم الجملــة ذا وظیفــة تمیزیــة مــن حیــث الدّلالــة  هـــ)  ٤٢٨كمــا یعــدّ ابــن ســینا (ت 

الإبداعیة، فیتحدّد بما نسمیّه (النبرة) نوع الجملة إن كان نـداء وتعجبّـاً، أو سـؤالاً، ویمكـن 

القــول إن الأول مــن هــذه المجموعــة قــد أشــرف علــى وضــع تصّــور شــبه كامــل للتنغــیم، 

، فوصـــف الأصـــوات، وكیفیـــة تنظیـــراً وتطبیقـــاً، ودرس هـــذه الظـــاهرة دراســـة جدّیـــة علمیـــة

حدوثها، وأسباب اختلافها، وكیفیة إدراكها في وصف العوالم النّفسیة التي تقتضي الإبانة 

  .)٣(عمّا في النّفس والانفعالات وأثرها في التنغیم، والأغراض التي یصدر الكلام عنها

  التنغیم لدى النّحاة:

ي لا بـدور المـتكلّم إذ جعلـوا یرى بعض الدارسین أن النّحـویین اهتمـوا بـدور المتلقّـ

مــنهجهم فــي دراســة بنــاء الجملــة یبــدأ مــن المبنــى للوصــول إلــى المعنــى، أي، فــي اتجــاه 

معـاكس لا یســیر فیــه نظــام الحــدث الكلامــي فـي عملیــة الاتصــال اللغــوي حســب النظریــة 

  .)٤(الحدیثة

ــا نــرى أنّهــم غیــر مصــیبین فــي ذلــك إلــى حــدّ بعیــد، فللمــتكلّم دور كبیــ ر فــي ولكننّ

تحدید معنى الجملة بوضعها في إطارها الصّوتي الملائم، فالتنغیم، أو التلـوین الموسـیقي 

یــؤدي دوراً مهمّــاً فــي التفریــق بــین معــاني الجمــل كالخبریــة والإنشــائیة، فقــد تكــون الجملــة 

خبریة في المعنى، وهي تحتوي على أداة استفهام في اللفظ، وقد تكون استفهام ،دون أن 

ة اســتفهام بیــد أن للتنغــیم أهمیّــة عظیمــة الأثــر فــي دراســة الأســالیب، فقــد ذهــب تحــوي أدا

                                                

-١/١٨٧م، م١٩٩٢إخـــوان الصـــفا بیـــروت، الـــدار الإســـلامیة  رســـائل إخـــوان الصـــفا، وخـــلان الوفـــاء، -)١(

١٨٨.  

، مكتبـــة النـــوري، دمشـــق، ١عثمـــان عمـــرو بـــن بحـــر تحقیـــق فـــوزي عطـــوي، ط أبـــوالحیـــوان، الجـــاحظ  -)٢(

  .٤/١٩١ج

بــن عبــداالله تحقیــق محمــد ســلیم ســالم، الــدار المصــریة علــي الحســن  أبــوالشــفاء والخطابــة، ابــن ســینا،  -)٣(

  .١٩٨م، ص ١٩٥٤للتألیف والنشر، القاهرة، 

، الشـــركة المصـــریة العالمیـــة ١نظـــام الارتبـــاط والـــربط فـــي تركیـــب الجملـــة العربیـــة د. مصـــطفى حمیـــدة،ط )٤(

  ، ص١٩٧٧للنشر لونجمان، 



 ٧٧

أحد الدّارسین الغربیین  یتحدّث عمّا یسمیّه بالاستخدام الفعلي بـین الإسـناد والتنغـیم، إلـى 

علـى أنّ النـاظر فـي  )١(أنّ هـاتین الظـاهرتین ـ والتنغـیم فـي المقـام الأول ـ تكوّنـان الجملـة

ني واجد شیئاً جـدیراً بالتقـدیر، وهـم یدرسـون خـروج الأسـلوب إلـى أسـالیب كتب أهل المعا

  .)٢( أخرى، وإن لم یعزوا ذلك كلّه أو بعضاً منه إلى التنغیم

غیر أن العربیّة ـ كما هو ثابت ومعروف ـ تعتمد على الأداء، والترتیب، والتنغـیم، 

خلو مـن الأدوات، ولكنهـا فـي وسنجد فیما نستقبل من كلامنا هذا أن ثمّة أمثلة لأسالیب ت

الحقیقة أسالیب لها دلالات واضحة مفهمة، والفیصل في ذلك هو التنغیم، من ذلـك قولـه 

إذ تبـدو الآیـة  )٣()حِینٌ مِنَ الدَّهْرِ لَـمْ یَكُـنْ شَـیْئاً مَـذْكُوراً  الإنسانهَلْ أَتَى عَلَى  تعـالى: (

بنــاء علــى القرینــة اللفظیّــة، وهــي أداة  الكریمــة بهــذا القــدر اســتفهامیّة ـ للوهلــة الأولــى ـ 

الاستفهام. إذا نظرنا إلیها مكتوبة.والآیة الكریمة بصیاغتها من أسالیب التحقیق والتأكیـد، 

، والقرینــة التــي كانــت لهــا )٤(ومــن ثمــة جعــل أكثــر النحّــاة والمفسّــرین (هــل) بمعنــى (قــد)

ــة مــن معنــى الغلبــة علــى (هــل) هــي المعنــى والتنغــیم المعبــر عنــه، وبهــذا ت جــرّدت الجمل

الاستفهام، مع توافر قرینة الاستفهام اللفظیة المعروفة. ولهـذا، فـالقول بخـروج (هـل) عـن 

ـــه الصّـــواب؛ لأنّ الاســـتفهام یفهـــم مـــن التراكیـــب ومـــا یصـــاحبها مـــن قـــرائن  معناهـــا یجانب

تفهام، معنویة وأدائیة لا من الأداة وحـدها. وثمـة أمثلـة كثیـرة لتراكیـب تخلـو مـن أداة للاسـ

ولكنّهـا فــي حقیقـة الاســتعمال تراكیــب اسـتفهامیة یســتقبلها السّــامع بـإدراك واضــح، ویتعــیّن 

الاســـتفهام فــــي مثــــل هــــذه الصــــیاغات بــــالتنغیم، كمــــا یتعــــیّن بــــه التفریــــق بــــین الأســــالیب 

المختلفة، من ذلك قولك: (أنت طالب)، إذِ النظرة الأولى إلى هـذه الجملـة المكتوبـة تـوهم 

كون إلاّ  جملة خبریة إثباتیة، ولكنّها قد تكـون بـالتنغیم جملـة إنشـائیة اسـتفهامیّة، أنّها لا ت

  وذلك بیّن وشائع في حدیثنا الیومي: المفردات والجمل.

                                                

تشـــان كراتشـــیا ، ترجمـــة جعفـــر دك البـــاب، أبو نظریــة أدوات التعریـــف والتنكیـــر وقضـــایا النحـــو العربــي ك -)١(

  .٢٦، ص ١٩٨٠دمشق، 

م، ص ١٩٨٢التطـــور النحـــوي للغـــة العربیـــة برجشتراســـر ، تحقیـــق د. رمضـــان عبـــد التـــواب، القـــاهرة،  -)٢(

١٠٨.  

 ).١سورة الإنسان آیة( -)٣(

ـــة، بـــولاق،  -)٤( زمخشـــري ـ الكشـــاف،  ال ١/١٠٠هــــ،  ١٣١٧ – ١٣١٦الكتـــاب ســـیبویه المطبعـــة الأمیری

  .٣/٢٩٥م، القاهرة، ١٩٤٨ -١٣٦٧
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  ویقول أحد الرّجّاز: 

  )١(جاؤوا بمذق ! هل رأیت الذئب قط ؟   حتى إذا جنّ الظلام واختلط 

تعنـى جـاؤوا بمـذق یشـبه لـون الـذئب، وذلـك  فجملة، هل رأیت الذئب قطّ، خبریـة تقریریـة،

لأنّ النّغمــة الصّــوتیة تشــیر إلــى معنــى الإخبــار، ولــیس إلــى معنــى الاســتفهام.وفي قولــه 

مُ مَــا أَحَــلَّ اللَّــهُ لَــكَ تَبْتَغِــي مَرْضَــاتَ أَزْوَاجِــكَ تعــالى: (یا ــمَ تُحَــرِّ یمكــن أن  )٢()، أَیُّهَــا النَّبِــيُّ لِ

ا أداة اســتفهام، وإنّمــا طریقــة نطقهــا بصــورة تناســب الأنمــاط تكــون اســتفهامیة، ولــیس فیهــ

التنغیمّـــــة للجمـــــل الاســـــتفهامیّة یـــــدّل علـــــى أنّهـــــا اســـــتفهامیّة.وعلى هـــــذا، قـــــد تســـــقط أداة 

  الاستفهام، ویبقى السّیاق استفهاماً، كما في قول عمر بن أبي ربیعة:

  .)٣(والتّرابعدد الرّمل والحصى      اَ قالو : تحبها قلت بهر              

ــة فــي قولــه: (تحبّهــا) فعــاب أبــو عمــرو بــن العــلاء (ت  هـــ) ١٥٤وقــد اختلــف أئمــة العربیّ

، وأومــأ إلــى الطعــن فــي )٤(حملــه علــى الاســتفهام؛ لأن حــذف الاســتفهام غیــر جــائز عنــده

هــذه الروّایــة قــائلاً: روى بعــض الــروّاة أنّــه إنّمــا قیــل: هــل تحبّهــا... ؟ قلــت: بهــراً، ولــذلك 

د (ت خطّـــــأ ا هــــــ) حمـــــل بیـــــت أبـــــي ربیعـــــة علـــــى الاســـــتفهام، وحملـــــه علـــــى ٢٨٦لمبـــــرِّ

المبــرّد، فقــال: قولــه هــذا هــو الخطــأ ومــا حكــوه مــن حــذف  )٦(.وخطّــأ الوقّشــيّ )٥(الإیجــاب

ــا یعطیــه معنــى الكــلام معــروف لهــم. ویلاحــظ أن الوقّشــيّ  الألــف دلیــل فــي اللفــظ إلاّ ممّ

لاً على أن معنـى التركیـب یـوحي بـذلك، شـأنه یجیز حذف الاستفهام على نیّة تقدیره تعوی

                                                

  .٢٧٥/ ١الرجز لمجهول وینسب للعجاج، وهو في الخزانة،  )١(

 )١سورة التحریم آیة ()٢(

ــــاهرة، -)٣( ــــي ربیعــــة،  تحقیــــق محمــــد محــــي الــــدین عبــــد الحمیــــد، الق ، ١٩٦٥-١٣٨٤الــــدیوان، عمــــر بــــن أب

  .٤٣١ص

  .٤٣١، ص١٩٦٥، القاهرة، ٣لحمید طشرح دیوان عمر بن أبي ربیعة، محمد محي الدین عبد ا -

د، تحقیق: د. زكي مبارك ثلاثة أجـزاء فـي ثلاثـة مجلـدات، مطبعـة الحلبـي وشـركاه، مصـر، -)٤( الكامل، المبرِّ

  ٢/٦١٠، ١٩٣٧هــ  ١٣٥٦

  .١/٣٧/٣٨، ١٩٨٣، شرح أبیات مغني اللبیب عبد القادر البغدادي ، تحقیق عبد العزیز رباح،  -

د-)٥(   ٣٨/،للبغدادي١، شرح أبیات مغنى اللبیب ٢/٦١٠،، (الكامل) المبرِّ

 ٥٧٤(تـوفي  .دبلأبـا علـم لـه الـدهاة، وزیـرمن: جعفـر أبـو الوقشـي، الرحمن عبد بن أحمد  ،هو:الوقشي -)٦(

 ١٦٤ص١انظر: الأعلام للزركلي ج ) ـه
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وقیــل إنّــه إخبـــار لا  )١(فــي ذلــك شــأن النحّــاة الّــذین أجــازوا حــذف الاســتفهام علــى قلّــتهم

استفهام، والمعنى، ثّم قالوا: أنت تحبّها...و لعلّ أهمّ ما نلحظه في العرض السّابق حـول 

تــه بیــت عمــر بــن أبــي ربیعــة أداة الاســتفهام إنكــار بعضــهم حــذف الهمــزة بــلا دلیــل، ورؤی

ـــار)، وتأكیـــد بعضـــهم الآخـــر أنّ بیـــت عمـــر بـــن أبـــي ربیعـــة هـــو  علـــى التقریـــر أو الإخب

استفهام، وهذا الخلاف یؤكد وجـود ظـاهرة التنغـیم والاعتمـاد علیـه فـي تأویـل البیـت، فمـن 

شيء یسلّم أن الجملة استفهام عوّل على لفظها بنغمة الاستفهام، لذلك تأوّل الاستفهام ولا

غیر ذلك. أمّا من رأى أنّها تقریر فقد لفظها بنغمـة التقریـر، وهـو محـقّ فـي ذلـك، أي إن 

كــلا الــرأیین صــواب، والاخــتلاف نــابع مــن الوجهــة التنغیمیــة، ولا ســیّما أننّــا علمنــا اعتمــاد 

العلمـــاء أصـــحاب هـــذه الآراء والتـــأویلات علـــى السّـــماع وتـــدوین القاعـــدة النحویـــة. ومّمـــا 

ف الاستفهام مستعاضاً عنه بالتنغیم الخاصّ بهذا المعنـى، قـول الحضـرمي حذف فیه حر 

   :  یقول ابن عامر الأسديّ ردّاً على من عیّره بفرحه لموت أخیه ومیراثه إیّاه

  )٢(نَبَلاَ  شَصائصاً  ذَوْداً  أُورَثَ %  وأَنْ  الكِرامَ  أُرْزأَ أَنْ  أَفرَحُ 

اســتفهامیة، ولـیس فیهــا أداة اســتفهام، وإنّمــا ویمكـن أن تكــون جملــة أفـرح أن أرزأ الكــرام.. 

ــــى أنّهــــا  ــــدلّ عل طریقــــة نطقهــــا بصــــورة تناســــب الأنمــــاط التنغیّمــــة للجمــــل الاســــتفهامیة ی

... ؟ومن هـذا القبیـل ـ أیضـاَ ـ الكِرامِ  بكِبارِ  رُزِئْتُ  وقد الإِبِلِ  بصِغارِ  أَأَفْرَحُ استفهامیّة ـ أي 

  قول (الشاعر)الكمیت الأزدي: 

  .)٣(دهرقد أباد معدا   وأباد القرون من عهد عاد ماترى ال

                                                

م ،  ٢٠٠٢، دار الینـــــابیع، دمشـــــق، ١، طفلفـــــل ، د. محمـــــد عبـــــدو  ، اللغـــــة العربیـــــة ثوابـــــت ومتغیـــــرات)١(

  .١٩٠ص

ــتِ  قــد ومعنى:شصائصــا نــبلا)١/٣٧شــرح أبیــات مغنــي اللبیــب، ، عبــد القــادر البغــدادي ،  -)٢(  الناقــةُ  شَصَّ

ـتْ  وكـذلك شُصوصـاً، تَشِـصُّ   ویقــال. والجمـع الواحـدةُ  فیـه یسـتو لبنُهـا، ذهـب للتـي شُصُـصٌ، ناقـةٌ  ویقـال. أشَصَّ

 قـال.شـدَّةٍ  فـي أي شَصاصـاءَ، لفـي وإنَّهـم. شُصوصاً  عیشتُهمم وشَصَّتْ . الشدائد أي الشَصائِصَ، عنك االله نفى

والمعنى :أأفرح  بصغار الإبـل وقـد  أصـبت بكـرام القـوم .عَجَلةٍ  على أي شَصاصاءَ، على فلاناً  لقیتُ : الكسائي

 الملقّـب الفـیض، أبـو الحسـیني، الـرزّاق عبـد بـن محمّـد بـن محمّـد: القـاموس جـواهر مـن العـروس تـاج تانظر:

  (د.ت)(شصص)،ولسان العرب (شصص) الزَّبیدي ى،بمرتض

، ٢شـــواهد التوضـــیح والتصـــحیح لمشـــكلات الجـــامع الصـــحیح، ابـــن مالـــك، تحقیـــق د. طـــه محســـن، ط -)٣(

  .١٤٧هـ، ص ١٤١٣
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فهـذا البیــت یقـرأ بنغمــة صـوتیة مســتویة، ممّـا عبّــر فیـه عــن الاسـتفهام بــالتنغیم، والتقــدیر: 

أمــــا تــــرى... ؟ تعــــویلاً علــــى أن معنــــى التركیــــب یــــوحي بــــذلك، ممّــــا حــــذف منــــه حــــرف 

رسـول االلهّ صـلى االله علیـه الاستفهام مستعاضاً عنه بالتنغیم الخاصّ بهـذا المعنى.وكقـول 

ــه....وعلــى أصــحابه أجمعــین: ( ــا ذرّ عیّرتــه بأمّ ــا أب .ویلاحــظ أن )١() أراد أعیّرتــه... ؟ی

بناء الجملة المنطوقة لا یختلف، ولكن یختلف التحلیل، وهو اعتبار البنیة الأساسیة لهذه 

جعله متطابقـاً معهـا، الجملة المنطوقة، واعتبار البنیة الأساسیة هو الذي یمدّ التنغیم بما ی

وهنــا لا یمــدّ الســطح، أو بنــاء الجملــة بالتفســیر الــدّلالي، بــل یكــون الاعتمــاد علــى البنیــة 

مـن أن العلاقـات النحّویـة المعبّـر عنهـا  )٢()كـاتز وفـودرالعمیقة. وهذا یؤكـدّ مـا أوضـحه (

صــبح فــي البنیــة العمیقــة هــي التــي تحــدّد فــي كثیــر مــن الحــالات معنــى الجملــة بدقــة.، وی

التنغــیم ـ وهــو قرینــة صــوتیة كاشــفاً عــن البنیــة العمیقــة، ومعرفتهــا تســاعد علــى تحدیــد 

المدلول المراد بالجملة، لأنّ البنیة العمیقة للجملة تساعد على تفسـیرها التفسـیر الصـحیح 

في كثیر من الأحیان، والتنغیم كمـا رأینـا لا ینشـئ علاقـات نحویـة لیسـت موجـودة، ولكنّـه 

لعلاقــــات النّحویـــة القابعــــة تحــــت السّــــطح المنطـــوق ویظهــــر تأثیرهــــا فــــي یختـــار بعــــض ا

  التفسیر، وذلك كقول جمیل بن معمر العذري:

  )٣( أخذت عليّ مواثقاً وعهوداً.       لا. لا أبوح بحبِّ بثنةَ إنّها 

فلــو اصــطنع النحّــاة لأنفســهم علامــات التــرقیم لوجــد القــارئ نقطــة للوقــف بعــد (لا) 

ا، أنّ (لا) هـذه بنفســها تكـون جملـة مفیـدة یستحســن فـي تنغیمهـا أن نقــف الأولـى، ولأدركـو 

علیها لتمام الفائدة، ولما توّرطوا في اعتبارها حرف نفي مؤكّداً توكیداً لفظیـاً بحـرف علـى 

. (لا) الأولـــى حـــرف نفـــي )٤(مثــل صـــورته ، ومـــن الواضــح أن هنـــاك فرقـــاً بـــین أن تكــون

                                                

 ١٤١٣، ٢، شواهد التوضیح والتصحیح لمشكلات الجامع الصـحیح، ابـن مالـك تحقیـق د. طـه محسـن، ط)١(

  ١٤٨هـ، ص

)٢( Chomsky : Selected p125  ، Reading ،. K,F   

، ص ١٩٦٧، دار مصــر للطباعـــة، ٢، الــدیوان، جمیــل بثینـــة جمــع وتحقیـــق وشــرح د. حســین نصـــار، ط)٣(

٧٩.  

م، ص  ١٩٨٥اللغة العربیة معناها ومبناها حسان د. تمّـام،  الشـركة الجدیـدة دار الثقافـة، الـدار البیضـاء، )٤(

٢٢٨.  
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حسن السكوت علیها، ویتطلب التنغیم في حالة التوكیـد مؤكداً، أو جملة كاملة الإفادة یست

  وصل الكلام، وفي حالة الجملة المفیدة وقفة واستئنافاً. ومن هنا یكون 

ولاشـــكّ أنّ التنغـــیم الخـــاصّ بمعنـــى الاســـتفهام عـــن التنغـــیم الخـــاص هـــو بمعنـــى التقـــدیر 

. ولـولا (هـذه )١(والإثبات هو عنصر دلالي كبیر یهدي إلى تفسیر الجملة تفسـیراً صـحیحاً 

القرینة لما كان هـذا الخـلاف فـي توجیـه معنـى مثـل هـذه التراكیـب وإعرابهـا). وقـد یسـاعد 

التنغیم كذلك على التوزیع التحلیلي للـنصّ الواحـد بحیـث یمكـن مـع تنغـیم معـین أن یكـون 

الــنصّ كلّــه جملــة واحــدة ومــع تنغــیم آخــر یكــون أكثــر مــن جملــة، ومثــال ذلــك هــذه الآیــة 

  : الكریمة

یوزّعهـا  )٢()قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِـهِ فَهـُوَ جَـزَاؤُهُ كَـذَلِكَ نَجْـزِي الظَّـالِمِینَ  قال تعالى: (

جزاؤه من التنغیم على جملتین، لكن تختلف عناصر كلّ منها، فقد تكون الجملة الأولى: 

، والتنغـیم هنـا إثبـات. وقـد هفهو جـزاؤ ، والتنغیم هنا إثبات. والجملة الثانیة: وجد في رحله

مـن وجـد ... ؟ والتنغـیم تنغـیم اسـتفهام.والجملة الثانیـة: ( جزاؤهتكون الجملة الأولى هي: 

)، والتنغیم هنـا تنغـیم إثبـات، ویسّـوغ تنغـیم الاسـتفهام فـي (جـزاؤه) ؟ في رحله، فهو جزاؤه

ــوقوعهــا بعــد قولــه تعــالى:  (قــال ــتُمْ كَ ــا جَــزَاؤُهُ إِنْ كُنْ والاســتفهام فیهــا واضــح  )٣(اذِبِینَ)وا فَمَ

ــالوا جــزاؤهبأداتــه، ولاشــكّ أن تنغــیم جملــة ( مــن وجــد فــي )، بنغمــة الاســتفهام، وجملــة (ق

)، بنغمـة التقریـر والإخبـار، سـیقّرب معنـى الآیـات الكریمـة إلـى الأذهـان رحله فهـو جـزاؤه

  .)٤(ویكشف عن مضمونها

ر الجملــة تفسـیراً صــحیحاً، ویعــدّ ویقـوم التنغــیم بـدور دلالــي كبیـر یســاعد فــي تفسـی

قرینة صوتیة كاشفة فـي اختیـار المـتكلّم لنـوع  معـین مـن أنـواع التفسـیر النحّـوي الـدّلالي، 

، وقــد )٥(وهــو المســؤول فــي كثیــر مــن الأحیــان عــن تحدیــد عناصــر الجملــة المكونــة لهــا..

                                                

  .٩٤-٩٣م، ص ١٩٩١، منشورات جامعة البعث،  الأفغاني ، في أصول النحو ، سعید-)١(

 )٧٥یوسف آیة ( سورة )٢(

 ).٧٤یوسف آیة ( سورة )٣(

 .١٣، ص١٩٨٢مختار عمر، مكتبة دار العروبة للنشر والتوزیع، الكویت،  أحمدعلم الدلالة، د.  -)٤(

ــــد اللطیــــف -)٥( ، دار ١ط النحــــو والدلالــــة، مــــدخل لدراســــة المعنــــى النحــــوي الــــدلالي، ، محمــــد حماســــة عب

  .١١٧م، ص٢٠٠٠-١٤٢٠الشروق، القاهرة، 



 ٨٢

المصـطلح، فقــد هــ) إلـى دور التنغـیم فـي المعنـى، لكنّـه لـم یـذكره، ب١٨٠تنبّـه سـیبویه (ت 

أشار إلى أن ثمّة جملاً خبریة یـراد بهـا معنـى الجملـة الإنشـائیة، مـن ذلـك مـا ذهـب إلیـه. 

وزیـداً أمّـر االله علیـه العـیش، ، )١(زیـداً قطـع االله یـده)، بقولـه:  بـاب الأمـر والنّهـيفي (

ــده. ــداً لیقطــع االله ی ــاه معنــى، زی ویلاحــظ أن بنــاء الجملــة المنطوقــة لا یختلــف، لأن معن

ولكن یختلف التحلیل، وهو اعتبار البنیة الأساسیة لهذه الجملة المنطوقـة، واعتبـار البنیـة 

ـــــــــــــــذي یمـــــــــــــــدّ التنغـــــــــــــــیم "بمـــــــــــــــا یجعلـــــــــــــــه متطابقـــــــــــــــاً معهـــــــــــــــا،    الأساســـــــــــــــیة هـــــــــــــــو ال

وهنــا لا یمــدّ الســطح أو بنــاء الجملــة بالتفســـیر الــدلالي، بــل یكــون الاعتمــاد علــى البنیـــة 

صـوتیة ـ كاشـفاً عـن البنیـة العمیقـة ومعرفتهـا تسـاعد العمیقة، ویصبح التنغیم ـ وهو قرینـة 

ویتوقف فهـم المعنـى فـي حـالات كثیـرة علـى الطریقـة  على تحدید المدلول المراد بالجملة.

) ومن هنا تبرز أهمیة دراسة اللغة المنطوقـة، والنحـو التقلیـدي الإیقاع والتنغیمالصوتیة (

ــز بــین ( )، علــى حــین أنّ لكــلّ منهمــا نظامــاً قــةاللغــة المنطو )، و(اللغــة المكتوبــةلــم یمیّ

خاصّاً قد یختلف اختلافاً كبیراً عن صـاحبه، بـل إنّ هـذا النّحـو ركـزّ اهتمامـه علـى اللغـة 

)، وقــد ترتــب علــى ذلــك أولاً أنّــه قــدّم قواعــد اللغــة علــى أســاس معیــاري، وعلــى المكتوبــة(

وأشــار ،  )٢(قبــیح)أســاس جمــالي تقییمــي، فهــذا اســتعمال (عــالٍ) وذاك (متوســط) وثالــث (

هـــــ) إلــــى دور المــــتكلّم فــــي تحدیــــد معنــــى الجملــــة مــــن خــــلال الإطــــار  ٢٨٦المبــــرّد (ت 

ـــر عـــن المعـــاني النحّویـــة، فالجملـــة  الصـــوتي الـــذي یضـــعها فیـــه، فیوظـــف التنغـــیم للتعبی

الاســتفهامیة قــد تخــرج عــن معناهــا، وتحمــل معــاني أخــرى، كــالتوبیخ، والإنكــار، بوســاطة 

وقـــد جعــل خالـــد ، )٣(؟) أقیامـــاً وقــد قعـــد النــاسبــه، وذلـــك قولــك: (تنغــیم خــاصّ تـــؤدّى 

الله درّه الصـیغة السّـماعیة ( )١(في شرح التصریح علـى التوضـیح )٤(هـ)٩٠٥الأزهري (ت 

                                                

، تحقیـق وشــرح عبـد الســلام محمـد هــارون، ١٩٩١الكتـاب، ســیبویه أو بشـر عمــرو بـن عثمــان بـن قنبــر  -)١(

  .١/١٤٢، دار الجبل، بیروت، لبنان، ١ط

  .٦١، صد،أحمد كشك   -من وظائف الصوت اللغوي ومحاولة لفهم صرفي ونحوي ودلالي )٢(

د،  ضب، المقت)٣( ، نشـر المجلـس ١العباس محمد بـن یزیـد ، تحقیـق محمـد عبـد الخـالق عضـیمة، ط أبوالمبرِّ

  .٣/٢٢٨هـ، ١٣٨٨-١٣٨٥الأعلى للشؤون الإسلامیة، أربعة أجزاء في أربعة مجلدات، القاهرة، 

 نوكــا الــدین، زیــن الازهــري، الجرجــاوي محمــد بــن بكــر أبــي بــن االله عبــد بــن خالــد :هــو الازهــري خالــد -)٤(

 وتـوفي.القـاهرة فـي وعـاش ونشـأ )هــ  ٨٣٨ ( )الصـعید مـن( بجرجـا ولـد.مصـر أهـل مـن نحوي،: بالوقاد یعرف

 إلـــى الطــلاب موصـــل(و) العربیــة علــم فـــي الازهریــة المقدمــة( لههــــ) ٩٠٥ (.یــدخلها أن قبــل الحـــج مــن عائــدا
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) دالــة علــى التعجّــب بالقرینــة، لا بالوضــع، إذ یقــول عنهــا: إنمــا لــم یبــوب لهــا فــي فارســاً 

ــم تــدلّ علــى التعّجــب بالوضــ ــا ل ع بــل بالقرینــة، والقرینــة لا تخــرج عــن إطــار النحّــو، لأنهّ

الصورة التنغیمیة للعبارة التي تؤكدّ أن المراد بها الكلام التعجبّـي، ولـیس أمـراً آخـر غیـره. 

، إذ یخــــرج )٢(هــــ) أنّ الجملــــة الاســـتفهامیة تفیــــد معنـــى الخبریــــة٣٧٠وذكـــر الآمــــدي (ت 

 ا وَهَــلْ نُجَــازِي إِلاَّ الْكَفُــورَ : الاســتفهام إلــى معنــى التقریــر أو النفــي، وذلــك كقولــه تعــالى

.(..)٣(    

إذ تبــدو الآیــة الكریمــة بهــذا القــدر اســتفهامیة ـ للوهلــة الأولــى ـ بنــاء علــى القرینــة 

اللفظیة، وهي أداة الاستفهام (هل) إذا نظرنا إلیها مكتوبـة، فـإذا عرضـناها علـى أسـماعنا 

القرءانــي، لــم تكــن الجملــة اســتفهامیة، مـن أفــواه القــرّاء، أو نظرنــا إلیهــا فــي سـیاق المعنــى 

والقرینة التي كانت لها الغلبة على (هل) هي المعنى والتنغیم المعبّر عنه، وبهذا تجـردّت 

الجملة مـن معنـى الاسـتفهام، مـع تـوافر قرینـة الاسـتفهام اللفظـة المعروفـة إلـى التقریـر أو 

  النفي.

تنغیم الجملة وطریقة قراءتها  من الإشارات الواضحة التي تدّل على إدراكهم  علاقة

عـــن ورود الاســـتفهام  )٤(هــــ) فـــي أمالیـــه٥٤٢بـــالمعنى، مـــا ذهـــب إلیـــه ابـــن الشـــجري (ت 

ــاذَا بمعــان متباینــة، وذلــك مثــل قولــه تعــالى:(  ــمْ تُحِیطُــوا بِهَــا عِلْمــاً أَمَّ قَــالَ أَكَــذَّبْتُمْ بِآیــاتِي وَلَ

تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتاً فَأَحْیَـاكُمْ ثـُمَّ یُمِیـتُكُمْ ثـُمَّ  كَیْفَ وكذلك قوله تعالى:()٥(كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ)

هــ)  ٢٠٧،هي توبیخ من قرأها بلفظ الخبـر، وذكـر الفـراء (ت  )٦(یُحْیِیكُمْ ثمَُّ إِلَیْهِ تُرْجَعُونَ)

                                                                                                                                           

 إلــى المســالك أوضــح شــرح فــي) ط - التوضــیح بمضــمون التصــریح(و،) الآجرومیــة شــرح( و) الاعــراب قواعــد

انظــر:الأعلام ) النحویــة الالغــاز( و التجویــد، فــي) الجزریــة مقدمــة شــرح( و) البــردة شــرح( و مالــك، ابــن ألفیــة

 ٢٩٢ص ٢للزركلي ج

  .٢/٨٦، شرح التصریح على التوضیح، خالد بن عبداالله الأزهري دار إحیاء الكتب العربیة، القاهرة، )١(

  .٢١٤-١/٢١١ ، جالآمدي  بن بشر بن یحیىالقاسم الحسن  أبولموازنة ، ا)٢(

  ).١٧(آیةسورة سبأ )٣(

الســعادات، هبــة االله بــن علــي بــن حمــزة العلــوي دار  أبــو، الآمــالي الشــجریة، ابــن الشــجري، ضــیاء الــدین )٤(

  .٢٦٥المعرفة للطباعة والنشر، بیروت، ص

  )٨٤.سورة النمل آیة (-)٥(

 )٢٨سورة البقرة  آیة ( -)٦(



 ٨٤

یبـة أنها تخرج إلى التوبیخ والتعجب، فـالمعنى ،ویحكـم كیـف تكفـرون...! ؟، وذكـر ابـن قت

هـ) أنها للتعجب، وتبرز أهمیة التنغیم في التأویل النّحوي، ویمكن أن نأخـذ مـثلاً ٢٧٦(ت

الخلاف في همزة "الاستفهام: فقد ذكر الفرّاء أنه یجوز حذف همزة الاستفهام في الكلام، 

وَإِذِ ابْتَلَـى  قـال تعـالى:   )١(فیصبح الكلام بلفظ الإخبار، ویـدلّ المعنـى علـى الاسـتفهام،

یَّتِــي قَــالَ لا یَنَــالُ   إبــراهیم رَبُّــهُ بِكَلِمَــاتٍ فَــأَتَمَّهُنَّ قَــالَ إِنِّــي جَاعِلُــكَ لِلنَّــاسِ إِمَامــاً قَــالَ وَمِــنْ ذُرِّ

والتقــدیر أو مــن ذریّتــي ؟ والجــدیر بالــذكر أن حــذف همــزة الاســتفهام )٢(عَهْــدِي الظَّــالِمِینَ)

ء عند جمهور النّحـاة، مـع وجـود مـا یشـیر والتعویل في ذلك على التنغیم والإیقاع أمر جا

إلى العكس، من ذلك ما جاء في قصّة امـرئ القـیس مـع جواریـه اللـواتي ذبـح لهـنّ ناقتـه، 

... )٣(فقــد قــال لهــنّ فــي هــذه القصّــة: إن نحــرت لكــنّ نــاقتي تــأكلنّ منهــا ... قلــن :نعــم 

عــن هــذا المعنــى  فواضــح أن الاســتفهام هــو المــراد مــن التركیــب، وأنــه لــیس فیــه مــا یعبّــر

سوى التنغیم الخاصّ به، وواضح أنّ الجواري فهمن قصد امـرئ القـیس دونمـا حاجـة إلـى 

استخدام حرف استفهام، ممّا یعنـي أن التنغـیم هـو الأداة التـي عبّـر بهـا امـرؤ القـیس عـن 

الاســتفهام، وفهـــم الجـــواري هـــذا المعنـــى، ولكـــنّ النّحـــاة ـ لأنّهـــم لـــم یعنـــوا بقرینـــة التنغـــیم 

یــــرون أن ثّمــــة حــــرف اســــتفهام محــــذوفاً. لا یســــتقیم المعنــــى، ولا أصــــول  -ظیفتهــــا ..وو 

إن نحــرت لكــنّ نــاقتي الصـناعة النحّویــة إلاّ بــه، والتقــدیر عنــدهم فــي قــول امــرئ القــیس: 

  وفي مثل ذلك قول عمر بن أبي ربیعة: أتأكلنّ منها ... ؟

                                                

یوســف نجــاتي، محمــد علــى النجــار، طبعــة دار الكتــب المصــریة  أحمــدالفــرّاء، ، تحقیــق  انالقــرءمعــاني -)١(

الحســــن ســـعید بـــن مســــعده  أبـــو)، الأخفــــش الأوســـط القـــرءان.ـــــ ، (معـــاني ١/٧٦، ١٩٥٥للتـــألیف والترجمـــة، 

.ــ ٣٠٩، ص١٩٧٩، المطبعـة العصـریة، الكویـت، دار الكتـب الثقافیـة، ١المجاشـعي تحقیـق د. فـایز فـارس، ط

، ١أحمـــد صـــقر، ط، ابـــن قتیبـــة، محمـــد بـــن عبـــداالله بـــن مســـلم بـــن قتیبـــة تحقیـــق ســـید القـــرءان، تأویـــل مشـــكل 

، ٤مغنــي اللبیــب عــن كتــب الأعاریــب، ـ ابــن هشــام، تحقیــق د. مــازن مبــارك، ط.و ٣٩٦، ص١٩٥٤القــاهرة، 

خـر الـدین قبـاوة، .ـ ، الجتي الداني في حروف المعاني، المرادي الحسـن بـن قاسـم تحقیـق د. ف٨-١/٧بیروت، 

  .٣٤، ص ١٩٨٣والأستاذ محمد ندیم فاضل، الطبعة الثانیة، منشورات دار الأفاق الجدیدة، بیروت، 

 ).١٢٤البقرة ( سورة- )٢(

، (د.ت)، ٤زكریـا یحیـى بـن محمـد،  تحقیـق د. فخـر الـدین قبـاوة، ط أبـوشرح القصائد العشـر، التبریـزي، -)٣(

  .٣٨بیروت، ص 



 ٨٥

  ؟)١(جمرَ أم بثمانفواالله، ما أدري، وإن كنت داریاً    بسبعٍ رمین ال    

بسبع رمـین لو أمعنا النظر في هذا البیت لوجدنا أنّه من النظرة الأولى أنّ الجملة (

؟)، جملـة تخلـو مـن أداة الاسـتفهام، ولكنهـا فـي حقیقـة الاسـتعمال جملـة  الجمر أم بثمان

 اســـتفهامیة یســـتقبلها الســـامع بـــإدراك واضـــح، ویتعـــین الاســـتفهام فیهـــا بـــالتنغیم، إذ النظـــرة

الأولــى إلــى هــذه الجملــة مكتوبــة، تــوهم أنّهــا لا تكــون إلا جملــة خبریــة إثباتیــه. ولعّــل ممــا 

یفسّر به إهمال النحّاة للتنغیم ودوره في أداء المعاني ـ ولاسیّما في الاستفهام ـ أنّ العربیـة 

 نفسها لم تكن مطمئنة أحیانا إلى التعبیر عن هذا المعنى بهذه الأداة، حیث یمكنها ذلك،

)، ألولـــد أخـــوك ؟ أالولـــد أخـــوك ؟فعنــدما تـــدخل همـــزة الاســتفهام علـــى همـــزة فــي نحـــو: (

بحذف همزة الوصل، وكان ینبغي ذلك، وقد فسّر النّحاة صنیع العربیة هذا بـأمن الّلـبس، 

)، بحذف همزة الوصل لالتبس في هذا التركیب ألولد أخوك .. ؟فهم یرون أنّه لو قیل: (

وغنّـــي عــن البیـــان أن التنغـــیم الخـــاص بكــلّ مـــن هـــذین المعنیـــین  .)٢(الإخبــار بالاســـتفهام

أخـوك ألولـد كفیل بإزالة اللبّس، وهو مـا تعمـل بـه العربیـة المعاصـرة، فـنحن نقـول مـثلاً: (

  .)٣(؟) مع حذف همزة الاستفهام

هــ) أنّ تطویـل الصّـوت ـ أي  ٣٢٢یـرى أبـو حـاتم الـرازي (ت  وعند علماء التجویـد

، فـربط مـدّ الصـوت بـالمعنى، وهـذا )٤(عنـى النـدّاء، وعلـى معنـى الشـكایةمدّه ـ یدلّ على م

أمر لا یمكن إدراكه إلا بالكلام المنطوق، ویقصر الكلام المكتوب على نقله، وهـذا ینقلنـا 

  إلى الحدیث عن أهمیة المشافهة في نقل التنغیم.

فـي نقـل ویؤید هـذا الـرأي مـا ذكـره بعـض البـاحثین مـن أن الخطـاب المكتـوب یعتمـد 

المعنى على البنیة اللغویة، لأنّه یفتقر إلى السیاقات الوجودیة الكاملة العادیة التـي تحـیط 

                                                

م، ١٩٦٥ -١٣٨٤، القــاهرة، ٣بــي ربیعــة،  تحقیــق محمــد محــي الــدین عبــد الحمیــد، طالــدیوان، عمــر بــن أ)١(

  .٢٦٦ص

، مجمـــع اللغـــة ٢، الأزهیـــة فـــي علـــم الحـــروف، علـــي بـــن محمـــد الهـــروي تحقیـــق عبـــد المعـــین الملـــوحي، ط)٢(

  .٣٥-٣٣م، ص ١٩٨٢العربیة، دمشق، 

  .١٦٠م، ص ١٩٩٨ار الثقافة، ، د٥، البلاغة العربیة في ثوبها الجدید د. بكري شیخ أمین،، ط)٣(

تحقیــــق حســــین بــــن فــــیض االله الهمــــذاني، مطبعــــة الرســــالة، القــــاهرة، ،حــــاتم الــــرازي  أبــــو)، كتــــاب الزینــــة، ٤(

  .٢/٢٨م، ١٩٨٥
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بالخطـاب الشــفاهي، وتسـاعد علــى تحدیـد المعنــى فیــه، مسـتقّلة فــي ذلـك إلــى حـدّ مــا عــن 

  .)١(القواعد النحویة

لنقــل مــن ولقــد كــان للمســلمین فــي التلقــي الشــفهي منــاهج دقیقــة، إذ كــانوا یــرون أنّ ا

الأفواه هو النقل السلیم الذي ینفي كلّ لبس یعتریـه، كمـا أدرك علماؤنـا وجـوه المخاطبـات 

والخطاب في القرءان الكریم التي لا تخرج عن إطار العادات النطّقیة السّلیمة التي تسهم 

فـــي تعزیـــز المعنـــى وإفهامـــه دون مبالغـــة، ولا تخـــرج عـــن كونهـــا تلوینـــات صـــوتیّة تـــدخل 

فــي  )٢(هـــ)٧٩٤یم الســلیم للــنصّ القرءانــي، وقــد تحــدّث الإمــام الزركشــي (ت ضــمن التنغــ

كتابــة (البرهــان) عــن وجــوه المخطابــات والخطــاب القرءانــي، ویــذكر أنّهــا تــأتي علــى نحــو 

من أربعین وجهاً، وإدراكه لتنوّع الأسالیب في القـرءان،  هـو مـا دفعـه غیـر مـرّة فـي كتابـه 

ن یقرأ القرءان بكمال الترتیل فلیقرأه على منازله، فإن كـان المذكور إلى القول، فمن أراد أ

.أما عند )٣(یقرأ تهدیداً لفظ به لفظ المتهدد، وإن كان یقرأ لفظ تعظیم لفظ به على التعظیم

فإن من أقدم النصّوص التي تناولت التنغیم في الدراسات لتجوید القـرءان  علماء التجوید

) لأبي الزینةالجملة، ذلك النصّ الموجود في كتاب (الكریم یندرج ضمن ما نسمیه تنغیم 

)، إذ یقــول، قــوم مــن أهــل اللغــة هــو آمــینهـــ) حیــث علّــل اللفظــة (٣٢٢حـاتم الــرّازي (ت 

)، فأمّـا الّـذین یـامین) وإنمّـا أدخلـوا فیـه المـدّة بـدلاً مـن یـاء النـداء، كـأنّهم أرادوا (مقصور(

علـى مخـرج مـن یقـول: (یـا فـلان)، یـا رجـل،  قالوا مطوّلة، فكأنه معنـى النـداء (یـا أمـین)،

                                                

)، ١٨٢أونــج، والتــرنج ، ترجمــة د. حســن البنّــا عــز الــدین، سلســلة عــالم المعرفــة، ( ،، الشــفاهیة والكتابیــة)١(

  م.١٩٩٤الكویت، 

بــن بهــادر بــن عبــد االله العــالم العلامــة المصــنف المحــرر بــدر الــدین أبــو عبــد االله المصــري  محمــدهو: -)٢(

وهـو == ،=وألف تصـانیف كثیـرة فـي عـدة فنـونهـ) ٧٩٤(وكانت وفاته في سنة هـ) ٧٤٥(الزركشي مولده سنة 

وشـرح التنبیـه شـرح البخـاري والتنقـیح علـى البخـاري  ،وجمیـع العلـوم ومـن مصـنفاته ،عالم فـي الحـدیث والتفسـیر

  والبرهــــان فـــــي علـــــوم القـــــرءان وتخـــــریج أحادیـــــث الرافعـــــي وتفســـــیر القـــــرءان العظـــــیم وصـــــل إلـــــى ســـــورة مـــــریم 

 ١٦٧:ص٣جلتاج الدین السبكي  طبقات الشافعیة  ،و٣٠٢:ص١طبقات المفسرین للداودي ج،انظر:

، دار ١د أبـي الفضــل، طبـدر الــدین محمـد بــن عبـداالله الزركشــي ، تحقیـق محمــ القــرءان،البرهـان فــي علـوم )٣(

  .١/٤٥٠ج  ٩٧٥١إحیاء الكتب العربیة، منشورات عیسى البابي الحلبي ، 



 ٨٧

)، ، كمـا  ) یریـدون (یـا ربِّ ثم یحذفون (الیاء) "أفلان"، "أزید"، وقد قالوا فـي الـدّعاء، (أربِّ

  .)١(قالوا: (أوه) مقصورة ثم قالوا "آوه" یریدون تطویل الصوت بالشكایة

مـا دونـه أبـو العــلاء ومـن النّصـوص القدیمـة التـي تناولـت التنغـیم فــي الدراسـات القرءانیـة 

فــي كتابــه (التمهیــد فــي التجویــد). فقــد جعــل  مصــطلح اللحــن )٢(هـــ)  ٥٩٦العطــار (ت 

ــزاً بــین المعــاني كــالنفي  الخفــي كمــا یعــرف بالمشــافهة فقــط، كمــا جعــل اللحــن الخفــي ممیّ

  .)٣(والإثبات والخبر والاستفهام، ثم إن اللحن بالمنطوق جعله ممّا لا یتقید بالكتابة

ــة الأداة علــى أكثــر مــن إن مــا  یــذكر مــن خــروج التراكیــب إلــى أســالیب مختلفــة، أو دلال

معنــى، واخــتلاف النّحــاة فــي ذلــك، إنّمــا یرجــع إلــى التنغــیم، ودواعــي هــذا الاخــتلاف أنهــم 

ینظـرون ـ غالبــاً ـ إلــى الــنصّ المكتــوب دون المنطـوق، ومــن ثمّــة لا نــرى وجهــاً لحكایــة 

صــیغة التعجّــب، فقــد رووا أن مــن أســباب وضــع أبــي خطــأ ابنــة أبــي الأســود الــدؤلي فــي 

هـ) لأولیات النحّو سـماع ابنتـه  تقـول: مـا أحسـنُ السّـماءِ... ؟ علـى إرادة ٦٩الأسود (ت 

التعجّب من حسـن السّـماء، ولكنهـا أخطـأت فـي الشـكل الإعرابـي برفـع (أحسـنُ) فصـارت 

دت أن أتعجّـــب، فقـــال: إذاً، الجملـــة اســـتفهاماً فأجابهـــا أبوهـــا: نجومُهـــا.. فقالـــت: إنّمـــا أر 

  . )٤(فقولي:  (ما أحسنَ السّماءَ.. ! بفتح أحسنَ "ونصب" السّماء)

                                                

حــــاتم الـــرازي ، تحقیــــق حســـین بــــن فـــیض االله الهمــــذاني، مطبعـــة الرســــالة، القــــاهرة،  أبـــو(كتـــاب الزینــــة)  )١(

  .٢٩-٢/٢٨م، ١٩٥٨

الأسـتاذ شـیخ همـذان وقارئهـا وحافظهـا  الهمـذاني المقـرئ أحمـدبـن  سـنالعلاء العطار الح أبوالحافظ هو  -)٢(

رحــل وحمــل القــرآءات والحــدیث عــن الحــداد وقــرأ بواســط علــى القلانســي وببغــداد علــى جماعــة وســمع مــن ابــن 

وله التصـانیف فـي الحـدیث والقـرآءات والرقـائق ولـه فـي ذلـك مجلـدات كبیـرة هـ)٥٦٩(سنة   توفي بیان وطبقته 

العبـر ،و    ١٢٥٩ص  ٤ج للسـیوطي (د.ت) طبقـات الحفـاظ انظـر:، منها كتـاب زاد المسـافر خمسـون مجلـدا 

هـاجر محمـد  أبـو:  تحقیـق عبداالله محمد بن أحمد بن عثمـان بـن قایمـاز الـذهبي أبو: تألیف في خبر من غبر

 ٢٠٦:ص٤ج الطبعة : بیروت،–الناشر : دار الكتب العلمیة  السعید بن بسیوني زغلول

م، ١٩٨٦الخلــود، بغــداد،  ، مطبعــة١تجویــد، ، د. غــانم قــدوري الحمــد ط،الدراســات الصــوتیة لــدى علمــاء ال)٣(

، ١التمهیــد فــي علــم التجویــد ابــن الجــزري شــمس الــدین محمــد،  تحقیــق غــانم قــدوري الحمــد، ط . ،و٥٦٧ص

  ٥٦٧م، ص١٩٨٦بیروت، مؤسسة الرسالة، 

محمــد الزینــي، ومحمــد  ســعید الحســن بــن عبــداالله الســیرافي تحقیــق طــه أبــوأخبــار النحــویین البصــریین،  -)٤(

  .١٤م، ص ١٩٥٥، نشر مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، القاهرة، ١عبد المنعم الخفاجي، ط



 ٨٨

  وخلاصة القول:

أن التنغـــیم ركـــن أساســـي فـــي الأداء لا تخلـــو منـــه أي لغـــة مـــن لغـــات البشـــر.وان  - ١

صــلته وثیقــة  بالنبروبــالمقطع الصــوتي  وفــي بقیــة الوحــدات الصــوتیة فــلا یحــدث تنغــیم 

  لوقوف على المقاطع وهذا ما أكدته الدراسة .بدون ا

إتقان التنغیم ومعرفته أمـر بـالغ الأهمیـة لمـا لـه مـن صـلة بـالمعنى فهنـاك وظیفتـان  - ٢

  للتنغیم وظیفة أدائیة ووظیفة دلالیة.

لعلمــاء العربیــة إشــارات ذكیــة تــدل علــى تنــبههم لمــا للتنغــیم مــن أهمیــة فــي تفســیر  - ٣

  .وتوضیح المعاني والإعراب

التنغیم لیس محصوراً فقط في درجة الصـوت وإنمـا هـو مجموعـة معقـدة مـن الأداء  - ٤

الصوتي بما یحمل من نبرات، وفواصل، وتتابع مطرد للسـكنات والحركـات التـي یـتم بهـا 

  الكلام.من خلال المقاطع الصوتیة .

ضت عنـه التنغیم یقتصر على التراكیب المسموعة أما التراكیب المقروءة فقد استعا - ٥

بــبعض رمــوز وعلامــات التــرقیم لتــدل بهــا علــى الاســتفهام والتعجــب والاســتغاثة والدهشــة 

  وغیر ذلك.

أنواع الوقف في القراءات تحتاج إلى دراسة ،لأن النغمات التـي تنشـأ عنهـا متباینـة  - ٦

وتؤدي معاني مختلفة. ولهذا السبب سنتحدث عنها بعد هذه الصفحة لما لها من ارتبـاط 

  ع النبر والتنغیم ومع المقاطع الصوتیة بشكل خاص متین م

إن أسالیب الاستفهام والنداء والإغراء والتحذیر التي تناولها النحاة بالدرس والتقعید  - ٧

  تحمل في طیاتها عند النطق بها تنغیمات مختلفة.

النحــــاة عنـــــد اســــتنباطهم قواعـــــد اللغــــة العربیـــــة اعتمــــدوا علـــــى الســــماع ومشـــــافهة  - ٨

ء، وعلى ضوء سماعهم وضعوا القواعد، والعربي عند تحدثه كان یستعمل طرقـاً الفصحا

معینة في أدائه (تنغیمات). فالنطق بالإغراء له نمـط معـین وللتحـذیر أداء محـدد وكـذلك 

 التعجب. 

  

                                                                                                                                           

الفضـــل  أبـــوبكـــر محمـــد بـــن الحســـن الزبیـــدي الأندلســـي، ، حققـــه محمـــد  أبـــوــــ طبقـــات النحـــویین واللغـــویین ، 

  .٢١م، ص ١٩٧٣، دار المعارف في مصر، القاهرة، إبراهیم



 ٨٩

  :الوقف المطلب الثالث

دى ،ولا جاء في الصحاح :(وقََ◌َ◌فتْ الدابـةُ تقـف وقوفـا ، ووقفتهـا أنـا وَقفـا ، یتعـ

(وقف القارئ على الكلمـة :.وفي أساس البلاغة )١(یتعدى ..ووقفتُ الدار للمساكین وقفا )

ـــــا ، ووقـــــف الكلمـــــة وقفـــــا ، ووقّفـــــتُ القـــــارئ :علمتـــــه مواضـــــع الوقـــــوف ) .وفـــــي )٢(وقوف

اللسان:(وقف بالمكان وقفا ووقف وقوفا ، فهو واقـف ،ویقـال وقفـت الدابـة وقوفـا ،ووقفتهـا 

.وممــا سـبق یتبـین أن أكثـر أهـل اللغـة علــى أن )٣(لوقـف مصـدر وقفـت ..)أنـا وقفـا ....وا

  فمصدره الوقوف . مالوقف مصدر للفعل (وقف) إذا كان متعدیا ،أما اللاز 

هو:(قطع الكلمة )٤(أما في الاصطلاح ،فإنه عند النحویین كما عرفه ابن الحاجب

نـه یـوهم أن الوقــف لا علـى هـذا التعریـف بأ ك.غیـر أن الرضـي قـد اســتدر )٥(عمـا بعـدها )

أن الســكوت  ىیكـون علـى كلمـة إلا وبعــدها شـيء،وذلك بسـبب قولــه :( عمـا بعـدها ) ورأ

                                                

عبـد الغفــور عطـار ،القــاهرة  أحمــداللغـة وصــحاح العربیة،إسـماعیل بــن  حمـاد الجــوهري ، تحقیـق ،تـاج  -)١(-

 م  مادة (وقف)) ١٩٥٦-ه ١٣٧٦،دار الكتاب العربي  

الـرحیم محمـود ، القـاهرة، دار الكتـب العصـریة   دعمر )  تحقیـق عبـ نغة الزمخشري(محمود بأساس البلا-)٢(

 م مادة (وقف)١٩٥٣-ه١٣٧٣

 ان العرب  مادة (وقف)لس- )٣(

الشـهیرة فـي النحـو. ویعـرف  الكافیـة صـاحب عمـرو عثمـان بـن عمـر الكـردي الـدوني أبـوهو:ابـن الحاجـب )٤(

وُلِــدَ الشـیخ عثمــان بــن  .حاجبًـا للأمیــر عزالـدین موســك الصــلاحي بجمـال الــدین بـن الحاجــب؛ لأن والــده كـان

ثـم انتقـل فـي أواخـر حیاتـه إلـى    إلـى القـاهرة،. وانتقـل فـي صـغره هــ)٥٧٠سنة(عمر في إسنا من صعید مصر 

أمـا مؤلفاتـه فـي النحـو والأصـول .هــ)٦٤٦سـنة( یطـل مكثـه فیهـا، فقـد وافـاه الأجـل ودفـن هنـاك الإسـكندریة، ولـم

.   .بالكافیـة علیهـا، وأبـرز كتبـه: المقدمـة النحویـة المعروفـة وغیرهما فقد احتفى الناس بهـا وأكثـروا مـن الشـروح

منـه إمـلاء علـى آیـات  الأولالأمـالي النحویـة، القسـم  ، ولـهالشـافیة رى فـي التصـریف سـماهاوعمـل مقدمـة أخـ

ــل الزمخشــري بكتــاب ســماه یــتالكــریم، وبق القــرءانمــن   أمــال متنوعــة وهــو مــن أفضــل مــا ألّــف. وشَــرَح مُفصَّ

وفیــات  :انظــر،.كثیــرة، وشــرح كثیــرًا مــن الكتــب والمتــون ولــه مؤلفــات أخــرى  فــي شــرح المفصــل،  الإیضــاح

 ٢٤٨:ص٣الأعیان وأنباء أبناء الزمان ج

 ١٦٩الشافیة المجموعة  ابن الحاجب ص- )٥(



 ٩٠

.وقریبــــا مــــن ذلــــك عرفــــه أبــــو )١(هــــو:(على آخــــر الكلمــــة اختیــــاراً لجعلهــــا آخــــر الكــــلام )

  .)٣(: (قطع النطق عند إخراج اللفظة)وفقال ه)٢(حیان

زمنـا یتـنفس فیـه  ةالصوت على الكلموأما في اصطلاح القراء،فإنه یعني : (قطع 

.فـإذا قطـع )٤(عادةً بنیة استئناف القراءة ،إما بما یلي الحرف الموقوف علیه ، أوبما قبلـه)

الصوت دون تنفس یسمى السكت ،وإذا قطع دون أن تكون هنـاك نیـة الاسـتئناف للقـراءة 

عن القطـع معه ، ویختلف  سیسمى : القطع ، وبذلك یختلف عن السكت في جواز التنف

ــة ،ومــع القطــع منتهیــة  . وقــد أخــذ موضــوع الوقــف والابتــداء )٥(فــي أن القــراءة معــه منویّ

بــالكلام جانبــا كبیــرا مــن جهــود علمــاء العربیــة وعلمــاء القــراءات ، وصــار علمــا  مســتقلا 

،ألفت فیه عشرات الكتـب  وكتبـت فیـه أبـواب وفصـول فـي معظـم مؤلفـات علمـاء العربیـة 
)٦ (  .  

                                                

الحسـن و رفیقـه ،بیـروت دار  رشرح شافیة ابن الحاجب للرضي   محمـد بـن الحسـن ،تحقیـق،  محمـد نـو -)١(

 ٢٧١ص٢م ج١٩٨٢-ه١٤٠٢الكتب  العلمیة  

الجیـانى، النفـزي، أثیـر الـدین،  الأندلسـيرنـاطي محمد بـن یوسـف بـن علـى بـن یوسـف ابـن حیـان الغ هو -)٢(

هــ ـ ٦٥٤(فـي سـنة ولـد فـي غرناطـة،، حیان: من كبار العلماء بالعربیة والتفسیر والحـدیث والتـراجم واللغـات أبو

بـــه  القـــرءان و (النهـــر) اختصـــر(البحـــر المحـــیط) فـــي تفســـیر  ها:من،واشــتهرت تصـــانیفه فـــي حیاتـــه .م)١٢٥٦

) و (زهــو الملــك فــي الأنــدلسالعصــر) فــي تــراجم رجــال عصــره، و (طبقــات نحــاة  البحــر المحــیط، و (مجــاني

) و (منطـــق الخـــرس فـــي لســـان الفـــرس) و (نـــور الغـــبش فـــي لســـان الأتـــراكللســـان =دراك نحـــو التـــرك) و (الإ

، و (مــنهج الســالك فــي الكــلام علــى ألفیــة ابــن مالــك) و (عقــد القــرءان) فــي غریــب الأریــبالحــبش) و (تحفــة 

ــــي أســــانید اللآلــــي) فــــ ــــراآت، و (الحلــــل الحالیــــة ف ــــوفي العالیــــة)، و (المبــــدع) فــــي التصــــریف القــــرءاني الق . ت

  ].٧/١٥٢[الأعلام للزركلي:م). ١٣٤٤ـ ـه ٧٤٥سنة(

یوســـف ، تحقیـــق  مصـــطفى النحـــاس القـــاهرة  نحیـــان محمـــد بـــ أبـــوارتشـــاف الضـــرب مـــن لســـان العـــرب -)٣(

 ٣٩٢ص١مج١٩٨٤-ه ١٤٠٤

-ه١٣٨١عطــوة عــوض، القــاهرة ،مصــطفى  الحلبــي، إبراهیمءات العشــر،تحقیق:تقریــب النشــر فــي القــرا -)٤(

 ٢٤٠ص١م،ج١٩٦١

 ٢٣٩،٢٤٠ص١نفس المصدر ج-)٥(

، بیـــروت، دار النـــدوة الجدیـــدة(  يفـــي علـــوم القـــرءان الســـیوط الإتقـــان٣٨الفهرســـت لابـــن النـــدیم صانظر:-)٦(

ــــن الســــراج ج١٦٦ص٤، الكتــــاب  ســــیبویه ج ٢٣٠ص١د.ت) ج ، والتیســــیر فــــي ٣٦٧ص٢ن ،والأصــــول لاب

م ١٩٢٠القــــراءات الســـــبع للـــــداني (عثمـــــان بـــــن ســـــعید) ،تصـــــحیح (أوتـــــویرتزل ) ،اســـــتانبول، مطبعـــــة الدولـــــة 

  =،٢٠٦بیروت دار إحیاء التراث د.ت  بدون تاریخ  ص  القرءان حكام، وكذلك الجامع لأ١٥٩ص
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بقولــه : ( وأمــا الوقــوف والابتــداء )١(وضــوع حالتــان ذكرهــا ابــن الجــزري ولهــذا الم

  فلها حالتان:

: كیـــف یوقـــف ، وكیـــف الثانیـــة :معرفـــة مـــا یوقـــف علیـــه ویبتـــدأ بـــه .  والأولـــى 

وقد استأثرت الحالة الأولى بجهود علماء القراءات ،والثانیة بجهود علماء العربیـة )٢(یبتدأ)

هي معرفة مواضع الوقف وتنبني علـى أسـس نحویـة،أو دلالیـة والتجوید ،والحالة الأولى ،

ــة الثانیــة وهــي معرفــة هیئــات  ،ولهــذا كانــت موضــع اللغــویین والنحــویین خاصــة ،و الحال

الوقف ، وتنبني على أسس صوتیة ، وكانت موضع عنایة الصرفیین مـن علمـاء العربیـة 

  خاصة وعلماء التجوید .وهي موضع اهتمامنا في هذه السطور .

ولم یحظ هذا الموضوع بعنایة علماء الأصوات المحدثین الذین كتبوا في أصوات العربیة 

على الرغم من أهمیته ،وأثره في النطـق العربـي . وهنـاك مـن أشـار إلـى نـوع مـن السـكت 

:(وهو عبارة عن سكتة خفیفة بین كلمات أومقـاطع )٣(بین أجزاء الكلام ،یسمى بالمفصل 

لــة علــى مكــان انتهــاء لفــظٍ مــا)،أو مقطــع مــا وبدایــة آخــر فــي حــدث كلامــي بقصــد الدلا

،ولكن بعض الكتاب یدّعي أن اختلاف الدلالة لایتكون من الوقفة، بقـد ر مـا یتكـون مـن 

  .)٤(إعطاء قیم مختلفة للسوا كن والعلل ،وكذلك مخالفة التنغیم )

ن أ –مــن تعــدد كیفیــات الوقــف ،وتنــوع أثــره علــى المقطــع الموقــوف علیــه  -ویبــدو

آخــر الكــلام مــن المواضــع هــي التــي یكثــر فیهــا التغییــر (لأن الوقــف للاســتراحة ، ومحــل 

                                                                                                                                           

افیة ابــن الحاجـــب ،وشــرح شــ٩٦ص٩وشــرح المفصــل ابــن یعــیش بــن علــي ، القــاهرة مكتبــة المتنبــي د.ت ج=

-ه ١٤٠٢للرضـــي(محمد بـــن الحســـن ) تحقیـــق ،محمـــد نـــور الحســـن ورفیقـــه ، بیـــروت دار الكتـــب العلمیـــة 

 ٢٢٤ص٢م ج١٩٨٢

الخیـر شـمس الـدین  أبـومحمـد بـن علـي ابـن یوسـف  شمس الدین. محمد بن محمـد بـن هو:ابن الجَزَرِي، -)١(

رحـل إلـى شـیراز،   زري، شـیخ الإقـراء فـي زمانـه. المشـهور بـابن الجـ العمـري الدمشـقي ثـم الشـیرازي الشـافعي،

النشـر فـي القـراءت  :من مؤلفاتـههــ)٨٣٣هــ ٧٥١(.والوفـاة المولـد دمشـقيوقیـل انـه .فیهـا فـولي قضـاءها، ومـات

  التجویـد التمهیـد فـي علـم نهایـة الـدرایات فـي أسـماء رجـال القـراءات؛ القـراء؛ غایـة النهایـة فـي طبقـات العشـر؛

 ٤٨ص١جوالموسوعة العربیة،  ٣٠٦ص٢زركلي   جالأعلام للانظر:،.

 ٢٢٤ص١النشر ج-)٢(

 ١٤٢محمد علي الخولي  ص د/النظري  ةمعجم علم اللغ- )٣(

 ٩٥ماریو باي  ص ،أسس علم اللغة  -)٤(
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.ومناقشــة كـلام علمــاء )١(التخفیـف الأواخـر ،لأن الكلمــة تتثـا قــل إذا وصـلت إلــى آخرهـا )

فــي معالجــة ظــواهر الوقــف أوســع مــن أن نســتوعبه فــي هــذا المبحــث ،  دالعربیــة والتجویــ

  لاتجاهات العامة في التغییرات التي تترتب على الوقف .لذلك نكتفي بالإشارة إلى ا

  أوجه الوقف ومعانیها وطریقة بیانها :

إلى أن المقصود بأوجه الوقف هو : (أنواع الأحكام التي یوجبها الوقـف  )٢(ذهب الرضي

.وذهــب أبــو حیــان إلــى أن المقصــود هــو (التغییــرات )٣(..والحكــم هــو مــا یوجبــه الشــيء )

  .وللعلماء في بیان هذه الأوجه ثلاث طرق هي :)٤(حركة أو في الكلمة )التي  تقع في ال

:ذكر حالـة الكلمـة قبـل الوقـف ، ثـم بیـان الأوجـه التـي  تجـوز فیهـا ، فیقـال الأولى

مثلا : الوقف على الهمز ، أو الوقف علـى الـراء ، ثـم تـذكر الأوجـه التـي یوقـف بهـا فـي 

  ).٥(كل  حالة 

قــوف بــه ، ثــم بیــان حــالات الكلمــة التــي  تــرد علــى هــذا :ذكــر الوجــه المو  الثانیــة   

 .)٦(الوجه ، فیقال مثلا  الوقف بالإسكان،أو بالروم ،أو بالإشمام ،أو نحو ذلك

:الجمع بین الأمرین معا ؛ فیقال مـثلا : الإسـكان المجـرد فـي المتحـرك ، الثالثة  

 .)١(حو ذلك أو الإشمام في المضموم ،أو إبدال الألف في المنصوب المنون  ون

                                                

 ٥٩ص١ج،والخصائص له أیضا ٧٠٨ص١ن جني جسر صناعة الإعراب اب-)١(

 )هــ٦٨٦ت( سـتراباذ إحـدى قـرى طبرسـتان.إن وهـو مـ سـتراباذي،رضي الدین، محمـد بـن الحسـن الإ :هو -)٢(

علــم برســالة ابــن الحاجــب فــي النحــو، وشَــرْح مؤلِّفهــا لهــا،  وقــد عــاش حیاتــه بــین العــراق والمدینــة المنــورة، وقــد

كمـا أن لابـن الحاجـب رسـالة صـغیرة ثانیـة فـي  .الكافیـة علـى شـرج الرضـي  فبـادر هـو إلـى شـرحها فـي كتابـه

الصـرف.  كذلك شرحًا وافیًا، وهـي كـذلك تُعَـدّ مـن أهـم مراجـع علـم ا  الرضي حهـ شر  الشافیة اسمهاالصرف ـ 

الـذین قـرأوا علیـه هـذه الرسـالة،  إلـى أنـه شـرح كافیـة ابـن الحاجـب اسـتجابة لرغبـة مـن أحـد ر الرضـي وقـد أشـا

الفـروع.  اقتضـى الحـال بعـد الشـروع أن یتجـاوز الأصـول إلـى ویقول إنه أراد أن یعلق علیها مایشـبه الشـرح، ثـم

ـــا ـــدة فـــي والحـــق أن شـــرحه هـــذا جـــاء مرجعً ـــم . جلیـــل القـــدر عظـــیم الفائ   الموســـوعة العربیـــة  انظـــر:هـــذا العل

 ٥٨ص١ج

  ٢٧١ص٢شرح الشافیة ج-)٣(

  ٣٩٢ص ١حیان  ج أبوارتشاف الضرب -)٤(

 ٣٩٢ص٢،وج٤٢٨ص١النشر  ابن الجزري  ج-)٥(

ـــة القـــول المفیـــد فـــي علـــم التجویـــد نصـــر محمـــد مكـــي ، -)٦( – ـهـــ١٣٤٩القـــاهرة ، مصـــطفى الحلبـــي   نهای

  ٢١٨ص
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العلماء من النحویین والقراء في عدد الأوجه فـذهب بعضـهم إلـى أنهـا سـبعة:  فوقد اختل

،والســكون مــع التعــویض ،و التعــویض فقــط، والــروم ، والإشــمام  ص( هــي الســكون الخــال

إلى أن الوقف أربـع لغـات هـي : (الإسـكان  )٣(.وذهب الزمخشري)٢(،والإتباع ، والتثقیل )

مام ،والــــروم ، والتضــــعیف ،وذكــــر بعــــدها الإبــــدال ،والنقــــل ،والإثبــــات الصــــریح ،والإشــــ

والمهـم هـو أن نخـرج مـن )٥(.ولابن الحاجـب أوجهـا أخـرى)٤(،والحذف ،والقلب ،والإلحاق )

هــذه الآراء بنتیجــة حصــریة  بعــد مــا نحــذف المكــرر منهــا عنــد كــل واحــد فیصــبح العــدد 

  أحدى عشر وجها هي ً :

الوصـل  –الإلحـاق  –الإثبـات  –الحـذف –الإدغـام  –النقل – الإشمام–الروم -(الإسكان

  .)٦(القطع ) وفیما یلي تعریف موجز لهذه الوجوه  –

  : وهو تفریغ الحرف من الحركات الثلاث ، الضمة ،والفتحة ،والكسرة . نالإسكا-١

  ).٧( :وهو النطق ببعض الحركة ، أو تضعیفها حتى یذهب معظمهاالروم -٢

                                                                                                                                           

 ١٧١وص١٦٩وص١٦٨الشافیة  ابن الحاجب ص- )١(

بــن الســري الزجــاج ، تحقیــق عبــد الجلیــل شــلبي ، القــاهرة دار الحــدیث  إبــراهیممعــاني القــرءا ن وإعرابــه، -)٢(

   ٣١٠وص٣٠٩م ص١٩٩٤-ه ١٤١٤

ـــن محمـــد بـــن  هـــو -)٣( ـــدین . جـــار اهللالخـــوارزمي الزمخشـــري،  أحمـــدمحمـــود بـــن عمـــر ب مـــن أئمـــة العلـــم بال

وســافر إلـى مكــة  م)١٠٧٥هــ ـ ٤٦٧(فـي ســنة  ولــد فـي زمخشــر (مـن قــرى خـوارزم) .الآدابوالتفسـیر واللغـة و 

 وتنقــل فــي البلــدان، ثــم عــاد إلــى الجرجانیــة (مــن قــرى خــوارزم) فتــوفى فیهــا..  فجـاور بهــا زمنــا فلقــب بجــار االله

علـــى المتصــــوفة، أكثـــر مــــن التشـــنیع علــــیهم فـــي الكشــــاف  نكــــارالإوكـــان معتزلــــي المـــذهب، مجــــاهرا، شـــدید 

، و (أســاس البلاغــة) و (المفصــل) ومــن كتبــه (المقامــات) و القــرءانوغیره.أشــهر كتبــه (الكشــاف) فــي تفســیر 

 ٥٣٨تـوفي سـنة( والمیاه) و (المقدمـة) معجـم عربـي فارسـي، و (الفـائق) فـي غریـب الحـدیث، والأمكنة(الجبال 

 ].١٧٨/ ٧:لأعلام للزركليا .[م)  ١١٤٤ـ ـه

المفصــــل فــــي علــــم العربیــــة ، تقــــدیم ومراجعــــة محمــــد عــــز الــــدین الســــعیدي ،بیــــروت، دار إحیــــاء العلــــوم -)٤(

 ٣٤٢وص٣٣٨ص م١٩٩٠-ـه١٤١٠

الوقــف عنــد النحــویین والقــراء ، د/محمــد خلیــل نصـــر االله فــراج ، جامعــة الكویــت مجلــس النشــر العلمـــي  -)٥(

م ٢٠٠١-م٢٠٠٠-ه ١٤٢٢-ه ١٤٢١) ٢١) الحولیــة (١٥٩ماعیــة الرســالة (والعلــوم الاجت الآدابحولیــات 

 ٢٢وص٢١ص

 ١٥٣و...ص١٢١وص١٢٠ص ٢النشر في القراءات العشر ج )٦(

   ٢٧٥ص٢الرضي في شرحه الشافیة ج انظر:ویرى بعض العلماء أن الروم هو إخفاء الحركة -)٧(



 ٩٤

  .)١(لإشارة إلى الضمة المحذوفة بضم الشفتین من غیر تصویب: وهو االإشمام-٣

:وهوإبدال الحرف الموقوف علیه حرفـاً آخـر. فتـاء التأنیـث تبـدل هـاء والتنـوین  الإبدال-٤

  حال النصب یبدل ألفا والهمزة  تبدل حرف علة .

: وهــو نقــل حركــة الحــرف الموقــوف علیــه إلــى ســاكن قبلــه، كــأن تنقــل  كســرة النقــل  -٥

  إلى الباء قبلها . )٢()راء في قوله تعالى:( وتواصوا بالصبالر 

: وهو النطق بساكن فمتحرك من مخرج واحد بلا فصل ، أو :اللفـظ بحـرفین الإدغام -٦

  حرفا كالثاني . 

: وهــو حــذف حــرف ثابــت فــي الرســم أو فــي اللفــظ : مثــل حــذف النــون مــن الحــذف -٧

  .)٣((كأین ) عند الوقف علیها لتصبح (كأي )

عنـــد الوقـــف  –رســـما أو لفظـــا –: وهـــو إثبـــات حـــرف محـــذوف مـــن الكلمـــة  لإثبـــاتا- ٨

  .)٤(مثل:یاء (داع)،و(هاد) لتصبح :(داعي وهادي )

: هــو إلحــاق زیــادة بــآخر الكلمــة عنــد الوقــف علیهــا ، مثــل هــاء الســكت فــي لإلحــاق ا-٩

  نحو :هو ،وهي ،فتصبحان : هوه ،هیه وبعضهم یسمیه الزیادة . 

مــا قطــع رســما واعتبــاره كلمــة واحــدة مثــل (أیــا مــا ) فــي قولــه  لوهــو وصــ: الوصــل -١٠

   )٥(أَیّاً مَا تَدْعُوا فَلَهُ الأَْسْمَاءُ الْحُسْنَى ) تعالى:( 

  

  

  

ــــین حمــــزة   ــــین همــــا : (أیا)و(مــــا) وقــــد أجــــاز الوقــــف علیهــــا كلمت ــــة مــــن كلمت فهــــي مكون
  .)٣(واحدة ،وأجاز غیرهم من القراء الوقف علیها كلمة )٢(والكسائي)١(

                                                

 ١٢١ص٢النشر لابن الجزري ج انظر:روي عن الكوفیین أنهم یسمون الروم إشماما والإشمام روما -)١(

  )٥سورة العصر آیة ()٢(

النشــر لابــن  انظــر: القـرءانعمــر ویعقـوب بحــذف النــون مـن (كــأین ) فــي جمیـع مواضــعها فــي  أبــووقـف -)٣(

  ١٣٤ص٢الجزري ج

  ١٣٨ص٢النشر ج انظر:وقد وقف بإثبات الیاء ورش من طریقة الأزرق : -)٤(

  )١١٠سورة الإسراء آیة (-)٥(



 ٩٥

:هــو قطــع مــا وصــل رســما واعتبــاره كلمتــین أو أكثــر لا كلمــة واحــدة مثــل : القطــع  -١١

ــحُ  (ویكأنــه) فــي قولــه تعــالى:( ــهُ لا یُفْلِ الوقــف  )٥(فقــد أجــاز أبــو عمــرو)٤(الكَــافِرُون) وَیْكَأَنَّ

علـى (ویـك )والكسـائي علــى (وي) ،فصـارت كلمتـین ،ووقـف بــاقي القـراء علـى أنهـا كلمــة 

.ومــن خــلال هــذا العــرض لأنــواع الوقــف یتبــین لنــا أن )٦(دة لایوقــف إلا علــى آخرهــاواحــ

 –مـن خـلال ماتقــدم -هنـاك عـلا قـة وتـرابط بـین الوقـف وبــین المقـاطع الصـوتیة  فـالوقف

كمــا أنــه فـي حالــة الحــذف  قــد یـؤثر علــى نقصــانها  وربمــا  عیـؤثر فــي زیــادة عـدد المقــاط

ح ســنتحدث فــي هــذه الســطور عــن العلاقــة التأثریــة یـؤثر فــي أشــكالها ولمزیــدٍ مــن التوضــی

  بینهما ونفرد عنوانا لذلك . 

  

                                                                                                                                           

كــان  : أحــد القــراء الســبعة.حمــزة القــارئ، حمــزة بــن حبیــب بــن عمــارة بــن إســماعیل، التیمــي، الزیــات هــو -)١(

هــ ـ ٨٠(ولـد سـنة علـى تلقـي قراءتـه بـالقبول كـان مـن مـوالي التـیم فنسـب إلـیهم. الإجمـاعانعقد و عالما بالقراآت، 

م). غایـة النهایـة فـي  ٧٧٣ـ ـهـ ١٥٦سـنة( ومـات بحلـوان، وكـان یجلـب الزیـت مـن الكوفـة إلـى حلـوانم). ٧٠٠

 ].٢٧٧/ ٢:يللزركلالأعلام . [١١٥/ ١لابن الجزري:طبقات القراء

: أمــام فــي اللغــة والنحــو الكســائيالحســن  أبــوســدي بــالولاء، الكــوفي، علــي بــن حمــزة بــن عبــد االله الأهــو  -)٢(

سـكن بغـداد، وتـوفي بـالري، وقـرأ النحـو بعـد الكبـر، و  وتعلم بهـا.، ولد في إحدى قراها من أهل الكوفة. والقراءة.

 (و )معـــاني القــــرءان :(لـــه تصـــانیف، منهـــا .الأمـــینوهـــو مـــؤدب الرشـــید العباســـي وابنـــه  عـــن ســـبعین عامـــا.

ـ هـــ ١٨٩(تـــوفي ســـنة ).مـــا یلحـــن فیـــه العـــوام (و) النحـــو  (ومختصـــر فـــي  )نـــوادر(و  )القـــراآت (و )المصـــادر

 ٤/٢٨٣:يللزركلالأعلام . ٢٣٩/ ١ج:زري لابن الج غایة النهایة في طبقات القراءانظر:. م)  ٨٠٥ـ

 ١٤٥وص١٤٤ص٢النشر ،لابن الجزري ج- )٣(

 )٨٢سورة القصص آیة (- )٤(

عمـرو بـن العـلاء اسـمه زبـان بـن  أبـوأحـد القـراء السـبعة  أبو عمرو بن العلاءزبان بن العلاء بن عمار  -)٥(

 ،لهمـة بـن حجـر بـن خزاعـى بـن مـازنالعلاء بن عمار بن العریان بن عبد االله بن الحصـین بـن الحـارث بـن ج

القـــراءة عرضـــا وســـماعا  أخـــذخزاعـــي مـــن مـــازن ولـــد بالحجـــاز وســـكن البصـــرة ســـمع نافعـــا مـــولى ابـــن عمـــر و 

عمرو من أهل الفضل ممن عنى بالأدب والقراءة حتـى صـار إمامـا یرجـع الیـه  أبووكان  للحروف عن جماعة

 انظــر: .)هــ١٤٦)هــ وقیـل سـنة(١٥٤(ات بالكوفـة سـنة مـ هــ)و٦٥ولـد بمكـة سـنة (منهـا  ،فیهـا ویقتـدى باختیـاره

عبـد  أبـوبـن عثمـان بـن قایمـاز الـذهبي  أحمـدمعرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار، تـألیف: محمـد بـن 

ى، تحقیــــق: بشــــار عــــواد معــــروف ، الأولــــ، الطبعــــة: ١٤٠٤ -بیــــروت  -االله، دار النشــــر: مؤسســــة الرســــالة 

  ١٣١:ص١عباس ج شعیب الأرناؤوط ، صالح مهدي

  ١٥٣ص ٢النشر ،لابن الجزري ج-)٦(



 ٩٦

  أثر الوقف في النظام المقطعي :

یظهر أثر الوقف علـى أصـوات المقطـع الموقـوف علیـه فـي تغییـر بعـض صـفات 

تلك الأصوات ، كما أن الوقـف یـؤدي إلـى تغییـر شـكل المقطـع الموقـوف علیـه فـي أكثـر 

آخـر الكلمـة مقطعـا قصـیراً مفتوحـا(ص ح )فـإن العربیـة تكـره الوقـوف الأحیان .فـإذا كـان 

ــــك فــــي مثــــل  ــــالمقطع الــــذي یســــبقه ،وذل علیــــه ، فیجــــب تغییــــره بحــــذف حركته،وإلحاقــــه ب

ص ح) وتتحــول فــي  -ص ح-(كتــب)تتكون مــن ثلاثــة مقــاطع قصــیرة مفتوحــة ( ص ح

تكـــون الوقــف إلــى مقطعــین (كَ+تــبْ)  ( ص ح+ص ح ص ) ،وكــذلك فــي (نســتعین) ت

نُ ) ( ص ح ص+ص ح+ ص ح ح+ ص ح) -عي–تَ  –من أربعة مقاطع : ( نسْ 

فتتحــول فــي الوقــف إلــى ثلاثــة مقــاطع (نــسْ+ تَِ◌+عــینْ)  (ص ح ص + ص ح +ص 

ح ح ص)،ویتغیــر شــكل المقطــع الموقــوف علیــه إذا كــان منونــا ؛لأن الوقــف یــؤدي إلــى 

ح ص) تتحـول فـي  حذف التنوین ، فكلمة (زیدٌ) تتـألف مـن مقطعـین (ص ح ص+ ص

الوقــف إلــى مقطـــع واحــد فـــي حالــة الوقـــف (زیْــدْ) (ص ح ص ص )،فـــإن كانــت الكلمـــة 

منصـــوبة فإنهـــا تحـــافظ علـــى مقطعیهـــا ، لكـــن الثـــاني یتحـــول  مـــن مقطـــع قصـــیر مقفـــل 

بصــامت إلــى مقطــع طویــل  مفتــوح ، علــى هــذا النحــو : (زیــداً) (زيْ +دن ) تتحــول إلــى  

ا كان المقطع الأخیـر ینتهـي بأحـد حـروف المـد (زي +دا ) (ص ح ص+ص ح ح ).وإذ

، أو كـان حرفــا سـاكنا فــي الأصـل فــإن التركیــب المقطعـي للكلمــة لایتغیـر لأن الوقــف لــم 

یؤدِّ إلى  تغییر في أصوات الكلمة وذلك مثـل : یـدعو،یرمي ،القاضـي ،ولـم یكتـبْ ..وإذا 

یسـتثقل ، وذلـك فـي أدّى الوقف إلى اجتماع صوتین صامتین ،في آخر الكلمة وهـو ممـا 

مثــل :بــدْر ،وبحْر،وبكــر ،فــإن قســماً مــن العــرب یحركــون الحــرف الأول إمــا بنقــل حركــة 

الإعراب إلیه ، أو بإتباعه حركة الحرف الـذي قبلـه ، قـال سـیبویه  : ( هـذا بـاب السـاكن 

الذي  یكون قبل آخر الحرف فیحرك،لكراهیتهم التقاء الساكنین ،وذلك قول بعض العرب 

كُـــرْ، ومـــن بكِـــرْ،ولم یقولـــوا : رأیـــت البَكَـــرْ ..وقـــالوا :هـــذا عِـــدِلْ ،وفِســـل ،فأتبعوهـــا ، هـــذا بَ 

الكسرة الأولى ، ولم یفعلوا ما فعلوا  بالأول ،لأنه لیس من كلامهـم فِعُـل ،فشـبهوها بمُنْـتُنْ 

 ،أتبعوها الأول وقالو ا : في البُسْرْ ،ولم یكسروا في الجر ؛لأنه لیس فـي الأسـماء فُعِـل ،



 ٩٧

.وتفسیر هذه الظاهرة من النـا )١(فأتبعوها الأول ولا یكون هذا في زید، وعون، ونحو ذلك)

حیــة المقطعیــة هــو أن المقطــع المغلــق بصــامتین ( ص ح ص ص ) مقطــع مســتثقل ، 

وبعــض العــرب  –كمــا ســیأتي فــي الفصــل الثــاني –وهــو مــن المقــاطع الخاصــة بــالوقف 

لـــى اجـــتلاب حركـــة  تغیـــر شـــكل المقطـــع  اســـتثقل هـــذا المقطـــع حتـــى فـــي الوقـــف فلجـــأ إ

ویذهب الاستثقال ، فكلمة (بكْر) في الوقف تتألف من مقطع واحد هو (ص ح ص ص 

  كِرْ).  -) ویؤدي نقل الحركة إلى تحوله إلى مقطعین ( ص ح + ص ح ص) (بَ 

  )٢()فـي الوقـف بالنقـل وقد ذهب الدكتور سعد مصلوح فـي بحـث لـه بعنـوان :(رأي

ظــاهرة مقطعیــة ، ولیســت نحویــة ، وأن عــدم وضــوح مفهــوم  المقطــع عنــد إلــى أن النقــل 

النحاة العرب هو الذي  أدّى بهم إلـى الخطـأ فـي تصـنیفها ،والتقعیـد لهـا ،ثـم أضـاف بـأن  

قواعــدهم  فــي النقــل مخترعــة مــن أساســها، وأن الخــلاف حولهــا لاثمــرة لــه  ثــم عمــد إلــى 

عـدة الإقـواء التـي هـي عیـب مـن عیـوب كثیر من شواهد النقل الشعریة ووضـعها تحـت قا

وقــد یكــون رأي الــدكتور ســعد مصــلوح وجیهــا لــو أن المســألة تقــف عنــد الشــواهد )٣(القافیــة

أن النقــل أصــل  –الشــعریة ،ولكــن المعــروف وبالــذات عنــد علمــاء القــراءات وأهــل الأداء 

، فمــن مـن الأصــول المطــردة المقـررة فــي القــراءات القرءانیـة  فــي حــاليّ الوصـل والوقــف 

أصول ورش أنه ینقل همزة القطع إذا وقعت في أول الكلمة إلى الساكن قبلها  بشرط ألا 

  .  )٤(یكون  حرف مد وذلك في الوصل

ـــن الجـــزري إلـــى أن النقـــل نـــوع مـــن أنـــواع التخفیـــف وهـــو لغـــة لـــبعض  وذهـــب اب

ویــرى الــدكتور عــوني عبــد الــرؤوف أن ظــاهرة النقــل تــدخل تحــت  تغیــر القیمــة  )٥(العــرب

مـع مـا  –مـثلا  -الكیفیة للحركات ، فیمكن أن یصـبح كیـف الحركـة أقـل إذا كونـت الهـاء

                                                

ـــن یعـــیش  ج ١٧٤وص١٧٣ص٤الكتـــاب ج -)١( وشـــرح الشـــافیة للرضـــي  ٧١ص٩وینظـــر شـــرح المفصـــل اب

 ٣٩٨ص ١وارتشاف الضرب لأبي حیان ج ٣٢١ص ٢ج

 ٦٥) ص٢١الوقف بالنقل  سعد مصلوح   حولیات كلیة العلوم  جامعة القاهرة  العدد (في رأي -)٢(

  ٧١- ٦٥در نفسه صالمص-)٣(

وإتحـــاف  فضـــلاء البشـــر فـــي القـــراءات الأربعـــة ٤٠٨ص١النشـــر فـــي القـــراءات العشـــر ،لابـــن الجـــزري ج-)٤(

الضــباع ، القـاهرة ،مطبعـة المشـهد الحســیني ١) ، تصـحیح :علـي محمـد يبن محمـد الــدمیاطأحمـدعشـر للبنـا (

  ٥٩ص١٣٥٩،

  ٤٠٨ص١النشر ج - )٥(



 ٩٨

قبلها مقطعا ساكنا  كما في لفظ (قَصَدَهُ )فإذا وقفنا على الهاء بالسكون كونـت مـع الـدال 

قبلهـا مقطعــا مغلقـا هــو : (دَهْ) ولأن الفتحـة عــادة تصــبح قلقـة فــي المقطـع المغلــق تتحــول 

وثقـــل الحركـــة قلیـــل فـــي العربیـــة كقلـــة  )١(لـــة ، وبـــذلك تصـــبح (دُهْ) إلـــى  ضـــمة شـــبه مما

؛ لأن الوقــف ممــا یحتمــل فیــه الجمــع بــین ســاكنین )٢(التضــعیف  للصــوت الموقــوف علیــه

،ولأن الوقف یمكن الحرف ویستوفي صـوته ،ویـوفره علـى الحـرف  الموقـوف علیـه فلـذلك 

    )٣(یجوز الجمع بین ساكنین في الوقف ،ولا یجوز في الوصل

وإذا كـــان الوقـــف لغـــة لــــبعض القبایـــل العربیـــة وهـــو أصــــل مطـــرد فـــي القــــراءات 

القرءانیة حال الوصل  والوقـف ، فإنـه لایكـون ظـاهرة معیبـة  ، وإنمـا هـو وجـه مـن أوجـه  

الوقـــف  لا یختلـــف عـــن الأوجـــه الأخـــرى نحویـــة كانـــت أو صـــوتیة .وقـــد اقتصـــرنا علـــى 

ك لنــدلل علــى التــرابط الصــوتي بــین الفونیمــات الإیجـاز فــي حــدیثنا عــن أنــواع الوقــف وذلــ

فـــوق التركیبیـــة ، وأنهـــا مرتبطـــة ببعضـــها ،ومـــن خـــلال دراســـة المقـــاطع الكلامیـــة العربیـــة 

ومظاهر الوقف تبـین أن تلـك الدراسـات أظهـرت أن للوقـف تـأثیره الواضـح علـى المقـاطع 

لها وانــدماجها ، الصــوتیة  فقــد یــؤدي إلــى  إطالتهــا ، أو تقصــیرها ،وقــد یــؤدي إلــى  تــداخ

  فلا یسهل التمییز بین حدود الكلمات، كما بینا سابقا با لأمثلة .              

وخلاصـــة القـــول أن الفونیمـــات فـــوق التركیبیـــة لهـــا تأثیرهـــا الواضـــح فـــي المقـــاطع   

الصـوتیة ،نوعهـا ،وشــكلها ،وعـددها ،وكمیاتهــا الصـوتیة وغیرذلك.وأنــه لایمكـن دراســة أي 

  وقوف على المقطع الصوتي فهو الأساس لكل الدراسات نوع منها دون ال

  

  

  

  

  

  

                                                

 ١٦٤ص١ج١٩٧٧عوني  القاهرة  ،مكتبة الخانجي  اللغویة محمد الأصواتالقافیة و  -)١(

  ٣٢ص٢شرح الشافیة ،الرضي ج-)٢(

  ٧١ص٩شرح المفصل ابن یعیش ج-)٣(



 ٩٩

  الفاصلة :المطلب الرابع

الحـــاجز بـــین الشـــیئین فصـــل بینهمـــا یفصـــل فصـــلا فانفصـــل و فصـــلت  :الفصـــل

و الفاصـــلة ،الشـــيء فانفصـــل أي قطعتـــه فـــانقطع و المفصـــل واحـــد مفاصـــل الأعضـــاء  

أي جعــل  ؛نظم وعقــد مفصــلالخـرزة التــي تفصــل بــین الخــرزتین فــي النظـام وقــد فصــل الــ

 االله كتاب في الآیات أَواخروالفاصلة في الشعر صغرى وكبرى، و  بین كل لؤلؤتین خرزة 

 وجــل عــز وقولــه ،فاصِــلة واحــدتها وجــل عــز االله كتــاب جــلَّ  الشــعر قَــوافي بمنزلــة فَواصِـل

لناه كتاب( ـلناه فـي :الثـاني والمعنى بالفواصِل آیاتِه تَفْصِیل :أَحدهما معنیان له )فصَّ  فَصَّ

 بـین هـذه وتـأْتي هـذه تمضـي فَصْل آیتین كل بین )مفصَّلات آیات( وجل عز وقوله بیَّنَّاه

  )١( أَعلم واالله مبیَّنات مفصَّلات وقیل مهلة آیتین كل

  :لها المكونة المقاطع حیث من الفاصلة

ى جـو تعد الفاصـلة القرءانیـة أحـد أكبـر وأهـم دعـائم الـنغم القرءانـي ؛إذ تحـافظ علـ   

  التناسق والانسجام ،وتسهم إسهاما بارزاَ في تحقیق التوازن الصوتي  .

والفاصلة هـي اللفظـة التـي تنتهـي بهـا الآیـة وسـمیت بالفاصـلة لكونهـا تفصـل بـین 

الآیة وأختها وتعرف الفاصلة  بأنها (حروف متشابهة في المقاطع توجـب  حسـن إفهامـك 

 )٢(المعاني )

 الفواصـل مـن یلیهـا ومـا یسـبقها مـا مـع ، الكریمـة الآیـة فـي القرءانیة الفاصلة تشكل

 ولیـد یكـن لـم الصـوتي الانسـجام هـذا ولعـل سـاحر، ورنـین عـذب إیقـاع ذا نسـیجا صـوتیا

 بعضـها مـع تركیبهـا وحسـن الأصـوات هـذه تلاحـم كـان بـل فحسـب، الصـوامت والحركـات

 الطبیعـة هـذه لّ ولعـ الآیـات، لفواصـل اللفظـي التنـاغم مـن مسـحة جدیـدا أضـفى سـرا بعضا

 فـي جلیـا ت ظهـر قـد عـام، بشـكل العربیـة واللغـة خـاص، القـرءان بشـكل لغـة فـي التركیبیـة

 تجـانس فـي والرقـة الكلمـة طـلاوة مـن الـذروة فـي لغـة القـرءان جعـل ممـا وتوازنها الأصوات

 وتنـافر حروفهـا تـداخل فـي تنسـجم لا الألفاظ جملة من العرب استبعد فقد لذلك الأصوات،

                                                

  لسان العرب (فصل) انظر:- )١(

خلــف  أحمــدثلاث رســائل فــي إعجــاز القــرءان (النكــت فــي إعجــاز القرءان)للرامــاني ،تحقیــق محمــد انظــر:-)٢(

 ٢٨٩رف (د،ط،ت)صار المعو محمد زغلول سلام، (القاهرة ،دااالله،



 ١٠٠

 أكثر الصوتي بالجانب الاهتمام هذا أن نجد سابقا ذكر ما أمام غرابة فلا ، إذن ا،مخارجه

 .اللغة جوانب من غیره من

 في الصرفیة البنیة تغییر في تؤثر التي الصوتیة الظواهر من المقطعي النظام ویعد

 المسـتویات بـین الانفصال وعدم التلاحم مدى بدوره یكشف وهذا والأفعال، بعض الأسماء

 تعطي وتتابعها تشكیلها لطبیعة وهي للغة، الفعلي النسیج المقاطع وتمثل للغویة المتعددة،ا

 لا هـذا المقطعـي والنظـام لهـا، اللغوي الطراز بذلك فتتمثل النطق في سمتها وطابعها اللغة

   للمفردات، المقطعي النسیج لیكون منها، أصول ینطلق من له بد

 الإیقـاع رتابـة كسـر فـي القرءانـي التعبیر رغبة ، المقاطع هذه تنوع في السر ولعلّ 

 أو السامع نفس في السآمة یبعث قد مما زائدا، تكرارا صوتي قالب تكرار من قد ینتج الذي

 . بـه الـنفس فتقبـل ، الموسـیقي الإیقـاع مـن مـألوف نمـط علـى الأذن حـین تتعـود القـارئ،

 ، هأصـداؤ  وتتنـوع ، الـنغم موجـات ویثـري ، الرتابـة هـذه إلـى كسـر یلجـأ حـین والقـرءان

 ثم القصیرة بالفواصل ویتبعها ، الطول المتوسطة یأتي بالفواصل فنجده درجاته، وتتصاعد

 لهـا ویلـین الأذن لهـا تطرب إیقاعیة سلسلة في أوالمتوسطة القصیرة إلى د یعو ثم الطویلة،

سـور القـرءان   لفواصـل المقطعـي بالتحلیـل عنـد القیـام جلیـة بكـل یتمثـل مـا وهـذا)١(.  القلـب

 الإیقـاع، دراسـة إلـى المـدخل إن ( قـال: عنـدما حسـان تمـام رأي دائمـا نتـذكر أن ،ویكفـي

  )٢() الكمیات المختلفة العربیة الصوتیة المقاطع معرفة خلال من إلا لایكون

 الصـوتیة سـماته مقطـع لكـلوكـان  متتابعة، مقاطع من تتكون الكلمات كانت ولما

 فـي كبیـر أثر له نسق معین على وتوالیها الكلمات في المقاطع ههذ ترتیب وكان المتمیزة،

 عنهـا وتصـورها، تعبـر التـي والأفكـار تتناسـب الداخلیـة، الموسـیقى مـن أنـواع إحـداث

 المقـاطع المفتوحـة تسـتغرقه الـذي الزمن من أقل زمنا نطقها في تستغرق الطویلة فالمقاطع

 المقاطع المفتوحة، تؤدیه لا التعبیر من ونال تناسب المقفلة المقاطع استخدام كان هنا ومن

  .صحیح والعكس

  واللاحقة السابقة الفواصل مع صوتیا تآلفها حیث من الفاصلةأما 

                                                

 جامعـــة-رســـالة ماجســـتیر –البنـــاء اللغـــوي لســـورتي البقـــرة والشـــعراء دراســـة موازنـــة /منـــى محمـــد عـــارف -)١(

  ٨٣مص٢٠٠٤فلسطین –النجاخ الوطنیة نابلس 

  ٢٧٣ص1993 القاهرة -الكتب عالم١ط– تمام حسان -القرءان روائع في البیان-)٢(



 ١٠١

 عشـوائیة، إنهـا أو اعتباطیـة اللغـات مـن لغـة ةأیـ فـي الصـوامت بین العلاقة فلیست   

وتـتلاحم  تامًـا انسـجاما كلهـا أجـزاؤه وتنسـجم وقلبهـا الأمـة بوجـدان یـرتبط خـاص نظـام ذات

تبعـا  الأصـوات علاقـات تحققـه الذي التجاوب أو التناغم مدى في النظام هذا درجات أعلى

 الانسـجام تحقیـق فـي الأبلـغ الأثـر القرءانیـة للفاصـلة وكـان المتناولـة، القضـایا لمتطلبـات

 المقـاطع فـي تنـوع مـن الفاصـلة هـذه تحویـه لمـا وذلـك )١،( الحكـیم الـذكر بـین آي الصـوتي

  عند الوقف . الآیات فواصل أغلب في ص)  ح ح ص (نفس المقطع وتكرار وتیة،الص

 والتـأثر التفاعـل إلـى الأصـوات بـدعوة تعنـى صـوتیة الصـوتي ظـاهرة والانسـجام

 وتسهیلا تیسیرا ، ومخارجها صفاتها في تصبح متجانسة لكي ،  الكلمة بنیة داخل والتأثیر

 سببا القرءانیة الآیات نظم في الصوتیة المقاطعفي  الصوتي الانسجام ویعد النطق، لعملیة

 .النغم وعذوبة الإیقاع حلاوة في

 البقـرة سـورتي لفواصـل  الإحصـائیة التـي قـدمها أحـد البـاحثین  الدراسة وقد قدمت   

 محافظة خلال من واضحا ذلك ظهر وقد الصوتي، ملسر الانسجا واضحة رؤیة والشعراء

 فـي التقـارب خـلال ومـن ، الصـوتیة للمقـاطع محـددة  بـأنواع الالتـزام علـى الفواصـل هـذه

 الإعجـاز إلـى یضـاف جدیـد سـر هـذا ولعلّ  الصوامت والحركات، شیوع في المئویة النسب

 سـورتي فـي للفواصـل الصـوتي النسـیج فـي لهـذا التقـارب فكـان صـوتیة، زاویـة من القرءاني

 القـرءان لغـة وصـف حـول ولـهتدا مـن أكثرالبـاحثون حسـنا إیقاعـا أورثهما أن والشعراء البقرة

  الكریم.

 التصـویر فـي: (  القـرءان فـي الإعجـاز الصـوتي إلـى إشـارة فـي قطـب سـید یقـول 

 مـن یتكـون إنـه عـدة عناصـر، مـن یتكـون الإیقـاع وهـذا جـذاب، موسـیقي إیقـاع القرءانـي

 ومـن كلمـات الفقـرة، بـین الإیقاعـات تناسـق ومـن الواحـدة الكلمـة فـي الحـروف مخـارج

 الآیـات، فـي المطـردة الفاصـلة نهایة في المد اتجاهات من ثم ، الكلمات في لمدا اتجاهات

 فواصـل بـین والتـآلف الانسـجام إلـى سـر إشارة كلامه ،وفي)٢( ذاته ) الفاصلة حروف ومن

  السور.

  

                                                

   ٨٥الشعراء دراسة موازنة ،منى محمد عارف ، صالبناء اللغوي لسورتي البقرة و  -)١(

  ٤٠-٣٩ص١م ج١٩٧٧عمان – ٣دار الشروق ط –سید قطب –في ظلال القرءان -)٢(



 ١٠٢

  .والمكي المدني فاصلة في -المقطعي-الإیقاع أثر

 علـى لنظـرل لافـت حضـور ح ص) ح ص (المغلـق بصـامت الطویـل للمقطع كان   

  الصوتي الانسجام من مزیدا  النص أورث الذي الأمر سور القرءان، امتداد  فواصل طول

،  والشـعراء البقـرة سـورة فـي الآیـات فاصـلة تناولـت التـي الصـوتیة الدراسـة هذه وبعد

  ،ولما والمكیة المدنیة السور على إلقاء الضوء من كان لابد التي قدمتها إحدى الباحثات

 المدنیـة السـور أخرجـت أنهـا إلا ، المئویـة نسـبتها فـي متقاربـة الإحصـائیة اسـةالدر  كانـت 

 بینما ،  المكیة السور في الجملة على القصر یغلب فقد ، المكیة السور عن بطابع مختلف

 هـذا ملاحظـة علینـا یسـهل ولـذلك والتعقیـد، الطـول إلـى المدنیـة فـي السـور الجملـة تمیـل

 لأن ، ع الإیقـا فیبـرز ، ضـیقة مسافة على الفواصل تتواتر المكیة حیث السور في التوازن

 النهایـات أصـوات فیـه تتـردد الـذي الزمنـي، اختـزال المـدى یعنـي الضـیق التـواتر هـذا

 وجه على المكیة السور تمییز إلى ضرورة الإشارة إلى السابق الكلام ویقودنا ،"الفواصل"

 السـمة ذلـك إلـى ویضـاف السـورالمدنیة، فـي بالإیقـاع قـورن إذا ، السـریع بالإیقـاع العمـوم

 أو القصیرة الفواصل ببنائها على عام بوجه المكیة السور فتتمیز المكي، للقرءان الموسیقیة

 قـرائن فیهـا مـا تطـول فغالبـا المدنیـة السـور أمـا موسـیقاها، وبـروز لتتابعهـا ، المتوسـطة

 مناسـبة وهـو القرءان في اللغوي الإعجاز أسرار من سرٌّ  ذلك وفي ملحوظا، طولا الفواصل

 تسـود بیـنهم جبـابرة، قومـا كـانوا فقـد المكیـین، لطبیعـة  المكیـة السـور فـي اللغـوي الخطـاب

مقتـرة  سـریعة بلغـة خطـابهم یقتضي كله وذلك الفاسدة، والأخلاق السیئة والعادات المنكرات

 ، يالصـوت التجـانس ویبـرز ،  الجمـل فیـه تقصـر محـذر حاسـم حـاد وقول ، مسترسلة غیر

 علـى التعبیـر بحـرارة المكـي للخطـاب الصـوتیة السـمات هـذه وترتبهـا وتعلـو الموسـیقى

 الإنكـاري الاسـتفهام وأسلوب القسم أسلوب المكیة السور في یكثر ،إذ)١(الأسلوبي المستوى

 فقـد ، المدنیـة السـور فـي اللغـوي الخطـاب أمـا للإفهـام، وضـرب الأمثـال والوعیـد والتحـذیر

 و التشـریعات وضـوح مـع ویتناسـب والتوضـیح، إلـى التفصـیل ینـزع بامنسـا مسترسـلا كـان

                                                

    ٩٠ة  منى محمد صیالبناء اللغوي لسورتي البقرة والشعراء دراسة أسلوبانظر:-)١(

  



 ١٠٣

 یشهد ذلك وكل . الجدید الدین دعائم توطد ت بعد أن العقیدة حدود وشرح الدینیة، التعالیم

  ) ١(المخاطبین  وطبیعة الأحوال والمقتضیات تغییر مع القرءاني الخطاب تكون على

كمـــن فـــي الواقـــع النفســـي ،بجانـــب وجمـــال التـــوازن الـــذي تشـــتمل علیـــه الفواصـــل ی

الإیقاع اللفظي حیث یقوم على الاعتدال فـي مقـاطع الكـلام ،والطبـع یمیـل إلـى الاعتـدال 

ـــه إلیـــه فـــي هـــذا المقـــام  هـــو أن  تحقیـــق الانســـجام الصـــوتي فـــي  ،والـــذي ینبغـــي أن ننب

الفاصلة لم یكن على حساب المعنـى وهـذا مـا یفسـر مخالفـة بعـض الفواصـل مـع إمكانیـة 

یئها على النسق نفسه كما هو الحال في سورة البروج (محفوظ) بلا قلقلـة خلافـا لبقیـة مج

  )٢( فواصل السورة

إذا ترنمـوا یلحقـون الألـف والیـاء والنـون لأنهـم أرادوا  -العـرب–یقول سیبویه:(إنهم 

مــد الصــوت ،ویتركــون ذلــك إذا لــم یترنمــوا  وجــاء ذلــك فــي القــرءان علــى أســهل موقــف 

  )٣( وأعذب مقطع )

: إلـى أن هـذا النظـام مـرتبط بالمقـاطع الصـوتیة  ، أولاوالذي یجب أن نؤكد علیه 

:أن الفاصلة جاءت منسجمة مع ما تمیل إلیه النفس الإ نسانیة كما یقول من كتب ثانیاو

في كـل كتلـة  مـن عن علم النفس الموسیقي ،إذ یقول بعضهم : ( إن هناك میلا غریزیا 

،أو العبارات الصغیرة ..فإذا ترددت في أواخر الكتـل القصار عدة مقاطع تشبه الفقرات 

والكلام الموزون ذو النغم .... یتوافق الصوتیة مقاطع بعینها شعریا  بسهولة تردیدها ، 

  )٤()مع مقاطع  خاصة تنسجم مع ما نسمع به من مقاطع

  أنواع الفواصل

،فهـي كثیـرة جــدا   التـي اشـتملت علیهــا آیـات القـرءان الكــریم أمـا أنـواع  الفواصــل

  وسیحاول الباحث الإشارة إلى بعضها كي یدلل على مدى ارتباط المقاطع بالفاصلة.

                                                

 للعلـوم العربیـة المجلـة - سـید محمـد سـلیمان-یـم  الكـر القـرءان فـي الصـوتي الإعجـاز تصـویر - انظـر:-)١(

  م بتصرف87١٩٩١ ،ص 360 ع/9 م الإنسانیة

الجامعـة اإسـلامیة  –التعبیر القرءاني والدلالة النفسـیة ،عبـد االله محمـد الجیوسـي ،رسـالة دكتـوراه  انظر:  -)٢(

 ١٣١،ص٢٠٠١ –بمالیزیا 

  ٢٠٤ص٤الكتاب سیبویه جانظر:-)٣(

 ١٤-١١م ص١٩٨٨  ٦كتبة الأنجلو مصریة طالقاهرة مإبراهیم أنیس  ،موسقى الشعر ، -)٤(



 ١٠٤

إلا أنها قلیلة وذلك مثل(شهر ،وأمر) فـي  مقطع واحدهناك فواصل  تتكون من -

لُ  )٣( شَـهْرٍ  أَلْفِ  مِنْ  خَیْرٌ  الْقَدْرِ  لَیْلَةُ سورة القدر( وحُ  الْمَلاَئِكَـةُ  تَنَـزَّ  مِـنْ  رَبِّهِـمْ  بِـإِذْنِ  فِیهـَا وَالـرُّ

ـــــلِّ  ـــــف تتشـــــكل مـــــن مقطـــــع متوســـــط مغلـــــق )٤( أَمْـــــرٍ  كُ ـــــة الوق ــــــ(شهر،وأمر) فـــــي حال ، ف

بصــامتین(ص ح ص ص) كمــا أن هنــاك  فاصــلة تتشــكل مــن المقطــع الطویــل المفتــوح 

المغلــق بصــامت (ص ح ح ص) مثــل (دیــن)  فــي آخــر ســورة الكــافرون ، وأمــا المقطــع 

) فــي الآیــة الطویــل المغلــق بصــام مــن ســورة  )٧٤(تین (ص ح ح ص ص) ،فمثــل (جــانُّ

ــثْهُنَّ  لَــمْ الــرحمن ( ــسٌ  یَطْمِ ــبْلَهُمْ  إِنْ أمــا )،وهــذا المقطــع نــادر فــي القــرءان الكــریم  جَــانٌّ  وَلاَ  قَ

المقطع القصیر (ص ح) والمقطع المتوسط(ص ح ص) فلم یقف البا حث علـى فاصـلة 

  مكونة من  هذین المقطعین

 وَالـنَّجْمِ فـي سـورة الـنجم ( )، وذلـك مثـل (غوى،هـوىمن مقطعینتتكون   لوهناك فواص- 

  ) )٢( غَوَى وَمَا صَاحِبُكُمْ  ضَلَّ  مَا )١( هَوَى إِذَا

مثل(صـدرك،وذكرك،ووزرك) فـي سـورة الشـرح   وهناك فواصل تتكون من ثلاثـة مقـاطع-

 )٣(الَّـذِي أَنْقَـضَ ظَهْـرَكَ )٢(نْـكَ وِزْرَكَ وَوَضَـعْنَا عَ  )١(أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ  (من قوله تعالى:

،فالفواصل الأربع في هذه السورة تتكـون  مـن ثلاثـة مقـاطع فـي حالـة  )٤(وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ 

  الوصل (ص ح ص/ص ح/ص ح)

  

وتكـررت أكثـر مـن فـي حالـة الوقـف،   -من ثلاثة مقاطعالمتشكلة –أما الفاصلة   

نْسَـانَ  خَلَـقَ ) ٢( القـرءان عَلَّـمَ ) ١( الـرَّحْمَنُ سورة الـرحمن (،فمثل مطلع اثنتي عشرة  مرة   الإِْ

ـــهُ  )٣( ـــانَ  عَلَّمَ ـــمْسُ  )٤( الْبَیَ ـــرُ  الشَّ ـــبَانٍ  وَالْقَمَ ـــجَرُ  وَالـــنَّجْمُ ) ٥( بِحُسْ ـــمَاءَ ) ٦( یَسْـــجُدَانِ  وَالشَّ  وَالسَّ

ـــوَزْنَ  وَأَقِیمُـــوا) ٨( الْمِیـــزَانِ  فِـــي تَطْغَـــوْا أَلاَّ ) ٧( الْمِیـــزَانَ  وَوَضَـــعَ  رَفَعَهَـــا  تُخْسِـــرُوا وَلاَ  بِالْقِسْـــطِ  الْ

 ذُو وَالْحَـبُّ  )١١( الأَْكْمَـامِ  ذَاتُ  وَالنَّخْـلُ  فَاكِهـَةٌ  فِیهـَا )١٠( لِلأَْنَـامِ  وَضَعَهَا وَالأَْرْضَ ) ٩( الْمِیزَانَ 

یْحَـانُ  الْعَصْفِ  ول مقطـع )فالفواصـل السـابقة  تتشـكل مـن ثلاثـة مقـاطع فقـط. الأ )١٢( وَالرَّ

متوسط (ص ح ص)والأخیر مقطع طویل مغلق بصامت (ص ح ح ص) كما أن الآیـة 

الخامســة والسادســة تتســاوى فــي شــكل وعــدد مقاطعهــا ،حیــث تبلــغ مقــاطع الآیــة الواحــدة 

  عشرة مقاطع،



 ١٠٥

،فـي الآیـة  قـد تصـل إلـى خمسـة عشـر مقطعـا،مع قرائنهـا  كما أن هناك فواصلا

،وذلـك مثـل مـا جـاء فـي سـورة  فـي شـكل وعـدد المقـاطعتتساوى مع الآیة  التي تلیهـا ،

 مَا الْمَشْأَمَةِ  وَأَصْحَابُ  )٨( الْمَیْمَنَةِ  أَصْحَابُ  مَا الْمَیْمَنَةِ  فَأَصْحَابُ الواقعة من قوله تعالى:( 

  ) فمقاطعهاكالتالي:)٩( الْمَشْأَمَةِ  أَصْحَابُ 

ص ح (ف/أص/حا/بل/مي/م/ن/ت/ما/أص/حا/بل/مي/م/نـــــــــــــــــــه)=(ص ح/ص ح ص/

ح/ص ح ص/ص ح ص/ص ح/ص ح/ص ح/ص ح ح/ص ح ص/ص ح ح/ص 

  ح ص/ص ح ص/ص ج/ص ح ص)

(و/أص/حا/بـــل/مش/ء/م/ت/ م/ أص/حا/بل/مش/ء/مــــه)=( ص ح/ص ح ص/ص ح 

ح/ص ح ص/ص ح ص/ص ح/ص ح/ص ح/ص ح ح/ص ح ص/ص ح ح/ص 

  ح ص/ص ح ص/ص ج/ص ح ص)

دُو  ،والْقُبُورِ مثل( وهناك فواصل تتكون من أربعة مقاطع- )في سـورة العادیـات قـال رِ الصُّ

دُورِ  )٩(الْقُبُور أَفَلا یَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِيتعالى:( لَ مَا فِي الصُّ   ) )١٠(وَحُصِّ

إلا أنهــا لاتتكــرر بشـــكل  وهنــاك فواصــل تتشـــكل مــن أكثــر مـــن أربعــة مقـــاطع-

حالـة الوقـف مثـل  خمسـة إلـى سـتة مقـاطع فـيمتوازن  ،وأكثـر مـا تتشـكل منـه الفاصـلة 

إِنَّ اللَّــهَ  )٢٢١(یَتــَذَكَّرُونَ مْ هـلَعل ِ(یتـذكرون ، المتطهـرین) فــي سـورة البقــرة فـي قولــه تعـالى:(

  لتالي:وتشكیلهما المقطعي كا  ))٢٢٢(الْمُتَطَهِّرِینَ یُحِبُّ التَّوَّابِینَ وَیُحِبُّ 

  ص ) ح ح ح/ص ص/ص ح ح/ص ح/ص (ي/ت/ذك/ك/رون)=( ص

ح /ص ح/ ص ح ص/ص ح/ص ( ال/ م/ت/طه/هـــ/رین)=(ص ح ص /ص 

  ح ح ص)

بقرائنهــا قــد تتســاوى فــي المقــاطع مــع فواصــل وقــرائن  كمــا أن هنــاك فواصــلا-

ـــه تعـــالى:( أخـــرى ـــنجم فـــي قول ـــل مـــا جـــاء فـــي ســـورة ال ـــدْرٍ مَخْضُـــودٍ مث وَطَلْـــحٍ  )٢٨(فِي سِ

  وتقسیمها المقطعي كالتالي: )٣٠( )وَظِلٍّ مَمْدُودٍ  )٢٩(مَنْضُودٍ 

  ح ص/ص ح ص/ ص ح ص/ص ح ح ص)(سد/رن/مح/ضود)=(ص - 

  (طل/حن/من/ضود)=( ص ح ص/ص ح ص/ ص ح ص/ص ح ح ص)-

  (ظل/لن/مم/دود)=( ص ح ص/ص ح ص/ ص ح ص/ص ح ح ص)-



 ١٠٦

مـع قرائنهـا قـد   كل المقاطع السـابقة متسـاویة فـي الشـكل والعـدد ، كمـا أن هنـاك فواصـلا

سـورة المرسـلات  تصل إلى  سبعة مقاطع متساویة في الشكل والعدد وذلـك كمـا جـاء فـي

)فمقاطعهـــا )٤(فَالْفَارِقَـــاتِ فَرْقـــاً  )٣(وَالنَّاشِـــرَاتِ نَشْـــراً  )٢(فَالْعَاصِـــفَاتِ عَصْـــفاً مـــن قولـــه تعالى:(

  كالتالي :

(فل/عا/ص/فا/ت/ عص/فـا)=(ص ح ص/ص ح ح/ص ح/ص ح ح/ص ح/ ص ح 

  ص/ص ح ح)

ـــــــــــــــــــــا/ش/را/ت/نش/را)=(ص ح ص/ص ح ح/ص ح/ص ح ح/ص ح/ ص ح  (ون/ن

  ص/ص ح ح)

(فل/فا/ر/قا/ت/فر/قـــــــــــــــــــــــا)=(ص ح ص/ص ح ح/ص ح/ص ح ح/ص ح/ص  ح -

  ص/ص ح ح)

وهكــذا نجــد أن الفواصــل القرءانیــة تتنــوع وتختلــف ،وهــذا بــدوره یحــدث تنوعــا فــي 

الإیقــاع وتنوعــا فــي التناســق الفنــي ،ومــا أجمــل مــا قالــه ســید قطــب فــي هــذا الأمــر:( 

ع الموسیقي ،أمـا نظـام الفواصـل یتنوع نظام الفواصل والقوافي ،كما تتعدد ألوان الإیقا

ــا أنــه یتنــوع فــي الســور المختلفــة ،وقــد یتنــوع فــي الســورة الواحــدة  والقــوافي فقــد لاحظن

....بالقیاس إلـى الفواصـل بـین الطـول والقصـر والتوسـط ،وهـو أشـبه بـاختلاف بحـور 

الشعر في الدیوان الواحد وقصارى ما یقال فیـه:أن الفواصـل تقصـر غالبـا فـي السـور 

ار ،وتتوســـط أو تطـــول فـــي الســـور المتوســـطة والطـــوال ،وبالقیـــاس إلـــى حـــرف القصـــ

القافیــة ،یشــتد التماثــل والتشــابه فــي الســور القصــیرة ،ویقــل غالبــا فــي الســور الطویلــة 

،وتغلب قافیة النون والمیم وقبلهمـا یـاء ،أو واو علـى جمیـع القـوافي فـي سـور القـرءان 

ونخلـص مـن كـلام )١(في في السور المختلفـةوذلك مع تعدد الموسیقیة،أو تشابهت القوا

إلى أن موضوع الآیات هو الذي یتحكم بالأسـلوب المعـروض وبالمقـاطع ‘سید قطب 

المناسبة . ولذلك یقول أحد الباحثین : (إن أي تصرف في الفاصلة القرءانیة لـم تكـن 

وخفـي الغایة منه المحافظة على النغمة الموسیقیة أولا. بـل كـان المعنـى ،ربمـا ظهـر أ

یتحــدث  عــن كیفیــة شــعور المــرء بــنغم  أنــیسوكــذلك نجــد الــدكتور إبــراهیم )٢(علینــا )

                                                

 ١٠٧التصویر الفني في القرءان ،سید قطب القاهرة ،دار المعارف ،مصر (د.ط.ت)صانظر:-)١(

 ١٤٠صالقرءاني والدلالة النفسیة ،مصدر سابق  التعبیر-)٢(



 ١٠٧

الكــلام  فیقــول: (إن هنــاك مــیلا غریزیــا فــي كــل كتلــة مكونــة مــن عــدة مقــاطع تشــبه 

الفقــرات القصــار ،أو العبــارات الصــغیرة ،فقــد نســمع فــي عشــر مــن الثــواني ممــا یكــاد 

ــإذا تــرددتیبلــغ خمســین مقطعــا صــوتیا ، فــي أواخــر هــذه الكتــل الصــوتیة مقــاطع  ف

،وأحسســنا بغبطــة وســرور حــین ســماعها،وبعث هــذا  بعینهــا شــعرنا بســهولة تردیــدها

والكلام الموزون ذو الـنغم الموسـیقي یثیـر فینـا انتباهـا فینا الرضا والاطمئنان إلیها 

عجیبا وذلك لما فیه من توقـع لمقـاطع خاصـة تنسـجم مـع مـا نسـمع لتتكـون منهـا 

  )١(). اجمیع

الفواصل التي تنتهـي بأحـد أحـرف القلقلـة ،وقبلـه مقطـع طویـل مفتـوح (ص ح ح) 

كمــــــا فــــــي ســــــورة (ق)و(البــــــروج ) وبعــــــض المقــــــاطع مــــــن ســــــورة غــــــافر كمــــــا  فــــــي 

(الألباب،الحساب،العقاب، كذاب ،تباب،فساد مرتاد ) هذا النوع مـن الفاصـلة المكونـة 

هبــة فــي ینبــئ عــن الــر -ةمــن المقطــع الطویــل المغلــق بصــامت مــن حــروف القلقلــ

الصدر ویدب الخوف في الـنفس  ویصـور الـنفس لاهثـة مـن إنـذار الأصـوات بالـذات 

الحــرف المشــدد المســبوقة بــالمقطع المفتــوح حــرف القلقلــة المشــبع بالحركــة وكــذلك 

أمــا الفواصــل المنتهیــة بــأحرف مشــدّدة ولــم یســبقها مقطــع طویــل مفتــوح  (ص ح ح)

ثـــل (إزّا،إدّا،هـــدّا) هـــذا الجـــرس أطلـــه بصـــور تلـــك (ص ح ح) ویتبعهـــا فـــي الآخـــر م

   )٢(الحركة المتحدث عنها من الضخامة والفضاعة 

  :ویلاحظ أن الأعم الأغلب في الفواصل تشترك في الآتي              

  تقارب مخارج الحروف في المقاطع -١

قبـل الحــرف الأخیــر مــن  -(مقطـع طویــل مفتــوح)(ص ح ح)-وجـود حركــة طویلــة -٢

 لغالب كل مقطع في ا

اتحاد النغم والموسیقى في جمیـع المقـاطع،فهي كلهـا مؤتلفـة فـي حروفهـا وألفاظهـا  -٣
)٣(  . 

                                                

  ١٤-١١ص – أنیس إبراهیم–الشعر  ىموسیق-)١(

الجامعـة اإســلامیة بمالیزیــا  – محمــد الجیوســي ،رسـالة دكتــوراه عبـد اهللالقرءانــي والدلالـة النفســیة ،التعبیـر -)٢(

 ١٣٥ص٢٠٠١ –

 ١٣١،صالجیوسي، التعبیر القرءاني والدلالة النفسیة ، انظر: - ٣



 ١٠٨

انســـجام الفاصـــلة مـــع الموضـــوع المتحـــدث عنـــه مـــن حیـــث المعنـــى ،ومـــن حیـــث  -٤

الجرس ،فالفاصلة القصیرة تكثـر فـي السـور المكیـة وذلـك للفـت الأنظـار إلـى هـذا 

خـلاف الأحكـام التـي هـي مدنیـة فهـي فـي الإعجاز وقد كـان التحـدّي  فیهـا بـارزا ب

 غالبها خطاب للمؤمنین   

 : ومن أغراض الفاصلة -٥

مــــن خــــلال المقــــاطع  تحقیــــق التــــوازن الصــــوتي والتنــــاغم الإیقــــاعي-            

  الصوتیة المتوازیة .

وإفهـــام  إعانــة القــارئ ،حیــث یـــتمكن مــن الراحــة عنـــد هــذه المقــاطع-            

ــــى إدراك المعــــاني .وخلاصــــة الأمــــر أن المعــــاني ،وإبــــراز المق صــــود فهــــي تعــــین عل

المقـــاطع والفواصــــل ،تتشــــابك مـــع بعضــــها لتحقــــق التـــوازن الصــــوتي ، وتنســــجم مــــع  

الدلالــة  المقصــودة فــي الآیــة ،إلــى جانــب الإثراءالنغمــي ،والإیقــاعي المنســجمان مــع 

  السیاق الدلالي .

  

 
 

                                                                                                   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٠٩

  الثاني الفصل 

  المبحث الأول 

  همزة الوصل

 ما هي الهمزة؟ 

الهمزة من الحروف : وسمیت الهمزة لأنها تُهمـزُ فتُهـتُّ فتنهمـزُ عـن مخرجهـا ، یُقـال   

  )١(:هوَ یَهِتُّ هت�ا إذا تكلم بالهمز،

تحــدث مــن  افیقــول : (أمــا الهمــزة فإنهــعــن حــدوث الهمــزة  ویتحــدث ابــن ســینا  

حفـزٍ قــويٍّ مــن الحجــاب وعضــل الصــدر لهــواء كثیــر ومــن مقاومــة  الطرجهــالي الخاصــر 

  )٢(زمانا قلیلا لحفز الهواء ثم اندفاعه إلى الانقلاع  بالعضل الفاتحة وضغط الهواء معا)

  اما همزة الوصل :

ل لأنه یتوصـل بهـا إلـى النطـق فهي التي تثبت ابتداءً وتسقط وصلاً ، وسمیت همزة وص

بالســاكن ، والأصــل أنــه لا یبــدأ بســاكن كمــا لا یوقــف علــى متحــرك بالحركــة ، فــإذا وقــع 

  .)٣(ساكن في أول الكلمة فلابد من همزة الوصل التي یتوصل بها إلى النطق بالساكن

ممـا هــو معلـوم أن الحــرف الـذي یبتــدأ بـه لا یكــون إلا متحركا،وذلـك لضــرورة   

 ا،إذ الساكن لایمكن الابتداء بـه ،ولـیس ذلـك بلغـة، ولا أن القیـاس اقتضـاه وإنمـالنطق به 

والأكثـــرون مــن العلمـــاء  علـــى أن الابتـــداء   )٤(هــو مـــن قبیـــل الضــرورة وعـــدم الإمكـــان .

بالساكن متعذر .وذهب ابن جني إلى أنه متعسر وقـال :قـد جـاء ذلـك فـي اللغـة الفارسـیة 

(الرضي ) بقوله: (إن البدء بالساكن مستحیل،ولا بد  نحو: (شتر)و(سطام) و قد رد علیه

مــن الابتــداء بمتحــرك . ولمــا كــان ذلــك المتحــرك فــي (شــتر) و(ســطام) فــي غایــة الخفــاء 

                                                

   )همز(باب لسان العرب ، -)١(

 ٧٢صأسباب حدوث الحرف ،ابن سینا مصدر سابق  رسالة-)٢(

ــــة غریــــب  ،العلــــیم  عبــــد،د ء والتــــرقیم فــــي الكتابــــة العربیــــة ،الإمــــلا-)٣( عــــة غیــــر معروفــــة         طبإبــــراهیم ،مكتب

  ٣٩صم  ١٩٧٥

  ١٢٣صصل بالعربیة د/محمد سالم محیسن ،دار الجیل بیروت الوقف والو  أحكامالكشف عن -)٤(



 ١١٠

ظــنَّ أنــه ابتــدئ بالســاكن ، بــل هــو معتمــد مــن قبــل ذلــك الســاكن علــى حــرف قریــب مــن 

اظ بنـي أولهـا علــى ولمــا كانـت هنـاك الفـ )١(الهمـزة مكسـور ، وللطـف الاعتمـاد لا یتبـین )

الســكون زادوا فــي أولهــا ألــف الوصــل ؛وســیلة للنطــق بالســاكن. یقــول ابــن جنــي:(إن ألــف 

وإنما سـمیت بـذلك ؛لأنـه یتوصـل بهـا إلـى النطـق  )٢(الوصل همزة تلحق في أول الكلمة )

):ســمیت بــذلك لســقوطها عنــد وصــل الكلمــة بمــا ٦٨٠بالســاكن . وقــال( ابــن الصــائغ  ت

(سـمیت بـذلك لوصـول المـتكلم  :وقـال البصـریون ).٣(كون لأدنى ملا بسةقبلها والإضافة ت

أن تســـمى همـــزة  قبهـــا إلـــى النطـــق بالســـا كـــن) . واعتـــرض علـــیهم بأنـــه كـــان مـــن اللائـــ

  .)٤(الوصول أو التوصل ،لا الوصل)

ومهمـا كــان الســبب فــي هــذه التســمیة فقـد اتفــق هــؤلاء العلمــاء علــى أن همــزة    

في ابتـداء الكـلام، ولكنهـا تسـقط فـي درجـه، كمـا اتفقـوا علـى الوصل تظهر وتحقق  نطقا 

النطـق بالسـاكن ،أي الصـوت غیـر المتبـوع بحركـة ،أو المشـكل  رالدافع لجلبها  وهو تعذ

في أصل همـزة الوصـل  –أیضاَ –بالسكون في اصطلا حهم . كما أن الاختلاف قد ورد 

 )٥(هب أبـي علـي الفارسـيهل هو الحركة وهذا مـذهب سـیبویه ، أم هـو السـكون وهـذا مـذ

   )٦(واختاره الشلوبیني

                                                

شرح الشافیة للرضي الإسترباذي،تحقیق،محمدنور الحسن، ومحـي الـدین عبـد الحمیـد،بیروت،دار الكتـب  -)١(

    ٢٥١ص ٢م  ج١٩٨٢العلمیة ،

 ٥٣ص ١المنصف ،ابن جني ج-)٢(

 ٣٧٦ص ٢شرح التصریح على التوضیح ،خالد الأزهري ، بیروت ،دار الفكرج -)٣(

،  ١٧٩ص ٢م ج١٩٧ ٨حاشــیة الخضــري علــى ابــن غقبــل ،الشــیخ محمــد الخضــري ،بیــروت،دار الفكــر-)٤(

  ١٤٥دراسات في علم اللغة ، د/ كمال بشرص انظر:و 

 أحـد: علـي أبـو صـل،الأ الفارسـي بـن عبـد الغفـار النحـوي أحمـدالحسن بن ،  علي أبوشیخ العربیة هو:  -)٥(

هــ ، ٢٨٨()سـنة فارس أعمـال مـن( فسـا فـي ولـد. ، صاحب التصـانیف مـن إقلـیم فـارس العربیة علم في الائمة

  .البلدان من كثیر في وتجول هـ ٣٠٧ سنة بغداد ودخل). هـ ٣٧٧وتوفي سنة 

 وتقـدم بویـه، ابـن الدولـة عضـد فصـحب فـارس، إلى وعاد. الدولة سیف عند ةمد فأقام هـ ٣٤١ سنة حلب وفدم

،وهدیـــــة  ١٧٩ص١الأعلام للزركلـــــي جانظـــــؤر:) خ - یضـــــاحالإ( كتــــاب لـــــه وصـــــنف النحـــــو، فعلمـــــه عنــــده،

  ٢٧٢/ص١العارفین بأسماء المؤلفین  للباباني ج

 مــن: الشــلوبین أو الشــلوبیني علــي، أبــو زدي،الأ االله عبــد بــن عمــر بــن محمــد بــن عمــر هــو: الشــلوبیني -)٦(

"  كتبــــه مــــن ).م ١٢٤٧ - ١١٦٦=  ه ٦٤٥ - ٥٦٢(باشــــبیلیة ووفاتــــه مولــــده.واللغــــة بــــالنحو العلمــــاء كبــــار



 ١١١

إنمـا حركـت لسـكونها وسـكون مـا ‘.وقال ابن جني: ( هـذه الهمـزة  )١(وعلیه جمهور النحاة

بعدها وهي في الأصل زائدة ساكنة. فإن قیل :أنت هربت مـن سـكون النـون فـي (انفعـل) 

كانت سـاكنة فإنـه إنمـا فكیف زدت علیها ساكنا آخر وهو الهمزة ؟ أقول: هذه الهمزة وإن 

جيء بهـا قبـل السـاكن ؛لأنـه قـد علـم أنـه إذا اجتمعـت معـه فـلا بـد مـن حـذف أحـدهما أو 

تحریكه والحذف والحركة لم یصلح واحـد منهمـا فـي الحـرف السـاكن مـن الفعـل  ....،فلـم 

یبــق إلا حــذف الهمــزة، أو فلــم یجزحــذفها ،لأن ذلــك كــان یــؤدي إلــى مــا منــه مهــرب وهــو 

.والأصـــل أن تحـــرك بالكســـر )٢(الســـاكن  فلـــم یبـــق إلا  حركـــة الهمـــزة فحركـــت)الابتـــداء ب

؛لأنهـا دخلـت وصــلة إلـى النطـق بالســاكن فتخیلـوا ســكونها مـع سـكون مــا بعـدها فحركوهــا 

بالحركة التي تجب لالتقاء الساكنین وهي الكسرة فإن كان الحرف الثالث من الاسم الذي 

لهمــزة ، نحــو (اقتــل، واخــرج ) ؛ وذلــك فیــه همــزة وصــل مضــموما ضــما لازمــا  ضــمت ا

من كسرة إلى ضـمة ؛لأنـه خـروج مـن ثقیـل إلـى مـا هـو أثقـل منـه  ام كرهوا أن یخرجو هلأن

  ).٣( لیس بینهما إلا حرف ساكن  وهو ضعیف

وقد حدد اللغویون القدماء  الكلمات التي  تبدأ بمـا سـمي (همـزة الوصـل ،أو ألـف 

  : وسنوجزها فیما یلي )٤(روف الوصل )  في الأسماء والأفعال  والح

                                                                                                                                           

"  وصـغیر،و النحـو،كبیر فـي"  الجزولیـة المقدمـة شـرح"  و"  التوطئـة"  ومختصـره العربیة، علم في"  القوانین=

 ٦٢ص ٥م للزركلي جالأعلا انظر: للزمخشري المفصل كتاب على حواش

   ٢٠٧نقلا عن   شرح الفكاهي  ص ١٢٤الوقف ،د/محمد سالم محیسن ص أحكامالكشف عن  -)١(

   ٥٤--٥٣ص ١المنصف  ،لابن جني ج-)٢(

    ١٢٤الوقف والوصل ،محمد سالم ص أحكامالكشف عن - )٣(

لعلمـي العربـي  بدمشـق أسرار العربیة ،للأنباري  تحقیـق محمـد بهجـة البیطـار مطبوعـات المجمـع ا انظر:-)٤(

ــــي مســــائل ١٩١٣، ٤٦ص٢،و أصــــول النحــــو ســــعید الأفغــــاني ج ٣٤٦-٣٤٢ص١(د.ت)ج م ،والإنصــــاف ف

الخــــلاف  لابــــي لبركــــات الأنبــــاري  تحقیــــق جــــودة مبــــروك  ،وراجعــــه رمضــــان عبــــد التــــواب  ،الناشــــر مكتبــــة 

ـــــل ٧٤٠-٧٣٧ص٢وج ٤٠٩ص١م ج٢٠٠٢الخـــــانجي بالقـــــاهرة الطبعـــــة الأولـــــى  ـــــاب فـــــي عل البنـــــاء  ،و اللب

 ٢م ج١٩٩٥ ١تحقیــق عبــد الإلــه نبهــان ،دمشــق ط ٢،وج١والإعــراب للعكبــري تحقیــق غــازي مختارظلیمــات ج

 فـائز:  النحـوي تحقیـق الموصـلي جنـي بـن عثمـان الفتح أبو ،و اللمع في العربیة  ابن جني ، ٤٤٦-٤٤٥ص

لك إلــى ألفیــة ابـــن أوضــح المســـا،و     ٢٢٥-٢٢١ص١ج   ١٩٧٢ ، الكویــت -  الثقافیـــة الكتــب دار فــارس

م، ١٩٧٩هــــ ١٣٩٩ -بیـــروت  -مالــك، تـــألیف: جمـــال الــدین ابـــن هشـــام الأنصـــاري، دار النشــر: دار الجیـــل 

شــرح ابــن عقیــل علــى - ==، ٣٦٨-٣٦٧ص٤جالطبعــة: الخامســة، تحقیــق: محمــد محیــي الــدین عبــد الحمیــد



 ١١٢

   

 –امــرؤ  -اســت  –اثنتــان  –اثنــان  –ابــنم  –ابنــة  –ابــن  –اســم  -( ة(الأســماء العشــر  

،والسداســــیة ) وفــــي  -ایــــم القســــم) وكــــذلك فــــي مصــــادر الأفعــــال ( الخماســــیة  –امــــرأة 

ــــــى حرفیتهــــــا )  وفــــــي الأفعــــــال (ماضــــــي الخماســــــي ،    ــــــم بــــــالقول عل الحــــــروف (ال= أی

  ي و الخماسي والسداسي)وأمرالثلاث

الوصـل مكسـورة فـي الابتـداء  التـي تقـع فیهـا همـزةالكـریم  والأسماء الواردة فـي القـرءان

 :تسعة أسماء هي هي 

قَـدْ خَسِـرَ (نحـو(افترى افتـراء) كمـا فـي قولـه تعـالى: مصدر الفعـل الماضـي الخماسـيـ  ١

مُـوا مَـا رَزَقَهـُمْ اللَّـهُ الَّذِینَ قَتَلُوا أَوْلادَهُمْ سَفَهًا بِغَیْرِ عِلْمٍ وَ  عَلَـى اللَّـهِ قَـدْ ضَـلُّوا وَمَـا  افْتِـرَاءً حَرَّ

 )١(كَانُوا مُهْتَدِینَ) 

اســـــتكباراً) كمـــــا فـــــي قولـــــه   نحو(اســـــتكبر ــــــ مصـــــدر الفعـــــل الماضـــــي السداســـــي ٢

 .)٢(بِأَهْلِهِ) )إِلا فِي الأَرْضِ وَمَكْرَ السَّیِّئِ وَلا یَحِیقُ الْمَكْرُ السَّیِّئُ  اسْتِكْبَارًاتعالى:(

مِـنْ أَهْلِـي وَإِنَّ وَعْـدَكَ  ابْنِـيكمـا فـي قولـه تعالى:(وَنَـادَى نُـوحٌ رَبَّـهُ فَقَـالَ رَبِّ إِنَّ  ابـن)ـ( ٣

   .)٣(الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِینَ)

                                                                                                                                           

لــي المصــري الهمــداني، تحقیــق: ألفیــة ابــن مالــك، تــألیف: قاضــي القضــاة بهــاء الــدین عبــد االله بــن عقیــل العقی

شـرح ،  ٢٧٨ص ٤ج م،١٩٨٥هــ ١٤٠٥ -سـوریا  -دار النشـر: دار الفكـر   محمد محیي الدین عبد الحمیـد

، ١٣٨٣ -القـاهرة  -وبـل الصـدى، تـألیف: أبـو محمـد عبـد االله جمـال الـدین بـن هشـام الأنصـاري  قطر النـدى

فـي شـرح جمـع  ع، وهمـع الهـوا مـ ٣٣٢ص ١جلحمیدالطبعة: الحادیة عشرة، تحقیق: محمد محیى الدین عبد ا

ـــات،   ٤٤٦ص ٣وج ٤٨٢ص٢الجوامـــع للســـیوطي ج ـــاب الكلی تحقیـــق ،عـــدنان  ٢،أبـــو البقـــاء الكفـــوي،ط وكت

عـن كتـب الأعاریـب، تـألیف:  مغنـي اللبیـب،  ٢٢ص ١م ج١٩٩٣هـ ١٤١٣درویش،،بیروت مؤسسة الرسالة 

، الطبعـة: السادسـة، تحقیــق: د ١٩٨٥ -دمشــق  -فكـر جمـال الـدین ابـن هشــام الأنصـاري، دار النشـر: دار ال

الوقـف والوصـل ،د/محمـد سـالم   والكشـف عـن أحكـام،   ٢٩٨ص ١ج . مازن المبارك / محمد علـي حمـد االله

الحدیثـــة نظــم الـــتحكم وقواعــد البیانـــات  عبــد القـــادر عبــد الجلیـــل  مصــدر ســـابق   وعلــم اللســـانیات  ١٢٥ص

مكتبـــة لبنـــان -،أدمـــا طربیـــة ومعجـــم الهمـــزة،  ٢١١یـــة للحمـــد صعلـــم أصـــوات العرب لـــىإوالمـــدخل ٤٠٦ص

 ١٥-١٤م  ص٢٠٠٠ناشرون الطبعة الأولى 

 )١٤٠سورة الأنعام آیة (-)١(

  )٤٣سورة فاطر  آیة (-)٢(

  ) ٤٥سررة هود  آیة   (--)٣(



 ١١٣

تْ فَرْجَهـَا فَنَفَخْنَـا فِیـهِ عِمْـرَانَ الَّتِـي أَحْصَـنَ  ابْنَـتَ نحو كما في قوله تعالى:(وَمَرْیَمَ  ـ(ابنه) ٤

قولـه تعـالى: (قَـالَ  وفـي- )١(مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتبُِهِ وَكَانَـتْ مِـنْ الْقَـانِتِینَ)

 .)٢(هَاتَیْنِ عَلَى أَنْ تأَْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ) ابْنَتَيَّ  إِنِّي أُرِیدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى

سَـوْءٍ وَمَـا كَانَـتْ أُمُّـكِ  امْـرَأَ كما في قوله تعالى:(یَـا أُخْـتَ هَـارُونَ مَـا كَـانَ أبـوكِ  )ؤر امـ( ٥

( بَغِی�ـا)
مِـنْهُمْ مَـا اكْتَسَــبَ مِـنْ الإِثْـمِ وَالَّـذِي تَــوَلَّى كِبْـرَهُ مِـنْهُمْ لَــهُ  امْــرِئٍ ، قولـه تعالى:(لِكُـلِّ  )٣

ــرُؤٌ الى:( إِنْ كمــا فــي قولــه تعــو ، )٤(عَــذَابٌ عَظِــیمٌ)  ــا  امْ ــهُ أُخْــتٌ فَلَهَ ــدٌ وَلَ ــهُ وَلَ ــیْسَ لَ ــكَ لَ هَلَ

 )٥(نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ یَرِثهَُا إِنْ لَمْ یَكُنْ لَهَا وَلَدٌ )

ا نُشُـوزًا أَوْ إِعْرَاضًـا فَـلا جُنَـاحَ هـخَافَـتْ مِـنْ بَعل امْـرَأَةٌ ) كما فـي قولـه تعـالى:(وَإِنْ امرأةـ( ٦

ــرٌ)عَلَیْهِمَــا أَ ــلْحُ خَیْ كمــا فــي قولــه تعالى:(وَاسْتَشْــهِدُوا  و، ) ٦(نْ یُصْــلِحَا بَیْنَهُمَــا صُــلْحًا وَالصُّ

ـنْ تَرْضَـوْنَ مِـنْ الشُّـهَدَاءِ أَنْ  َ◌امْرَأَتـَانِ شَهِیدَیْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ یَكُونَا رَجُلَیْنِ فَرَجُـلٌ و مِمَّ

 . )٧(إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى)تَضِلَّ  إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ 

إِنَّمَــا هُــوَ إِلَــهٌ وَاحِــدٌ فَإِیَّــايَ  اثْنَــیْنِ ـ(اثنین) كمــا فــي قولــه تعالى:(وَقَــالَ اللَّــهُ لاَ تَتَّخِــذُوا إِلَهَــیْنِ  ٧

تـَابِ اللَّـهِ شَـهْرًا فِـي كِ اثْنَـا عَشَـرَ (إِنَّ عِـدَّةَ الشُّـهُورِ عِنْـدَ اللَّـهِ فـي قولـه تعـالى: ،وكما)٨(فَارْهَبُونِ)

    )٩(سَكُمْ)یَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّینُ الْقَیِّمُ فَلاَ تَظْلِمُوا فِیهِنَّ أَنْفُ 

 )١٠( ) عَیْناً  اثْنَتَا عَشْرَةَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ (اثنتان) كما في قوله تعالى:(  -٨

  )١١()رَبِّكَ الأَعْلَى اسْمَ له اتعلى(سَبِّحْ ـ(اسم) كما في قو  ٩

                                                

  ) ١٢سورة التحریم  آیة ( -)١(

  ) ٢٧سورة القصص آیة ( - )٢(

  ) ٢٨سورة  مریم   آیة ( -)٣(

  )١١ورة  النور آیة (س -)٤(

 ١٧٦سورة النساء  آیة ( -)٥(

  ) ١٢٨سورة النساء  آیة ( -)٦(

  )٢٨٢سورة  البقرة آیة (- )٧(

 )٥١سورة  النحل آیة ( -)٨(

 )٣٦سورة  التوبة آیة  ( -)٩(

 )٦٠سورة  البقرة   آیة  (  -)١٠(

  )١سورة الأعلى آیة ( -)١١(



 ١١٤

 الحروف المبدوءة بهمزة الوصل

 ـ أل الشمسیة والقمریة نحو ( الشمس والقمر ، الأرض والسماء ) . ١

 على القول بحرفیتها . أیم   - ٢

  أما الأفعال المبدوءة بهمزة الوصل فهي :

انطَلَــقَ الْمَــلأُ مِــنْهُمْ أَنْ (وَ الى: نحو(انطلــق) كمــا فــي قولــه تعــ الماضــي الخماســيـ الفعــل  ١

 )١(امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ یُرَادُ)

اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنْ (إِلا إِبْلِیسَ نحو(استكبر)كما في قوله تعالى:  اسيالماضي السدـ الفعل  ٢

  )٢(الْكَافِرِینَ)

ــثَلاً كمــا فــي قولــه تعــالى: نحو(اضــرب)  الماضــي الثلاثــيـ أمــر الفعــل  ٣ ــمْ مَ (وَاضْــرِبْ لَهُ

   )٣(رَجُلَیْنِ جَعَلْنَا لأَحَدِهِمَا جَنَّتَیْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَیْنَهُمَا زَرْعًا)

انطَلِقُـوا إلـى مَـا كُنـتُمْ بِـهِ (اسي نحو(انطلق) كما فـي قولـه تعـالى:ـ أمر الفعل الماضي الخم ٤

  )٤(تُكَذِّبُونَ)

(اسْـتَغْفِرْ لَهُــمْ أَوْ لا ولــه تعـالى: نحو(اســتغفر) كمـا فـي ق أمـر الفعــل الماضـي السداسـيـ  ٥

للَّــهِ وَرَسُــولِهِ تَسْــتَغْفِرْ لَهُــمْ إِنْ تَسْــتَغْفِرْ لَهُــمْ سَــبْعِینَ مَــرَّةً فَلَــنْ یَغْفِــرَ اللَّــهُ لَهُــمْ ذَلِــكَ بِــأَنَّهُمْ كَفَــرُوا بِا

  )٥(یَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِینَ) وَاللَّهُ لا

ولا تقــع همــزة الوصــل فــي الفعــل المضــارع ولا فــي الماضــي الثلاثــي أو الربــاعي ولا فــي أمــر 

  الماضي الرباعي .

 حكم البدء بالأفعال التي توجد فیها همزة الوصل وهي على التفصیل الآتي :

لوصــل وجوبـاً ســواءً كـان الفعــل ـ إن كــان ثالـث الفعــل مضـموماً ضــماً لازمـاً تضــم همـزة ا ١

(فَمَــنْ اضْـطُرَّ غَیْــرَ بَــاغٍ وَلا عَـادٍ فَــلا إِثْــمَ ماضـیاً أو أمــراً نحو(اضـطر) كمــا فــي قولـه تعــالى: 

                                                

  ) .٦سورة ص آیة ()١(

  )٧٤سورة ص آیة(  )٢(

 )٣٢سورة الكهف آیة (  -)٣(

  ).٢٩سورة المرسلات آیة(  -)٤(

  ).٨٠سورة التوبة آیة:( )٥(



 ١١٥

ادْعُ إلــى سَــبِیلِ رَبِّــكَ بِالْحِكْمَــةِ ( ،(ادع) كمــا فــي قولــه تعــالى: )١(عَلَیْــهِ إِنَّ اللَّــهَ غَفُــورٌ رَحِــیمٌ)

مُ بِمَــنْ ضَــلَّ عَــنْ سَــبِیلِهِ وَهُــوَ وَالْمَوْعِظَــةِ الْحَسَــنَةِ وَجَــادِلْهُمْ بِــالَّتِي هِــيَ أَحْسَــنُ إِنَّ رَبَّــكَ هُــوَ أَعْلَــ

  )٢(أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِینَ)

ـ وإن كان ثالث الفعل مفتوحاً أو مكسوراً یبدأ فیه بكسر همزة الوصل نحـو (اذهـب كمـا ٢

ارجـع كمـا فـي قولـه تعـالى:(ارجع إلـیهم  )٣(في قوله تعالى:(اذْهَـبْ إِلَـي فِرْعَـونَ إِنَّـهُ طَغَـى)

وقــد ذكرنــا أن ضــم ثالــث الفعــل الــذي یبــدأ فیــه بضــم  )٤(لا قبــل لهــم بهــا) فلنــأتینهم بجنــود

همـزة الوصـل لا بـد أن یكــون ضـمه لازمـاً أمــا إن كـان مضـموماً ضــماً عارضـاً فإنـه یبــدأ 

ْ◌ ثــُمَّ لا یَكُــنْ أَمْــرُكُمْ عَلَــیْكُمْ (فیــه بكســر همــزة الوصــل نحو(اقضــوا) كمــا فــي قولــه تعــالى: 

ــةً ثـُـمَّ  ،والــدلیل علــى أن ثالــث الفعــل هنــا مضــموم ضــماً  )٥(إِلَــيَّ وَلا تنُْظِــرُونِ) اقْضُــوا غُمَّ

ثالـث الفعـل بكسـر "امـش ، اقـض"عارضاً أنـك إذا خاطبـت المفـرد فـي مثـل هـذا تقـول : 

  وهو الأصل فلما خاطبت الجماعة جاءت الواو فضم ثالث لها ضماً عارضاً .

حــذف همــزة الوصــل إذا لــم یكــن  وقعــت همــزة الوصــل بعــد همــزة الاســتفهام ، وجــبوإذا 

 :)٦(سبع كلمات لحفصبعده لام تعریف ، وقد وقع ذلك في 

عِنْـدَ  قُـلْ أَتَّخَـذْتُمْ ا النَّارُ إِلا أَیَّامًـا مَعْـدُودَةً كما في قوله تعالى:(وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَ  ـ(أتخذتم) ١

 )٧(اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ یُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ)

   
                                                

  )١٧٣سورة البقرة آیة(  -)١(

  )  ١٢٥ (سورة النحل آیة - )٢(

  )٢٤سورة طه آیة( -)٣(

  )٣٧:  الآیةسورة النمل(- )٤(

  ) ٧١:الآیةسورة یونس -)٥(

هــ، ١٨٠- ٩٠( ولـد وتـوفي سـنةالأسـدي الكـوفي عمـر  أبـوبن سـلیمان بـن المغیـرة  حفص :هو حفص  - )٦(

 أبـوالقـراءة عنـه عرضًـا وتلقینًـا، إذ كـان ربیبـه (ابـن زوجتـه).قال  أخـذالإمام عاصـم،  أحد رواة)م٧٩٦ - ٧٠٩

الروایـة الصـحیحة  :بـن سُـلْیْمان أعلـم النـاس بقـراءة عاصـم. وقـال یحیـى بـن معـین حفـص هاشـم الرفـاعي: كـان

ون یعدونـه فـي الحفـظ فـوق الأولـ بـن سـلیمان. كـان حفـص هـي: روایـة أبـي عمـرالتي رویـت عـن قـراءة عاصـم 

،معرفـــة القـــراء الكبـــار  ٢٦٤ص٢الأعلام للزركلـــي جانظـــر: أبـــي بكـــر بـــن عیـــاش ویصـــفونه بضـــبط الحـــروف

  ١٤١ص١للذهبي ج

  )٨٠سورة البقرة آیة (-)٧(



 ١١٦

  )١ ()الغیب أم اتخذ عند الرحمن عهداً  أطلع)كما في قوله تعالى:( ـ(أطلع ٢

ــ ٣ ــلْ الَّــذِینَ لا  أَفْتـَـرَىقولــه تعــالى:() كمــا فــي (أفتــرىـ عَلَــى اللَّــهِ كَــذِبًا أَمْ بِــهِ جِنَّــةٌ بَ

لالِ الْبَعِیدِ)  )٢(یُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّ

 )٣(الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِینَ) أَصْطَفَى) كما في قوله تعالى:(أصطفىـ( ٤

 )٤(سِخْرِی�ا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمْ الأَبْصَارُ) خَذْنَاهُمْ أَتَّ ) كما في قوله تعالى:(أتخذناهمـ( ٥

كمـا فـي قولـه تعـالى:( قَـالَ یَـا إِبْلِـیسُ مَـا مَنَعَـكَ أَنْ تَسْـجُدَ لِمَـا خَلَقْـتُ  ـ(أستكبرت) ٦

    )٥(بِیَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِینَ) 

لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ  أَسْتَغْفَرْتَ عَلَیْهِمْ  ) كما في قوله تعالى:(سَوَاءٌ ـ(أستغفرت ٧

  )٦(یَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا یَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِینَ)

، وتتحرك بالحركات الثلاث بالفتحة  في أول الكلمة المبتدأ بهاإلا  همزة الوصل لا تكون

(وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ قَـالُوا إِنَّمَـا نَحْـنُ : نحو(الأرض) كما في قوله تعالى

 )٨(اقْـرَأْ بِاسْـمِ رَبِّـكَ الَّـذِي خَلَـقَ)(والكسرة نحـو(اقرأ) كمـا فـي قولـه تعـالى:  )٧(مُصْلِحُونَ)

ادْعُ إلى سَبِیلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ (والضم نحو(ادع) كما في قوله تعالى: 

ـــمُ  ـــبِیلِهِ وَهُـــوَ أَعْلَ ـــنْ ضَـــلَّ عَـــنْ سَ ـــمُ بِمَ ـــوَ أَعْلَ ـــكَ هُ ـــيَ أَحْسَـــنُ إِنَّ رَبَّ ـــالَّتِي هِ وَجَـــادِلْهُمْ بِ

فـي أول تقـع  التـي ولا تقع في وسط الكلمة أو طرفها .بعكس همزة القطـع )٩(بِالْمُهْتَدِینَ)

ــالى:  الكلمــة ــي قولــه تع ــا ف ــوْثَرَ)نحــو( أعطینــاك ) كم ــا أَعْطَیْنَــاكَ الْكَ  ووســطها  )١٠((إِنَّ

                                                

 ) ٧٨سورة مریم آیة  ( -)١(

  )٨(سورة  سبأ آیة -)٢(

  )١٥٣ة (آیسورة الصافات -)٣(

 )٦٣آیة(سورة ص  - )٤(

  )٧٥سورة ص، آیة (-)٥(

  )٦:آیةسورة المنافقون -)٦(

  )١ (:الآیةسورة البقرة )٧(

  )١(: الآیةسورة العلق )٨(

  )١٢٥(: الآیةسورة النحل )٩(

  )١ (:الآیةسورة الكوثر )١٠(



 ١١٧

نحـو( شـاء ) كمـا فـي  وطرفهـا )١(قُرْآنٌ مَجِیـدٌ)هُـوَ  (بَلْ نحو(قرءان) كما في قوله تعالى: 

ــتَقِیمَ) ــاءَ مِــنْكُمْ أَنْ یَسْ ــالى: (لِمَــنْ شَ ــه تع وتتحــرك بالحركــات الــثلاث فــي جمیــع  )٢(قول

أحوالها كما تقع ساكنة إلا في حالة الابتداء بها فـلا تقـع سـاكنة؛ لأنـه لا یبـدأ بسـاكن 

فتتحقـق  أمـا همـزة القطـعلفعل والحرف مطلقاً .كماتقدم،.وتقع همزة الوصل في الاسم وا

(إِنَّ دائماً حیث وقعت وبعـد همـزة الاسـتفهام نحــــــو( ءأنـذرتهم ) كمـا فـي قولـه تعـالى: 

إلا مـــا فیهـــا مـــن  )،٣(هُمْ لا یُؤْمِنُـــونَ)الَّـــذِینَ كَفَـــرُوا سَـــوَاءٌ عَلَـــیْهِمْ ءَأَنـــذَرْتَهُمْ أَمْ لَـــمْ تنُـــذِرْ 

لـه تعـالى: (وَلَـوْ جَعَلْنَـاهُ قُرْآنًـا التسهیل لبعض القـراء كمـا أن كلمـة (ءاعجمـي ) فـي قو 

لَتْ آیَاتُهُ    لحفص  تسهل همزتها الثانیة)٤() أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ  أَعْجَمِی�ا لَقَالُوا لَوْلا فُصِّ

  . ملاحظتان:

إِلا فــــي (ال) و(ایمــــن) فتفــــتح، وإِلا فــــي الماضــــي  حركــــة أَلــــف الوصــــل الكســــر -١

  المجهول وفي فعل الأَمر المضموم العین فتضم مثل: اسْتُدرك الأَمر أُكتُبْ، أُغزوا.

اً مــن كلمــة (ابــن) إِذا لا تلفــظ أَلــف الوصــل إِلا أَول الكــلام، وتحــذف لفظــاً وخطــ -٢

وقعــت صــفة بــین علمــین ثانیهمــا أَب لــلأَول: محمــد بــن عبــد االله فــإِن وقعــت أَول الســطر 

  .تثبت الألف خطاً فقط

ـــه لَلْحـــقُّ،  وتحـــذف كـــذلك ألـــف (ال) خطـــاً ولفظـــاً بعـــد اللامـــات مثـــل: المجْـــدُ للمجـــدّ، إِن

  ، یالَلأَبطال.)٥(خِرَةُ خَیْرٌ لَكَ مِنَ الأولى) لآوَلَ (

فــإِن وقعــت الهمــزة المكســورة بعــد همــزة اســتفهام تحــذف مثــل (أَسْــمك خالــد؟ أَنتقــدت علیــه 

  شیئاً؟).

  

  

  

                                                

  )٢١(: الآیةلبروج ااسورة)١( 

 )٢٨( :الآیةسورة التكویر  )٢(

  )٦(: یةالآسورة البقرة  )٣(

  )٤٤(  الآیة:سورة فصلت  )٤(

  )٤(الآیة سورة الضحى - )٥(



 ١١٨

 التحلیل الصوتي لهمزة الوصل

مـن اللغـویین  علـى مواضـع مجـيء همـزة  امما سبق  یتضح لنا  أن هناك إجماع

لغویـون الوصل  في بدایة هذه الكلمات حین ترد في أول الكلام المنطوق  وقد اسـتدل  ال

القدماء على الفرق بین الكلمات التي تبدأ بـ(همزة الوصل ) وتلك التي تبدأبـ(همزة قطع ) 

بعـدم ظهــور همـزة فــي بدایــة النـوع الأول حــین  تقـع فــي درج الكــلام  وقـد اعتبــروا ظهــور 

  )١(همزة في مثل (هلِ بْنك هنا ،وهلِ نْتصرتم )(لحنا )

همـزة القطـع فـي درج الكـلام  مثـل  مـنَ إلـى جـواز حـذف  اغیر أنّ القدماء أشـارو 

  .)٣(،وقدَ فْلح  )٢(بَوك ؟ ومنُ مُّك ؟ ،وكمِ بِلك ؟

ومــا دام الأمــر كــذلك فكیــف یمكــن التمییــز بــین الكلمــة التــي تكــون فیهــا  الهمــزة  

  جزءًا من بنیة الكلمة  وتلك التي تجتلب  لتسهیل النطق بالساكن   .

  )٤( مزة الأخرى ما یلي:ومما یمیز الهمزة المجتلبة عن اله  

  )٥(أنها إذا كانت (مجتلبة) في الفعل الماضي فإنها لاتظهر في المضارع-١

  قارن:   ینطلق ،      یحترم  ،   یستقبل

  مع  :  یأمر     ، یؤ لف      ،  یؤ ازر

وإذا كانــت مجتلبــة فــي الاســم فإنهــا  لاتظهــر فــي التصــغیر ولا فــي الجمــع یقــول ابــن -٢

بین همزة الوصل وهمزة القطع في الأسماء بالتصغیر فإن ثبتت بالتصغیر جني : (یفرق 

فهــي همــزة قطــع وإن ســقطت فهــي همــزة وصــل نحــو همــزة(أب ،وابــن ) فــالهمزة فــي أب 

ي همزة قطع؛ لأنهـا ثبتـت فـي التصـغیر ؛لأنـك تقـول فـي تصـغیر أب ، أبـي )  والهمـزة فـ

  .)٦(بن  بني ) )ابن همزة وصل؛ لأنك تقول  في (

                                                

 ٢٩٥ص٩شرح المفصل لابن یعیش  ج-)١(

 ١٦٥ص ٢الكتاب  سیبویه ج- )٢(

 ، دراســـات فـــي علـــم أصـــوات العربیـــة داود عبـــده٣٧١شـــرح الملـــوكي  فـــي التصـــریف لابـــن یعـــیش  ص-)٣(

 ٥٠ص

 ٥١-٥٠ص هداود عبد ،العربیة   أصواتدراسات في علم -)٤(

 ٢٧١ص ٢جالكتاب سیبویه -)٥(

تحقیـــق محمـــد   ،عبـــد الـــرحمن بــن أبـــي ســـعید النبــاري للإمــام  أبـــي البركـــات الأنبــاري   أســرار العربیـــة  -)٦(

 ٣٤٣--٣٤٢ص ١ج   (د.ت)بهجة البیطار  مطبوعات المجمع العلمي العربي دمشق 



 ١١٩

  الهمزة المجتلبة لاتظهر في الكلمات التي تسبقها همزة الاستفهام -٣

  قارن:           ابنك ، انتصر   ،  الْقوم

  حیث لا یجوز :  اَإبنك  ،أَإِنتصر  ،  أَاَلْقوم

  مع      :أأبوك ، أَأُمك ، أَإِبلك ؛لأن الهمزة في هذه الأسماء هي  أصلیة  .

بـــ (همــزة وصــل )  یختلــف تركیبهــا الصــوتي عــن  مــن هنــا یتضــح أن الكلمــات التــي تبــدأ

بقیة الكلمات العربیة  وقد اعتبر معظم اللغویین القدماء لفظ مثل هذه الكلمـات حـین تـرد 

أو أنهــا )،٣(أو لــیس فــي الوســع  )،٢(، أو غیــر ممكــن)١(فــي أول الكــلام المنطــوق( محــالا )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــدرج ــــــــــــــــــــــــــــــــــي ال ــــــــــــــــــــــــــــــــــداء مفقــــــــــــــــــــــــــــــــــودة ف ــــــــــــــــــــــــــــــــــي الابت ٤(موجــــــــــــــــــــــــــــــــــودة ف

                                                

ة  ومراجعـــة رمضـــان عبـــد جـــود البركـــات الأنبـــاري تحقیـــق محمـــد أبـــوالإنصـــاف فـــي مســـائل الخـــلاف :  -)١(

   ٧٣٨ص  ٢جالتواب 

 ١٢٧ص ١وسر صناعة الإعراب ابن جني ج  ٥٣ص ٢جالمنصف ابن جني  -)٢(

   ٢٣٧ص ٩شرح المفصل ابن یعیش ج- )٣(

أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالـك، تـألیف: جمـال الـدین ابـن هشـام الأنصـاري، دار النشـر: دار الجیـل  -)٤(

  ٣٠٠ص ، الطبعة: الخامسة، تحقیق: محمد محیي الدین عبد الحمیدم١٩٧٩هـ ١٣٩٩ -بیروت  -
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 )٣(وإلـى هـذا یـذهب إسـماعیل بـن حمـاد الجـوهري  )٢((زائـدة))١(السـراج في حین یراها ابـن

وقــالوا إن   )٥(متعســرا لامتعــذرا –النطــق بهــا –.واعتبــر بعضــهم ) ٤(كمــا أفــا د ابــن منظــور

، )٦(المــتكلم یســتعین علــى لفظهــا فــي هــذه الحالــة بهمــزة و (حركــة )   یضــیفها فــي أولهــا

وقــد ).٧(كیــب الصــوتي للكلمــات العربیــة الأخــرىوبهــذه الإضــافة یــزول الاخــتلاف بــین التر 

  ،  )٨(ناقش الدكتور كمال بشر هذه القضیة نقاشا مطولا

ن هـــــذا الصـــــوت الـــــذي یظهـــــر فـــــي أول (اضـــــرب ، واســـــتخرج    أوخلـــــص إلـــــى  (

علـى فـرض –...... الخ ) والذي یرمز إلیه بالألف في الكتابة لیس همـزة فیمـا نعتقد.إنـه 

لذي یسهل عملیة النطـق بالسـاكن . وهـذا التحریـك قـد یخـتلط نوع من التحریك ا –وقوعه 

أمــره علــى بعــض النــاس فیظنونــه همــزة ، إذ إن هــواءه یبــدأ مــن منطقــة  صــدور الهمــزة  

وهي الحنجرة . ویبدو أن اللغویین العرب قد وقعوا في هذا الوهم ، ولكـنهم لمـا أدركـوا أن 

)   دعــوا هــذا الصــوت  صــفات هــذا الصــوت تختلــف عــن صــفات مــا ســموه (همــزة قطــع

الأول (همــزة الوصل)إشــارةً إلــى خاصــة مــن خواصــها وهــي  (وصــل مــا قبلهــا بمــا بعــدها  

                                                

ســنة  المتــوفىالمعــروف بــابن الســراج .عبــد االله البغــدادي أبــو، النحــوي ، محمــد بــن الســري بــن ســهلهو: -)١(

شــرح كتــاب  الأصــولجمــل ،الكبیــرة فــي النحو ، الأصــولت ءااحتجاج القــراء فــي القــراهـــ.من مصــنفاته: ٣١٦

مــوجز فــي  ، والمــذاكرات الأخبـاركتـاب المواصــلات فــي ،كتـاب الشــعر والشــعراء ،ط والهجاءالخــ سـیبویه كتــاب

 . ٣٠/ص٢جللباباني .  هدیة العارفین  النحو

بكـر محمـد بـن سـهل بـن السـراج النحـوي البغـدادي، دار النشـر: مؤسسـة  أبـوالأصول في النحـو، تـألیف: -)٢(

 ٣٧٦ص ٢ج ثة، تحقیق: د . عبد الحسین الفتليم، الطبعة: الثال١٩٨٨هـ ١٤٠٨ -بیروت  -الرسالة 

ســـبیله  فــي ومــات) الطیــران( حـــاول مــن أول: نصــر أبــو الجــوهري، حمـــاد بــن ماعیلهــو إســ لجــوهريا - )٣(

 فـــي ومقدمتـــه) العـــروض( فــي كتـــاب ولـــه.مجلـــدان) الصــحاح( كتبـــه أشـــهر.الأئمـــة مــن لغـــوي، ـ)هـــ ٣٩٣(ةســن

 ثــم خراســان، إلــى وعـاد البادیــة، فطــاف الحجـاز إلــى وســافر صـغیرا، العــراق ودخــل فـاراب، مــن أصــله) النحـو(

  ٣١٣ص ١الأعلام للزركلي جانظر: بوانیس في أقام

 لسان العرب   باب الهمز- )٤(

   ١٢٧ص ٢شرح شافیة ابن الحاجب  للرضي ج-)٥(

 ٧٣٧ص ٢نباري    جأبو البركات الأالإنصاف - )٦(

   ٥٥العربیة د/داود عبدة  ص أصواتدراسات في علم -)٧(

  وما بعدها    ١٤٥دراسات في علم اللغة  د/كمال بشر ص انظر:-)٨(
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عند سقوطها) وحقیقة الأمر أن هذا الصوت الذي  سمعوه في المواقع التي نصوا علیها، 

إنما هو ذلك التحریك أو ما نفضل أن نسمیه  (الصـویت ) الـذي یسـتطیع أن یـؤدي تلـك 

لتي  أرادها علماء اللغة وهي التوصل إلى النطـق بالسـاكن ثـم تقـوده هـذه الخـلا الوظیفة ا

  صه إلى أدلة یتوصل بها إلى النتائج التالیة  :

ن النطــق بالســـاكن فـــي ابتـــداء الكــلام إمكانیـــة صـــوتیة ، یجـــوز إ:النتیجـــة الأولـــى

اریخیـة  وربمـا وقوعها في اللغة العربیة  .وأغلب الظن أنها وقعت في فترة من الفترات الت

قبل أن یستحدث الناطقون بهذه اللغـة  أنواعـا معینـة مـن الصـیغ والكلمـات وهـو مـا سـماه 

  علماء العربیة  بهمزة الوصل.

ن ما سماه هؤلاء العلماء همزة وصل لیس فـي حقیقـة الأمـر إلا  نوعـا إ: النتیجة الثانیة 

ة تاریخیـــة  مـــن الـــزمن  مـــن التحریـــك أو هـــو نقلـــة حركیـــة لجـــأ إلیهـــا المتكلمـــون فـــي  فتـــر 

  لتسهیل عملیة النطق بالساكن .

ویقرر في موضع آخر أن ( هـذا  التحریـك أو الصـویت  ذو صـفة غامضـة ، فقـد ینحـو 

نحو الكسرة أو الضـمة  ، وقـد یكـون بینهمـا إلـى آخـر مـا روى علمـاء العربیـة  مـن وجـوه 

رة صـــــوتیة خاصــــة  بحركــــات همــــزة الوصـــــل ......وأن هــــذا التحریــــك  إنمـــــا هــــو ظــــاه

    prosodicأونـوع مـن التطریـز الصـوتي    phonologic  feature ةفونولوجیـ

feature      الذي یتغیر بتغیر السیاق فهو ذو أثر سمعي في ابتداء الكلام  ولكنه غیر

لــیس حركــة ولا  –فــي نظــر الــدكتور بشــر -موجــود فــي درجــه  ..كمــا أن هــذا  الصــوت  

ـــف عنهـــا  فـــي جـــزءا مـــن  نظـــام الحركـــات فـــي الع ربیـــة  ،طویلهـــا وقصـــیرها  فهـــو یختل

الصــفات وفــي التوزیــع الصــوتي  وفــي عــدم التبــادل معهــا،  فهــو إذن وصــلة ؛أي وســیلة 

إیصال على اختلاف ما رأوا فـي ذلـك بالنسـبة لهمـزة الوصـل  . وهـذا التحریـك الـذي یـراه 

  یقوم مقام همزة الوصل  له قیمتان :

محضـة وقـد رمزلـه العـرب علـى أسـاس أنـه همـزة بـالألف :  قیمة صوتیة   القیمة الأولى

ـــه بـــالرمز( )  وهـــو الرمـــز əوهـــو رمـــز مقبـــول ، أمـــا البحـــث الصـــوتي فیقتـــرح أن یرمـــز ل

  المختار في الأبجدیة الدولیة.وهورمز الحركة المركزیة.

لهذا التحریك : فتظهر في النظر إلى وظیفته في التركیـب الصـوتي  للغـة  القیمة الثانیة

فـي بعـض المواقـع المعینـة وهـي   syllabic- ə -ة ، أنـه  یكـون عنصـرا مقطعیـا العربی
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تلــك المواقــع التــي افتــرض علمــاء اللغــة العربیــة وجــود همــزة  الوصــل فیهــا .أي أن هــذا 

الافتـراض  یسـتتبع وجــود عنصـر مقطعـي فــي اللغـة العربیـة غیــر مـألوف للدارسـین حتــى 

 )ktup əعیة وذلك مثل : (اكتب) ( هذه اللحظة  ومختلف عن كل الأنماط المقط

 

 الكلمة            المقطع التقلیدي                      المقطع المقترح

 ifham’                               fhaməافهم                

 ص ح ص ) –ص ح ص )                        (ح ص –(ص ح ص 

أراد الدكتور بشر  نكون  قد وقعنـا فـي محظـور التحلیل المقطعي كما   جومن خلال نتائ

 ) .əآخر هو الابتداء بمقطع مرفوض وهو الابتداء بحركة (

( أن الأصـــل فـــي مـــا فهـــو یـــرى  الـــدكتور داوُد عبـــده رأيوقریـــب مـــن هـــذا الـــرأي 

   ).١(یضاف لتجنب  البدء بصحیحین متوالیین هوعلة فقط )

لعـاني علـى أن نطـق العلـل عنـد وقد دلـت البحـوث الصـوتیة التـي أجراهـا سـلمان ا

مســبوقة   -فــي الغالــب الأعــم -بعــض المتكلمــین العــرب عنــدما تنطــق منفصــلة تكــون  

الكلمـات الإنجلیزیـة التـي تبـدأ بعلـة مثـل  ةبهمزة  ولهذا فإن العربي  ینطق بهمـزة فـي بدابـ

)in -  at  -  on  - جلیزي وأن الفرنسي أو الإن )٢() حین یلفظ هذه الكلمات على سجیته

یحذف الهمزة الموجودة في أول الكلمات العربیة  مثل  إن  وأب  وأم  حین تـرد فـي أول 

الكلام فیبدؤها بالعلـة التـي تلـي الهمـزة ، إلا إذا بـذل جهـداً للخـروج عـن عاداتـه اللغویـة . 

ومما یجعل هذه الإضافة للهمزة أو هذا الحذف غیر ملحوظین ، هو أن المعنى لا یتأثر 

و بقائهــــا ، بخــــلاف الحــــذف والإضـــــافة اللــــذین یمسّــــان الأصــــوات الصـــــحیحة بحــــذفها أ

  . )٣(الأخرى

وخلاصــة الأمـــر أن هـــذا الــرأي مشـــابه للـــرأي الأول غیــر أن الـــدكتور داود عبـــده 

اكتفى بذكر كلمة علة ویفهم من كلامه أنها حركة تامة لا كما هو عند الدكتور بشرالذي 

  ینعتها بـ(صویت)أونصف حركة

                                                

  ٥٤العربیة داود عبده ص أصواتدراسات في علم  - )١(

)٢(-A.C Gimson ,  An Introduction the  Pronunciation   of     English   p 168          

 Salman AL , Ani,   Arabic Phonology ,  p,22  

)٣(-Salman AL , Ani,   Arabic Phonology ,  p,22        
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وهـو الابتـداء بحركـة    -أیضـاَ –باحـث أنّ هـذا الـرأي قـد وقـع فـي محظـور ویـرى ال

  أي (ح ص ) وهذا لایجوز في البنیة المقطعیة للسان العربي .

وفـــي الاتجـــاه نفســـه، نجـــد أن الدكتورعبـــد القـــادر عبـــد الجلیـــل  یســـمیها بــــ(صائت 

نـه أمـر یعتریـه یبدوأ -علـى زیـادة همـزة الوصـل-ویقـول:  (حُكْـم قـدامى القـوم) ١(الإیصال)

ـــداء   ـــة الابت بعـــض الغمـــوض ، لعـــدم تمكـــنهم مـــن إســـناده بـــدلیل واحـــد یثبـــت عـــدم إمكانی

بأنــه أمـــر  -كــا بــن جنــي -بالصــوت الســاكن ،علــى الــرغم مــن تصــریح الــبعض مــنهم ،

الذاتیة  مممكن ،إلاأنه نطق متعسر ویبدو أنهم في مذهبهم هذا استندوا على ملا حظا ته

  )٢(الصوت الأول في مبتدأ الكلمة)،واجتهاداتهم في سكون 

  ومن خلال استقرائه لنصوص العلماء القدماء  حول همزة الوصل یسجل الآتي :

تقوم وظیفتها حین تكـون فـي ابتـداء الكـلام ، وحـین الوقـف القیاسـي أمـا حـین الوصـل -١

،فإنها  تسقط وظیفیا ، لعدم توفر المسبب لوجودها وهو الصوت الساكن وإلى هذا أشـار 

قائلا (فإن كان قبلها كلام أسقطت؛ لأن الذي قبلها معتمد للساكن  مغنٍ  ، بلا  )٣(لمبردا

  )٤(وجه لدخولها)

   أدرك قدامى القوم استقلالیة هذا المورفیم وظیفیا في المیدان اللغوي .-٢

إنها لیست من فصیلة الأ صوات الصامتة ،إنما صائت قصیر تنهض وظیفته  علـى -٣

ن الــذي لایألفــه نســج اللغــة العربیــة فهــي لیســت حركــة تامــة ، إنمــا عبــور الصــوت الســاك

  صویت قصیر .

                                                

    ٤٠٣علم اللسانیات  عبد القادر عبد الجلیل مصدر سابق   ص-)١(

  ٤٠٦صالمصدرنفسه  - )٢(

 ،الأدیـبالعبـاس  أبـو،البصـري  ،زديمحمـد بـن یزیـد بـن عبـد الأكبـر بـن عمیـر بـن ثمالـة الأالمبرد هو :  - ٣

الحــث ،القرءان ،إعــراباحتجاج القراءاته:صــنفهـــ.من م٢٨٥ي ســنة وتوفهـــ،٢١٠ولــد ســنة .الفقیــه،اللغوي،النحوي

طبقــات النحــاة ، الفصــیح= =شــرح،الرســالة الكاملــة شــرح شــواهد سیبویه،الرد علــى سیبویه،والصــدق الأدبعلــى 

انظر:تــأریخ بغدادأحمــد بــن علــي أبــو بكــر الخطیــب البغــدادي .  الكامــل فــي اللغــة، قواعــد الشــعر ، البصــریین 

-٢٠/ص٢جللبابـــــاني ، وهدیـــــة العـــــارفین  ٣٨٧ص-٣٨٠/ص٣ج بیـــــروت -الكتـــــب العلمیـــــة  الناشــــر : دار

 ١٤٤ص٧الأعلام للزركلي ج ٢١ص

  ١٧٠ص٢الكامل للمبرد  ج- ٤



 ١٢٤

وبناء على هذا فإنها بوظیفتها هذه تؤدي إلى إضافة نوعین جدیدین من المقاطع إلـى -٤

ج اللغـــة العربیـــة  مـــن نـــوع (ح ص ) و(ح ص ص ) .كــــ(ال) التعریـــف و(اســـم)عند ینســـ

  الوقف.

  صائت الإیصال في  صورتي الكسر والضم ل  ةتكمن الوظیفة الفونولوجی -٥

  الصیغ الفعلیة هي(صوائت إیصال )ما عدا :    لجمیع أصوات الألف التي في أوائ -٦

  أكرم ،وأكْرِمْ –ألف أفعل والأمر منه مثل:  -ا 

  ألف المتكلم عن ذاته مثل:   أذهبُ  ، أرجعُ –ب 

  ألف الاستفهام مثل: أقام محمد  ؟-جـ 

  لأفعال الثلاثیة  مثل:  أكل أخذألف المهموز من ا-د

  )١(الحرف الذي زید فیه صائت الإیصال هو لام التعریف   -٧

اذن فكل الأراء السا بقة یفهم منها استحداث مقطع یبدأ بحركة (ح ص )  بغض 

ن  لكننـا نجـد فـي المقابـل آراء أخـرى مغـایرة و النظرعن التسمیة التـي یطلقهـا هـؤلاء اللغویـ

ي تمثــل بالصــامت المســبوق بهمــزة وصــل لایمكــن لهــا أن تتحقــق  فالصــورة (ح ص ) التــ

بمستوى البناء الصـوتي للسـان العربـي  إلا بصـورة مقطـع متوسـط (ص ح ص)كمـا یـرى 

؛لأن همـزة الوصـل لا تقـوم إلا حـین  ینعـدم تـوافر صــامت )٢(الـدكتور عبـد الكـریم قحطـان

قطـع المتوسـط المغلـق (ص بدیل عنها ، فهي إذن تقوم بدور الصامت الذي  یبـدأ بـه الم

ح ص ) ،ولوكانــت هــذه الصــورة المقترحــة ممكنــة فــي بدایــة الكــلام لكانــت ممكنــة أیضــاَ  

فــي ثنایــا الكــلام غیــر أنهــا فــي ثنایــا الكــلام لاتــتم إلا بالصــورة (ص ح ص )، ولایهــم أن 

 فهـي )٣(تكون هذه الهمزة  عنصرا وظیفیا  في بنیـة الكلمـة كمـا یراهـا الـدكتور كمـال بشـر

  )٤(تظل تمثل دور الصامت الهامشي الذي یقتضیه كل مقطع صوتي عربي

وربمـــا تكـــون فكـــرة هـــذا المقطـــع الجدیـــد قـــد اســـتلهمت مـــن بعـــض الغـــربیین الـــذین 

فــي أول الكلمــة  تنــاولوا اللســان العربــي بالــدرس ، ومــنهم جــان كــانتینو  حیــث یقــول : (

                                                

  ٤٠٨علم اللسانیات الحدیثة عبد القادر  ص- )١(

  ٣٨المقطع والكم والنبر في بنیة اللسان العربي، قحطان  ص )٢(

  ١٥٠كمال بشر صدراسات في علم اللغة ،  انظر:- )٣(

 ٣٩المقطع والكم والنبر، قحطان  ص )٤(



 ١٢٥

الكلمـــة  تحـــرفین ،فـــإذا ابتـــدأ مطلقــا لاتقبـــل العربیـــة القدیمـــة وجـــود مجموعـــة متركبــة مـــن

بحــرفین متتــالیین نشــأت قبلهــا حركــة اعتمــاد وذلــك مــا یحــدث فــي الفعــل؛ أي فــي صــیغة 

  )١(المخاطب من الأمر والأجوف المجرد نحو اكتب ، وافعل )

(ولـذلك امتنـع وجـود مجموعـات ذات :لكنه یعود فیقـول فـي موقـع آخـر مـن مؤلفـه 

حركـــة اعتمــاد فـــي وســـط الجملـــة وتـــربط هـــذه  حــرفین فـــي أول الكلمـــة ووجـــب أن تســـبقها

الحركــة وكــذلك الحــرف الأول مــن المجموعــة ذات الحــرفین بــالحرف الآ خــر مــن الكلمــة 

 اةَ ) وإذ-ي  –ر –جـــا  –تـــلْ –م –الســـابقة. فقـــولهم :قامـــت الجاریـــة یقطـــع هكـــذا :(قـــا 

.لا الجاریـة  كانت حركة الاعتماد هذه في أول الكلام سـبقتها همـزة قطـع فیقـال ( أَلْجاریـة

()٢(  

ویرى الدكتور قحطـان ( أن الـذي اسـتدعى همـزة الوصـل والصـائت القصـیر بعـدها   

لـــیس الهمـــزة والصـــائت بنفســـیهما ، بـــل قـــوة الصـــامت الـــذي بعـــدهما ،لأنـــه قمـــة المقطـــع 

،تظل تشترط قبلها صـامتا وصـائتا ،   في كل المقاطع  ةالمتوسط، وهذه القمة  الصامت

الصـــامتة  ، فـــي مســـتوى  الوحـــدات اللغویـــة ، التـــي تبـــدأ بهمـــزة ولمـــا كانـــت هـــذه القمـــم 

ــــؤتى بمثــــل المســــاحة  الوصــــل ، تمثــــل الصــــوت الــــوظیفي الأول  فیهــــا ،كــــان لابــــد أن ی

الهامشــیة التــي یشــترطها الصــوت  المقطعــي نفســه ، وهــذا مــا تقــوم بــه همــزة   ةالصــوتی

تــى مــا قــام  صــامت مــا ومــا دام أنهــا لاتســقط إلا م)  ٣(الوصــل والصــائت القصــیر بعــدها)

بــدلا عنهــا ، فهــذا یعنــي أنهــا تعــادل فــي وظیفتهــا الصــوتیة وظیفــة الصــامت الــذي یحــل 

محلها . ثم إن حركتها لاتثبت  كمایزعم  الدكتور بشر وخصوصـا فـي درج الكـلام وذلـك 

  مثل  :          

  قامَ الولد........(مَلْ )  حركتها فتحة   

  ركتها ضمةیقومُ الولد .......(مُلْ ) ح

  لم یقمِ الولد ........(مِلْ )  حركتها كسرة

                                                

  ١٦٤جان كانتینو صأصوات العربیة  ،علم -)١(

  ١٨٤المصدر نفسه  ص )٢(

  ٣٨المقطع والكم والنبر د/عبد الكریم قحطا ن  ص-)٣(



 ١٢٦

ولـــو كـــان الابتـــداء بالســـاكن جـــائز فـــي العربیـــة القدیمـــة  لنطـــق العربـــي ألفاظـــا تبـــدأ   

بالســكون كمــا هــي عنــد أصــحابها  وذلــك مثــل  ( اســطبل واقلــیم  واقلیــد ....الــخ ) وهــي 

متـوالیین ،  نكلمـات بصـحیحیكلمات افترضتها العربیة من لغـات كانـت  تبـدأ فیهـا هـذه ال

أي (بســاكنین ) علــى حــد تعبیــر اللغــویین القــدماء ، وأجــرت علیهــا التعــدیل الــذي ینطبــق 

علــى الكلمــات التــي تبــدأ بســاكن فــي العربیــة . فكلمــة اكلیــل هــي  (كلیلــو) فــي الآرامیــة ، 

  klima,في اللاتینیة ، وإقلیم واسطول واسفنج واقلید هي  ( stabulumواسطبل هي  

  ,  stolos   , spongos ,   klidha فالتعـدیل الـذي أجرتـه العربیـة )١() فـي الیونانیـة .

من المقطـع (ص ص ح ) إلـى مقطـع شـائع فـي اللغـة العربیـة هـو (ص ح ص ) ولـیس 

  .  )٤(أو صائت إیصال  )٣(أو علة  )٢(كما یزعم البعض حركة أو صویت

ء اللغــویین لاتحــل المشـــكلة؛ لأن إن هــذه الحركــات المســاعدة التــي قــال بهــا هــؤلا   

تخلــق وضــعا محظــورا آخــر هــو ابتــداء المقطــع بحركــة ،   -كمــا ذكرنــا ســابقا-إضــافتها 

والعربیة لاتجیز ذلك البتة ،ویؤكـد الـدكتور فـوزي الشـایب( أن العربیـة لاتعـرف هـذا النـوع 

أ مـــن المقـــاطع التـــي تبتـــدئ بحركـــة، فجمیـــع الأشـــكال المقطعیـــة العربیـــة  یجـــب أن تبـــد

بصــامت ، ولهــذا تعمــد العربیــة إلــى تحقیــق الكســرة فتتخلــق بــذلك الهمــزة المعروفــة بهمــزة 

فكــل حركــة تقــع فــي بدایــة مقطــع لابــد مــن تحقیقهــا ، وتخلیــق همــزة ، بغــض  ).٥(الوصــل)

.ویقول بروكلمان:(كل حركـة فـي أول الكلمـة فـي )٦(النظر عن  قیمة هذه الهمزة  وظیفیا 

.وبتحقیــق )٧(ي الأصــل  محققـة  ، بمعنــى  أنهــا تســبق  بهمــزة)اللغـات  الســامیة  تنطــق فــ

تتحــول الصــیغ كالتــالي : اضــرب الأصــل( ضــربِ) ولمــا  لهمــزة الوصــالحركــة  وتخلیــق 

                                                

نقــلا عـــن غرائـــب اللغــة العربیـــة  لرفائیـــل نخلـــة  ٥٣ص ،داود عبـــده ،العربیـــة  أصــواتدراســات فـــي علـــم -)١(

  ٢٧٧- ٢٥٣-٢٥٢-١٧٣سوعي صالی

    ١٥٠ص دراسات في علم الغة كمال بشر، -)٢(

  ٥٥ص ،العربیة  داود عبده أصواتدراسات في علم - )٣(

    ٤٠٧-٤٠٣صم اللسانیات الحدیثة  عبد القادر،عل- )٤(

  ١٠٤الشایب  ص لقوانین الصوتیة في بناء الكلمة،ا أثر- )٥(

تـونس مؤسسـات عبـد الكـریم  ٢الحدیث، الطیب البكـوش ،ط تالأصواالتصریف العربي  من خلال علم  -)٦(

 . ١الهامش رقم      ١٤٨م ص١٩٧٨بن عبداالله،

 ٤١فقه اللغات السامیات بروكلمان   ص-)٧(



 ١٢٧

الصـیغة الجدیـدة تصـبح (ضْـربْ ) وذلـك  (drib)كـان الأمـر مقتطعـا مـن المضـارع فـإن 

 (الفعل   بعد اسقاط حرف المضارعة (ص ص ح ص  ) وبإدخال همزة الوصل یصیر

idrib’(اضــــــــــــرب)  (                                                                          

ص ح ص )  وكذلك في بقیة الصیغ التـي تبـدأ بهمـزة وصـل كــ(_انفعل  –(ص ح ص 

،وافتعــــل ، واســــتفعل ،وانفعــــل ،وافتعــــل  ،واســــتفعل ،و ومصــــادرها كـــــ انفعــــال ، وافتعــــال 

... الـــخ )  . ویـــرى أولیـــري أن نطـــق الحركـــة یقتضـــي جهـــدا حنجریـــا فـــي ،واســـتفعال ...

معظــم اللغــات قــال :(إنــه مــن المســتحیل أن تبــدأ صــوت حركــة بعــد صــمت فــي أیــة لغــة 

). (كثیر من النـاس وبخاصـة D.Jonze. وقال دانیل جونز ()١(بدون  بعض هذا الجهد)

ع الكلمـات التـي ینبغـي أن تبـدأ الألمان عندهم  میل أو نزعة لإثبات همزة في بدایة  جمی

بحركـة .......،وأحیانــا یعمــدون إلــى إثبــات الهمــزة فــي وســط الكلمــة قبــل الحركــة المنبــورة 

وقد سبق في بدایة الحـدیث أن علمـاء العربیـة المتقـدمون عللـوا  زیـادة همـزة الوصـل  )٢()

ـــة لاتجیـــز الابتـــداء  بأنهـــا وســـیلة یخـــفّ إلیهـــا العربـــي لنطـــق  الســـاكن ؛ ذلـــك لأن العربی

بالساكن ومن ثم فقد عدها الخلیل بن أحمد بمثابة السلم للسـان ، قـال فـي العـین : ( والأ 

لــف التــي فــي اســحنك ، واقشــعر ، واســحنفر ،واســبكر ، لیســت مــن أصــل البنــاء ، وإنمــا 

عمـادا وسـلما مثالها  من الكـلام لتكـون الأ لـف أدخلت هذه الأ لفات في هذه الأفعال ، وأ

حــرف البنــاء ؛ لأن حــرف اللســان حــین ینطلــق بنطــق الســاكن مــن الحــروف للســان إلــى 

  .وهذا هو تعلیل علماء اللغة القدماء ،  )٣(یحتاج إلى ألف الوصل )

والصـــحیح هـــو مـــا ذكرنـــا مـــن أن البنیـــة المقطعیـــة للعربیـــة  هـــي الســـبب فـــي ذلـــك   

فـــي -ا كمـــا مـــر بنـــ-فتخلیـــق همـــزة الوصـــل فـــي بدایـــة بعـــض الصـــیغ  الفعلیـــة والاســـمیة 

صیاغة فعل الأ مر من الثلا ثي ، و المصادر  التي تبدأ بهمزة وصل ،كل ذلـك لتـأمین 

الخـروج علــى البنیــة المقطعیــة ،للســان العربــي ، نظــرا لمــا ینشــأ مــن اتصــال صــامتین فــي 

مقطــــع واحــــد فــــي بدایــــة الكلمــــة ( ص ص ح ) ومثــــل هــــذا لایجــــوز البتــــة فــــي العربیــــة 

ل بروكلمــان :( ولا یمكــن بحســب قــوانین المقــاطع فــي والســامیات عمومــا، وفــي هــذا یقــو 

                                                

  o,leary, Comparative Cr .p26نقلا عن  ء ١٠٤القوانین الصوتیة د/فوزي الشایب  ص أثر- )١(

  ١٠٤المصدر السابق ص-)٢(

  ٥٤ص ١جالعین للخلیل  -)٣(



 ١٢٨

اللغــات الســامیة أن یلتقــي صـــوتان صــامتان فــي أول الكلمــة؛ ولـــذلك فإنــه إذا وجــد مثـــل 

هـذین الصــوتین فـي صــیغة مـا  نشــأت حركـة جدیــدة قبـل الصــوت الأول ، ونـادرا بعــده ، 

  . )١(وكونت معه مقطعا مستقلا)

،فإن العربیة تعمـد إلـى الفصـل بـین ام العربیة الوضع الخارج على نظ وتفادیا لهذا  

الصــامتین بالإتیــان بحركــة إضــافیة، مســاعدة لتنــتج مقطعــا جدیــدا ، والحركــة التــي تثبتهــا 

العربیــة فــي بدایــة الكلمــة هــي الكســرة .وبالنســبة للســامیات فــإن الحركــة التــي تضــیفها كــل 

تــي  تضــیفها الحبشــیة هــي ) والحركــة ال℮مــن العبریــة و الســریانیة هــي الكســرة الممالــة (

)ə.()وهمــزة الوصــل نفســها ، لیســت بحــرف أصــلي ، مــن حــروف :)ویقــول برجشتراســر)٢

اللغات السامیة . وأصلها أن الحرف الأول من بعـض الكلمـات ، صـار سـاكنا فـي وسـط 

،و(فافْعــلْ)  ربمــا  bisimi.و(بســم ) أصــله:  yaabiniiالكــلام، نحو:(یــا ابنــي) أصــله :

فــإذا وقعــت كلمــة منهــا ابتــداء، زادوا إلــى أولهــا همــزة الوصــل ؛ لأن  faf‘alكــان أصــله:

الابتــداء  بســاكن لایمكـــن فــي اللغـــة العربیــة، بخــلاف كثیـــر مــن اللغـــات ، فقــالوا: (ابـــن) 

و(اسم) و(افعل ). (و) فـي وسـط الكـلام ،أي إذاوقعـت بعـد حركـة ، لاتمـس الحاجـة إلـى 

فـا للنطــق. وقــد تكــون الهمــزة الزائــدة أحیانــا ألـف الوصــل،إلا أنهــم أثبتوهــا فــي الإمــلاء خلا

)   فتبقــى علــى حالهــا فـــي ل ، مثالهــا (أعجوبـــة ) بــدل (عجوبــةهمــزة قطــع لاهمــزة وصــ

  )٣(وسط الكلام أیضاَ نحو (بأعجوبة )

وخلاصة الأمر أن همزة الوصل افترضتها طبیعة النظـام المقطعـي للغـة العربیـة  

(ص ص ح ) إلــى مقطــع مــألوف فــي   فهــي تقــوم بتحویــل مقطــع مرفــوض بهــذا الشــكل

نظام العربیة وهو المقطـع المتوسـط (ص ح ص)،و لـیس كمـا اقتـرح الـبعض أنهـا تشـكل 

مقطعاجدیدا یبدأ بعلة أو صـویت ،فمهمـا كانـت التسـمیة فـإن المقتـرح  علـى هـذا الشـكل( 

  ح ص )   غیر مرغوب فیه في اللغة العربیة  .

  

                                                

  ٧٣فقه اللغات السامیات  بروكلمان ص-)١(

  ٧٤-٧٣نفسه ص المصدر-)٢(

أخرجــه وصــححه وعلــق علیــه  د/رمضــان عبــدالتواب مكتبــة ، برجشتراســرالتطــور النحــوي  للغــة العربیــة ،-)٣(

  ٤٦-٤٥ه  ص١٤١٤م و١٩٩٤الخانجي القاهرة الطبعة الثانیة 



 ١٢٩

  مبحث الثاني لا

  التقاء الساكنین

  مفهوم السكون:

السكون لغة: ضد الحركة، یُقال: سكن الشيءُ إّذا ذهبت حركته فهو ساكن، وكل 

عـــن  تمـــا هـــدأ فقـــد ســـكن ، كـــالریح والبـــرد والغضـــب ونحـــو ذلك.ویُقـــال للرجـــل إذا ســـك

  )١(الكلام:سكن

. ویُقال للحرف إذا ظهرغیر متحرك :إنه ساكن،لیُقابل الحرف الذي یظهر متحركا

 )٢(تقول أسكنت الحرف إسكانا، وسكّنْتُه تسْكینا،إذ أذهبت حركته

  أما السكون اصطلاحا فیُطلق على معنیین :

 )٣(یختص بالأجسام وثانیهمایختص بالحروف التي یؤلف منها الكلام   أولهما

وقد قسم علماء العربیة الحروف على قسمین :متحرك وساكن ،ویعرّف ابن جني الحـرف 

 كه: (ما أمكن تحمیله الحركات الثلاث، نحو كاف (بكْر)ومیم(عمْرو)،ألا تـراالساكن بأ ن

تقول:بَكَرَ، وعَمَرو،وبكِر،وعمِرو،وبكُروعمُـرو .......فلمـا جـازأن تحملـه الحركـات الـثلاث 

 )٤(علمت أنه  قبلها ساكن)

فالساكن عند السلف من علماء العربیة إذن هو الحـرف غیـر المشـكل بأیـة حركـة 

كـــات الـــثلاث (الضـــمة والفتحــة والكســـرة )بغـــض النظـــر عــن خلافهـــم فـــي موقـــع مــن الحر 

  )٥(الحركة من الحرف:أمعه هي أم قبله أم بعده 

                                                

  لسان العرب مادة (سكن) - )١(

 المرجع نفسه  -)٢(

القــاهرة ،الهیئــة المصــریة هــانوي ، تحقیــق لطفــي عبــد البــدیع ،كشــاف اصــطلاحات الفنــون  محمــدعلي الت -)٣(

  ٤٩\٤جم   ١٩٨٨للكتاب  ا

 ٢٧\١سرصناعة الإعراب ، ابن جني ج-)٤(

والرعایـة لتجویـد القـراءة وتحقیـق لفـظ الـتلاوة : مكـي ابـن أبـي  ، ٣٢٧ - ٢٢١\٢ج ابـن جنـيالخصـائص -)٥(

ــار أحمــد،تحقیــق ٢،ططالــب القیســي واللبــاب فــي علــل  ١٠٢-٩٨م ص  ١٩٨٤حســن فرحات،عمّــان ،دار عمّ

 ٦١\١م ١٩٩٥ ١البنــاء والإعــراب لأبــي البقــاء العكبــري ،تحقیــق غــازي مختــار ظلیمــات دمشــق ،دار الفكــر ط

-٦٣  



 ١٣٠

وعلى القول الغـا لـب أن موقـع الحركـة بعـد الحـرف،یمكن تعریـف الحـرف السـاكن 

 )١(بأنه الحرف غیر المتلو بالحركة نحو( كاف  بكر ونون هند)

قســمین :(ســاكن یمكــن تحریكه،وســاكن لا یمكــن  وجعــل ابــن جنــي الســا كــن علــى

تحریكــه.الأول منهمــا جمیــع الحــروف إلا الألــف الســاكنة المــدة، والثــاني هــو هــذه الألــف 

 )٢(،نحو ألف كتاب وباع وقام )

وللباحثین المختصین في علم الأصوات الیـوم موقـف مـن تعریـف القـدماء للسـاكن 

  وأقسامه ،ویبرز ذلك في الآتي:

بیــــة علــــى قســــمین رئیسین:أصــــوات صــــامتة وأصــــوات ثون أصــــوات العر یقســــم المحــــد-١

، ولهــم فــي تعریــف كــل قســم مــن هــذین القســمین، وطبیعــة إخــراج أصــواتهما أقــوال صــائتة

  )٣(مشهورة في الدرس  الصوتي الحدیث

الهجــاء هــي أصــوات   )٤(فــالأ صــوات الصــامتة،أو الســاكنة كمــا یســمیها الــبعض

  ، تُ، ث ،ج..........ز) باستثناء ماكان منها مدّا. الثمانیة والعشرون (ا ب يالعرب

أمــــا الأصــــوات الصــــائتة ( أو المصــــوتة أو أصــــوات اللــــین،أو أصــــوات العلــــة أو 

فقســمان: أولهمــا صـوائت قصــیرة ، هــي الفتحـة والكســرة والضــمة ، وثانیهمــا  )٥(الحركـات)

روف المـد واللـین صوائت طویلة ،هي الألف والیاء والـواو التـي وصـفها القـدماء بـأ نهـا حـ

  كألف (سماء )ویاء (خطیئة) و واو (مروءة )

                                                

 ١حسـن بسـج،ط أحمـدللتهانوي محمد بـن علـي بـن محمـد ،وضـع حواشـیه كشاف اصطلاحات الفنون ، - )١(

 ٤٩ص٤م ج١٩٩٨ه،١٤١٨ت:دار الكتب العلمیة،بیرو 

  ٣٣٧\ ١ج الخصائص ،ابن جني  -)٢(

وعلــم   ١٣٠مختــار عمــر ص أحمــدودراســة الصــوت اللغــوي ، ٢٦أنــیس ص إبــراهیماللغویــة  الأصــوات  -)٣(

        ٢٦،٢٧اللغویة عبد الصبور شاهین ص والمنهج الصوتي للبنیة،  ٧٢الأصوات)كمال بشر صاللغة العام (

   ١١٣مختار عمرص أحمدودراسة الصوت اللغوي ، ٢٦ص  أنیساللغویة  الأصوات  -)٤(

ودراســة الصــوت اللغــوي ، ٧٢عــام،د/ كمــال بشــرصوعلــم اللغــة ال ،  ٢٦ص أنــیس صــوات اللغویــة الأ  -)٥(

  ٢٦والمنهج الصوتي للبنیة العربیة ،د/عبد الصبور شاهین ص   ١١٣عمر ،د/ 

 وما بعدها   ١٧٥ ر صبشدراسات في علم اللغة ،- )٥(

 



 ١٣١

وصْـف القـدماء للحـرف بأنــه سـاكن یجـري علـى واقــع الرمـوز الكتابیـة ،لا الخصــائص -٢

مــا لــیس مشــكلا بالحركــة،أي الــذي لا تلیــه الحركــة ،أمــا المحــدثون ،فالســاكن  )١(النطقیــة

 )٢.(فالساكن عندهم (أوالصامت ) ما سوى الحركة

القـدماء إلـى أن الحركـات الأصـلیة فـي العربیـة ثـلاث فـي حـین یراهـا المحــدثون  ذهـب-٣

ســتا .ثــلاث مــنهنّ قصــار ذكرهــا القــدماء ،وثــلاث مــنهنّ طــوال هــي الألــف والیــاء والــواو  

إلــى أن القــدماء خلطــوا فــي أثنــاء حــدیثهم  فــي التقـــاء  أنــیسلــذا ذهــب إبــراهیم ؛المــدات 

الاختلاف إذ لم یفرقـوا بـین الحـرف المشْـكل بالسـكون  الساكنین (بین أمرین مختلفین تمام

،وبین حرف المد،بل اعتبروا كلا منهما ساكنا ،وبنوا قواعـدهم علـى هـذا الاعتبـار.و لكـنّ 

الدراسة الصوتیة الحدیثة تأبى هذا ، وتفرق بین المقاطع المشتملة على حرف مد ولین ، 

 )٣(وبین التي تتضمن حرفا مشْكلا بالسكون)

ذا تكـــون الألـــف والـــواو والیـــاء  حركـــات طـــویلات ولیســـت مـــن الســـواكن وعلـــى هـــ

الســكون  )٥(لــذا یعــرف الجرجــاني )٤(؛لأنهــا لا تحتمــل وجــود الحركــة بعــدها للســبب نفســه

بقوله :(السكون هـو عـدم الحركـة عمـا مـن شـأنه أن یتحرك،فعـدم الحركـة  عمّـا لـیس مـن 

  )٦(ن متحركا ولا ساكنا )شأنه الحركة لا یكون سكوناً،فالموصوف بهذالا یكو 

                                                

 وما بعدها   ١٧٥دراسات في علم اللغة ، بشر ص- )١(

الدراسـات اللغویـة المملكـة العربیـة  بـا بعیـر، مجلـة /د اء السـاكنین فـي اللغـة العربیـة ،مواضع جواز التقـ  -)٢(

 ١١٠م ص٢٠٠٣یو نیة  -بریلإه  ١٤٢٤ – الأولربیع  –المحرم -الأولالعدد -السعودیة المجلد الخامس

 ٢٥١أنیس ص إبراهیممن أسرار اللغة  -)٣(

 ١١٠ص ضع جواز التقاء الساكنین  بابعیر،موا- )٤(

هــ. فیلسـوف )٧٤٠(، المعـروف بالشـریف الجرجـاني، ولـد سـنة علي بـن محمـد بـن علـي الجرجـانيهو:  - )٥(

فـات) وكـذا (شـرح من كبار العلماء بالعربیة، ولد ودرس فـي شـیراز، لـه أكثـر مـن خمسـین مصـنفاً، منهـا (التعری

غیــة الوعــاة فــي طبقــات ب انظــر:هـــ، ٨١٤الســراجیة) فــي الفــرائض وحاشــیة علــى الكشــاف، تــوفي بشــیراز ســنة 

 المكتبـة العصـریة، ،إبـراهیمالفضـل  يجـلال الـدین عبـد الـرحمن السـیوطي، تحقیـق: محمـد أبـ: اللغـویین والنحـاة

 )١٧٧٧، رقم الترجمة(٢/١٩٧ ،لبنانـ صیدا 

 ١٩٨٧تحقیـق عبـد الـرحمن  عمیـره  بیـروت  عـالم الكتـاب   ١علـي بـن محمـد  الجرجـاني ط التعریفات - )٦(

 ١٥٩ص



 ١٣٢

وقد فطن ابن جني من  )١(أما الواو والیاء في  مثل(ولد ،یئس ،بیت ، دلو ،طي)فصوتان

( اعلــم أن الحركــات : قبــل إلــى الطبیعــة النطقیــة للألــف والیــاء والــواو المــدات ، فیقــول

أبعـــاض حـــروف المـــد واللـــین، وهـــي الألـــف والـــواو  والیاء،فكمـــا أن هـــذه الحـــروف ثلاثـــة 

ذلك الحركـــات ثـــلاث ،وهـــي الفتحـــة والكســـرة والضـــمة،فالفتحة بعـــض الألـــف والكســـرة فكـــ

لمـد لذا ذهب الـدكتور كمـال بشـر إلـى أن حـروف ا)  ٢(بعض الیاء والضمة بعض الواو )

، وإن لم ینص على هذا في كتبه، وإنما یلاحظ هذا مـن الثلاثةهي حركات عند ابن جني

ني ما لهذه المدات من قیم صوتیة، لـم یخـرج عمّـا ،ولكن مع إدراك ابن ج )٣(سیاق أقواله

ـــه وهـــو عـــدُّ هـــذه المـــدات مـــن أجمـــع علیـــه علمـــاء العربیـــة  (الحـــروف الســـاكنة ) مـــن قبل

. ویفهم من ذلك أن مسألة الخلاف بـین دیثهم في أحوال التقاء الساكنین وبخاصة عند ح

تتجلـــى فـــي صـــورة  القـــدماء والمحـــد ثـــین عنـــد بحـــث مـــا یســـمیه القـــدماء بالتقـــاء الســـاكنین

(الألف والواو والیاء )المدات،التي یراها القدماء  حروفـا سـاكنة فـي حـین یراهـا المحـدثون  

أصــواتا صــائتة طویلــة لــیس بینهــا وبــین الفتحــة والضــمة والكســرة مــن فــرق ســوى بالكمیــة 

  فقط .

إلـى السـكون نجـد أنهـم  –قـدماء أو محـدثین –ونحـن عنـدما  نتتبـع نظـرة البـاحثین 

یقرنونه بالحركات وذلك بجعلـه واحـدا منهـا  كمـا هـو الحاصـل عنـد ابـن هشـام  –نا أحیا–

ویشـیرالدكتور كمـال بشـر إلـى )٤(إذ یقول :(وأنـواع المبنیـات أربعـة  .....أحـدها السـكون )

أنهم  نعتوا(الألف والواو والیاء ) (المدات ) سـواكن وذلـك لخلوهـا مـن علامـات الحركـات 

ه المـــدات حركـــات ثـــم نســــمیها ســـواكن  أوننعتهـــا بطبیعــــة الـــثلاث فكیـــف إذن تكـــون هــــذ

وهــذا یعــد تناقضــا صــریحا، وإن بینهــا وبــین الحركــات علاقــة الكــل بــالجزء،أو  )٥(الســكون

العكس .ونفهـم هـذا مـن قـول ابـن جنـي السـابق ذكـره (اعلـم إن الحركـات أبعـاض حـروف 

                                                

 ١١٠ص، با بعیر مواضع جواز التقاء الساكنین  في العربیة الفصحى  -)١(

وقـول ابـن جنـي هـذایرجح كـون هـذه الحـروف حركـات وسـنناقش   ١٧\١سر صناعة الإعراب ،ابن جنـي -)٢(

 ن شاء االله.إحث التقاء الحركات القادم هذا الامر بالتفصیل في مب

ودراســات فـي علــم اللغــة،د/كمال بشــر ص ، ١٤٨)،د/كمــال بشــر ص  الأصـواتینظـر علــم اللغــة العــام (-)٣(

١٨٨  

 ٢٩ص ١جزهري المكتبة التجاریة شرح التصریح على التوضیح خالد الأ -)٤(

 ١٨٧دراسات في علم اللغة  د/كمال بشرص -)٥(



 ١٣٣

لموا مـن البعــد عـن جــادة المـد واللـین ......) ولكــنهم مـع هــذا الفهـم الــواعي الـدقیق لـم یســ

فهذه الأصوات مدات وهـي فـي الوقـت نفسـه سـاكنة وهـذا یـدل علـى  -أحیانا  -الصواب 

حتــى إن بعــض علمــاء اللغـــة العــرب أطلــق مــرة علــى الألــف بأنهـــا  )١(اضــطراب واضــح

  ساكنة وأنها حركة في الوقت نفسه.

لســكون وللــد كتــور إبــراهیم مصــطفى رأي فــي هــذا البــاب  فهــو یــذهب إلــى  أن ا

ویعلق ) ٢(شيء ینطق به وأنه حركة،أو نعامله معاملة الحركة  من حیث الخواص النطقیة

ـــرأي قـــائلا :وممـــا یبـــدوا أن الأمـــر مخـــتلط فـــي نظـــر الـــدكتور  الـــدكتور بشـــر علـــى هـــذا ال

مصطفى  بین السكون والحركـات  وذلـك بـالاعتراف باشـتراكهما  فـي الخاصـیة الأساسـیة 

والسـكون مـن وجهـة نظـر الـدكتور بشـر .ظـاهرة، أو  )٣(قیـة)للأصوات وهـي الخاصـة النط

قیمـــة تقـــارب قـــیم الحركـــات فـــي هـــذه اللغـــة . وأنـــه یقـــف موقـــف المســـاواة مـــع  هعنصــر لـــ

الحركات في كثیر من المقامات الصوتیة على مستوى الكلمة والجملة  كلیهمـا .وهـذ ا قـد 

ــذلك بعــض ا لشــروط منهــا الجانــب یرشــحه لأن یطلــق علیــه اســم حركــة، إلا أنــه یشــترط ل

  )٤(الوظیفي 

ویبدوأن رأي بشر مقارب تماما لأراء بعض المحـدثین مـن غیـر العـرب فهـذا (فیـرث      

) ینظــر إلــى الســكون علــى أنــه ذو وظیفــة تقــارن بوظــائف الحركــات ومــن ثــم ربطــه بهــا، 

وضمه إلیها ، و سمّاه الحركة الصفر ؛ لأن( كل حرف فـي العربیـة لـه إمكانیـات حركیـة 

الطریقة  ثانوي ولیس أساسیا  فقیمة الصفر  هإذن فالسكون بهذ )٥(ثلاث أو عدم الحركة)

هي وظیفته وتثبت هذه الوظیفة وتتأكد حین یكون الصفر أوأي عنصـر لغـوي آخـر قـادرا 

أو على حـد تعبیـر دي سوسـیر )٦(على التبادل مع  عناصر أخرى في مواقع لغویة معینة

(قــد تكتفــي أحیانــا بالتقابــل :إذ یقــول سوســیروبــین غیــره .  حــین یكــون هنــاك تقابــل  بینــه–

                                                

  ١٨٨نفسه ص المصدر -)١(

    ٧٨، ٥٠مصطفى .ص إبراهیمإحیاء علوم النحو -)٢(

 ١٩٦دراسة في علم اللغة   بشر   ص -)٣(

  ٢٠٥نفسه    ص المرجع -)٤(

)٥( -firth J>R; Paper   in  L inguistics  (Oxford University    Press  , 1967 p, 126-  

  ٢٠٨دراسات في علم اللغة ،بشر ص-)٦(



 ١٣٤

بــین الشــيء وبــین الــلا شــيء) ومــن هنــا جــاءت فكــرة هــذا الباحــث  التــي تــذهب إلــى (أن 

ــــیس  ضــــروریا للتعبیــــر عــــن الفكــــرة )، إذ قــــد (تقنــــع الفكــــرة بالصــــفر )  الرمــــز المــــادي ل

ان یثبتــوا أن (الصــفر) وبهــذه الطریقــة اســتطاع أصــحاب (نظریــة الصــفر) )١(للتعبیرعنهــا)

جدیر أن یسمّى عنصرا إیجابیا وأن یصبح وحدة لغویة  ذات قـیم  خاصـة. إلا أنـه ورغـم 

أحـــدثت إرباكـــا لـــدى كثیـــر مـــن البـــاحثین.  –الســـكون –كـــل المحـــاولات فـــإن هـــذه الظـــاهرة 

فالسكون عندهم حركة  ، وهو فـي نفـس الوقـت عـدم الحركـة .وقـد تلمـس ذلـك فـي كتـبهم 

ناقض فـي الكتـاب نفسـه.ویرى الباحـث أن السـكون عنصـر  صـوتي لـه قیمتـه وقد تجد الت

  الوظیفیة والصوتیة  ویظهر ذلك في أثر الأبنیة الصرفیة  والتمییز بینها .

  أهمیة السكون في الدرس اللغوي

حظــي الســكون بمكانــة مهمــة فــي الــدرس اللغــوي عنــد العــرب وتعــرض البــاحثون 

بـــه علـــى مســـتوى الرســـم  المســـتویات اللغویـــة واهتمـــو لكثـــرة آثـــاره ومشـــكلاته فـــي مختلـــف ا

  )٢(.والخصائص الصوتیة ، والبنى الصرفیة ، والتركیبات النحویة .

وقــدعرض الــدكتور كمــال بشــر أقــوال النحــویین ومنــاهج الدارســین المحــدثین فــي 

النظر إلـى السـكون مـن حیـث القیمـة الصـوتیة ،والوظیفـة التـي یؤدیهـا فـي الـدرس اللغـوي  

أي ة ؛إلــى أن السـكون (عــدم ) مـن الناحیــة الصــوتی –كمــا بینـا ســابقا –ن ذلـك وخلـص مــ

لذاســمّيَ هــذا  )٣(أنــه لــیس صــوتا  صــامتا  ولا صــائتا مــن حیــث النطــق والتــأثیر الســمعي

العنصرصفرا على طریق المجـاز، أماالسـكون مـن حیـث القیمـة الوظیفیـة فهـو عنصـر أو 

لوفـة للحركـات العربیـة (الفتحـة والضـمة والكسـرة إمكانیة  تزاد على الإمكانات الثلاث المأ

  ویظهر ذلك في الآ تي : )٤() لتصیر هذه الإمكانات أربعا 

للسكون وظیفة فـي التركیـب المقطعـي للعربیـة ،وسـنتحدث عنـه  فـي هـذا المجـال بعـد -١

  هذه السطور .

                                                

)١(-5- See ,Zero in Linguisitcs,by W.Haas, (Studies in Linguistic  analysis,   

Special   vol   .of   the  Philogical Society,    1957, pp 33 -53 )  

   ١٨٨صودراسات في علم اللغة،كمال بشر  ١٤٨) ، د/كمال بشر ص الأصواتعلم اللغة العام (-)٢(

    ٢١١- ٢٠٢دراسات في علم اللغة  ،د/بشرص- )٣(

  ٢٠٣صصدرنفسه الم -)٤(



 ١٣٥

یـة وقـد للسكون وظیفة موسیقیة في نهایة  الكلمة أوالجملـة فـي بعـض المقامـات اللغو  -٢

لاحظ العرب هذه الوظیفة وأدركوا قیمتها ،فوضعوا لها قواعد خاصة تسمّى(قواعد الوقف 

  ) التي تقضي بأن الأصل أن یوقف على ساكن  في العربیة .

للسـكون وظیفـة كبـرى فـي الـدرس الصـرفي ،ویظهـر ذلـك فـي أثـر السـكون فـي تكــوین -٣

  الأبنیة  الصرفیة ، والتمییز بین هذه الأبنیة  .

للســكون أثرفــي دراســة قواعــد الابتــداء فــي العربیــة حیــث یتعــذر الابتــداء بالســاكن .لــذا -٤

یقول التهانوي في هذه المسألة :(اختلفوا في جـواز الابتـداء بالسـاكن الصـامت ،فقـد منعـه 

قوم للتجربة ، وجوزه آخرون؛ لأن ذلـك ( أي عـدم الابتـداء بالسـاكن ) ربمـا یخـتص بلغـة 

ة أخــرى ،كمــا فــي الخوارزمیــة مثلا،فإنــا نــرى فــي المخارج،اختلافــا العــرب ،ویجــوز فــي لغــ

كثیرا،فإنّ بعض النـاس یقـدر علـى الـتلفظ بجمیـع الحـروف ،وبعضـهم لا یقـدر علـى تلفـظ 

  )١(البعض )

لـــذا تســـتعین العربیـــة بصـــوت زائـــد علـــى البنیـــة الأ صـــلیة للكلمـــة ، یحـــرك عنــــد 

وقــد ســبق  ،)٢(ده،یســمى همــزة الوصــلالابتــداء بالكلمــة للتوصــل إلــى النطــق بالســاكن بع

  .الحدیث عنها في المبحث السابق

للســكون أثــر فــي بنــاء المقــاطع العروضــیة (التفعــیلات )وأجزائهــا (الأســباب والأوتــاد  -٥

  والفواصل ) التي یقوم علیها علم العروض المختص بأوزان الشعر العربي .

ــ -٦ ة  هــي الجــزم فــي نــوع للســكون وظیفــة نحویــة صــار بهــا علمــا علــى حالــة إعرابی

أخــرى تتمثـل فــي  مخصـوص مـن الأ فعــال هـي( المضــارعة )  كمـا أن لــه وظیفـة

لأنواع مخصوصة  من المبنیـات فـي الـدرس النحـوي نحـو(كمْ ، كونه علامة بناء 

  )٣(ولدنْ ، ولمْ ، وألنْ )

  

  

                                                

، الهیئـة المصـریة القـاهرة هانوي ، تحقیـق لطفـي عبـد البـدیع ،محمد علي التكشاف اصطلا حات الفنون،- )١(

 ٤٩ص ٤ج-م١٩٨٨ للكتاب

 ١١٤صجواز التقاء الساكنین ،با بعیر  مواضع -)٢(

  ١١٤صالمصدرنفسه   - )٣(



 ١٣٦

  التقاء الساكنین بین الرفض والقبول

ــ ة ألا یلتقــي ســاكنان ســواء أكــان الأصــل فــي بنــاء الكلــمِ وتــألیف الكــلام فــي العربی

هــــذان الســــاكنان فــــي كلمــــة واحــــدة ،أم كانــــا فــــي كلمتــــین منفصــــلتین تتابعتــــا فــــي تــــألیف 

. لمســوغ ســوغ  )١(الكلام،ونظمــه ، ولــم یَجُــز التقــاء الســاكنین إلا فــي مواضــع مخصوصــة

  التقاءهما ،وهذا ما استقر عند علماء العربیة ،

فــیمكن أن نقــرر أن  -كمــایرى الباحــث-أمــا باصــطلا ح الــدرس الصــوتي الحــدیث

البنیة المقطعیة للعربیة تقضي بأن یبدأ كل مقطع  من المقـاطع المكونـة للكـلام  بصـوت 

صــامت یتلــوه صــوت صــائت ولا یجــوز أن یتلــو الصــامت صــامت آخــر مــن غیــر فصــل 

  ، وفي حالات مخصوصة من وصل الكلام.ابالصائت إلا في الوقف مطلق

ـــا ؟.یقـــول ابـــن فـــإذا كـــان الأمـــر كـــذلك ف لـــم لا یلتقـــي الســـاكنان فـــي العربیـــة مطلق

: (إن الحرف الساكن كالموقوف علیه ،وما بعده كالمبدوء به ، ومحـالٌ الابتـداء  )٢(یعیش

  .)٣(بالساكن ، فلذلك امتنع التقاؤهما )

ــا أن ننطــق جملــة مثــل (عاقــبْ المــذنب) لوجــدنا أن فعــل الأمــر مقضــيّ  فلــو أردن

ن ،ولــو أردنــا نطــق تلــك الجملــة علــى هــذا النحــو ،لوجــدنا أنفســنا ببنــاء آخــره علــى الســكو 

إلى الوقوف هنیهة على باء (عاقـب )لأخـذ شـيء مـن الـنفس  قبـل نطـق كلمـة  نمضطری

(المذنب )وعندئذ لا یمكننا النطق بلام التعریف الساكنة إلا إذا تعسفنا ذلـك ، لـذا لـزم أن 

الوصــل بــین الكلمتــین ونطــق العبــارة  نــتخلص مــن هــذا الثقــل بتحریــك الســاكن الأول لیــتم

بیسر وسهولة (عاقـبِ المـذنب ) .وهـذه المسـألة اللطیفـة قـد فطـن إلیهـا مـن قبـل  (قطـرب 

                                                

  ١٢٠\٩ج شرح المفصل ابن یعیش  - )١(

البقـاء، موفــق الــدین الأســدي  أبــوبــن أبـي الســرایا،  یعــیش بـن علــي بــن یعـیشهــو:  النحــوي ابـن یَعــیش-)٢(

أسـرته فـي الموصـل، ثـم رحلـت الأسـرة إلـى مدینـة حلـب حیـث ولـد وتـوفي  كـان مـوطن .یعـیش بـابن المعـروف

 شـرح المفصـل؛ شـرح الملـوكي فـي :وتـرك مصـنفات أشـهرها )م١٢٤٥ - ١١٥٩،  هــ ٦٤٣-٥٥٣ ( .فیهـا

ي بالوفیــات، تــألیف: صــلاح الــدین خلیــل بــن أیبــك الصــفدي، دار النشــر: دار إحیــاء الــواف انظــر:، التصــریف

البلغـــة  ،و١٨:ص٢٩الأرنـــاؤوط وتركــي مصــطفى ج أحمــدم، تحقیــق: ٢٠٠٠ -هــــ١٤٢٠ -بیــروت  -التــراث 

ـــة إحیـــاء التـــراث  فـــي تـــراجم أئمـــة النحـــو واللغـــة، تـــألیف: محمـــد بـــن یعقـــوب الفیروزأبـــادي، دار النشـــر: جمعی

  ٢٤٣:ص١ى، تحقیق: محمد المصري جالأول، الطبعة: ١٤٠٧ -الكویت  - الإسلامي

  ١٢٠جواز التقاء الساكنین ،با بعیر ص عمواض -)٣(



 ١٣٧

إذ جعل علة إعراب العرب كلامها هي الانتقـال مـن الإبطـاء  )١() ٢٠٦ابن المستنیر ت 

وإذا وقـف بـه  فـي الوصـل كـان معربـا ،  قإلى الإسراع في نطق الكلام ، فالكلام إذا نط

علیــه كــان بحــذف حركــة الإعــراب. فیقول:(وإنمــا أعربــت العــرب كلامهــا لأن الاســم فــي 

لكــان یلزمــه  –أیضــاَ –حــال الوقــف یلزمــه الإســكان للوقــف ، فلــو جعلــوا وصــله بالســكون 

یبطئون في الإدراج ، فلما وصلوا وأمكنهم التحریك  االإسكان في الوقف والوصل ، وكانو 

تــــراهم بنــــوا كلامهــــم علــــى متحــــرك  لیعتــــدل الكــــلام ألا نا للإســــكاجعلــــوا التحریــــك معاقبــــ

وســاكن،ولم یجمعـــوا بـــین ســـاكنین فـــي حشـــو الكـــلام ولا فـــي حشـــو بیـــت ، ولا بـــین أربعـــة 

اجتمـــاع الســـاكنین یبطئـــون ،وفـــي كثـــرة الحـــروف المتحركـــة  يأحـــرف متحركـــة ؛لأنهـــم فـــ

  )٢(سكان )الحركة عقب الإ ایستعجلون ، وتذهب المهلة في كلامهم ، فجعلو 

والـــذي یعنینـــا مـــن كـــلام قطـــرب هـــو العلـــة الصـــوتیة لاالنحویـــة،التي ذهـــب إلیهـــا  

تـــدخل علامـــات ســـرعة فـــي النطـــق،التي  جعلـــت العـــرب قطـــرب وهـــي علـــة التخفیـــف وال

الإعــراب فــي أواخــر الكلــم ،وهــذا رأي فیــه دقــة ونظــر ،وإدراك للطبیعــة الصــوتیة المترتبــة  

لحــروف الصــحیحة تحقیقــا لخفــة النطــق ، وانســجاما  علــى إدخــال الحركــات للفصــل بــین ا

وربمــا –مــع طبیعــة العربیــة فــي  نســج كلماتهــا وعباراتهــا مقطعیــا ،فالتعــذر المقطعــي إذن 

هوعلــة عــدم إجــازة التقــاء الســاكنین فــي العربیــة، والمســوغ النطقــي هــو –التعســر المقطعــي

یــة لا تجیـز التقــاء ســاكنین التـي یجــوز فیهــا التقاؤهمـا . وإذا كانــت العرب عالمحـدد للمواضــ

                                                

أحــد علمــاء اللغــة  )م٨٢١-هـــ، ؟  ٢٠٦مــات ســنة(.أحمــدعلــي محمــد بــن المســتنیر بــن  أبــو :هــوب قطــر  -)١(

اللغــوي  اء البصــرة، فهــو النحــويالنحــو عــن ســیبویه وعــن جماعــة مــن علمــ أخــذوالأدب فــي البصــرة.  والنحــو

فیقــول لـه: أنــت قُطْــربُ  البصـري. أطلــق علیـه اســم قطــرب، لأن سـیبویه كــان یخـرج فیــراه بالأســحار علـى بابــه

والـواو  وخـالف قُطْـربُ آراء النحـاة، حـول مسـألة الهـدف مـن الإعـراب. كمـا ذهـب إلـى أن الألـف  .(دویبـة) لیـل

مة والكسـرة فـي أنهـا والیاء في التثنیة والجمع تكون بمنزلة الأرجـوزة القطربیـة؛  :أهـم مؤلفاتـه.إعـرابٌ  الفتحة والضَّ

بضــع وســتین بیتًــا تحتــوي علــى الألفــاظ التــي یختلــف معناهــا بــاختلاف  مثلــث قُطْــربُ، وهــي منظومــة فــي أو

 فعـل؛ القـرءان، معـاني القـرءانالعلـل فـي النحـو؛ الاشـتقاق؛ الأضـداد؛ إعـراب  :أیضًـا حركاتهـا. ومـن مؤلفاتـه

الــوافي  انظـر:،  الأصــوات ؛ القــوافي؛القـرءانوأفعـل؛ النـوادر؛ غریــب الحـدیث؛ الــرد علـى الملحــدین فـي تشــابه 

     ،٧٨:ص١ج لابن الندیم الفهرست، ١٤:ص٥جللصفدي بالوفیات 

بیـــروت دار النفـــائس   ٥طأبـــو القاســـم الزجـــاجي ، تحقیـــق  مـــازن المبـــارك ،–الإیضـــاح فـــي علـــل النحـــو -)٢(

  ٧١\ ٧٠ص ١٩٨٨



 ١٣٨

في بناءالكلام ونظمه إلا لمسوغ ، فعدم إجازة التقاء ثلا ثـة سـواكن فـي العربیـة أولـى وقـد 

وقبل أن نتحدث عن كیفیـة  )١(ذكر ابن جني أن السواكن الثلاثة قد تجتمع في لغة العجم

تقـــاء الــتخلص مــن هــذا التعســر المقطعــي نتطـــرق أولا إلــى المواضــع التــي یجــوز فیهــا ال

  الساكنین

  المواضع التي یجوز فیها التقاء الساكنین

 في الوقف مطلقا.الموضع الأول:

یكــاد علمــاء النحــو والصــرف والقــراءات یجمعــون علــى جــواز التقــاء الســاكنین عنــد 

  والوقف على الساكن هو الأصل في العربیة)٢(الوقف مطلقا

  )٣(وللوقف أحكام ولغات  تنظر في مظا نها 

الســاكنین فــي الوقــف : أن الوقــف (كالســاد مســد الحركــة  ءغة  لالتقــاوالعلــة المســو 

كقولــك قــام زیــدْ وهــذا بكــرْ، وإنمــا ســد الوقــف مســد الحركــة ؛لأن الوقــف علــى الحــرف 

یمكّن جرس ذلك الحرف،ویوفر الصوت علیه ،فیصیر توفیر الصوت بمنزلـة الحركـة 

من المتحـرك فسـد ذلـك  له....فبان أن الحرف الموقوف علیه أتم صوتا وأقوى  جرسا

وإذا مانظرنـا إلـى  النسـیج المقطعـي  )٤(مسد الحركة  فجـاز اجتماعـه مـع سـاكن قبلـه)

المتكون من جـراء  الوقـف ، لوجـدنا أن هنـاك نـوعین مـن المقـاطع التـي ذكـر العلمـاء  

  أن نسیج العربیة یستسیغها عند الوقف وهما :

  المقطع الطویل المغلق بصامت (ص ح ح ص )-١

  لمقطع القصیر المغلق بصامتین  ( ص ح ص ص )ا -٢

                                                

  ٤٩٧\٢الخصائص ،ابن جني  ج- )١(

  ١٧٧\٦جللسیوطي  ،همع الهوامع  )٢(

،  وشــــــرح جمــــــل الزجاجي(الشــــــرح الكبیــــــر)،ابن عصــــــفور ١٧٢- ١٦٨\٤ ج ا لكتــــــاب ،ســــــیبویهانظــــــر:-)٣(

 ٣٥٢- ٤٣٩\٢م ( ١٩٨٢جناح،بغــداد:وزارة الأوقـــاف والشـــئون الدینیـــة ، أبـــوالإشبیلي،تحقیق:صــاحب جعفـــر 

ـــن ال ـــد،بهاء الـــدین بـــن  ٣٢٤- ٢٧١\٢حاجـــب لللإســـترباذي:)، وشـــرح شـــافیة اب والمســـاعد علـــى تســـهیل الفوائ

، وشــرح التصــریح  ٣٣٢-٣٠١\٤جم ،١٩٨٤عقیـل،تحقیق محمــد كامـل بركات،مكــة المكرمة:جامعــة أم القـرى،

 ٢٢١-١٩٩\٦ج  ، وهمع الهوامع  للسیوطي ٣٤٦- ٣٣٨\٢ج على التوضیح للأزهري

    -١٢١-١٢٠\٩ جشرح المفصل، ابن یعیش  : - )٤(



 ١٣٩

ولكــن رغــم هــذا الإجمــاع  مــن قبــل النحــویین والقــراء علــى هــاتین الحــالتین . فقــد ورد أنَّ 

العرب كانت تفر مـن هـذا الالتقـاء . فقـد كانـت تنقـل حركـة الإعـراب مـن الحـرف الأخیـر 

لإعـراب إلـى السـاكن الموقوف علیه إلى ما قبله وإذا وجد مـانع صـوتي یمنـع نقـل حركـة ا

العرب إلى تحریك الساكن الأول بحركة أخرى مماثلة لحركة الحرف السابق  تالأول لجأ

  . )١(للساكن الأول ، فقالت العرب  : هذا عِدِل وفِسِل

عنــد الوقــف بالكســرمطلقا  تحریــك الأول مــن الســاكنینونقــل عــن بعــض العــرب 

، ومـن )٢(لتخلص من التقاء الساكنینبوصف الكسرة الحركة التي یعمد إلیها في الأصل ل

وإذا كــان تحریــك الســاكن ) ٣(ذلـك قــراءة أبــي عمرولقولــه تعــالى: (  وتواصـوْا بالصــبِِ◌رْ )

الأول هــو الأســلوب المطــرد للــتخلص مــن التقــاء الســاكنین عنــد الوقــف أو للــتخلص مــن 

الثقـل اللفظـي الناشـئ  عـن وجـود المقطـع (ص ح ص ص ) عنـد الوقـف ،فقـد نقـل عـن 

) ٤(مهور القراء طریقة أخرى للوقف على هذا المقطع هي الإشـمام فقـد نقـل ابـن مجاهـدج

یشـــم –أنَّ الكســائي (كــان یســتحب أن یقـــف علــى (منــه، وعنــه )  بالإشــمام )٥(عــن خلــف

                                                

  ١٧٣\٤سیبویه الكتاب ، )١(

  ٣٤٢ص١،وارتشاف الضرب لأبي حیان ج١٢٧ص٩شرح المفصل لابن یعیش ج-)٢(

  )٣سورة العصرآیة(  -)٣(

بـن موســى بـن العبـاس بــن مجاهـد المقــري أحـد أئمـة هــذا الشـأن حــدث  أحمــدبكـر  أبـو :هــوابـن مجاهـد  - )٤(

ة مأمونــا ســكن الجانــب الشــرقي مــن بغــداد وكــان ثعلــب عــن خلــق كثیــر وروى عنــه الــدارقطني وغیــره وكــان ثقــ

یقــول مــا بقــي فــي عصــرنا أحــد أعلــم بكتــاب االله منــه تــوفي یــوم الأربعــاء وأخــرج یــوم الخمــیس لعشــر بقــین مــن 

ـــن كثیـــر القرشـــي انظر:هــــ)٢٤٥ســـنة( شـــعبان ـــألیف: إســـماعیل بـــن عمـــر ب الفـــداء، دار  أبـــوالبدایة والنهایـــة، ت

 ٢٦٩:ص١ج للذهبي  معرفة القراء الكبار،و   ١٨٥، :ص١١روت جبی -النشر: مكتبة المعارف 

 أبــوداود و  أبــومحمــد البغــدادي المقــرىء عــن مالــك وشــریك وعنــه مســلم و  أبــوخلــف بــن هشــام البــزار هو: -)٥(

وكــان مــن أهــل فــم الصــلح  )هـــ٢٢٩فــي ســنة (ومــات  ٠)هـــ١٥٠فــي ســنة( یعلــى والبغــوي مــن نــبلاء الأئمــة ولــد

نه من أهلها سمع من شریك وأبي عوانة وحماد بن زیـد وقـرأ علـى سـلیم صـاحب حمـزة وصار بمدینة السلام كأ

روى .وهو ابن عشر سنین وابتدأ في طلب العلـم وهـو ابـن ثـلاث عشـرة القرءانوخالف حمزة في أشیاء) ، حفظ 

معرفـة :انظـر .العشـرة القـراء عن حمزة من جهة، ومن جهة أخرى هو إمام له قراءة تنسب إلیه، ولذلك یعـد أحـد

الكاشــف فــي معرفــة مــن لــه روایــة فــي  ٤٧:ص١ج لابــن النــدیم  الفهرســت ٢٠٨:ص١جللــذهبي القــراء الكبــار 

للثقافـة الإسـلامیة ، دار القبلـة  =عبداالله الذهبي الدمشـقي، دار النشـر: أبو أحمدالكتب الستة، تألیف: حمد بن 

  ٣٧٤ص١د عوامة جى، تحقیق: محمالأول، الطبعة: م١٩٩٢ –هـ ١٤١٣ -جدة ،مؤسسة علو
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والإشــمام هوتصــویر الشــفتین للنطــق بالضــمة فحســب مــن غیــر تصــویت )١(النــون الضــمة

مــــذهب یؤیــــده  الرضـــي الإســــترباذي فیقــــول وهـــذا ال)٢(بهـــذه الحركــــة علـــى القــــول الــــراجح

  )٣((لایجوز التقاء الساكنین إلا بحركة مختلسة للأول):

  الموضع الثاني :

) بشـرط أن یكـون  (فـي الوصـلذهب جمهور النحویین إلى جواز التقاء الساكنین 

.نحـو (خاصـة ، )٤(یكون الثاني مدغما في متحـرك بعـدهالأول منها حرف مد ولین ، وأن 

؛لــذلك أوجبــوا أن یكــون المــد )٥(وكافــة ودابّــة ) ومنــه قولــه تعــالى:(ولا الضــا لِّــین)وعامــة  ،

فیكـون طـول المـد فـي هـذه الحـال قائمـا مقـام الحركـة،إذ الحركـة  )٦(تاما فـي هـذا الموضـع

وعلـة إطالــة صــوت )٧(بعـض حــرف المـد واللــین ،فكأنـه لــم یجتمــع سـاكنان فــي هـذه الحــال

هـي المحافظـة علـى صـوت المـد لـئلا یتـأثر بمجـاورة  -لالمد  كما یقـول عبـد الغفـار هـلا

الهمـــزة ،أو الإدغـــام؛لأن الجمـــع بـــین صـــوت اللـــین وبـــین الهمـــزة والإدغـــام كـــالجمع بـــین 

ویـزاد علـى ذلـك أن الثـاني مـن السـاكنین یجـب أن یكـون  مـدغما فـي هـذه  )٨(المتناقضـین

قـول علمـاء العربیـة الصورة، فـي متحـرك بعـده ،فهـو لـذلك فـي حكـم المتحـرك أیضـاَ كمـا ی

ـــدغَم والمـــدْغم فیـــه ارتفاعـــة واحـــدة ، فیصـــیران (لشـــدة التصـــاقه بـــه،فإن اللســـان یرتفـــع بالمُ

وإذا تأملنا البنیـة المقطعیـة لهـذه الصـورة وجـدناها سـواءً فـي )٩()كأنهما حرف واحد متحرك

                                                

   ٦٩٧م ص  ١٩٨٠،دار المعارف، ،القاهرة ٢السبعة في القراءات ،ابن مجاهد،تحقیق شوقي ضیف ،ط-)١(

والنشـــــــر فـــــــي القـــــــراءات العشـــــــر لابـــــــن  ٢٧٦- ٢٧٥\٢جشـــــــافیة ابـــــــن الحاجـــــــب لللإســـــــترباذي: انظـــــــر: )٢(

 ١٢٨بابعیرص ،جواز التقاء الساكنین  عاضو م، ١٢١\ج٢الجزري:

 ٢١١-٢١٠\٢بن الحاجب للإسترباذي:شرح شافیة ا -)٣(

 ١١٢-٢١١|٢ج، وشــرح شـافیة ابــن الحاجـب للإســترباذي : ١٢٠\٩جشــرح المفصـل لابــن یعـیش: انظـر:-)٤(

 ١٧٧\٦،وهمع الهوامع للسیوطي:

 )٧(سورة الفاتحة آیة -)٥(

 ٢/٢١١ ج شرح شافیة ابن الحاجب للإسترباذي - )٦(

، ٢١٢-٢١١\٢شـــافیة ابـــن الحاجب:للإســــترباذي ، وشـــرح٢٢٠-١٢٦\٣الخصـــائص ابـــن جنــــي  انظـــر:-)٧(

 ١٢٢\٩وشرح المفصل لابن یعیش: 

  ١١٤-١١٣اللغة العربیة /هلال  أصوات- )٨(

وشـــرح  ٤٩٦\٢لابـــن جنـــي  صالخصـــائ انظـــر:و ٢١٢\٢شـــرح شـــافیة ابـــن الحاجـــب للإســـترباذي انظر: - )٩(

 ١٢٢\٩المفصل لابن یعیش :



 ١٤١

 أمثلة الألـف والـواو والیـاء التـي یجمـع بینهـا وجـود المقطـع الطویـل المغلـق بصـامت (ص

ح ح ص ) وهـو مقطــع جــائز وجــوده علــى نحــو هــذه الصــورة وبالشــروط الســابقة. ونحــن 

فقــد لجــأ مرفوضــا فــي العربیــة لكنــه مكــروه ،.نقــول إنَّ مثــل هــذا النســیج المقطعــي لــیس 

العرب إلى التخلص من وجوده في وصل الكـلام ومـن ذلـك مـا حكـي عـن أیـوب السـختیا 

بهمــز الألف،وبإبــدال الألــف همــزة كمــا یقــول  )٢()نــه قــرأ قولــه تعــالى:(ولا الضــأْلینأ )١(نــي

ومثل هذا فقد قرئ قوله تعالى: (فیـو مئـذ لا یسْـأل  )٣(النحویون ؛لأنه كره اجتماع ساكنین

بهمـز (جـأن) وقـد جـاء الهمـز فـي كثیـر مـن كـلام العـرب فـي  )٤(عن ذنبـه إنـس ولا جـأْن)

  )٥(شأبه ودأبه و جأن ،وضألین

                                                

الفقهـاء  م). عـالم فقیـه، راویـة ثقـة، مـن كبـار٧٤٨-٦٨٥ (،)ـهـ١٣١-٦٦( ولد وتـوفي أیوب السَّختیاني  - )١(

السـختیان ـ وهـو الجلـد ـ  العُبـاد فـي عصـره، واسـمه أیـوب بـن أبـي تمیمـة، واسـم أبـي تمیمـة كیسـان. نسـب إلـى

سـلمة، وحمیـد بـن هـلال، والقاسـم بـن محمـد،  لأنه كان یبیعه بالبصرة. رأى أنس بن مالك وروى عن عمرو بن

البصـرة،  . قـال الحسـن البصـري: أیـوب سـید شـباب أهـلوآخـرین بـن عبـاس، وسـعید بـن جبیـروعكرمـة مـولى ا

وإخلاصـه. روي عنـه نحـو  وقـال شـعبة: كـان أیـوب سـیّد العلمـاء. تـروى عنـه أخبـار كثیـرة فـي عبادتـه، وزهـده،

الله عبــدا أبــو أحمــدالكاشــف فــي معرفــة مــن لــه روایــة فــي الكتــب الســتة، تــألیف: حمــد بــن  انظــر:،.حــدیث ٨٠٠

، ١٩٩٢ - ١٤١٣ -جــــدة  -الــــذهبي الدمشــــقي، دار النشــــر: دار القبلــــة للثقافــــة الإســــلامیة ، مؤسســــة علــــو 

 أبــوبــن علـي بــن حجـر  أحمـدتقریـب التهــذیب، تـألیف:  ،٢٦٠:ص١ى، تحقیــق: محمـد عوامــة جالأولـالطبعـة: 

ى، تحقیـق: الأولـة: ، الطبعـ١٩٨٦ - ١٤٠٦ -سـوریا  -الفضل العسقلاني الشافعي، دار النشـر: دار الرشـید 

 )٧و:سورةالفاتحة آیة(١١٧ص ١ج محمد عوامة

 )  ٧سورةالفاتحة آیة( )٢(

القاســـم  أبــوالكشــاف عـــن حقــائق التنزیــل وعیـــون الأقاویــل فـــي وجــوه التأویــل، تـــألیف: ینظــر القــراءة: فـــي  )٣(

یـق: عبـد الـرزاق بیـروت، تحق -محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي، دار النشر: دار إحیـاء التـراث العربـي 

العظـــیم والســـبع المثـــاني، تـــألیف: العلامـــة أبـــي الفضـــل  القـــرءانروح المعـــاني فـــي تفســـیر ،٥٩ص١ج المهـــدي

 بیـــــــروت –شــــــهاب الـــــــدین الســـــــید محمـــــــود الألوســـــــي البغــــــدادي، دار النشـــــــر: دار إحیـــــــاء التـــــــراث العربـــــــي 

 ٧٢\١وسر صناعة الاعراب ابن جني  ٤٦\١، في المحتسب   ابن جني١٦٣ص١٩ج

  )٣٩سورة الرحمن آیة (  -)٤(

، والتفســـیر  ١٩٤\٨وج٥٥\٧الآتیـــة : البحـــر المحـــیط  لأبـــي حیـــان ج رینظـــر فـــي تفصـــیل ذلـــك التفاســـی -)٥(

أو مفاتیح الغیب، تألیف: فخر الـدین محمـد بـن عمـر التمیمـي الـرازي الشـافعي، دار النشـر: دار الكتـب  الكبیر

، والــــوجیز فــــي تفســــیر   ١٥٨\٢٤وج١٣٣\٧ج ىولــــالأم، الطبعــــة: ٢٠٠٠ -هـــــ ١٤٢١ -بیــــروت  -العلمیــــة 

  \٦بي السعود جأ،وتفسیر   ٧٨\١الكتاب العزیزلابن عطیة الأندلسي ج
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لواو والیاء النحویین وعلماء التجوید نظروا إلى (الألف وامن خلال ما تقدم نجد أنَّ   

 –كمـا بینـا ســابقا –علـى أنهـا سـواكن علــى الـرغم مـن بعـض إشــارات بعضـهم ) المـدات ،

علـــــى اقتـــــرانهن بالحركـــــات أمـــــا فـــــي الـــــدرس الصـــــوتي الحـــــدیث فـــــإن (الألـــــف والــــــواو 

ودأبـة  -وجـأن   –والیاء)حركـات طویلـة .وعلـى هـذا تكـون القـراءت السـابقة ( الضـأ لـین 

)لیس فیها التقاء ساكنین كما یزعم القد ماء، وعلى فهم بعـض المحـدثین ،وإنمـا الحاصـل 

هــو الفــرار مــن مقطــع مكــروه فــي العربیــة  هــو المقطــع الطویــل المفتــوح المغلــق بصــامت 

(ص ح ح ص) وهــذا المقطــع ســنفرد لــه بحثــا مســتقلا نظــرا لأهمیتــه وفــي ضــوئه نفســر 

  یة .بعض القضایا اللغو 

  الموضع الثالث:

غیـر مـدغم  السـاكن الثـاني فصـحیح مفـردیأتي فیه أول الساكنین ألفا فقـط ، أمـا 

في ما بعده ولا تأتي الواو والیاء المدتان فـي هـذا الموضـع ، اكتفـاءً بوفـاء المـد الـذي فـي 

ى فكان ذلك مسوغا لالتقاء السـاكنین علـ  )١(الألف الذي یراه النحویون قائما مقام الحركة

ـــــدرة أمثلتـــــه قُـــــلْ إِنَّ صَـــــلاتِي وَنُسُـــــكِي لقولـــــه تعـــــالى: ( )٣(،ومـــــن ذلـــــك قـــــراءة  نـــــافع)٢(ن

لقولـه  )١(رعند الوصل ، وكذلك قراءة ابن عامبإسكان الیاء في (محیا يْ ) )٤()وَمَحْیَايَ◌ْ 

                                                                                                                                           

  ٢٧٢\١،وتفسیر السمعا ني ج  ٨٢\١،و تفسیرالبیضاوي ج  ٢٧٤

رة ،مكتبــــة ،تحقیــــق محمـــود الطنــــاحي ،القـــاه١الســــعادات ابـــن الشـــجري،ط أبـــوینظـــر الأمـــالى الشــــجریة ،-)١(

  (المجلس الرابع والستون ) م ١٩٩\١٩٩٢٢الخانجي ،

  ١٣٤جواز إلتقاء الساكنین ،بابعیر  ص عمواض-)٢(

عبــدالرحمن، المــدني أبو رویــم، ویقـال  أبـونعــیم،  بــن عبـد الــرحمن بــن أبـي نـافع الإمــام هـو: القــارئنـافع   )٣(

قراءة بعـد التـابعین فـي أحـد القـراء السـبعة، وهـو الإمـام الـذي قـام بـال .)هــ٧٣ولدسـنة( اللیثي، أصله من أصبهان

، وتنسـب إلیـه قـراءة أهـل المدینـة. كـان أسـود شـدید السـواد، صـبیح -صـلى االله علیـه وسـلم - االله  مدینة رسول

 قرأ على سبعین من التابعین، وأقرأ الناس نیفا وسبعین سنة.الخلق الوجه، حسن

وهمـا راویـا قراءتـه. وقـرأ  الونبقـ وعیسـى بـن مینـا المشـهور بـورش وقـرأ علیـه عثمـان بـن سـعید المشـهور.===

: هــ)انظر١٦٩( القـراءة. تـوفي بالمدینـة إمـام النـاس فـي نـافع :علیـه آخـرون مـنهم مالـك بـن أنـس، وكـان یقـول

 -الفضـل العسـقلاني الشـافعي، دار النشـر: دار الرشـید  أبـوبن علي بن حجر  أحمدقریب التهذیب ، تألیف: ت

  ٥٥٨:ص١تحقیق: محمد عوامة جى، الأول، الطبعة: ١٩٨٦ - ١٤٠٦ -سوریا 

،تحقیــق ٢فــي الســبعة فــي القــراءات  ،ابــن مجاهــد،ط:قــراءة نــافع   )،وینظــر  ١٦٢ ( الآیــةســورةالأنعام   - )٤(

   ٢٧٤م:  ص ١٩٨٠شوقي ضیف ،القاهرة،دار المعارف ،



 ١٤٣

بإسـكان )  ٢()ینَ لا یَعْلَمُـونَ قَـالَ قَـدْ أُجِیبَـتْ دَعْوَتُكُمَـا فَاسْـتَقِیمَا وَلا تَتَّبِعَـانِّ سَـبِیلَ الَّـذِ (تعـالى:

قـــت حلقتـــا الْبطـــان لـــه ثلثـــا : (التوصـــل وقـــد نقـــل عـــن بعـــض العـــرب قـــولهمالنـــون عنـــد ال

  . )٣()بإثبات الألف نطقا في وصل الكلام ، فجمع بینهما  وبین لام التعریفالْمال

فقـد أجـاز  –فـي مـا أعلـم  -وإذا كان النحویون قـد خصـوا هـذا البـاب بـألف المـد  

اللغة العربیة في القاهرة استعمال الواو والیاءالمدتین في هـذا الموضـع فقـالوا : (لا  مجمع

  حرج على من یدفع اللبس بمد عند التقاء الساكنین ،في مثل قولهم 

.ومـــن خـــلال مـــا ســـبق نلاحـــظ أن  )٤(:اجتمـــع منـــدوبو العـــراق بمنـــدوبي الأردن )

ذكرنـا سـابقا لا یستسـیغونه  المقطع (ص ح ح ص ) هو محل الجواز ولكن الأغلب كمـا

.  

  : الموضع الرابع

یختص هذا الموضع بالتقاء الساكنین في وصـل الكـلام عنـد بعـض القـراء ویكـون 

فیــه أول الســاكنین حرفــا صــحیحا والثــاني مــدغما فــي متحــرك بعــده  وأكثــر هــذه الأمثلــة 

ـــن العـــلاء، الـــذي یعـــد أشـــهر القـــراء الســـبعة مـــیلا إلـــ ى جـــاءت فـــي قـــراءة أبـــي عمـــرو ب

                                                                                                                                           

 بـن عـامر بـن ربیعـة بـن تمـیم یـن یزیـد بـن عـامر بن االله عبد هو الدمشقي عامر بن عبداالله الإمامهو   - )١(

 سـبأ بن حمیر بن عامر بـن دهمان بن یحصب إلى نسبة- وكسرها الصاد بضم - الیحصبيعمران  بن االله عبد

 أبـو أنـه والأشـهر كثیـرًا، كنیتـه فـي اختلـف وقـد.السـلام علیـه هود وهو عابر، بن قحطان بن یعرب بن بن یشجب

 أمّ  ، ◌ً  جلـیلا كبیـرًا وتابعیًـا إمامًـا كـان بهـا، قـراءالإ مشـیخة إلیـه انتهـت والـذى القـراءة، فـي الشـام أهـل عمـرا إمـام

 إحـدى سـنة عـامر ابـن وقبلـه، ولـد العزیـز عبـد بـن عمـر أیـام فـي كثیـرة سـنین الأمـوي بالجـامع المسـلمین

 فـي الهجـرة من ثمان سنة ولدت :یقول عامر الیحصبي بن االله عبد سمعت :یزید بن خالد وقال هـ)٢١(وعشرین،

 فتحهـا بعـد دمشـق إلـى وانقطعـت دمشـق، فـتح قبـل وذلـك سـنتان، وقبضـت ولـي ، رحـاب  هـال یقال بضیعة البلقا

الأربعـة عشـر  أحسـن الأثـر فـي ترجمـةالقراءانظر: .هــ) ١١٨ (سـنة عاشـوراء یـوم بدمشـق تـوفي.سـنین تسـع ولي

  ٨٢ص١،ومعرفة القراء الكبار للذهبي ج٢٩٤ ٢والأعلام للزركلي ج  ٢٣ص

 )  ٢٨٦\٢اءات العشر لابن الجزري  ج) وتنظر القراءة في النشر في القر  ٨٩(سورة یونس الآ یة  -)٢(

    ١٩٨٢البركــات الانبــاري تحقیــق محمــد محــي الــدین عبــد الحمیــد  أبــوالإنصــاف فــي مســائل الخــلاف : - )٣(

 المسأله الرابعة والتسعون )(  ٦٥١\٢ص

هرة : مجمـع اللغـة التـرزي  القـا اهیمإبـر مجموعة القرارات العلمیـة فـي خمسـین عامـا  محمـد شـوقي  أمـین و -)٤(

 ٣٨ص   م ١٩٨٤ العربیة



 ١٤٤

ـــا هِـــيَ ومـــن ذلـــك قراءتـــه لقولـــه تعـــالى:( )١(الإدغـــام ـــدَقَاتِ فَنِعِمَّ ـــدُوا الصَّ . وقولـــه )٢()إِنْ تبُْ

  .)٣()مَّا یَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِیعاً بَصِیراً عْ إِنَّ اللَّهَ نِ تعالى:(

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                

غیــر العشــرة   عنــد غیــره  مــن الإدغــاموقــد جــاء  – ٢٩٢\١،للســیوطي : القــرءانفــي علــوم  الإتقــانینظــر - )١(

  عمش  وابن محیص وغیرهم .كالحسن البصري والأ

 )٢٧١سورةالبقرة آیة   ( -)٢(

  ) . ٥٨(  الآیةسورة النساء )٣(



 ١٤٥

، )٣(عـــن عاصـــم)٢(عـــن نـــافع ،وأبـــي بكـــر )١(إلـــى قـــالون –أیضـــاَ –ونســـبت هـــذه القـــراءة 

   )٤(والمفضل

                                                

عیسى بن میناء بن وردان بن عیسى الزرقـي مـولى بنـي زهـرة قـارئ أهـل المدینـة   :هو موسى أبوون قال -)١(

نه كان ربیب نافع وهو الذي لقبه قـالون لجـودة قراءتـه وهـي لفظـة رومیـة معناهـا جیـد إقیل  في زمانه ونحویهم 

بــن أبــي كثیـــر  وروى الحــدیث عــن شــیخه وعــن محمــد بــن جعفــر لــم یــزل یقــرأ علــى نــافع حتــى مهــر وحــذق 

ومــات  هـــ)١٢٠ولــد ســنة (  أیضــا علــى عیســى بــن وردان الحــذاء القــرءانوعبــدالرحمن بــن أبــي الزنــاد وعــرض 

الثقـات، تـألیف: محمـد بـن ، ١٩١ :ص١ج للـذهبي  معرفة القراء الكبـارانظر:   عشرین ومائتین هـ)٢٢٠(سنة

ى، الأولــ، الطبعــة: ١٩٧٥ - هـــ١٣٩٥ –حــاتم التمیمــي البســتي، دار النشــر: دار الفكــر  أبــو أحمــدحبــان بــن 

میـــزان الاعتــدال فـــي نقـــد الرجـــال، تـــألیف: شـــمس الـــدین  ٤٩٣    :ص٨ج أحمـــدتحقیــق: الســـید شـــرف الـــدین 

ى، تحقیـــق: الأولـــ، الطبعـــة: ١٩٩٥ -بیـــروت  -الـــذهبي، دار النشـــر: دار الكتـــب العلمیـــة  أحمـــدمحمـــد بـــن 

  ٣٩٤:ص٥جعبدالموجود  أحمدالشیخ علي محمد معوض والشیخ عادل 

أحـد  وهـو  ، م٨٠٩-)١٩٣)هــ وتـوفي بالكوفـة (٩٥بن سالم الكـوفي ولـد سـنة( بن عیاش شعبة بكر أبو - )٢(

 أحمـدسـیر أعـلام النـبلاء، تـألیف: محمـد بـن  انظر:.ابن أبي النجود، كان إمامًا عالمًا عاملاً زاهدًا رواة عاصم

، الطبعــــة: ١٤١٣ -بیــــروت  -سســــة الرســــالة عبــــد االله، دار النشــــر: مؤ  أبــــوبـــن عثمــــان بــــن قایمــــاز الــــذهبي 

القــــــراء الكبـــــــار معرفــــــة   ٢٨٧:ص٥التاســــــعة، تحقیــــــق: شــــــعیب الأرنــــــاؤوط ، محمـــــــد نعــــــیم العرقسوســــــي ج

  ١٣٤:ص١ج

بكــر عاصــم بــن بهدلــة أبــي النجــود الكــوفي الأســدى، أحــد القــراء الســبعة الخــامس فــي  أبــو :هــوعاصــم  -)٣(

 ،، حیـث انتهـت إلیـه رئاسـة الإقـراء بعـد أبـي عبـد الـرحمن السـلميترتیب ابن مجاهد، كان شـیخ الإقـراء بالكوفـة

ن: إحـداهما روایـة ان مشـهورتا، لعاصـم روایتـ والتجوید، فكـان أحسـن النـاس صـوتا الإتقانجمع بین الفصاحة و 

حفــص، وهــي تعــود إلــى أبــي عبــد الــرحمن الســلمي عــن علــي بــن أبــي طالــب، وهــذه الروایــة رواهــا عاصــم عــن 

، وهـذه شـعبة بـن عیـاشكاملـة، لـم یخالفـه فـي حـرف واحـد. أمـا الأخـرى فهـي روایـة أبـي بكـر أبي عبد الرحمن 

إنــه رجــل "بــن حنبــل:  أحمــدتعــود إلــى زر بــن حبــیش عــن عبــد االله بــن مســعود. وممــا قیــل عــن عاصــم قــول 

"، صـمقـراءة أهـل المدینـة، فـإن لـم تكـن فقـراءة عا"أي القـراءات أحـب إلیـك؟ فقـال:  وقـد سـئل:"، صالح ثقة خیر

  أهل الكوفة یختارون قراءته وأنا اختارها).(وفي روایة 

هــ وقـد رجـح صـاحب الطبقـات أن ١٢٩و ١٢٨و ١٢٧و ١٢٠وقد اختلـف فـي سـنة وفاتـه مـا بـین سـنة .. هذا 

 أبــو: تـألیف الزمــان أبنـاء وأنبــاء الأعیـان وفیــات انظـر:حــول الترجمـة وفاتـه كانـت ســنة تسـع وعشــرین ومائـة . 

 – صــــادر دار، عبــــاس إحســــان: تحقیــــق خلكــــان بــــن بكــــر أبــــي بــــن محمــــد بــــن أحمــــد الــــدین شــــمس العبــــاس

  ١/٨٨ للذهبيومعرفة القراء الكبار  ٥/٤٩وسیر أعلام النبلاء    ٣/٩    ج للنشر والتوزیع (د.ت.ط)بیروت

سـالم الضـبي، یلقـب بـالكوفي، ویُكَنَّـى بـأبي عبـاس وأبـي  بـن محمـد بـن یعلـى بـن المفضـل هـوالمفضـل  -)٤(

= الشـهیرة.ولد المفضّـلیات الثـاني الهجـري وأحـد رواة الشـعر الأعـلام، وصـاحب رحمن. مـن علمـاء القـرنعبـدال

مــن علمــاء  بــلاد فــارس فــي أوائــل القــرن الثــاني الهجــري، وانتقــل إلــى الكوفــة ونشــأ بهــا. ســمع مــن طائفــة فــي



 ١٤٦

  

  

إلا أن ابــن الجــزري یــذكر أن ثمــة خلافــا فــي روایــة  قــراءة أبــي عمــرو )٢)(١(وأبــي  جعفــر

وقالون وأبي بكر لهاتین الآیتین (فروى عنهم المغاربة قاطبة إخفـاء كسـرة العـین لـیس إلا 

مـــرو ومـــن أمثلـــة قـــراءة أبـــي ع)٣(،یریـــدون الاخـــتلا س، فـــرارا مـــن الجمـــع بـــین الســـاكنین)

  بالإدغام على هذا النحو،

                                                                                                                                           

وغیــرهم، كمــا  الأعمــش عصــره كالســماك بــن حــرب وأبــي إســحاق الســبیعي وعاصــم بــن أبــي النجــود وســلیمان

كتــاب الأمثــال كتــاب  ،ولــه مــن الكتــب كتـاب الاختیــارات  .هـــ)١٧٨وتــوفي سـنة (, شـافه الأعــراب وروى عــنهم

معرفــة القــراء الكبــار علــى الطبقــات والأعصــار، تــألیف:  انظــر: ظالعــروض كتــاب معــاني الشــعر كتــاب الألفــا

، ١٤٠٤ -بیـروت  -نشـر: مؤسسـة الرسـالة عبـد االله، دار ال أبـوبن عثمان بن قایمـاز الـذهبي  أحمدمحمد بن 

 ١٣١:ص١ى، تحقیــــق: بشـــار عــــواد معــــروف ، شــــعیب الأرنـــاؤوط ، صــــالح مهــــدي عبــــاس جالأولــــالطبعـــة: 

 - ١٣٩٨ -بیـــروت  -الفـــرج النـــدیم، دار النشـــر: دار المعرفـــة  أبـــوالفهرســـت، تـــألیف: محمـــد بـــن إســـحاق ،

  ١٠٢:ص١ج ١٩٧٨

القــارئ. أحــد القــراء العشــرة، تــابعي  المخزومــي المــدني عقــاع،یزیــد بــن الق ،هــو: القــارئ جعـــفر أبــو -)١(

واسـتمر علـى ذلـك مـدة  مشهورإمام أهل المدینة في القراءة، فسمي القارئ لذلك. كـان یصـوم یومًـا ویفطـر یومًـا،

ولـد وتـوفي  .أروِّض بـه نفسـي لعبـادة االله من الزمان، فقـال لـه بعـض أصـحابه فـي ذلـك، فقـال: إنمـا فعلـت ذلـك

تقریــــــب التهــــــذیب،  ،٧٢:ص١ج الــــــذهبيمعرفــــــة القــــــراء الكبار انظر:م). ٧٥٠-٦٦١( )هـــــــ١٣٣-  ٤٠(٠عــــــام

 ١٤٠٦ -سـوریا  -الفضـل العسـقلاني الشـافعي، دار النشـر: دار الرشـید  أبـوبن علي بـن حجـر  أحمدتألیف: 

  ٦٢٩:ص١ى، تحقیق: محمد عوامة جالأول، الطبعة: ١٩٨٦ -

بــن موســى بــن العبــاس بــن مجاهــد البغــدادي،  أحمــدبكــر  أبــولیف: كتــاب الســبعة فــي القــراءات، تــأ انظـر:-)٢(

، والحجــة  ١٩٠ص هـــ، الطبعــة: الثانیــة، تحقیــق: شــوقي ضــیف١٤٠٠ -مصــر  -دار النشــر: دار المعــارف 

ین تحقیــــق،محي الــــد ، والتبصــــرة فــــي القــــراءات لمكــــي بــــن أبــــي طالــــب ٣٩٦\٢للقــــراء الســــبعة لابــــن خالویــــه:

، والنشـر فـي القـراءات العشـر لابــن  ١٦٥: م١٩٨٥و الثقافـة والعلوم،الكویــت، یـةرمضـان،المنظمة العربیـة للترب

بـــن  أحمــداتحــاف فضـــلاء البشــر فــي القـــراءات الأربعــة عشـــر.، تــألیف: شــهاب الـــدین  ، ، ٢٣٥\٢الجــزري :

ـــدمیاطي، دار النشـــر: دار الكتـــب العلمیـــة - محمـــد م، الطبعـــة: ١٩٩٨هــــ١٤١٩ -لبنـــان  -بـــن عبـــد الغنـــي ال

 ٤٥٦\١ تحقیق: أنس مهرةى، الأول

   ١٣٩صجواز التقاء الساكنین  بابعیر مواضع -)٣(



 ١٤٧

مون ) )١(قوله تعالى:(أمّنْ لایهْدِّي )  وقولـه تعالى:(شـهْرْ .)٢(،وقوله تعالى:( یخْصِّ

   ).٤(، وقوله تعالى:( الشمْسْ سراجا ))٣(رمضان )

ـــوْ وَأْ مـــر) . ولقـــد جـــرى  )٧)(٦(بعْـــدْ ضَـــعْف )وقولـــه تعـــالى:( مـــن ْ )٥(، وقولـــه تعـــالى:( العفْ

واة في قراءة أبي عمرو وقـالون وأبـي بكـر مـن طـریقین : الأولـى : روایـة الخلاف بین الر 

كمــا بینــا –المغاربــة قاطبــة للحــرف الصــحیح الــذي یســبق المــدغم وعلیــه حركــة مختلســة 

 نلیكـــون ذلـــك تخلصـــا مـــن التقـــاء الســـاكنین اللـــذین أولهمـــا حـــرف صـــحیح؛ لأ  -ســـابقا 

ها بــالمتحرك الخــالص ، فـــلا الحــرف  المحــرك بحركــة مختلســـة ، یكــون فــي النطــق شـــبی

التقــاء للســاكنین فــي هــذه الحالــة ، وعنــد ئــذ تجــري البنیــة المقطعیــة للموضــع علــى النحــو 

 الشائع في لغة العرب :

نعِمّـا (بــاختلاس حركــة العــین ) :( نِ /عِــمْ/ مــا) = ( ص ح/ ص ح ص / ص ح ح) -

ي المقــاطع الثلاثــة فالمقــاطع الصــوتیة الثلاثــة المكونــة لهــذه العبــارة فــي حــال الوصــل هــ

  الشائعة في الاستعمال .

أما الطریقة الثانیة : فروایة المشارقة قاطبة بإسكان الحرف الصحیح الـذي یسـبق 

المدغم ،وهذا الموضع هو الذي أنكره جمهورالعلماء وجعلوه  محظـوراً ولـم یجـزه أحـد، إلا 

  )٨(نحاة الكوفة، متمسكین بروایة القراء

                                                

 )٣٥سورة یونس آیة  (   - )١(

 )   ٥٠(سورة یس آیة    - )٢(

  )١٨٥سورة البقرة  آیة (   - )٣(

  )١٦سورة  نوح آیة   (   -)٤(

  )١٩٩(  الأعرافسورة  - )٥(

  )٥٤ سورة الروم آیة  ( - )٦(

ـــد الصـــبور  شـــاهین القـــاهرة ،والنحـــو العربـــي  الأصـــواتت فـــي القـــراءا أثـــر انظـــر:- )٧( مكتبـــة الخـــانجي     ،عب

عـن  ، و الكشـاف٧٤\ ١٧التفسیر الكبیـر لفخـر الـدین التمیمـي ج  انظر:و ، ٣٩٣-٣٩٢م  ص  ١٩٨٧- ١ط

القاسـم محمـود بـن عمـر الزمخشـري الخـوارزمي،  أبـوحقائق التنزیل وعیون الأقاویـل فـي وجـوه التأویـل، تـألیف: 

تفســیر الســمعاني  ٤٢٦\ ٢ج  بیــروت، تحقیــق: عبــد الــرزاق المهــدي -دار النشــر: دار إحیــاء التــراث العربــي 

    ٢٦٤ ١ج

  ٣٩٨والنحو العربي  عبد الصبور ص الأصواتالقراءات في  أثر انظر: - )٨(



 ١٤٨

فـي العربیــة هــو النفـور مــن هــذا المقطــع (ص ح ص  وخلاصـة الأمــر أن الغالــب

ص) .عنـــد الوصـــل ،وقـــدلاحظنا كیـــف كـــان الـــتخلص بـــالاختلاس حتـــى یســـتقیم المقطـــع 

  ،على الرغم من وجوده في بعض القراءات القرءانیة.

  طرآئق إصلاح البنیة المقطعیة جراء التقاء الساكنین

لكـلام إمــا أن یكونـا فـي كلمــة السـاكنان اللـذان یلتقیــان فـي بنـاء الكلمــة أو تركیـب ا

واحدة  مثل (أینْ ) التي تصیر (أینَ ) وقد یكونان في  كلمتـین أدّى نظـم الكـلام وتركیبـه 

ــي )إلــى اجتماعهمــا ، كقولــه تعالى:( وحُ مِــنْ أَمْــرِ رَبِّ التــي تصــیر (قــلِ الــروح)   )١(قُــلِ الــرُّ

لَتَــرْكَبُنَّ طَبَقــاً لــه تعــالى: (بكســر الــلام . وقــد یكونــان فــي تركیــب یشــبه الكلمــة الواحــدة كقو 

) .وكـون السـاكنین علـى   -نَّ –.التي أصلها  (تركبون +نون التوكید الثقیله )٢(عَنْ طَبَقٍ)

أي مــن هــذه الصــور الــثلاث لا یغیــر مــن الأمــر شــیئا، فالمقضــيُّ بــه فــي العربیــة أنــه إذا 

التــي  عوى المواضــأدّى بنــاء الكلمــة أو تركیــب الكــلام إلــى التقــاء ســاكنین فــي موضــع ســ

یســـوغ  فیهـــا التقاؤهمـــا ، لجـــأ اللســـان العربـــي إلـــى  طریقـــة  یـــتخلص بهـــا مـــن التقائهمـــا 

،بحســب اصــطلاح بعــض الســلف مـــن علمــا ئنــا ،أو لجــأ إلـــى طریقــة یُصــلح بهــا البنیـــة 

المقطعیة المستكرهة النا شئة  من هذا البناء أو ذاك التركیب، بحسب اصـطلاح دارسـي 

.  وتنحصر طرآئق التخلص من التقاء الساكنین والأصح( إصلاح  الأ صوات المحدثین

  البنیة المقطعیة ) في الآتي :      

  الطریقة الأولى :  الحذف

  حذف الأ لف والواو والیاء  والأ صح  (تقصیر الحركة الطویلة ).-ا

ذهب النحویون إلى أن السـاكنین إذا التقیـا حـذف الأول منهمـاإذا كـان مـن أحـرف 

للــین الثلاثــة، أو مــن ضــمائر المدیــة ( ألــف الاثنــین وواو الجماعــة ، ویــاء المؤنثــة المــد وا

ــا، إذا لــمْ یــؤدِّ حــذفها إلــى لــبس فمثــال حــذفها  وهــي ضــمائرفي آخــر  )٣(المخاطبــة)  غالب

ــتُمْ تَحْزَنُــونَ الكلمــة  (فــي النطــق ) قولــه تعــالى: ( ــیْكُمْ وَلا أَنْ ــةَ لا خَــوْفٌ عَلَ  )٤()ادْخُلـُـوا الْجَنَّ

                                                

  )         ٨٥سورة  الإسراء  آیة (-)١(

  )  ١٩سورة  الإنشقاق آیة  (-)٢(

   ٢٢٦\٢  ستراباذيالإ الدین رضيالحاجب ، شرح شافیة ابن - )٣(

  )٤٩آیة( الأعرافسورة)٤(



 ١٤٩

ــجَرَةَ  وقولــه تعــالى:( ــا ذَاقَــا الشَّ فأنـــت  )٢()یُــؤتِي الْحِكْمَــةَ مَــن یَشَــاءُ  وقولــه تعــالى:()،١() فَلَمَّ

تلاحظ أن الآیة الأولى  تنطق في الوصل (ادخُُ◌لُلْ جنّة ) والثانیة تنطق ( ذاقَشْشَـجَرة ) 

وده فــي والثالثـة تنطـق (یؤْتِـلْ حكمـة ) فالحاصـل أن المقطـع (ص ح ح ص) مسـتكره وجـ

حالة الوصل لذلك كان التخلص منه بالحذف كما یذهب القدماء  وبالتقصیر حسـب فهـم 

دارسي علم الأصوات الحدیث  وذلك لإصلاح البنیة المقطعیـة المسـتكرهة وهـو مایسـمى 

    )٣(عند المحدثین بعامل المخالفة الكمیة

كلمــان :  ،یقــول بــرواه ممتــدةٌ جــذوره إلــى أصــول ســامیة ویبــدو أن هــذا الاســتكر  

(وفي المقاطع المغلقة لا تتحمل اللغات السامیة أصلا إلا الحركـات القصـیرة ، فـإذا جـاء 

ومثال حـذفها وهـي سـاكنة )٤(مقطع مغلق ، فإنها تقصره ) يبناء الصیغة، حركة طویلة ف

لأ فـا ).٥()تَرْكَبُنَّ طَبَقـاً عَـن طَبَـقٍ لَ تعـالى:( همع ساكن آخر فـي مـا یشـبه الكلمـة الوحـدة قولـ

صـــــل( لــــــ/تر/ك/بونْ /نَ )=( ص ح/ص ح ص/ص ح/ص ح ح ص/ص ح) ولكــــــن 

فــــــرارا مــــــن المقطع(بــــــون) (ص ح ح ص ) حصــــــل أن قصــــــرة الحركــــــة حتــــــى یصــــــیر 

فــي  -المقطــع(بُن) (ص ح ص ) مستســاغا ،كمــا هــو شــائع فــي العربیــة . وكمــا ذكرنــا  

إلـى  الـذلك ذهبـو أن علماء العربیة  وصفوا أصوات المد هذه بأنها ساكنة و  -أول الحدیث

المحــذوف هــو أول الســـا كنــین إذا كـــان مــن حــروف المـــد ، وهــذا تعبیـــر لایخلــو مـــن  أنّ 

ولكـنهم جـروا علـى ذلـك فـي معـالجتهم  )٦(قصور یثیر اللـبس كمـا یـرى الـدكتورغانم الحمـد

مجــيء مقطــع مــن النــوع الرابــع ( ص ح ح ص ) فــي غیــر مــا هــو جــائز كمــا وضــحنا 

ى أسـاس طبیعـة النظـام المقطعـي ، معتبـرین حـروف المـد  سابقا . وسوف نعـالج ذلـك علـ

  حركات طویلة في بحث مستقل .

  

                                                

  )  ٢٢آیة(  الأعرافسورة)١(

  .)٢٦٩سورة البقرةآیة(  -)٢(

  ٤١٣علم الصرف الصوتي   عبد القادر عبد الجلیل ص  انظر:- )٣(

 ٤٣فقه اللغات السامیات  بروكلمان  -)٤(

  )١٩نشقاق  آیة( سورةالإ -)٥(

  ٢١٣صوات  ،غانم قدوري الحمد  صلم الأالمدخل إلى ع - )٦(



 ١٥٠

  ثانیا: حذف التنوین .

أي أدخلــــت علیهــــا نونــــا ،  وفـــــي  التنــــوین فــــي الأصــــل مصــــدر نونـــــت الكلمــــة،

والمطرد فـي التنـوین إذا ولیـه سـاكن  )١(صطلاح نون ساكنة تلحق الآخر لفظا لا خطاالا

وقــد نقـل السـیوطي أن (حـذف التنـوین لاالتقــاء   )٢(لتقـاء السـاكنینأن یحـرك تخلصـا مـن ا

  ):٤(قول أبي الأسود الدؤلي ك. ومن ذل)٣(الساكنین مطلقا لغة )

  فألفیته غیر مسْتعْتبٍ            ولاذاكرَِ◌ االلهَ إلاقلیلا

  )٥(وقول حمید الأمجي:

  )٦(لشّیبة الأصلعحمیدُ الّذي أمَجٌ دارهُ         أخو الخمر ذُوا            

                                                

، شــرح التصــریح علــى التوضــیح، خالــد بــن عبــداالله الأزهــري دار  ٣٤٠\٢لابــن هشــام ینظرمغنــي اللبیــب ،-)١(

  (المتن )  ٣٠\١إحیاء الكتب العربیة، القاهرة 

ـــن ثابـــت الثمـــانیني،ط  ٥٠٥\٣الكتـــاب ســـیبویه -)٢( ـــن ســـلی إبـــراهیم،تحقیـــق  ١وشـــرح التصـــریف،عمر ب مان ب

  ،٣٥\٩، وشرح المفصل  لابن یعیش ٣٨٦م:ص ١٩٩٩البعیمي،الریاض:مكتبة الرشد،

 ١٧٩ص ٦همع الهوامع  للسیوطي  ج-)٣(

 أبــو، والمقتضـب ، ١٦٩ص ١كتـاب ســیبویه جال وانظــر:، ٥٤البیـت لأبـي الأســود الـدؤلي فــي دیوانـه : --)٤(

، وشـــرح ٣١٣ص٢وت عــالم الكتــب جالعبــاس محمــد بـــن یزیــد المبرد،تحقیــق محمـــد عبــد الخــالق عضـــیمة،بیر 

،تحقیـــق ،محمـــد الـــریح هاشـــم ١محمـــد یوســف بـــن المرزبـــان(ابن أبـــي ســـعید الســیرافي) ،ط أبـــوأبیــات ســـیبویه ،

ب ازانــة الأدب ولــب لبــخ،و  ٢٣١ص٢، والمنصــف لابــن جنــي ج ١٩٧ص١مــج١٩٩٦،بیــروت ،دار الجیــل ،

القـاهرة ،مكتبــة الخـانجي ،الریــاض ،دار  ،تحقیــق عبـد الســلام هـارون،١لسـان العـرب ،عبــد القـادر البغـدادي ،ط

،  ٥٣٤ص٢،وهــو بــلا نســبة  فـــي :ســر صــناعة الإعــراب لابــن جنـــي ج   ٣٧٤ص   ١م ج١٩٨٢الرفــاعي،

 ٦٥٩ص٢، والإنصــــاف للأنبــــاري: ج ١٤٠(العجــــز فقــــط) ، وتحصــــیل عــــین الــــذهب الأعلــــم الشــــنتمري: ص

ـــــــن ، وشـــــــرح الكافیة(شـــــــرح الر  ٣٤\٩، ٦ص ٢،وشـــــــر ح المفصـــــــل لابـــــــن یعـــــــیش ج ـــــــى كافیـــــــة اب ضـــــــي عل

ـــــد العـــــال ســـــالم مكرم،القاهرة:عـــــالم الكتـــــب،١الحاجب)،رضـــــي الـــــدین الإســـــترباذي،ط  ٥م ج٢٠٠٠،تحقیق:عب

محمــد  أحمــد،تحقیــق ، ٢بــن عبــد النورالمــالقي،ط أحمــد، ورصــف المبــاني فــي شــرح حــروف المعاني، ٢٥٩ص

 ٤٢١، ص١٣٩م ص١٩٨٥الخراط،دمشق دار القلم ،

،تحقیـــق ٣مـــا اســتعجم ،عبـــداالله بــن عبـــد العزیــز البكـــري الأندلســي،ط معجــم البیــت لحمیـــد الأمجــي فـــي :-)٥(

،    ١٨٤ص٤م. ، والحجـــةللقراء الســـبعة لأبـــي علـــي الفارســـي ج١٩٨٣مصـــطفى الســـقا،بیروت ،عـــالم الكتـــب،

 ٣٧٦ص١١، وخزانة الأدب  للبغدادي ج ١٦٢ص٢،والأمالي الشجریة  للشجري ج

  عرب (أمج)لسان الانظر:أمج :تعني شدید الحر ، - )٦(



 ١٥١

والأصــل فــي البیتــین (ولاذاكــراً االله  ، وحمیــدٌ الــذي )   بــالتنوین المحــرك بالكســر تخلصــا 

ي یحذفـــه شـــبّهه مـــن التقـــاء الســـاكنین، هـــذا هـــو القیـــاس ،وهـــو أجـــود مـــن الحـــذف  والـــذ

،وقـــد ذهـــب بعـــض النحـــویین إلـــى أن، حـــذف التنـــوین فـــي غیـــر  ).١(بحـــروف المـــد واللـــین

،ولكن هذا یندفع بما جاء من قراءات  في التنزیـل )٢(لایسوغ إلا لضرورةالموضع السابق 

بــن جریــر  العزیــز حــذِف فیهــا التنــوین لالتقــاء الســاكنین ،ومــن ذلــك قراءةعُمــارة بــن عقیــل

ـــه تعـــالى:(  )٣(الخطفـــي ـــبَحُونَ لقول ـــكٍ یَسْ بنصـــب   )٤()وَلا اللَّیْـــلُ سَـــابِقُ النَّهـَــارِ وَكُـــلٌّ فِـــي فَلَ

(سابق)بالرفع من غیـر تنوین،والأصـل فیهـا التنـوین الـذي یُحـرَّك بالكسـر جيء(النهارَ )وم

قــراءة  –أیضــاَ –علــى ذلــك  اوحملــو  )٥( تخلصــا مــن التقــاء الســاكنین إذا لــم تُــردِ الإضــافة.

ــنُ اللَّــهِ (عزیر)فــي قولــه تعــالى: ( .قــرأ الآیــة بــالتنوین عاصــم  )٦() وَقَالَــتِ الْیَهـُـودُ عُزَیْــرٌ ابْ

، وفیها یكسر التنوین تخلصا من التقاء الساكنین ، وقرأها من غیـر )٧(یعقوب والكسائي و 

                                                

  ٣٧٦ص١١للبغدادي ج ،زانة الأدبخ- )١(

 ٢تحصــیل عــین الــذهب مــن معــدن جــوهر الأدب فــي علــم مجــازات العــرب ،الأعلــم الشــنتمري ،طانظر:- )٢(

 أحمــد، ورصــف المبــاني ،  ١٤٠م ص١٩٩٤،تحقیــق زهیــر عبــد المــنعم ســلطان ،بیــروت :مؤسســة الرســالة ،

 ٢٧٥ص١١بغدادي ج، وخزانة الأدب لل ٤٢١عبد النور المالقي  

 ٢٣٩ - ١٨٢( ولـد وتـوفي :التمیمـي الیربـوعي الكلبـي عطیـة بـن جریـر بن بلال بن عقیل بن عمارةهو: -)٣(

 فیجزلـون العبـاس بنـي مـن الخلفـاء ویـزور البصـرة، بادیـة یسـكن كـان. الیمامـة أهـل من )م ٨٥٣ - ٧٩٨=  هـ

 البصــرة فــي النحویــون وكــان. الشــاعر ریــرج أحفــاد مــن وهــو. موتــه قبــل وعمــي. الواثــق أیــام إلــى وبقــي.صــلته

  .٣٧ص ٥الأعلام للزركلي جانظر:،. عنه اللغة ونأخذی

والبحـر المحـیط لأبـي حیـان  ٨١ص٢في : المحتسب لابـن جنـي ج ) : وینظر القرآءة٤٠(الآیةسورة یس -)٤(

   ٣٣٨ص ٧ج

عة ، وســـر صـــنا ٨١ص ٢،وینظـــر المحتســـب لابـــن جنـــي ج  ١٢٥ص١ابـــن جنـــي ج صالخصــائانظر:-)٥(

  ٢٠٣/ص٢إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات ج ٥٣٩ص٢الإعراب ،ابن جني ج

    )٣٠( الآیةسورةالتوبة  -)٦(

ولد وتــوفي محمــد الحضــرمي البصــري. أبــوعبــداالله  ، یعقــوب بــن إســحاق بــن زیــد بــنیعقــوب الحَضْــرَمي -)٧(

حـاتم  أبـوبصرة بعـد أبـي عمـرو البصـري. قـال العشرة، إمام أهل ال القراء أحد .)م٨٢١ -٧٣٧هـ، ٢٠٥-١١٩(

بـالحروف والاخـتلاف فـي  والعربیـة والروایـة، وهـو أعلـم مـن رأیـت القرءانالسجستاني عنه: (إنه من بیـت علـم بـ

اختلاف وجـوه القـراءات، ونسـب فیـه كـل حـرف إلـى مـن  الجامع، جمع فیه عامة وعلله)، ومن مؤلفاته، القرءان

ـــ ـــان همـــا .ف التمـــامقـــرأه، ووجـــوه القـــراءات، ووق ـــه راوی ـــارانظر: رویـــس وروح :ل ـــذهبي معرفـــة القـــراء الكب  ال

  ١٣٣ص١ج



 ١٥٢

.والقراءة الثانیة هـي موضـع الاستشـهاد هنـا ،  )١(تنوین (عزیرُبْن االله ) الباقون من العشرة

مـن غیـر تنـوین  فعلـى  ا. ومـن قرأهـ)٢(فمن نون عزیر فعلـى أن(ابـن ) خبـر عـن (عزیـر)

ــه، أو أن أن (عزیــر) خبــر عــن مبتــدأ محــ ذوف والتقدیر(صــاحبناعزیرٌ)،  و(ابــن )نعــت ل

عزیــر مبتـــدأ حــذف خبره،والتقـــدیر(عزیرابن االله نبیُنا،أوصـــاحبنا) و(ابــن) نعـــت لـــه  أو أن 

  ابن خبر عن (عزیر) وحذف التنوین لالتقاء الساكنین.   

لإصــلاح البنیــة المقطعیــة ،قــراءة أبــي عمــرو لقولــه  -أیضــاَ –ومــن حــذف التنــوین 

مَدُ)  قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (تعالى: ِ◌ن(أحـد ) إذا  )٣(اللَّهُ الصَّ فـي روایـة مـن روى عنـه أنـه لاینوَّ

وصــل القــراءة ،فــي حــین روى آخــرون عنــه أنــه كــان یقــف علــى (أحــد) بالســكون ،و إذا 

التنـوین علـى هــذا النحـو شـواهد كثیـرة مـن القـرءان والشــعر  ف. وتـروى لحـذ)٤(وصـل نـوَّن

وإذا مــا نظرنــا ).٥(قیــل إن حـذف التنــوین لالتقــاء السـاكنین مطلقــا لغـة  وكـلام العــرب حتـى

ـــة فنجـــد أن المقطـــع (ص ح ص ص )  إلـــى التغییـــر فـــي ضـــوء إصـــلاح البنیـــة المقطعی

المستكره في وصـل الكـلام یتكـرر وجـوده فـي الأ مثلـة المـذكورة آنفـا ، لـذا وجـب إصـلاح 

  ریقتین:البنیة المقطعیة بالتخلص منه ، ویكون ذلك بإحدى ط

                                                

ـــن مجاهـــد-)١(  ٤،والحجـــة للقـــراء الســـبعة ،لأبـــي علـــي الفارســـي ج٣١٣/ ١جینظـــر الســـبعة فـــي القـــراءات ،اب

والنشـــر فـــي القـــراءات العشـــر ،لابــــن ،١٧١ص ١، والحجـــة فـــي القـــراءات الســـبع  لابـــن خالویــــه  ج ١٨١ص

   ٩٠ص٨٩ص٢بن محمد البنا ج حمد، واتحاف فضلاء البشر، لأ ٢٧٩ص٢الجزري ج

،تحقیــق عبــد الجلیــل عبــده شــلبي ،بیــروت ،عــالم ١إســحق الزجــاج ،ط أبــووإعرابــه ، القــرءانمعــاني انظر:- )٢(

والكشـــف  عـــن وجـــوه  ١٨ص١، والحجـــة للقـــراء الســـبعة لأبـــي علـــي الفارســـي ج٤٤٢ص٢م ج١٩٨٨الكتـــب ،

جهــــا ،مكــــي بــــن أبــــي طالــــب القیســــي ،تحقیــــق محــــي الــــدین رمضــــان ،دمشــــق القــــراءات الســــبع وعللهــــا وحج

   ٥٠١ص١م ج١٩٧٤،مطبوعات مجمع اللغة العربیة،

  )١،٢سورة الإخلاص آیة(  -)٣(

، وینظـر  ٥٨ص٨،والبحـر المحـیط  لأبـي حیـان ج ٧٠١ص ٢السـبعة فـي القـراءات لابـن مجاهـدجینظر -)٤(

والعلــوم الاجتماعیــة،مجلس  الآدابف محمــد الخطیب،حولیــات ،عبــد اللطیــقــاء الســاكنین بــین القاعــدة والنصالت

ــــة ــــة الحادیــــة والعشرون،الرســــالة الخمســــون بعــــد المائ -٢٠٠٠ه١٤٢٢-١٤٢١النشــــر العلمــــي الكویت،الحولی

  ١٠٦م ص ٢٠٠١

النمــاس :  أحمــد،تحقیــق مصــطفى ١حیــان الأندلســي ،ط أبــوارتشــاف الضــرب مــن لســان العــرب ،انظر:- )٥(

  ٣٤٢ص١لذهبي ،القاهرةجم  مطبعة النسر ا١٩٨٤



 ١٥٣

قصـیرة  بـین الصـامتین فـي المقطـع المسـتكره لینفصـل إلـى مقطعـین  ةإدخال حركالأولى:

  ُ◌ لْ /لا ه )-ُ◌ نْ بْ /ن-َ◌يْ /ر-ُ◌ / ز-كالتالي : (عزیرٌابْنُ االله ) (ع

  ص ح ح ص ) –ص ح ص   -ص ح ص ص   -ص ح ص –(ص ح 

لـــتخلص فــالمقطع (ص ح ص ص ) موجــود كمــا هــو ملاحــظ مــن تقطیــع الآیــة  ویــتم ا

 –ُ◌لْ  /لاه )  ( ص ح -ِ◌بْ /ن-ُ◌ /ن-َ◌ يْ /ر-ُ◌ /ز-بإدخــال الحركــة  كالتــالي (ع

ص ح ح ص ) وهــــذه هــــي طریقــــة  –ص ح ص –ص ح ص  -ص ح -ص ح ص

  التخلص من التقاء الساكنین بالتحریك والتي سنتحدث عنها لاحقا .

  -:حذف التنوین ، الذي هو نون ساكنة من حیث القیمة النطقیة :  الثانیة 

ص –ص ح ص  –ص ح ص  –ُ◌ لْ /لاه )(ص ح -ُ◌بْ /ن-َ◌ يْ /ر-ُ◌ / ز-(ع

ص ح ح ص )  لاحـــظ كیـــف كـــان حـــذف التنـــوین ســـببا فـــي اســـتقامة الكـــلام  -ح ص

  وموافقا للنسیج المقطعي الشائع في العربیة .

  الطریقة الثانیة : التحریك

إلا )١(إذاكان أول السـاكنین حرفـا صـحیحا وجـب فـي الأ صـل تحریكـه وعـدم حذفـه

في حالات خاصة  مثل حذف النون الساكنة والتنـوین.  وقـد تعـددت أقـوال النحـویین فـي 

تعیـین الســاكن الــذي یحــرك: الأول هـو أم الثــاني ؟ ونحــن فــي هـذه المســألة لایهمنــا أكــان 

المتحـــــرك الأول أم الثـــــاني ؟  بقـــــدر مـــــا یهمنـــــا المعالجـــــة المقطعیـــــة  لالتقـــــاء الســـــاكنین  

خــلال التتبـع والملاحظــة فــي طرائــق الـتخلص مــن التقــاء الســاكنین   بالتحریـك . ولكــن مــن

.یقــول  )٢(یتضــح أن المطــرد تحریــك الســاكن الأول حتــى صــار هــذا أصــلا عنــد الجمهــور

ابن  یعـیش : ( والأول هـو الأصـل ومقتضـى القیـاس فـلا یُعـدل عنـه إلا لعلـة .وإنمـا قلنـا 

مـن الوصـول إلـى الثـاني ، فكـان إن الأصل تحریك الأول من قبـل أن سـكون الأول منـع 

تحریكــه مــن قبیــل إزالــة المــانع  ،إذ بتحریكــه یُتوصّــل إلــى النطــق بالثــاني ،وصــار بمنزلــة 

ـــلا إلـــى النطــق بالســـاكن بعـــدها) . ولا یحـــرك )٣(ألفــات الوصـــل التـــي تــدخل متحركـــة توصُّ

                                                

  ٢٣١- ٢٢٧\٢شرح شافیة ابن الحاجب لللإسترباذي:جانظر:  -)١(

 ٦، وهمــــع الهوامــــع  للســــیوطي ج ٢٢٧-٢٢٦ص٢شــــرح شــــافیة ابــــن الحاجــــب ،الإســــترباذي ج انظــــر: -)٢(

 ٤٢، والتقاء الساكنین بین القاعدة والنص ،الخطیب ص  ١٧٨ص

  ٢٥ص٩شرح المفصل  لابن یعیش ج-)٣(



 ١٥٤

الثـاني إلا فـي مواضــع مخصوصـة وهـذا لــیس موضـوعنا كمـا ذكــرت . ولكـن الـذي یهمنــا 

أن التحریـــك طریقـــة یتوصـــل بهـــا إلـــى الفصـــل بـــین الســـاكنین أو منـــع حـــدوث مقطـــع هـــو 

مستكره إن صح التعبیر والأمثلة على ذلك كثیرة . منها قوله تعالى:(وقالت اخرج علـیهن 

فالأصـــل (قـــا  ) ٣() وقولـــه تعـــالى:(لهم البشـــرى) ٢(وقولـــه تعالى:(كتـــب علـــیكم الصـــیام) )١()

(علــــیكمْصْ صِــــیام ) فكـــان تحریــــك المـــیم بالضــــم والتــــاء /لـــتْ  خْ /رج) (لهــــمْ لْبشـــرى ) 

بالكسرتخلصـا مــن حــدوث مقطــع مكــروه وإصـلاحا للبنیــة المقطعیــة  فــي الــدرس الصــوتي 

  . ومن أمثلة تحریك الساكن الثاني ما یلي :)٤(الحدیث

،وأنـت، أمـسِ ، نحـنُ ، حیـثُ ، منـذُ )والسـبب فـي ذلـك  نحـو (أیـن  الأسـماء المبنیـة-١ 

.ویبــدو أن القــول بإســكان آخــر هــذه الأســماء المبنیــة فــي الأصــل ،ثــم )٥(صــرفي صــرف

تحریــك الســاكن الثــاني تخلصــا مــن التقــاء الســاكنین ، هــو اجتهــاد مــن النحــویین لا دلیــل 

علیــه  فهــذه الأســما حركــت أواخرهــا بأصــل الوضــع ، ومــا جــرى علــى أصــله خــرج عــن 

  ).٦(عهدة المطالبة بالدلیل

  آخر الفعل وقد سُكّن الثاني للجزم أو الوقف ، الساكنان الملتقیان في-٢

، یــرُدُّ ، یفــرُّ ) فالأصــل فیــه  فالمضــارع المضــعّف الــذي ســكن آخــره للجــزم ، نحــو (یعــضُّ

(یعْضُـضُ، یفْـررُ ، یــرْدُدُ ) فلمـا ثقــل علـیهم تـوالي المثلــین نقلـوا حركــة الأول إلـى الســاكن 

ـــه  ، وســـكن المثـــل الأول وأدغـــم  فـــي الـــذي قبلـــه ،فتحـــرك الســـاكن بالحركـــة المنقولـــة إلی

  .)٧(الثاني

                                                

  )٣١( الآیةسف سورةیو  -)١(

  )١٨٣سورة البقرة  آیة ( - )٢(

 )  ٦٤سورة یونس  آیة ( -)٣(

وظــــاهرة الــــتخلص مــــن التقــــاء الســــاكنین  بــــابعیر ص  ، ٢٤٣ صاللغویــــة /عبــــد القــــادر  انظر:الأصــــوات -)٤(

٢٠٠- ١٩٨   

  ٤٢التقاء الساكنین بین القاعدة والنص  للخطیب ص - )٥(

،بیــروت  دار الشــرق العربــي ٣وهــا وصــرفها  محمــد الأنطــاكي ،طالعربیــة ونح أصــواتالمحیط فــي انظــر:-)٦(

 )١(في الهامش  رقم ٤٤ص١ج

  ٤٥١شرح التصریف  للثمانیني ص -)٧(



 ١٥٥

  :)١(فیه مذاهب افإذا سكن المثل الثاني لوقف أوجزم ذهبو 

ـــه فعـــلا ،فتجنیبـــه الكســـرة اللازمـــ-ا ـــى ، فیقولـــون :عـــضّّ◌َ◌  ةفمـــنهم مـــن یفتحـــه لكون أول

  ،رُدَّ،فِرَّ 

  ،فیقول :عَضَّ ،رُدُّ ،فِرِّ . ءومنهم من یلجأ إلى إتباعه حركة الفا–ب 

هم مــن یُبْقــي الجمیــع علــى الكســر الــذي هــو الأصــل فــي الــتخلص مــن التقــا ء ومــن -ج

.  هذه مذاهب بني تمیم َ◌ ،رُدِّ ، فِرِّ الذین یدعون الأول ساكنا  )٢(الساكنین فیقول : عَضِّ

  )٣:(ویحركون الثاني لالتقاء الساكنین ، وعلى لغتهم قول جریر

  ا بلغت ولا كلابافغضّ الطرف إنك من نمیر       فلا كعب          

فیقولون: (لـم یـرْدُدْ ،ارْدُدْ )  )،٤(؛لأنهم یحركون الساكن الأول نأما أهل الحجاز فلا یدغمو 

فـــإن كـــان أمـــرا اجتلبـــوا لـــه ألـــف الوصــــل فقـــالوا :امـــدد ،واعْضُـــضْ  ،وعلیـــه جـــاء قولــــه 

 (واغْضُـــضْ مـــن:،وقولـــه تعـــالى)٥(تعــالى:(إن یمْسَسْـــكم قـــرح فقـــد مـــس القـــوم قــرح مثلـــه ) 

  ) ٦(صوتك)

                                                

،وشـــرح التصـــریف  ١٧١-١٦٨،والتكملـــة لأبـــي علـــي الفارســـي ٥٣٥- ٥٣٠ص٣كتـــاب ســـیبویه جانظر:-)١(

 ٢٤٣ص٢للإســـترباذي ج،وشـــرح الشـــافیة  ل ٥٠ص١، وشـــرح المفصـــل لابـــن یعـــیش ج ٤٥٣-٤٥١للثمـــانیني:

،والمغنــــــي فــــــي تصــــــریف الأفعــــــال ،محمــــــد عبــــــد الخــــــالق  ٤:٢-٤٠١ص٢،وشــــــرح التصــــــریح  للأزهــــــري ج

، والتقــاء الســاكنین  ١٦٨- ١٦٧ه ص ١٤٠٨،المدینــة المنــورة ،مطبوعــات الجامعــة الإســلامیة ٣عضــیمة،ط

   ٧٩-٧٨بین القاعدة والنص  للخطیب 

المغنـــي فـــي تصـــریف الأفعـــال ،محمـــد عبـــد الخـــالق ص ،و  ٤٥٢شـــرح التصـــریف  للثمـــانیني صانظر:- )٢(

١٦٧ 

 ٥٣٢ص٣،وكتـاب سـیبویه ج ٧٥شرح دیوان جریر ،محمد إسماعیل الصـاوي ،بیـروت ،دار الأنـدلس ص-)٣(

ـــن یعـــیش ج ،وشـــرح شـــواهد الشـــافیة ٢٤٤ص٢للإســـترباذي ج ،وشـــرح الشـــافیة ١٢٨ص٩،وشـــرح المفصـــل لاب

م ص ١٩٨٢یة ابــن الحاجــب)بیروت:دار الكتــب العلمیــة ،،عبــد القــادر البغــدادي (مطبــوع جــزءا مــن شــرح شــاف

١٦٣    

وشـــرح التصـــریف للثمـــانیني  ١٦٨والتكملـــة لأبـــي علـــي الفارســـي ص  ٥٣٠ص٣كتـــاب ســـیبویه جانظر:-)٤(

 ١٧٦والمغني في تصریف الأفعال،محمد عبد الخالق ص  ٢٣٩ص٢وشرح الشافیة للإسترباذي ج ٤٥٣ص

  )١٤٠آل عمران  آیة ( ةسور -)٥(

  )١٩( ة لقمان الآیةسور  -)٦(



 ١٥٦

ذلك ، فدل  )١(وقدجاء على لغة بني تمیم بالإدغام قوله تعالى:(ومن یرتدَّ منكم عن دینه)

ـــك الثـــاني فـــي الفعـــل لغیر ، وقـــد )٢(علـــى أن كلتـــا اللغتـــین مســـتقیمة الإدغـــام ، یكـــون تحری

  :)٣(وحملوا على ذلك قول الشاعر

  هُ أبوانِ◌ِ عجبتُ لمولودٍ ولیس له أبٌ            وذي ولدٍ لمْ یلْدَ 

م ، فأصبح اللفظ (لم یلْدْ هُ ) فـالتقى رة اللاكس افالأصل في ذلك (لم یلِدْهُ )،حذفو 

ســـاكنان فـــي كلمـــة واحـــدة ، ثانیهمـــا آخـــر الكلمـــة حكما؛لأنـــه لام الفعـــل ،فحركـــوا الســـاكن 

وعلــة تحریــك الســاكن الثــاني صــوتیا كعلــة )؛٤(الثــاني بــالفتح ؛تخلصــا مــن التقــاء الســاكنین

ساكن الأول ، وهي إصلاح البنیة المقطعیة،إذ ینشأ المقطع (ص ح ص ص ) تحریك ال

قصــیرة بعــد  ةالمســتكره فــي وصــل الكــلام ، فیجــري إصــلاح البنیــة المقطعیــة بزیــادة حركــ

الصامتین ، لینفصل المقطع إلـى مقطعـین شـائعین فـي العربیـة فـي الوصـل (ص ح ص 

  ص ح ) مثل : –ص ) إلى (ص ح ص 

ــنَ ) (ص ح ص أیْــنْ (ص ح ص ص )  ص  –تصــیر بعــد التحریــك إلــى مقطعــین  (أیْ

ص ح ص ص ) تتحول إلى (لـم یـردَّ –ص ح –(لم یرُدْدْ) (ص ح ص  كح ) ومثل ذل

  ص ح ) .  –ص ح ص –ص ح  –) (ص ح ص 

                                                

(من یرتــدِدْ مــنكم ) ،وقرأهـــا الإدغــامجعفــر بفـــك  أبــو)  قرأهــا نـــافع وابــن عــامر و  ٥٤( الآیــةســورة المائــدة -)١(

  ٣٥٩ص٢اتحاف فضلاء البشر  للبناجانظر:: الإدغامالعشرة ب نالباقون م

ي ،بغـــداد :وزارة الإیضـــاح فــي شـــرح المفصــل ،ابـــن الحاجـــب النحوي،تحقیــق موســـى بنــاي العلیلـــ انظــر:- )٢(

    ٣٥٩ص٢م ج١٩٨٣الأوقاف والشئون الدینیة،

 ،وتحصــیل عــین ١١٥ص٤ج٦٦ص٢البیــت منســوب الــى رجــل مــن أســد الســراة فــي : كتــاب ســیبویه ج-)٣(

وشـــــرح شــــــواهد الإیضــــــاح،عبد االله بـــــن بري،تحقیــــــق عیــــــد مصــــــطفى  ، ٣٣٩الـــــذهب للأعلــــــم الشــــــنتمري ص

، وشـــــــــرح التصــــــــــریح  للأزهــــــــــري  ٢٥٧م ص١٩٨٥درویش،القاهرة:مطبوعـــــــــات مجمــــــــــع اللغـــــــــة العربیــــــــــة  ،

 ١٧٧ص٣، وهـــو بلانســـبة فـــي : الكامـــل للمبـــرد :ج ٣٨٢-٣٨١ص٢،وخزانـــة الأدب  للبغـــدادي ج١٨ص٢ج

(العجـــــزفقط ) ، والتصـــــریف ٣٣٣ص٢والخصـــــائص لابـــــن جنـــــي  ج١٧٣والتكملـــــة لأبـــــي علـــــي الفارســـــي ص

 ٦١م ص١٩٩٨ر الفكـــرا لعربـــي،تحقیـــق دیزیـــرة ســـقال ،بیـــروت،دا ١الفـــتح عثمـــان بـــن جنـــي ،ط أبـــوالملوكي،

،ورصـف المبـاني للمـالقي   ٢٣٨ص٢، وشرح الشـافیة للإسـترباذي ج ١٢٦ص٩،وشرح المفصل لابن یعیش ج

 ٢٢،وشرح شواهد الشافیة للبغدادي ص٢٦٦ص

، والإیضـــــاح فــــي شـــــرح ٤٧٤،وشــــرح التصـــــریف  للثمــــانیني ص  ٢٦٦ص٢ینظــــر كتــــاب ســـــیبویه ج-- )٤(

   ٣٥٧ص٢المفصل لابن الحاجب  النحوي ج



 ١٥٧

ـــاني أن یلتقـــي ســـاكنان أولهمـــا  حـــرف مـــد ولـــین ســـیؤدي حذفـــه  كومـــن تحریـــ الث

، لـذا )١(س ، نحـو (مسـلمونْ ،ومسـلمانْ )(أوتقصیره ،حسب قول المحدثین ) إلى وقـوع لـب

ـــاني ( النـــون ) بـــالفتح فـــي جمـــع المـــذكر ، وبالكســـر فـــي  ـــك الســـاكن الث لجـــأوا إلـــى تحری

  )٢(المثنى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

                                                

مــن  –یتضــح اللــبس عنــد حــذف الــواو والألــف  فنقــول (مسلمن،ومســلمَن ) فیلتــبس الفظــا الجمــع والتثنیــة -)١(

 بالمفرد المنون المرفوع والمنصوب (مسلمٌ ،ومسلماً )-حیث النطق

  ٢٢٦-٢٢٥ص٢ینظرالتفصیل في:شرح شافیة ابن الحاجب  لللإسترباذي ج- )٢(



 ١٥٨

  المبحث الثالث 

  التقاء الحركات

  (Vowel) الحركات

هـي (صـوت مهتـز مجهـور،یخرج الهـواء عنــد النطـق بـه بصـفة مسـتمرة دون وجـود عقبــة 

  )١(روجه،أوتسبب فیه احتكاكا مسموعا)تعوق خ

وهــذا تعریــف كــاف لتمییــز الحركــات عــن غیرهــا مــن الأصــوات الصــامتة.غیر أن   

على أن التعریـــف یجـــب أن یراعـــى فیـــه لـــم یـــراع إلا الجانـــب الفســـیولوجي، هـــذا التعریـــف

 عـددالجانب الفیزیائي وكذا الجانب الإدراكي، فیضاف إلى التعریف :أن مكوناتها كثیـرة ال

  )٢(والقیمة وأنها أوضح في السمع

عریـــف یختلـــف عـــددها بـــاختلاف وأصـــوات الحركـــات التـــي یصـــدق علیهـــا هـــذا الت

  . و باختلاف طبیعة ونظام كل لغة .اللغات

بأنهــا  –بالنســبة لزمنهــا - فســت حركــات:ثلاث توصــ -مــثلا -وهــي فــي العربیــة 

نهــا تأخــذ فــي نطقهــا لأ-قصــیرة وهــي (الفتحــة ،والضــمة ،والكســرة ) ،وثــلاث أخــرى طویلــة

  )٣(هي التي اصطلح علیها العرب  (بحروف المد) (الألف ،والواو ،واللام )-زمنا أكبر

وبـالنظر إلـى تراثنـا الصـوتي و اللغـوي نجــد اهتمـام علمائنـا الأوائـل یتركـز بصــورة 

واضحة على حروف المد الثلاثة  دون الـ(فتحة ،والضمة ، والكسـرة )؛لأنهـم نظـروا إلیهـا 

ي ).  –و  -نها حروف كالصوامت بناء على أن الكتابة العربیة صـورتها برمـوز(اعلى أ

وظــل مصــطلح حركــات مقصــورا على(الفتحــة ،والضــمة، والكســرة)وكأن هــذه أنــواع وذاك 

نجــد  )١(،وابــن جنــي )٥(،وســیبویه)٤(نــوع آخــر، لكننــا إذا فتشــنا عنــد العبــاقرة مــنهم كالخلیــل

                                                

مكتبــــة الطالــــب الجــــامعي   لم الصــــوتیات د،عبــــد العزیــــزعلام،عانظر:ل جــــونز)االتعریــــف منســــوب لـــــ(دانی-)١(

  ،١٤٥ص

 ١٥٤صالمصدر السابق  - )٢(

هــذه الحركــات الطویلــة والقصــیرة هــي التــي اعترفــت بهــا العربیــة الفصــحى  بمعنــى أنهــا هــي التــي یترتــب -)٣(

 على التغییر من إحداها إلى الأخرى تغییر المعنى     

  ومابعدها٦٥و٥٨ص ١ق عبد االله درویش طبعة بغداد جالعین للخلیل، تحقی- )٤(

  الكتاب  سیبویه          -)٥(



 ١٥٩

إلى بعض الخصائص الصوتیة للحركات التـي –د عند الحدیث عن حروف الم–التفاتهم 

  تلتقي مع ما قرره علماء الصوتیات المحدثون  .

بــن أحمــد یلتفــت إلــى الطبیعــة الفســیولوجیة ،أوكیفیــة النطــق بحــروف فهــذا الخلیــل 

فــي حیــز  ةالمـد مــن أنها(هوائیــة) لا تنتســب إلــى حیــز( والیــاء،والواو،والألف،والهمزة هوائیــ

ـــى مخـــرج الهمـــزة  ، واحـــد ؛لأنهـــالا یتعلـــق ـــا عل وأمـــا الهمـــزة بهـــا شـــيء ...ثـــم یقـــول معلق

  ورفــه عنهـــا لانـــت إلــى الیـــاء والـــوافمخرجهــا مـــن أقصــى الحلـــق مهتوتـــة مضــغوطة فـــإذا 

  . )٢(والألف عن غیرطریقة الحروف الصحاح )

ومعنى هذا أن الهمزة قـد تتحـول إلـى حـروف المـد التـي تكـون طریقـة نطقهـا غیـر  

الفــرق الفســیولوجي بــین حــروف  كالصــحاح،فالخلیل بهــذا قــد أدر طریقــة نطــق الحــروف 

،أو لــیس لهـا احتكــاك الأولـى لا یعترضــها عـائق  المـد، ومـا عــداها مـن الأصــوات فـي أنّ 

  مسموع.

یتنـاول الفـرق بـین الأصـوات  -فـي كتابـه سـر صـناعة الإعـراب -وهذا ابـن جنـي 

  )٣(النطقالفسیولوجیة  فیعطینا ثلاث صور للممر حالة  صفي الخصائ

مــع الأصـوات المغلقــة  حیــث یقــول :(إلا أن بعــض الحــروف أشــد حصــرا احــداها:

  للصوت من بعضها،ألاتراك تقول:ا د،اط ،.... ولاتجد لمصوت منفذ هناك) .

مــع الأصــوات التــي تســمى (احتكاكیــة) حیــث أن الصــوت لاینقطــع، بــل  الثانیــة:

ثـم تقـول  :( لصـورة الأولـى ، یقـولیستمر بناءَ على فتح الممر واتسـاعه نسـبیا أكثـر مـن ا

ــــتمكن الصــــوت فیظهــــر  :اص ، ا س ، از ........) فتجــــد الصــــوت یتبــــع الحــــرف ، فی

(.........  

یكون الممر أوسع ما یمكن ،وهـذا مـع أصـوات الحركـة،یقول : فـإن  :وفیهاالثالثة 

 ،واستطالته،استمر الصوت ممتداهاتسع مخرج الحرف حتى لا یقتطع الصوت عند امتداد

                                                                                                                                           

 سر الصناعة  لابن جني     -)١(

  ٥٣ص ١العین ج-)٢(

  ٧ص ١ا نظر: سر صناعة الإعراب ابن جني ج- )٣(



 ١٦٠

ینفـــذ...والحروف التـــي اتســـعت مخارجهـــا ثلاثـــة:الألف،ثم الیـــاء ،ثـــم الواو،وأوســـعها  ىحتـــ

  )١(وألینها الألف

فها هو قـدأدرك وحـدد الفـرق بـین الحركـات وبقیـة الأصـوات مـن الناحیـة الفسـیولو 

  جیة.

حین یـدرك ،أبعـد مـن هـذا ةإلى درج ةویذهب ابن جني في دقة الملاحظة الصوتی

(إلا أن الصــوت الــذي  :لحركــة ویعلــل هــذا الفــرق فســیولوجیا فیقــولالفــرق بــین أصــوات ا

فـي الیـاء، والــواو، والصـوت الـذي یجــري  يیجـري فـي الألـف مخــالف للصـوت الـذي یجــر 

في الیاء مخالفا للصوت الذي  یجري في الألف  و الواو، والعلة فـي ذلـك أنـك تجـد الفـم 

  )٢(والحلق في ثلاث الأحوال مختلف الأ شكال.......)

ویبــین ابــن جنــي عــن هــذا كلــه بقولــه :اعلــم أن الحركــات أبعــاض حــروف المــد و 

اللــین .وهمــا الألــف ،والیــاء ، والــواو فكمــا أن هــذه الحــروف ثلاثــة فكــذلك الحركــات ثلاثــة 

وهـي الفتحــة ، والكســرة ، والضــمة فالفتحــة بعـض الألــف والضــمة بعــض الــواو ، والكســرة 

  )٣(بعض الیاء

نـــص ابـــن جنـــي أنـــه اعتـــرف ومعـــه قـــدماء القـــوم بـــثلاث ویمكننـــا الاســـتنتاج مـــن 

حركــات  فقــط وإن قیــد القــول فــي عملیــة التطویــل والتقصــیر لهــا وهــذا كمــا یــراه الــدكتور 

لا یغیر من الحقیقة شیئا.وتلك الأصوات هي ما  یسمونها الفتحـة  والكسـرة   أنیسإبراهیم 

  )٤(والضمة

  

  

  

  

  

                                                

  ٦ص١جسر صناعة الإعراب ابن جني  - )١(

    ١٩المصدرنفسه ص-)٢(

  ٣٨ص  أنیس إبراهیماللغویة   الأصوات-)٣(

  ١٥٩صعلم الصوتیات د/علام  مصدر سابق -)٤(



 ١٦١

  أهمیة الحركات

ل لغـــات البشـــر،جاءت مـــن الـــدور الـــذي تقـــوم بـــه لأصـــوات الحركـــة أهمیـــة كبـــرى فـــي كـــ

  واكتسبتها من طبیعتها وخصائصها.

اللغـــات  ضوســـیلة للتغلـــب علـــى صـــعوبة النطـــق.وإن كانـــت بعـــ–فـــوق ضـــرورتها -فهـــي

الأجنبیــة تخــتص باجتمــاع أكثــرمن صــوتین صــامتین دون أن یفصــل بینهمــا صــوت مــن 

  )١(أصوات الحركة

للغة ،وهي بما تمتاز به من خصـائص فسـیولوجیة  مقیاس للأداء السلیم -أیضاَ -والحركات

 موهــي وســیلة طیعــة فــي یــد المــتكل هي روح الكــلام التــي تمنحــه حیویتــهوفیزیائیــة وإدراكیــة،

  )٢(لكي یكون كلامه  كیفما یشاء.. 

تقطیعهـا بنـاء علـى  عوالحركات هي أساس تقسیم الكلام إلى مقـاطع ،فـأي كلمـة تسـتطی-

ـــى حركـــة واحـــدة فقـــط،  لا. بحیـــث یشـــتمتكـــون فیهـــ يعـــدد الحركـــات التـــ كـــل مقطـــع عل

ل)و(ض  -ك–شرب ) یقسم كل  منها إلى ثلاثة مقاطع هي (أ –ضرب -فالكلمات(أكل

 –مســـتفهم –) مـــع كـــل  صـــامت حركـــة. والكلمـــات (مســـتكتب -ب-ر-ب ) و(ش–ر –

ویتكـون كـل مقطـع مـن صــامتین  -أیضـاَ  -مسـتقبل ) یتكـون كـل منهمـا مـن ثلاثـة مقـاطع

تب )  وكذا الأخریان. ومـن –تك –ت حركة ،فالكلمة الأولى تقطع هكذا(مس بینهما صو 

عـــن كتلـــة   ةهنــا جـــاءت بعـــض تعریفــات المقطـــع عنـــد الــبعض بنـــاء علـــى هذا(بأنــه عبـــار 

  )٣(صوتیة أومجموعة أصوات اشتملت على حركة واحدة)

جـزء  زالحركـة هـي  نـواة المقطـع بمعنـى أنهـا أبـر  أیضاَ، أنّ  أهمیة الحركاتومن 

وتنفــذ كـــل الــنظم الأدائیـــة،  كــالنبر والتنغـــیم مــثلا .وممـــا یبــرز أهمیـــة  سفیــه وفیهــا تمـــار 

الحركات، الدور اللغوي الذي تقوم به في معظم اللغات خاصة تلك التـي تسـمى باللغـات 

الكمیــة .فهــي تــؤدي دورا دلالیــا: مــن حیــث أن الاخــتلاف  فــي درجــات طولهــا یفــرق بــین 

غة الاسـتوائیة یختلـف المعنـى بنـاءَ علـى اخـتلاف طـول الحركـة المعاني المختلفة. ففي الل

  هي: يتؤدي معان  sadaفمثلا كلمة  

                                                

  ١٦٠ص علم الصوتیات د/علام-)١(

  ١٦٠المصدر نفسه  ص-)٢(

    ١٥٩المصدرنفسه ص  -)٣(



 ١٦٢

Sadaبمعنـى  مائـة،وsaada بمعنـى إرسـال ،و saaada بمعنـى یحصـل علـى ولـیس مـن

ــــرق بــــین هــــذه المعــــاني ســــوى أن الكلمــــة الأولــــى یشــــتمل المقطــــع فیهــــا علــــى حركــــة   ف

  )١(ة طویلة وفي الكلمة الثالثة على حركة طویلة جداقصیرة،وفي الكلمة الثانیة على حرك

والأمثلــة فــي اللغــة العربیــة كثیــرة ،مثــل مــا نجــده فــي الفعــل الماضــي (كتــب) واســم 

الفاعـــل (كاتـــب) والفــــرق هـــو طــــول المقطـــع بحركــــة طویلـــة أو قصــــره بحركـــة قصــــیرة ، 

اســها یـــتم فالحركــات علــى هــذا الأســاس تــؤدي دورا  نحویــا وإعرابیــا  وصــرفیا، فعلــى أس

  التفریق بین صیغة وأخرى.

ومجمــل القــول فــي ذلــك أن الحركــات لهــا دور أساســي فــي بنیــة المقطــع العربــي 

وبنـــاء علـــى الحركـــات فقـــد وجـــدت نظریـــة المقطـــع الصـــوتي التـــي یمیـــل بعـــض البـــاحثین 

  )٢(اللغویین إلى تقسیم الأصوات اللغویة وفقها

 طبیعة النظـام المقطعـي أو هي العنصر الأساسي التي تحدد-الحركات–بل إنها

 عـددها فـي الكلمـة یمثـل عـدد المقـاطعالنسیج المقطعي للغة وأبسط مثال على ذلـك أن 

وبما أن النظام المقطعي له دور أساسي في المسائل الصـرفیة والنحویـة فإننـا لا نسـتطیع 

  )٣(أن ندرس النظام الصرفي لأي لغة من غیر أن نضع في الحسابات نظامها المقطعي

  النظام المقطعي العربي : يلك الحركات فمس

أهمیة الحركات بالنسبة للمقطع وقلنا إنها هي الأسـاس فـي بنیـة  تحدثنا سابقا عن

المقطـــع كونهـــا تمثـــل قمـــة المقطـــع كمـــا أن لـــدیها القـــدرة علـــى تجمیـــع الصـــوامت لتـــألیف 

  المقاطع. وقدرتها على هذا التألیف ، ترجع لسببین اثنین :

قــة فــي جهــاز النطــق فــي أثنــاء أدائهــا، ممــا یســهل علــى هــذا عــدم وجــود إعا-١  

  الجهاز الانتقال بحریة أكبر من صامت إلى صامت آخر.

                                                

  ١٦٠علم الصوتیات ،د/عبد العزیز علام   ص-)١(

  ٤٥صلمد العربیة  ، د فاضل المطلبي ا أصواتفي الأ صوات اللغویة  دراسة في -)٢(

 ٢١٠عناها ومبناها  تمام حسان صاللغة العربیة م- )٣(



 ١٦٣

هـي التـي –طویلة كانـت أم قصـیرة –إسماع عالیة جدا.كما أنها  ةإنها تملك قو -٢

نجـد مقطعـا عربیـا مؤلفـا مـن صــوامت  تؤلـف قمـم المقـاطع فـي العربیـة ومـن أجـل ذلـك لا

  )١(و الحال في بعض اللغات.كما ه-فقط  

إن أنصـــاف الحركـــات تســـلك فـــي النظـــام المقطعـــي العربـــي ســـلوك الصـــوامت  -٣

  حسب . 

إن التحـــول مـــن صـــیغة  صـــرفیة إلـــى أخـــرى یـــؤدي فـــي كثیـــر مـــن الأحیـــان -٤ 

 ابصـــوت حركـــة طویلـــة التـــي تمثـــل  قمـــة المقطـــع إلـــى التحـــول إلـــى قاعـــدة للمقطـــع ممـــ

فینـــتج عـــن ذلـــك الأصـــوات التـــي تســـمى بأنصـــاف  یســـتدعي بعـــض التحـــویرات النطقیـــة 

  لاحقا .–عند الحدیث عن البنیة العمیقة -الحركات وسنناقش هذ الموضو 

  أولا:تتابع الحركات في البنیة السطحیة

یجــب أن  نفــرق –عــن هــذا التتــابع أو الالتقــاء بــین الحركــات  -فــي بدایــة الحــدیث

ـــدوان أول وهلـــة  متشـــابهتین بـــالنظر  ـــة،ولكنهما مختلفبـــین حـــالتین تب ان مـــن تـــإلـــى الكتاب

الناحیة الصوتیة ، وعلى الرغم من أن الحالتین تظهران تتابعا معینـا للحركـات فـي مقطـع 

  واحد.

:هي التقاء الحركة مع الحركـة فـي مقطـع  واحـد دون اخـتلاف فـي لحالة الأولىفا

غیــر موجــودة بیــة الهنــدو أور وتیــرة الأداء الصــوتي ولعــل هــذه الحالــة المقیســة فــي اللغــات 

  )٢(طائفة اللغات السامیة التي تبدو هذه الظاهرة مرفوضة في بناها السطحیة يف

ــــــــــل، فقــــــــــد  وإن كانــــــــــت بعــــــــــض اللغــــــــــات طــــــــــورت حــــــــــالات مــــــــــن هــــــــــذا القبی

)أن المنداعیــــة وهــــي لهجــــة آرامیــــة قدیمــــة وصــــل إلینــــا بعــــض نتاجهــــا Leslau,Wأورد(

)كمـا auالفتحـة مـع الضـمة  ( المكتوب،تستعمل مثل هذه الحالـة، فقـد ذكـر إمكانیـة تتـابع

إلــى أن الأكادیــة  طــورت  مثــل هــذه الحالــة  -أیضــاَ -وأشــار) ٣()بمعنى(دلــو)Daulaفــي( 

                                                

  ٣٧ص ٢١المد، للمطلبي ص أصواتدراسة في -)١(

  ٩٩دراسات في فقه العربیة والفنولوجیا ، د یحي عباینة    ص )٢(
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 ١٦٤

) والمعنى قریب مـن الإدانـة   I aبمعنى(قاضي)فتتابع فیها الحركتان(      dianuمثل  

  )١(ثیرة أغلبها یخص اللغة المنداعیةفي اللغة العربیة كما جاءت أمثلة أخرى ك

بیــة التــي كتبـــت دو أور الهنــغــات ا الوضــع یبــدو عادیــا جــدا فــي اللغـــة الإنجلیزیــة واللوهــذ

  للاتینیة، ولكنه یبدو مستهجنا  مرفوضا  في اللغة العربیة كما ذكرنابا

هــي التــي یشـملها مــا أطلقنــا علیـه  مصــطلح (التقــاء الحركــة   الحالــة الثانیــة:وأمـا 

مصـطلحا قصـیر العبـارة یمكـن أن یحمـل   مع الحركة) ولم یوجد فـي مصـطلحاتنا الحدیثـة

) hiatus،وهو المفهوم الذى ترسـخ فـي الدراسـات الغربیـة  تحـت  اسـم  ()٢(الدلالة نفسها

ویعنــي  تحدیــدا التقــاء الحركــة مــع الحركــة فــي مقطــع  صــوتي  واحــد  مــع وجــود وقیفــة 

  .   )٣(قصیرة جدا بین الحركتین

كلمـة العربیـة  یجـب أن نؤكـد إلـى  ونحن عنـدما نتحـدث عـن  هـذه الظـاهرة  فـي ال

وسنفصل القول فیه في مبحـث مسـتقل  –أن النظام المقطعي العربي أوقل من خصائصه 

لا یقبل توالي  حـركتین  فـي مقطـع واحـد كمـا لا یقبـل هـذا النظـام تـوالي   هـاتین –لاحقا 

  الحركتین  في مقطعین متتالیین  فعلى سبیل المثال لا تقبل الأوضاع الآتیة :

١-bau      ٢-  ba- ub     ٣-aub   ٤-bua  

وغیرهـــا مـــن الأوضـــاع التـــي تلتقـــي  فیهـــا حركتـــان،  دون وجـــود فاصـــل صـــامت بینهمـــا  

  ویمكن إجمال المقاطع المرفوضة بسبب هذا الوضع بما یأتي:

  ص ح/ح          صامت  متلو  بحركتین   قصیرتین.-١

  ح  /ص         حركة   متلوة   بصامت. -٢

  ح/ ص         حركة طویلة  متلوة   بصامت.ح  -٣

  .)٤(ص ح ح  /ح ح          مقطع مفتوح بحركة طویلة متلو  بحركة  طویلة -٤
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  ١٠٠، ٩٩صت في فقه العربیة  والفنولو جیا د/یحیى عباینة  مصدر  سابق دراسا -)٢(

  انظر:و   ١١٣القوانین الصوتیة فوزي الشایب ص أثر انظر:-)٣(

  ١٠٠صدراسة في فقه العربیة ،د/یحیى عباینة -)٤(



 ١٦٥

وهذه الأوضاع  مرفوضة  في بنیـة العربیـة السـطحیة ولا یمكـن أن نجـدها  فـي الظـروف 

للعربیـة  العادیة ، ماعدا بعض الأوضاع  التي لانعـدها  قیاسـیة فـي الاسـتعمال المعیـاري

، وإنمــا اســتعملت فــي بیئــة معینــة ،ولایفهــم مــن كلامنــا هــذا أنهــا نطقــت ألفاظــا  بحركــات  

متتابعة تتابعا مباشرا ولكن إذا حدث هذا فبالشروط التي  ذكرناها سابقا ، مع أن العربیـة 

  )١(والسامیات عامة لا تسمح بالتقاء حركتین التقاءً مباشرا

قـــاء  حـــركتین  فـــإن العربیـــة تعمـــدإلى تخلیـــق أشـــباه إلـــى الت قوإذا مـــا أدى الســـیا   

الحركـات كـي تفصـل  بـین الحركـات المتتابعـة ،وسـنلاحظ ذلـك  فـي بعـض اللهجـات فـي 

  القرءان  الكریم.

ولعل الظاهرة الوحیدة التي تسمح العربیة فیها بمثل هذا الأمر هي مـا جـاء تحـت 

لتقـاء الحركـة مـع الحركـة یتعـا ویعـود السـبب إلـى أن نظـام ا )٢( مصطلح (همزة بـین بـین)

عمــا  ارض مــع النظــام المقطعــي العربــي  لــذ لــك فبــاب الهمــزة عنــد النحــویین یعــالج بعیــد

نذهب إلیه ، بل هو عندهم من باب التخفیف، وهذا المعنى مطروق منـذ فجـر الدراسـات 

وقـــد وضـــح ســـیبویه هـــذا الأمـــر مفصـــلا، فقـــد ذكـــر أن كـــل همـــزة  مفتوحـــة    )٣(النحویـــة 

ت قبلها فتحة وأردنا تخفیفها.فإننا نجعلها بین الهمـزة والألـف السـاكنة ، ومانفعلـة هنـا وكان

هــو أننــا نضــعف الصــوت ولا نتمــه ومثــل لهــا ب(ســأل )فــي لغــة أصــحاب الحجــاز إذا لــم 

  ةیحققوهــا كمــا یحققهــا التمیمیــون .وأمــاإذا كانــت الهمــزة مكســورة  وقبلهــا فتحــة؛ فــإن الهمــز 

یـاء السـاكنة  كمـا كانــت المفتوحـة  بـین الهمـزة والألـف السـاكنة فــي تنطـق بـین الهمـزة  وال

الهمزة مضمومة وقبلها فتحـة فـإن  تقول من خفف (یئس)و(سئم)  وغیرهما .وأما إذا كان

تصیر بین الهمزة  والـواو السـاكنة ، وكـذلك إذا كانـت الهمـزة مكسـورة وقبلهـا كسـرة  ةالهمز 

  )٤(، ومرتع إبلك،من عندابلك أو ضمة فإنها  كالنمط السابق وذلك نحو

                                                

    ١١٣ص أثر القوانین الصوتیة ، الشایب  -)١(

–،واللهجــات العربیــة فــي القــرءان الكـــریم  ٥٣ص ناللغــة العربیــة معناهــا ومبناهــا د/ تمـــام حســا انظــر: -)٢(

جامعـــة القـــرءان –الطـــاهر عائشـــة میرغنـــي محجـــوب -دراســة اســـتقرائیة تحلیلیـــة فـــي ضـــوء علـــم اللغـــة الحـــدیث

    ١٦٦ه ص١٤٢٥م٣٠٠٤السودان ،–الكریم 

  ٥٤٢و   ٥٤١ص ٣ج    هالكتاب سیبوی-)٣(

  ٥٤٢ص ٣ج  هالكتاب سیبوی-)٤(



 ١٦٦

كمــا قــد ینســحب هــذا التخفیــف علــى الهمــزة المضــومة وقبلهــا ضــمة أوكســرة فإنهــا 

: هــذا درهــمُ  وتصــبح بــین الهمــزة والــواو الســاكنة أوبــین الهمــزة  والیــاء الســاكنة وذلــك نحــ

  )١(أُختك،ومن عندِأُمك ،وقد وصف سیبویه هذا بأنه قول العرب ، وقول الخلیل

ا كانـــت الهمــزة مفتوحـــة،وكان قبلهــا حـــرف مكســـور، فإنــك تبـــدل مكانهــا یـــاء فـــي (وأمــا إذ

التخفیــف وذلــك قولــك فــي (المئــر) میــر ،وهویریــد أن یقرئــك (یقریــك )  ومنــه أیضــاَ مــن 

وإن كانـــت الهمـــزة مفتوحـــة وقبلهـــا ضـــمة وأردت أن غـــلام یبیـــك ، أي : مـــن غـــلام أبیـــك 

 كقولـك:یاءً حیث كان ما قبلها مكسوراً وذلـك تخفف أبدلت مكانها واواً كما أبدلت مكانها 

  )٢)(غلام وبیك إذا أردت غلام أبیك

وبنــاء علــى هــذا یمكــن القــول بــأن العربیــة قــد تقبــل فــي بعــض مســتویاتها اللهجیــة 

مثل هذا البناء الصوتي الـذي لا یجیـزه المعیـار الفصـیح للنظـام الصـوتي العربي.ووجـوده 

ة لـم یكــن علـى إطلاقــه بــل  ینبغـي أن یتــوافر فیــه فـي بعــض القـراءات القرءانیــة الصــحیح

 )٣() intonotionبــه  عنصـر التنغــیم( دشـرط صــوتي آخـر لا یمكــن تمثیلـه كتابــة ویقصـ

فلا یمكن أن تنطق الكلمة إلا بوجود  وقیفة لإظهار الحركة عنـد الحركـة وإلا فـإن الأمـر 

ى الحركـات علــى مسـتحیل؛ لأن مبـدأ التعــویض قـد یتـدخل فــي  هـذا الوضـع فتنقلــب إحـد

یَشَـاءُ  الأخرى فتتحـول الحركـة إلـى صـوت انزلاقـي  وهـو الیـاء والـواو، مثـل قولـه تعـالى:(

البصري أبو عمرو قرأ  .)٤(وَاللَّهُ یَهْدِي مَنْ یَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ)) من قوله تعالى:(إلى

 لـى ویشــاءُ ،(  كسورةبتسهیل الهمزة الثانیة ولهما إبدالها واواً خالصة م )٥(وابن كثیر

                                                

  ٥٤٢\ص ٣الكتاب ج  -)١(

    ٥٤٣-ص  ٣نفسه ج المصدر -)٢(

الشـــایب      القـــوانین الصـــوتیة ، فـــوزي أثـــرو  ١٠٢دراســـة فـــي فقـــه العربیـــة  وفقـــه الفنولوجیـــا ، عباینـــة ص ٣)٣(

 ١١٣ص

 )٢١٣سورة البقرة آیة ( -)٤(

ولـد السـبعة مـن أهـل مكـة  القـراء معبـد المقـرئ أحـد أبـوعبد االله بن كثیر بن المطلـب القرشـي الـداري هو: -)٥(

كــان قاضــي  ======م). ، إمــام أهــل مكـة فــي القـراءة،٧٣٨ - ٦٦٥ (، هــ)١٢٠)هـــ وتـوفي ســنة (٤٥سـنة (

موضـع یجلـب  الثانیـة مـن التـابعین، وحرفتـه العطـارة ولـذلك نسـب إلـى داریـن بمكـة، وهـو مـن الطبقـة الجماعـة

راویـان همـا قُنْبُـل، وهـو محمـد بــن  فقیـل الـدَّاري. مولـده ووفاتـه بمكـة. لقـي عـددًا مـن الصـحابة ولـه منـه الطیـب

 بــن محمــد بــن القاســم ابــن أحمــدوالبــزّي، وهــو  )م٩٠٣هـــ، ٢٩١عبــدالرحمن بــن جرجــة المكــي المخزومــي (ت 



 ١٦٧

ــنْ تَرْضَــوْنَ مِــنَ  ◌ِ مثــل هــذه الأیــة (الشــهداءأن) فــي قولــه تعــالى:( )١() فَرَجُــلٌ وَامْرَأَتَــانِ مِمَّ

   )٢(الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُْخْرَى وَلا یَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا)

  )٣() ن الشـهداءِ يَ (ري وابن كثیر الهمزة الثانیة یاء مفتوحةالبصأبوعمرو  أبدل 

ومــن خــلال هــذه القــراءة تبــین لنــا  كیــف أن مبــدأ التعــویض تــدخل وذلــك بإبــدال الهمــزة 

إلـى واو مكسـورة فـي الآیـة الأولـى ،وفـي الثانیـة إلـى یـاء مفتوحـة ،أو -المكسـورة-المسهلة

جــــنس واحــــد كــــأن  تكونــــا   ضــــمتین أن یتــــدخل مبــــدأ الــــدمج .إذا كانــــت الحركــــات مــــن 

  )٤(،أوكسرتین ،أو فتحتین 

  ویمكن توضیح ما مر بنا صوتیا على النحو التالي:

  التقاء الفتحة مع الفتحة-١

ویحــدث مثــل هــذا الأمــر عنــد حــذف الهمــزة المفتوحــة المســبوقة بفتحــة أیضــاَ وقــد  

ة  والألـــف ذهـــب القـــدماء  إلـــى القـــول بـــأن الـــذي  یتكـــون هنـــا هـــو همـــزة  بـــین الهمـــز 

فقـد قـرأ )٥(سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِـعٍ) الساكنة . ومثال ذلك مثل(سأل) في  قوله تعالى:(

  )٦(نافع وابن عامر (سال)من غیر همز وقرأباقي القراء بالهمز

                                                                                                                                           

الســبعة  ٥٣:ص٧ج لابــن حبــان الثقــات ٥٨٧:ص١جللــذهبي  الكاشــف انظــر:) م٨٨٣هـــ، ٢٧٠أبــي بــزَّة (ت 

البلغــــة فــــي تــــراجم أئمــــة النحــــو واللغــــة، تــــألیف: محمــــد بــــن یعقــــوب  ٦٦ص ١فــــي القــــراءات لابــــن مجاهــــد ج

، تحقیـــق: ىالأولـــ، الطبعـــة: ١٤٠٧ -الكویـــت  -الفیروزأبـــادي، دار النشـــر: جمعیـــة إحیـــاء التـــراث الإســـلامي 

  ١٠١:ص١محمد المصري ج

فـــــائز عبــــد القــــادر شــــیخ  د/الجــــدول العــــذب النمیــــر فــــي قــــراءات عاصــــم والبصــــري وابــــن كثیــــر انظر:  -)١(

 ٢٨ص ٢٠٠٢/   ٦/  ١٠الموافق   ١٤٢٣ الأولالزوروذلك یوم الإثنین التاسع والعشرین من ربیع 

  )٢٨٢سورة البقرة آیة (-)٢(

فــــائز عبـــد القـــادر شــــیخ  د/میـــر فـــي قـــراءات عاصـــم والبصـــري وابـــن كثیـــر الجـــدول العـــذب النانظر:  - )٣(

الــزور  فــائز عبـد القـادر شـیخ  الفـوز الكبیـر فـي الجمــع بـین قراءتـي عاصـم وابـن كثیــر د/ انظر:،و ٣٢صالـزور 

 ١٣ص) م ٢٠٠٠ –هـ  ١٤٢١ى ( الأولالطبعة 

وانین الصـــوتیة ، فـــوزي القـــ أثـــر،  و  ١٠٢دراســـة فـــي فقـــه العربیـــة  وفقـــه الفنولوجیـــا ، عباینـــة ص انظـــر: -)٤(

  ١١٣صالشایب  

  )١( آیةسورة المعارج  -)٥( 

،والقـراءات القرءانیـة فـي معجـم تهـذیب اللغـة للأزهـري فـي ٣٠٤ص  ١١لأزهـري ج ،اتهذیب اللغـة  انظر:-)٦(

  ١٢ص م١٩٩٩-مصر–جامعة طنطا ،عبد االله سالم  إبراهیم -هادكتور -ضوء علم اللغة الحدیث



 ١٦٨

  (ص ح /ح ص ح) في هذه الحالة تدمج الحركتانsa *alسال   

  (ص ح /ص ح/ص ح )sa‘alaسأل   

فقـد قـرأ أبوعمروبإسـقاط الهمـزة الأولـى ).١(ولا تؤتوا السفهاءَأموالكم)(ى:ومثل ذلك قوله تعال

وقرأ أبوجعفر بتحقیق الأولى، وتسهیل الثانیـة ، وقـرأ ابـن عامر،وعاصـم وحمـزة والكسـائي 

  .)٢(الهمزتین وخلف بتحقیق

  التقاء الفتحة مع الضمة-٢

ـةً رَسُــولُهَا وذلـك مثـل قولــه تعـالى:(   قُــلْ  ، وقولــه  تعـالى:()٣()كَـذَّبُوهُ  كُــلَّ مَـا جَــاءَ أُمَّ

فقـد  قرأنـافع ) ٥()أَأُنْـزِلَ عَلَیْـهِ الـذِّكْرُ مِـنْ بَیْنِنَـا ، وقولـه تعـالى: ( )٤()أَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَیْرٍ مِنْ ذَلِكُـمْ 

وابن كثیر وأبوعمرو، وأبـو جعفـر بتحقیـق الهمـزة الأولـى وتسـهیل الهمـزة الثانیـة فـي الآیـة 

وقرآءة التحقیـق )٦(بن عامر،وعاصم ، وحمزة ، والكسائي بتحقیق الهمزتینوقرأ ا  -الأولى

هذه نفسرها  على أنهـا فـرار مـن تتـابع حـركتین ،هـي الضـمة  والفتحـة. وقـرأ  نـافع  وابـن 

وحققهـــا  البـــاقون وفصـــل -فـــي الآیتـــین  الثـــانیتین -كثیـــر وأبـــو جعفـــر  بتســـهیل الثانیـــة  

  ومثل  ذلك  ماذكر سیبویه نحو:   )٧(عمرو بینهما بألف أبو جعفر واختلف عن أبي

  ُ◌خته-ضربَ أُ خته              >    ضربَ       

uxtahu       daraba ’        <daraba *uxtahu 

وتشـــیر العلامـــة(*)إلى موضـــع الهمـــزة الســـاقطة،فأنت تلاحـــظ كیـــف التقـــت الفتحـــة مـــع 

  )٨()تفصل بینهماالضمة  في هذا الموضع ولا  تنطق إلا في حالة وجود(وقیفة

  

  

                                                

  )٥لنساء آیة  (سورة ا -)١(

   ١٥٨صراضي نواصرة   -القرءان الكریم دلهجات القبائل العربیة في  -)٢(

 )٤٤سورةالمؤمنون آیة ( - )٣(

  )١٥سورة آل عمران آیة (-)٤(

 )٨سورة  ص  آیة   (  - )٥(

 ٣٨٦ص ١النشر في القرآءات العشر  محمد بن الجزري   ج-)٦(

  ٣٦٩ص ١ج لقرآءات العشرابن الجزري النشر في ا- )٧(

  ٢١٩ص ٤الكتاب ج - )٨(



 ١٦٩

      التقاء الفتحة  مع الكسرة- ٣

الهمزةالمكسورة  المسبوقة بفتح .مع  بقاء حركتها  فتلتقي الفتحة  مع الكسرة   دون   وهي

  فا صل بینهما، وذلك نحو:

 سئم    > ســـــِِ◌ــــ مَ          ویئس        >   یــــــــِ س

sa’ ima        <sa* ima                 sa¡ ya’     <ya*isa 

حیــث نلاحــظ أن العلامــة(*) قــد أظهـــرت التقاءالفتحــة مــع الكســرة ، وهــذا لا یمكـــن  أن  

یقبل إلا في حالتین(المبالغة في التخفیف وعند هذا تنزلق یاء بـین الحـركتین ) أو  (وقفـة  

همــزة بــین بــین  )  حیــث تتخلــق حركــة  مزدوجـــة   -كمــا عبــر عنهــا القــدماء   -صــغیرة

)وتشــكل  مقطعــا كــاملا للــتخلص مــن الحــرج المقطعــي.  ومثــل ذلــك : كلمــة yiدة(صــاع

.فكلمــة ســائل عنــد التســهیل تصــبح (ســـا ــِــل)وهنا )١((ســائل)في قولــه تعالى:(ســأل ســائل)

تلتقـــي حركتـــان(ص ح ح /ح ص ) وهـــذا لا یجـــوز فـــي العربیـــة  وتفادیـــا لهـــذا الوضــــع  

الفتحـة  نلتفصـل بـی  i+ a =yالیـاء       یحدث انزلاق حركي بین الفتحة والكسرة فتنشـأ

) ؛ ولــذلك كــان التحقیـــق  للفصــل بـــین  saayilالكســـرة فتصــبح (ســـایل) ( نالطویلــة وبــی

  )٢(الحركات

  

  

  

  

،و  )١((آیــنكم  ): )٤(وقــرأ الأعمــش )٣(وقــد قــرأابن مســعود بقــراءة شــاذة: (أیلهــا  مــع االله )

، وفــي هــذه الحالــة یتغیــر شــكل المقطــع أبــدلت الهمــزة یــاء )٣(هــذه القــراءات)٢((آأن ذكــرتم)

                                                

  )١سورة المعارج آیة  ( -)١(

  ١١٤صأثر القوانین الصوتیة الشایب - )٢(

  )٦٠سورة النمل آیة (  - )٣(

 سـنة ولـد.الجلیـل الإمـام الكـوفي مـولاهم الكـاهلي الأسـدي محمـد أبـو الأعمـش مهـران بـن سـلیمان هـو -)٤(

 .النجـود، بـن أبـي وعاصـم وهـب، بن وزید حبیش، بن وزر نخعي،ال إبراهیم :عن عرضًا القراءة أخذ هـ)٦٠(ستین

،ومعرفـة   ٢٩٢ص١الأعـلام للزركلـي ج انظـر: .)هــ١٤٨( ومائـة وأربعـین ثمـان سـنة ،الأول ربیـع فـي مـات

  ٩٤ص١القراء الكبار للذهبي ج



 ١٧٠

ت بالتسـهیل  إلا ئـالعربي فلا وجود لالتقاء حركتین، لكن  ومع  بعض القرآءات التي  قر 

  )٤(هو أكثر انتشارا وتعمیما في العربیة من تسهیلها ة ن  تحقیق الهمز أ

  التقاء الضمة  مع الضمة -٤

  درهمُ  ـخُتكفي قولك   : درهمُ أُختك  >  وذلك كما 

  ) dirhamu*uxtik)   >والالتقاء في(  dirhmu  ’ uxtikلاحظ إقحام الهمزفي(

ویمكن أن یقال في  هذه الحالة  ما قیـل  فـي الحـالات السـابقة . ومثـل ذلـك  قـراءة قولـه 

التــي قرأهـا ابــن عــامر وعاصـم وحمــزة والكسـائي  وخلــف  بتحقیــق )٥(تعالى:(أولیاءُأُولئـك )

لتحقیق  علـى أنهـا فـرارمن تتـابع الحركـات التـي  تـؤدي  إلـى با ونفسر القراءة )٦(الهمزتین

  .نشوء  مقطع  مرفوض

  التقاء  الضمة  مع الفتحة-٥

وینشأهذا الوضع الصوتي نتیجة لحذف الهمزة المحركة بالفتح المسبوقة   بضـمة 

  مع بقاء حركتها ( الفتح)  فیلتقي بسبب هذه الضمة مع الفتحة وذلك نحو :

  )٧(>    غلامُ ــبَیك غلامُ أَبیك   

ulaamu*abiik) >والحـــذف فـــي( ulamu’abiika ¥فــالتحقیق فـــي المثـــال الأول(

) یؤدي إلى التقاء حركتین وهذا مرفـوض فـي البنیـة المقطعیـة، فتعـالج  مقطعیـا ¥ 

مــا عبـــر عنــه القـــدماء  بــالهمزة بـــین  و ، إمــا بـــالتحقیق للهمــزة ، أووجـــود وقیفــة صـــغیرة وه

ــــــــــه  بــــــــــین. ویمكــــــــــن أن نفســــــــــ ــــــــــي القــــــــــراءة صــــــــــوتیا  مثــــــــــل  قول ربعض الاخــــــــــتلاف ف

فقــد قرأنــافع وأبــو عمروأبــوجعفر بتحقیــق الهمــزة الأولــى وتســهیل   )٨(تعالى:(یاســماءُأَقلعي)

                                                                                                                                           

  )  ١٩سورة الأنعام آیة ( - )١(

  )١٩سورة یس آیة ( - )٢(

  ٦٤,٦٥،٦٦ص ١ء البشرللدمیاطي  جانظر:القراءات :اتخاف فضلا   - )٣(

اللهجــات العربیـــة فـــي ، و  ١٥٨القــرءان الكـــریم ، راضــي نواصـــرة صفـــي انظر:لهجــات القبائـــل العربیــة  - )٤(

 ١٠٣صم    ١٩٩٦عبده الراجحي دار المعرفة الجامعیة  الإسكندریة   القرءانیة ،القراءات 

  )٣٢سورة  الأحقاف آیة ( - )٥(

 ١٥٩صیة  ،لنواصره ات القبایل العربلهج-)٦(

  ٥٤٢\ ٣الكتاب ج - )٧(

  )٤٤سورة  هود آیة( -)٨(



 ١٧١

والتحقیـق كمـا .)١(الثانیة ،وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف بتحقیق الهمزتین

البصـري  أبو عمرو أبدل لعربي .وذكرنا ، إنما هو  معالجة مقطعیة  یستسهلها اللسان ا

،ونفسـر الإبـدال هـذا ،بـالفرار مـن )٢()قلعـي وویـا ســماءُ  (وابن كثیر الهمزة الثانیة واواً 

  تابع الحركات ت

  التقاء الضمة  مع الكسرة-٦

مــزة المكســورة المســبوقة بضــمة،مع هوینشــا هــذا الوضــع المقطعــي  عنــد حــذف ال

مـــع الكســـرة فـــي مقطـــع واحـــد وذلـــك  مثلمـــا حكـــى  بقـــاء حركتهـــا (الكســـرة)فتلتقي الضـــمة  

  مثل : -همزة  بین  بین ي  حدیثه عن ف-)  ٣(سیبویه

(مرتعُ إِبلك>  و  مرتعُ ـِ بلك  ) فأنت  تلاحظ   التقـاء الضـمة  مـع الفتحـة   فـي المثـال 

مرفوض مقطعیا إلا بالشروط التي ذكرناهـا  سـابقا  .وفـي ضـوء   -أیضاَ -الثاني وهذا  

بأنـه  معالجـة  مقطعیـة  )٤(تعالى:(یاأیهـاالملأُ إِنـي)نا نفسرالتحقیق للهمزة فـي  قولـه نذلك فإ

 )٥(والتحقیق هي قراءة ابن عـامر وعاصـم  وحمـزة  والكسـائي  وخلـف   بتحقیـق الهمـزتین

فعلـى  قـراءة  )٦(أما تسهیل الهمز أوتخفیفها  فتصیر الهمزة  فیه بین بـین وتبـدل وتحـذف 

ح+ح ص)  حیـث التقــت  (ص     وهــو ضنــي ) حـدث المقطــع المرفـو  التسـهیل(الملأ  ـــِ

) ،ولكـن عنـدما نقحـم الهمـزة  نكـون قـد تخلصـنا مـن هـذا  u Iالحركتـان  التقـاءَ  مباشـرا (

الوضــع الصــعب .أویلجــأ اللســان العربــي إلــى الخــروج مــن هــذا المقطــع المكــروه بطریقــة 

فـي الآیـة  )٧(لهما إبدالها واواً مكسورةسهل البصري وابن كثیر الهمزة الثانیة و أخرى ،كما 

  السابقة ،فتصیر الآیة كالتالي (الملأوِنِّي)

  

  

                                                

  ١٥٩صقبایل العربیة ،نواصرة ولهجات ال،  ٢١٩ص١عشر ،لابن الجزري جفي القراءات الانظر:النشر )١(

 ٩٤الجدول العذب المنیر في قراءة عاصم والبصري وابن كثیر د/فایز الزورص-)٢(

 ٢١٩ص\ ٤الكتاب ج-)٣(

 )٢٩مل  آیة( سورة الن- )٤(

    ١٥٩نواصرة ص ،لهجات القبایل العربیة   - )٥(

 ٣/٤٥٦الكتاب ج- )٦(

  ٣٢فایز الزور صمصدر سابق  ل الجدول العذب المنیر انظر:-)٧(



 ١٧٢

  التقاء الكسرة  مع الكسرة-٧

وذلك عند حذف الهمزة  الواقعة بین  كسـرتین وذلـك كمـا  فـي هـذا المثـال  : مـن 

تهـا عندإِبلك >من عندِـِ بلك  وقد حدث  في المثال الثاني أن حذفت الهمـزة  وبقیـت  حرك

وفي  هـذه الحالـة لا  تنطـق البتـة  إلامـع وجـود وقیفـة كمـا ذكرنـا  سـابقا ،أو تشـعرنا كـأن 

ــه  تعــالى:(ومن وراءِ   )١(همــزة  صــغیرة  مــا زالــت موجــودة  فــي النطــق ومثــل  ذلــك  قول

فقــــــــد قـــــــــرأابن عــــــــامر وعاصـــــــــم  وحمــــــــزة  والكســـــــــائي وخلــــــــف بتحقیـــــــــق  )٢( إِســــــــحاق)

  )٥(وأبدلها یاء مع المد المشبعالثانیة  )٤(وسهل قنبل)٣(الهمزتین

علـي  أنـه  فـرار -وهي الأكثرانتشاراًً◌ كما بیناسـابقا   -ویمكن أن نفسر القراءة بالتحقیق 

  من  تتابع حركتین  متتالیتین .

  التقاء الكسرة  مع الفتحة -٨ 

فیحـدث    اوذلك بسبب حذف الهمزة المفتوحة  المسبوقة بالكسرة  مع  بقـاء فتحتهـ

  ) وذلك مثل :a iتي  المرفوض (الوضع الصو 

، ومثـل  ذلـك )٦(وخروجـا  مـن المـأزق الصـوتي تنزلـق یـاء فیقـال میـر >ر مئـر   >  مِــ  ـَ

) ١(فجمیع  قراء  تمـیم  وقـیس  وأسـد یحققـون الهمـزة )٧(قوله  تعالى: ( كم من فئة قلیلة )

                                                

   ٢٣١،للمطلبـي    صأصـوات المـد العربـي دراسـة فـي   ١٠٥ص دراسات في  فقه العربیـة  ،د/عباینـة  -)١(

 ١٥٩صة ل العربیة  نواصر ئ،ولهجات القبا

 )٧١سورة هود آیة ( - )٢(

 ١٥٩ولهجات القبایل العربیة  ، نواصرة  ص، ٢١٩ص  ٤النشر لابن الجزري ج- )٣(

السـبعة فــي  انظـر:)م٩٠٣هــ، ٢٩١قُنْبُـل، وهـو محمـد بـن عبـدالرحمن بـن جرجـة المكـي المخزومـي (ت  - )٤(

تـألیف: محمـد بـن یعقـوب الفیروزأبـادي، البلغة في تراجم أئمة النحـو واللغـة،  ٦٦ص ١القراءات لابن مجاهد ج

ى، تحقیــق: محمــد المصــري الأولــ، الطبعــة: ١٤٠٧ -الكویــت  -دار النشــر: جمعیــة إحیــاء التــراث الإســلامي 

 ١٠١:ص١ج

 ٣٣فایز الزور ص ،الجدول العذب المنیر في قراءة عاصم وابن كثیر  انظر:-)٥(

  أوس    أبود/ ابن جني صناعة الإعراب   ة  وأحرف العلة في ضوء كتاب  سرالإبدال إلى الهمز -)٦(

الآداب والعلــــوم الاجتماعیــــة ،جامعــــة حولیــــات  الحولیــــة  الثانیــــة والعشــــرون ) ١٨٦(الرسالة ـهــــ١٤٢٢ إبــــراهیم

 ٩٧صم ٢٠٠٢ الكویت

 ) ٢٤٩البقرة  آیة ( سورة-)٧(



 ١٧٣

فقـد  قـرأ )٣(هـدى)وفي قولـه تعالى:(هؤلاءِأَ )٢(وقد عزي التخفیف إلى قبائل الحجاز وقریش

أبو جعفر  بتحقیق الأولى وتسـهیل الثانیـة  ،  وقـرأ عاصـم  وابـن عـامروحمزة  والكسـائي 

(هــؤلاءيَ أبــدل البصــري وابــن كثیــر الهمــزة الثانیــة یــاء مفتوحــة و، )٤(بتحقیــق الهمــزتین

    )٥( هدى)

ویعلق الدكتور محمد سالم  محیسن على القـراءات السـابقات  بقولـه وقـد اختلـف  

  )٦(لنحاة  في  تخفیف إحدى الهمزتین على النحو التالي:ا

فبعضهم قال بحذف إحدى الهمزتین  في الأقسام الثلاثـة ، ومظهرالصـوتیات هنـا هـو  -ا

  أننا حذ فنا من الكلمة  مقطعا صوتیا  .

  وبعضهم قال بتسهیل أولى الهمزتین بین بین في الأقسام الثلاثة.–ب 

ة الثانیــة  بــین بــین فــي الأقســام الثلاثــة أیضــاَ  ومظهــر وبعضــهم  قــال بتســهیل الهمــز  -ج

إذ صوت الهمـزة المسـهلة یختلـف عـن  صـوت  ؛الصوتیات في  هاتین الحالتین  واضح 

الهمزة المخففة ،وبیان ذلـك أن الهمـزة المسـهلة تعتبـر حرفـا  فرعیـا ، فـإذا كانـت  مفتوحـة  

الهمـــزة  والیـــاء  ،وإذا كانـــت  تســـهل بـــین الهمـــزة  والألـــف وإذاكانـــت مكســـورة  تســـهل بـــین 

  مضمومة  تسهل بین الهمزة والواو

ومظهــــر -وأشــــار إلــــى  ســــیبویه  والمبــــرد–وبعضــــهم یبــــدل الهمــــزة الثانیــــة حــــرف مــــد -د

الصوتیات هنا هو أننا أحللنا  صوتا مغلقا محـل صـوت مفتـوح . وأمـا  تخفیـف الهمـزتین 
                                                                                                                                           

جامعــة  ،بــابكر  هیمإبــرابــا بكــر  ،هــدى  ررســالة  ماجســتیالقرءانیــة ،الاختلافــات الصــوتیة فــي القــراءات -)١(

 ١٥٥م  ص٢٠٠٧الكریم    القرءان

بــي ،  و المخصــص لأ٢١١ص ٧البحــر المحــیط  لأبــي حیــان ج ،  ٤٠٤ص ١النشــر لابــن الجــزري ج-)٢(

نشـر   -فـي اللغـةلأبي زیـد الانصـاري،  والنـوادر ٥٤ص  ٥ه ص ج١٣٢١  ١الحسن المعروف بـابن سـیدة ط

 الأولــىالطبعــة   أحمــدتحقیــق محمــد  عبــد القــادر   -روت  دار الكتــب العربــي  بیــ-ســعید الخــوري الشــرتوني

ا   أن التحقیــــــــق  أكثــــــــر إنتشــــــــار ،وفــــــــي الإ تقــــــــان  للســــــــیوطي ،٥٤٥ص  ٤، والكتـــــــاب   ج٥٢١م ص ١٩٨١

  ٢٦٣ص١ج

  )٥١سورة  النساء  آیة (  - )٣(

  ٣٨٦  ١النشر في القراءات العشر لابن الجزري  ج-)٤(

  ٤٦زور صللالجدول العذب المنیر  -)٥(

   ١٢١صبیـروت    لوقف والوصل  فـي العربیـة  د/محمـد سـالم محیسـن، دار الجیـل،ا أحكامالكشف عن - )٦(

     



 ١٧٤

ى  مصنفاتهم سوى (ابـن یعـیش فلم ینقله  أحد  من علماء النحو في  من وقفت عل  امع

()١(  

  التقاء الكسرة مع الضمة  -٩

وهـو أن تحـذف الهمــزة المضـمومة التــي  تسـبقها  كسـرة  فتلتقــي الكسـرة  والضــمة  

  في  مقطع  صوتي  واحد كما  في  :

  یقرئك                  یقرـــُ ك

Yuqri  ’uka      <yuq ri *u ka 

مرفوض مقطعیا  إلا بالشروط المذكورة  سـلفا . ومثـل  فقد التقت الكسرة مع الضمة وهذا 

فبالتخفیف تصیر  (تستهز ـُ ون )  )٢(ذلك ماجاء  في التنزیل من كلمات مثل(تستهزئون)

 = yالكسرة  والضمة  فتنشأ الیاء  وهذا الوضع  مرفوض فیحصل الانزلاق الحركي  بین

u + I )  الســاقطة كانــت تمنــع  مــن فــالهمزة  )٣((تســتهزیون  ))وبــذلك تصــبح الصــیغة

التقاء الحركات فلما سقطت عمدت العربیة  إلـى تخلیـق  وسـیلة أخرى،هـي الإبـدال. قـال 

جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاردنر(                                                                            

 :إن الهمزة لها الأثر في  فصل الحركات  بعضها  من بعض ،وهذا هو مـا كـان  یقصـد 

  )٤() hiatusبالمصطلح القدیم (

ونقول  إن القراءات  بتحقیق الهمـزة فـي  كـل ممـا سـبق مـا  ومن هذا القول نعود 

هــو إلا اســتجابة  للنســـیج المقطعــي العربـــي الــذي  یـــرفض أن تتــابع  فیـــه الحركــات فـــي 

القـــرءان الكـــریم  وفـــي  أغلـــب  فـــيد .ولا غرابـــة فـــي كثـــرة انتشـــارها مقطـــع  صـــوتي واحـــ

                                                

  ١٢١ص قف والوصل  في العربیة  دمحمد  سالم   محیسن   دار الجیل  الو   )١( 

  )٦٥التوبة  آیة (  سورة-)٢(

  ٩٩للشایب   ص القوانین الصوتیة  أثرو ، ١٠٧ي فقه العربیة  د/عباینة  صدراسة ف -)٣(

)٤(Gairdner  W.H.T. The  phonetics  of  Arabic  Oxford University Press .L ondon 

   1925 .p;30   
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،وتحقیـــــق الهمـــــزة فـــــي اللســـــان العربـــــي وســـــیلة مـــــن وســـــائل تمییـــــز مقـــــاطع )١(تآءاالقـــــر 

  )٣(،ولها وظیفة نبریة في المقاطع)٢(الكلمات

  ثانیا: التقاء الحركة مع الحركة في  البنیة العمیقة

فیــه عــن التقــاء  اتمامــا عــن الكــلام الــذي تحــدثن والكــلام تحــت هــذا العنــوان یختلــف

ســـــــطحیة والــــــذي  یوصـــــــف بالمصــــــطلح الغربـــــــي الحركــــــة مـــــــع الحركــــــة فـــــــي البنیــــــة ال

Hiatus إلا  –فــي البنیــة  الســطحیة  -أن نطــق الكلمــة لا یمكــن البتــة  .ووجــه الخــلاف

بوجود  وقیفة  صغیرة أوبإسقاط الهمزة  لتفصل بـین الحركـات ولیسـتقیم النظـام المقطعـي 

حاب النظریـة وفقـا لتعبیـرات أصـ -البنیـة العمیقـة –.أما حدیثنا فـي هـذا الموضـوع  ةللكلم

(إن  التحــویلات  :وهــو رائــد هــذه النظریــة    -التولیدیــة التحویلیــة  . یقــول  تشــو مســكي 

وأطلقنـــا )٤(التـــي انطبقـــت علـــى التراكیـــب العمیقـــة  تولـــد فـــي النهایـــة التراكیـــب الســـطحیة)

علیهاهذا الاسم ؛لأنها لیست موجودة  في الواقع اللغوي الاسـتعمالي بسـبب تـدخل بعـض 

صوتیة التـي تمنـع  مـن  بقائهـا  .فیحـدث أن   تنـدمج الحركـات انـدماجا  تامـا  الصفات ال

  إ ذا كانت من الجنس نفسه

.)=a   +a  aa )و(  uu = u+u  )و (ii  =i +i( 

وأما إذا كانتـا  مـن جنسـین مختلفـین ،فإنهمـا لایمكـن أن تنـدمجا معـا ،بـل قـد تلجـأ     

یــق حــذف إحــدى الحــركتین أو انــزلاق  اللغــة إلــى الــتخلص مــن هــذا الحــرج الصــوتي عــن طر 

                                                

  ٢٥٥صالقرءانیة ،هدى بابكر الاختلافات الصوتیة في القرآءات -)١(

معــة أم جا–صــالحة غنــیم آل غنــیم -رســالة دكتــوراه–ا وبنیــة أصــواتاللهجــات فــي الكتــاب لســیبویه  انظــر:-)٢(

  ٣٣٦م ص١٩٨٥-السعودیة  –القري 

مكتبــة الخــانجي القــاهرة  –عبــد الصــبور شــاهین –القــراءات القرءانیــة فــي ضــوء علــم اللغــة الحــدیث انظر:- )٣(

 ١٢٨ص

ـــه ،تـــالیف ،صـــبري  -)٤( ـــاد  فی     -إبـــراهیم الســـید ، جامعـــة عـــین  شـــمس تشـــو مســـكي  فكـــره اللغـــوي وآراءالنق

 انظر:الألســــــــنیةو   ٢١ص ٢١م ص١٩٨٩هــــــــ   ١٤٠٩  ٢ســــــــكندریة ،طلاا ،قطــــــــر دار المعرفـــــــة جامعـــــــة ،

ومـــــا  ١٥٧ص٢١٩٨٦زكریـــــا  ط د میشـــــالالألســـــنیة ،النظریـــــة –وقواعـــــد اللغـــــة العربیـــــة  التولیدیـــــة التحویلیـــــة

أصـــوات العربیــة د/ داود عبـــده== ودراســـة فــي علــم ،٧٥هاواللســانیات الحدیثــة، د سمیرشـــریف اســتیتیة صبعد

الحــذف فــي  ةومــا بعــدها وظــاهر   ٢٨٢ص ، عبــد القــادر عبــد الجلیــلالحدیثــة  وعلــم اللســانیات= ٣١ص ٢ج

   ٤٨ص  م ١٩٨٢   شر والتوزیع  الاسكندریةطاهر سلیمان  الدار الجامعیة للنالدرس اللغوي ،
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شــبه حركــة بینهمــا أي ( الیــاء ، أوالــواو )  وربمــا لجــأت اللغــة إلــى طــرق أخــرى قــد تــرد فــي  

حال وجودها في ثنایا هذا الجزء من هذا المبحث .  وسنتبع فـي هـذه الدراسـة المـنهج الـذي 

ریم  مــا یناســب بعــض اتبعنــاه  فــي الجــزء الأول  علــى أنــه قــدلا نجــد مثــالا مــن القــر آن الكــ

دون نسـبته إلـى  –الشـاهد -الظواهر الصوتیة ؛ لهذا  سیقتصر الباحث علـى إیـراد المثـال  

  القرءان الكریم  ، إما لعدم  توفره  من  جهة ،و إما لكثرة الاستعمال من جهة أخرى .

  التقاء الفتحة مع الفتحة .-١

ـــة وف مـــن  مرحیظهـــر هـــذا المقطـــع الصـــوتي فـــي تفســـیرنا لتطـــور الفعـــل الأجـــ ل

لـواوي  والیـاء فـي . أي أن شبه الحركة :(الواو في الفعل االصحة إلى مرحلة الفتح الخالص

  )١(تسقط إذا وقعت بین فتحتین الفعل الیائي)

  وذلك نحو:

  قول                > قَـ ـَ ل             >قال

qawala     <qa*ala      la              aa q  

  حركة  واحدة  طویلة  (البنیة السطحیة )كة             امتزاج الحركتین في وط  شبه الحر مرحلة الصحة     سق

  بَیَعَ                >     بـَ ـَ عَ                   > باع

baya‘a               <ba*a‘a                      <baa‘a  

 المعالجة (البنیة السطحیة)            مرحلة الصحة               البنیة العمیقة             

  والأمثلة في هذا الوضع  كثیرة  فمنها على  سبیل المثال :

   ماحدث في الفعل الأجوف  یمكن أن یحدث  في الناقص مثل                         -

  (رمي>رمَ َـ>رمى)>دعا   ) (دعوَ  >دَعَـ ـَ ـَ   

هـــــذه الأفعـــــال  مثـــــل : (رمـــــى >رمـــــى تْ                   وعنـــــد إضـــــافة لاحقـــــة تـــــاء التأنیـــــث  إلـــــى آخـــــر

، والوضــع الأخیرلاتقبلــه اللغــة فــي النظــام الســطحي؛لذاتلجأ اللغــة إلــى تقصــیرالحركة >رمــات

) ولا یقتصـرالأمر علـى هـذه الأمثلـة الفعلیة،فقـد أشـار هنـري    الطویلةعلى هذا النحو:رمت)

                                                

ــــم  -)١( ــــي عل ــــة  أصــــواتدراســــات ف ــــده  ص،داود العربی ــــر انظــــر:و  ، ٣٤عب ــــوانین الصــــوتیة أث الشــــایب    ،الق

       ٤٣٩ص
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فإنهـا تسـقط ؛  )awaین حركتین قصـیرتین(ب)إذاوقعتا  y)أو(wفلیش إلى أن  شبه الحركة (

                      )١() في حركة طویلة واحدة a*aلضعفها ثم  تندمج الحركتان(

وهــــذا الكــــلام یؤیــــده المیــــداني إذیقــــول :إن الأصــــل فــــي (رمــــت وغــــزت ) هــــو (رمــــات       

  )٣(ومثال ذلك(دار ) الأصل فیها كما  ذكر ابن یعیش هو (دور) )٢( وغزات)

  . تقاء الفتحة مع الضمةال-٢

ویحدث مثل هذا الوضع في بعض مستوایات البنیة العمیقة للكلمات التي یتـوافر فیهـا   

  ) مسبوقة بفتحة وتلیها  ضمة  مثل : w) أو ( yوضع صوتي مكون من  شبه حركة (

١-   awu -    2       ayu  

) فـي -a*uالضـمة (ثم تسقط شبه الحركة بسبب ضعفها ممایؤدي إلـى التقاءالفتحـة مـع 

البنیة العمیقة وهذا الوضع مرفوض في البنیة السطحیة للنظام المقطعـي العربـي ویحـدث 

  هذا الوضع في الأنماط الصوتیة الآتیة :

  إسناد الفعل الماضي الناقص إلى لاحقة واوالجماعة :-١

  ى ویخضع لهذا الوضع، الفعل الناقص بنوعیه:الواوي ،مثل  دعا ، والیائي ، مثل:رم

  ـ ــَ واوا                      > دع ـَدعو               >   دعو 

da‘awa   <da‘awa* ū                 <da‘a*ū  

  الأصل بدون لواحق     عند إسناده إلى لاحقة واو الجماعة . التقاء الفتحة مع الضمة في البنیة العمیقة (حذف شبه الحركة)

ول  فــي البنیـة الســطحیة  للغـة العربیــة ، ولهـذا فــإن والوضـع فــي المرحلـة الأخیــرة غیرمقبـ

. وقــد أشــار إلــى أن یصــیر الفعــل بهــذه الصــورة(دعوْ)شــبه حركــة جدیــدة ســتنزلق بینهمــا 

ادي في  هذا المثال ومثله شیئا غیر ع  االدكتور  فوزي الشایب إلى أن القدماءلم یلحظو 

   ramayuuو da‘awuu)  واث في ( دعـو ویرى الدكتور الشایب أن الذي حد )٤(الیائي

)  yuu)  و(wuu(رمیــــوا )  هــــو مخالفــــة بــــین عنصــــري الحركــــة المزدوجــــة الصــــاعدة (

                                                

    ٤١ص ر:العربیة الفصحى ،هنري فلیش مصدر  سابق انظ -)١(

  ٢٩ص  \ ١٠م  ١،١٩٨١نزهة الطرف في علم الصرف ،المیداني ،دار الآفاق الجدیدة ،ط -)٢(

  ٨٢ص ١٠فصل لابن یعیش جشرح الم- )٣(

،جامعـــــة الآدابتـــــأملات فـــــي بعـــــض ظـــــواهر الحـــــذف الصـــــرفي،فوزي حســـــن الشـــــایب،حولیات كلیـــــة - )٤(

  ٦١م ص١٩٨٩هـ ٠٩ ١٤اشرة،الرسالة الثانیة والستون،الكویت،الحولیة الع
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) أي التقـاء حـركتین   hiatusاللذین یشكل كل منهما  ما یعرف بالدراسات الصـوتیة بــ (

  )١(وهذا مبدأمرفوض عربیا  وسامیا

،بشـكل آلــي وللـتخلص مـن هـذا السـیاق الصـوتي المرفـوض یحـدث انـزلاق حركـي 

بین الفتحة والضمة ،یتخلق على إثره شبه الحركة (الواو )  في الحالتین ، وبهذا  یصـبح 

  )٢(الفعلان (دَعـوَا )و (رَمـوَا )

  إسناد الفعل المضارع الناقص إلى واو الجماعة :-٢

 وهذا الوضع الصـوتي یحـدث فـي النـاقص مـن الأفعـال الخمسـة وذلـك مثـل الفعـل

وهــذه  صــبح بعــد إســناده نظریــا علــى صورة(یرضیون،وترضــیون)الذي ی(یرضى،وترضــى)

،ولكـن یحـدث انـزلاق بـین فتحـة  الحالة تتم عند التخلص من شبه الحركة كمـا هـي العـادة

ــــق الــــواو ــــك مثــــل الفعــــل  )٣(العــــین وضــــمیر الجماعــــة الحركــــي (واو الجماعــــة )فتتخل وذل

ــونَ لَكُــمْ لِتَرْضَــوْا عَــ(ترضــى) مــن قولــه تعــالى : ( ــإِنْ یحْلِفُ ــهَ لا  تَرْضَــوْانْهُمْ فَ ــإِنَّ اللَّ عَــنْهُمْ فَ

    )٤◌َ (یَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِینَ)

   ترضون                      ترضیون             ترضـ ون    

tardayuuna        tarda*uuna                  tardawna  
  زلاق بین الحركة وضمیر الجمع فتتخلق الواو الأصل      یتم التخلص من شبه الحركة    یحدث ان

ه الحركات عن طریق إسـقاط لاحظ كیف حدث في البدایة  مخالفة  بین الحركات  وأشبا

 aوعند ئذ تلتقي  الفتحة مع الضمة  التقاءاًمباشرا (الحركة (الیاء ) التي  هي لام الفعل 

*uمــن صــوت  صــحیح  ) وهــذا الســیاق  الصــوتي  مرفــوض  وفــي  هــذه الحالــة  لا بــد

یفصل بین الحركتین فیحدث انزلاق  حركي بین الفتحـة  والضـمة الطویلـة  تتخلـق  علـى 

  ن).فعوْ تن ) هو(رضوْ تإثره الواو، وبذلك یكون وزن الفعل (

  

  

  

                                                

  ٦١صنفسه   المصدر-)١(

        ٦٢المصدرنفسه ص -)٢(

     ٤٢٧انظر:أثر القوانین الصوتیة ،للشایب ص-)٣(

        )٩٦سورة التوبة آیة ( -)٤(
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  إسقاط فعل الأمر الناقص إلى لاحقة واو الجماعة :-٣

فقـــــد حــــدث فیــــه الآتـــــي :                )١(وَارْعَــــوْا أَنْعَــــامَكُمْ ) وذلــــك مثــــل (ارعـــــوا) فــــي قولــــه تعـــــالى:(

  ارعیو          ارعَـ ـُ و       >   ارعوُ وْ        >     ارعوْ 

’ir‘ayuu        <uu ir  ‘’     <ir‘awuu’   <aw        ir‘’  

  الأصل       الحذف والالتقاء(البنیة العمیقة)      المعالجة بالانزلاق       حذف النواة الصامتة

بعـــض  البنـــى عـــال ، ولكـــن أثـــره یبـــدو واضـــحا فـــي یقتصـــر هـــذا المظهـــر علـــى الأ فولا 

  سمیة ، في جمع الاسم المعتل (مصطفى ) جمعا  سالما في حالة الرفع :الا

  مصطفیون            >      مصطفـَ ـُ ون             >   مصطفون 

mustafayuun  <mustafa*un                         <mustafawna 

  )              تخلق  شبه الحركة للتخلص من الحرج المقطعيyالأصل               بعد سقوط شبه الحركة(

  في بعض الأسماء مثل (قضاء ) و (نماء) وهما بالأصل بالیاء -أیضاَ -ویحدث هذا

)فصــــارت w) وحــــذفت  شــــبه الحركــــة(maawuإن الأصــــل فــــي (مــــاء ) هــــو  ( اوقــــالو 

مقطعـا مرفوضـاً ، ثـم انزلقـت الهمـزة بینهمـا للـتخلص مـن هـذا ) مشـكلة maa *uالكلمـة(

  .)٢(الوضع 

  التقاء الفتحة مع الكسرة .-٣

وذلـك عنــد صــیاغة اســم الفاعــل مــن الأجـوف ،فإنــه یحــدث التقــاء الفتحــة الطویلــة 

  والكسرة التي تحمل  شیئا من دلالة اسم الفاعل وذلك كما في  (قائل )

  

  :)٣(هم )من قوله تعالى: (وقال قائل من

  قاول          >      قا ـِ ل         > قائل

qaawil        <qaa*il         <il’ qaa 

  الأصل                التقاء الحركتین            إقحام الهمزة للتخلص من الالتقاء   

وقد فطن السابقون إلى هذه القضـیة ،فقـد فقـال  ابـن یعـیش :(وأما(قائـل ) و(بائع)فـالهمزة 

  )١(فیهما  بدل من عین الفعل)

                                                

  )٥٤سورة  طه آیة  (  )١(

  ٣٨ص   ٦شرح المفصل لابن یعیش ج  ، ٨ص ٢الصناعة ابن جني ج  سر انظر: -)٢(

  )٥١سورة الصافات  آیة (  -)٣(



 ١٨٠

  : التقاء الضمة مع الضمة-٤

ویحدث هذاالوضع الصوتي في بعض مستویات البنیة العمیقة .وذلـك بعـد سـقوط 

)  uwu   .uyuو الیــــاء)  المتحركــــة بالضــــمة وقــــد ســــبقت بضــــم (أشــــبه الحركــــة(الواو 

م المقطعــي فتلتقــي الضــمتان بــدون فاصــل بینهمــا ،وهــذا الوضــع مرفــوض لا یقبلــه النظــا

وَاللَّـهُ تعالى:( ولـهالعربي ویحدث هذا في حالة الفعل المضارع الناقص مثل (یدعو) من ق

  )٢(یَدْعُو إلى الْجَنَّةِ )

  وذلك على النحو التالي :

  یدعُوُ                   >یدعـُ ـُ                     > یدعو

             Yad ‘ uwu <  u*u yad‘              <yad‘uu 

  اندماج الحركتین       الحركة                   هبعد سقوط شب     الأصل                 

 

وهــــــــــــذا یعنــــــــــــي أن الصــــــــــــورة الأولى(الأصــــــــــــل)احتوت علــــــــــــى الحركــــــــــــة المزدوجــــــــــــة 

ـــــل هـــــذا النـــــوع مـــــن الأوضـــــاع الصـــــوتیة wuالصـــــاعدة،( ـــــت اللغـــــة تكـــــره مث )،ولمـــــا كان

ـــــــتخلص مـــــــن شـــــــبه ا ـــــــى ال ـــــــتخلص مـــــــن wلحركـــــــة(وتســـــــتثقله،فقد عمـــــــدت إل ـــــــم ت )، ول

)فانــــــدمجتا معــــــا فــــــي ضــــــمة uuالضــــــمة؛لأنهاتحمل دلالــــــة الإعراب،فالتقــــــت الضــــــمتان(

    طویلة،هي التي ظهرت في البنیة السطحیة .

مـــا یحـــدث فـــي الفعـــل المضـــارع المســـند إلـــى واو  -أیضـــاَ  -ومثـــل هـــذا الوضـــع   

یـون )بكسـر المـیم  الجماعة فـي الأفعـال الخمسـة وذلـك مثـل  (یرمـون ) والأصـل فیـه (یرم

ثم حدثت مماثله بین الحركات وبذلك یصیر الفعل (یرمُیُون ) بوزن (یفعُلُون ) وقد جرت 

فیـــه أولا عملیـــة المماثلـــة بـــین الحركـــات، فقـــد ماثلـــت حركـــة العـــین  حركـــة الـــلام ، وهـــي 

الضــمة الطویلــة  ، وبــذلك أصــبح الفعــل (یــر مُیُــون)  بــوزن (یفعُلُــون ) وبالمماثلــة أصــبح 

فعــل  (یرمیُــون) ویعــود الســبب فــي هــذه المماثلــة إلــى تــأ ثیــر حركــة المقطــع المنبــور ، ال

 ).yu)وهو المقطع( 

                                                                                                                                           

  ١٠ص ١٠شرح المفصل  لابن یعیش ج  )١(

  )٢٢١(البقرة آیة  سورة  )٢(



 ١٨١

قال بروكلمان :( وفي كل اللهجات الحدیثـة ،وكـذلك النطـق الحـالي للعربیـة القدیمـة   

أیضــاَ ، تتجــه كــل حركــات الكلمــة الواحــدة فــي النغمــة نحــو حركــة المقطــع المنبــور نبــرا 

  )١(رئیسیا)

وتلتقـــي الضـــمة مـــع الضـــمة عنـــد إســـناد الأمـــر النـــاقص إلـــى واو الجماعـــة وذلـــك 

  .)٢(قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ) (: كالفعل( (ادعوا ) من قوله تعالى

  ادعُـوُا             ادعُـُ                 > ادعُوا

ud‘uwuu’      ud‘u*uu’                    ud‘uu ’  

  لأصل               سقوط شبه الحركة                  المعالجة المقطعیة بالدمجا

ویحـدث مثـل هـذا أیضــاَ  فـي المصـادر علـى وزن (فعُول)وذلــك نحو:سـرت سـئورا وغــرت 

  فقد أقحمت الهمزة للفصل بین الالتقاء.)٣(غئورا

  التقاء الضمة مع الفتحة. -٥

شـبه الحركـة ( الـواو أو الیـاء ) إذا  ) عنـد سـقوطuaوینشأ هـذا الوضـع الصـوتي (

كانــــت متحركــــة بــــالفتح وكــــان مــــا قبلهــــا مضــــموما ، ویتجلــــى هــــذا الوضــــع فــــي بعــــض 

المســتویات العمیقــة لإســناد الفعــل النــاقص المضــارع إلــى الا ثنــین والا ثنتــین (  یفعــلان  

لـك وتفعلان ).ولم أقف على  كلمة من القرءان الكریم یحـدث فیهـا مثـل هـذا الوضـع . وذ

  )٤(مثل الفعل المضارع الناقص المسند إلى الف الاثنین :(تغزووان )

  تغزو *ان                                > تغزووَان

ta¥zuu*aani                                               ta¥zuuwaani 
  ین الحركتین.) للفصل بwالبنیة العمیقة                           إسقاط شبه الحركة (

  : التقاء الضمة مع الكسرة-٦

                                                

    ٦٤فقه اللغات السامیات  ،بروكلمان  ص  )١(

  )١١٠آیة (اء الإسر سورة  -)٢(

  ٤١٦\٢لســان العرب(بــوح)    انظــر:ومــن الأمثلــة علــى هــذا الــوزن : البئــوح والبئوحــة ،  ٤/٥٩جالكتــاب  )٣(

  ٤٤١\١المزهر للسیوطي    انظر:ومنها الرؤب من(راب اللبن ) 

  ١٢١دراسة في فقه العربیة والفنولوجیا ، عباینة   ص )٤(-



 ١٨٢

وهــذا الوضــع لــم أقــف علــى كلمــة مــن القــرءان یحــدث فیهــا مثــل هــذا الوضــع فــي بنیتهــا 

فــي  بعــض لغــات المبنــي  -كمــا ذكــر الــدكتور یحــى عباینــة -العمیقــة . ولكنــه یحــدث   

             للمجهول من الثلاثي الأجوف ، كما في هذا المثال :                        

  قُوِِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌لَ                    >قـُ ـِ لَ                      >قُوِل  

quwila             <qu*ila                   <ila  quw  

  )                          الإشمامwالأصل                      سقوط شبه الحركة(

  )١(إشباع الصوت  بصورة الواو الصوتیةإشباعا قویاوهو ماعبر عنه بالإ شمام ، وهو 

  التقاء الكسرة مع الكسرة -٧

ویحدث هذا الوضع في حالات ،منها الفعل الأجوف المبنـي للمجهـول فـي بعـض 

  )٢()وَقِیلَ یَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ تعالى:(  ولهمن ق )لهجات العرب كما في(قیل 

  :فالفعل  (قیل )قد مر بمراحل كالتالي 

  قول                قِوِل               قِـ*ِـل              قیل

quwila        <qiwila         <qi*ila             <q ii la 

  )             الدمجwالأصل                بعد عملیة المماثلة      إسقاط شبه الحركة(

أ بعض العرب إلى إشمامها   ضمة وقد لج )٣(وهذه هي اللغة الجیدة كما وصفها القدماء

،ویـــؤدي هـــذا الإشـــمام إلـــى الإ شـــعار بصـــیغة (فُعِـــل ) كمـــا ذكـــر  qiila  <qwilaمثـــل 

  وكما بینا في الفقرة السابقة(التقاء الضمة مع الكسرة). )٤(سیبویه

  التقاء الكسرة مع الفتحة : -٨

لبناء للمجهول في ونذكرفي هذه الحالة ما أشار إلیه سیبویه فقد ذكر أن بعض حالات ا  

وممــا یعــد  )٥( uzya¥النــاقص ، تتمثــل فــي تســكین ،العــین بتســكین الــزاي فــي (غُــزْيَ)=

مــن أن العــرب یفــرون إلــى الألــف مــن –أیضــاَ –فــي الاســتعمال، ومــا ذكــره ســیبویه  اشــاذ

                                                

  ١٢٠صالعربیة  والفنولوجیا ،عباینة  دراسة في فقه -)١(

  )  ٤٤سورة  هود آیة  (- )٢(

عبــد الســتار  أحمــدیلي،تحقیق ابــن عصفورالإشــب انظــر: المقــرب ،و  ١٠/٧٤ شــرح المفصــل  لابــن یعــیش- )٣(

 ٥٤٨م ص   ١٩٨٦الجواري ،وعبد االله الجبوري،بغداد:وزارة الأوقاف والشئون الدینیة ،

 ٣٤٢  \٤الكتاب لسیبویه - )٤(

 ٣٨٦ \٤الكتاب ج-)٥(



 ١٨٣

وذكـر سـیبویه أن علـة  )١(.فـي مكان(رُضـي) و(نُهِـي)ء والواو فیقولـون : رَُ◌ضـا ونُهـا الیا

وهوقــول صــحیح ،غیــر أن صــعوبته تتمثــل فــي تشــكل ظــاهرة )٢(هرة هــي الخفــةالظــا ههــذ

التقاء الحركة مع الحركة ،ولهذا فقد تخلصت اللغة مـن الكسـرة التـي التقـت بالفتحـة  بعـد  

 )، ومثل ذلك الفعل (غزي):rudiya)و(nuhiya (شبه الحركة من ((حذف 

  غُزِيَ             غُزِوَ                         غُزـَ              

uziwa¥                uzi*a ¥                      uziya ¥  

  )yالأصل                        سقوط شبه الحركة                   انزلاق شبه الحركة (

  

  التقاء الكسرة مع الضمة . -٩

ائي  ویحدث هـذا الوضـع مـن وجهـة نظرنـا عنـد إسـناد الفعـل المضـارع النـاقص الیـ

ـــادُ الـــرَّحْمَنِ الَّـــذِینَ  إلـــى  ضـــمیر واو الجماعـــة  مثـــل : (یمشـــون)  مـــن قولـــه تعـــالى:( وَعِبَ

  فأصل الفعل: )٣(یَمْشُونَ عَلَى الأَْرْضِ هَوْناً )

  یمشِیون           یمشِـ ـُ  ون          یمشُون  

yamŠiuuna     yamŠi*uuna          yamŠuuna  
  المعا لجة المقطعیة           الالتقاء          الأصل

وهنا نرى كیف تخلصت العربیة مـن هـذا الحـرج المقطعـي عـن طریـق الـتخلص مـن شـبه 

  )٤(الحركة وتبقى الحركة ثم بعد ذلك  ینتقل الفعل من  یفعلون إلى  (یفعون )

  

  

  

  

  

                                                

 ١٨٧\٤ جنفسه   المصدر-)١(

    ١٨٧\١٤ج المصدر نفسه -)٢(

  ) ٦٣سورة الفرقان آیة  ( -)٣(

  ٤٢٧لصوتیة ،للشایب  صأثر القوانین اانظر: - )٤(



 ١٨٤

  ثالث الالفصل 

  

  المبحث الأول 

  أشكال  وصور المقاطع

المقطــع فــي العربیــة ممــن تنــاولوا موضــوع  یجمــع كــل مــن اطلعنــا علــى دراســاتهم

ــا فــي   الفصــحى وفــي دوارجهــا ، علــى اعتبــار المصــوت(الحركة) عنصــرا أساســیا ومركزی

تكـــوین المقطـــع فـــي هـــذه اللغـــة ،لایســـتقیم بدونـــه  ولا یشـــاركه فـــي هـــذا الاختصـــاص أي 

صامت، أو حرف لین كما هو الحال في بعض اللغـات الطبیعیـة  ومـذهب لاجـدال فیـه؛ 

الجملـــة العربیـــة  یســـاوي عـــدد المصـــوتات فیهـــا وتحـــدد أنـــواع  وعلیـــه فعـــدد المقـــاطع فـــي

واللغـــات تختلـــف فـــي ).١(المقـــاطع حســـب  تجـــاور عـــدد الحـــروف والحركـــات فـــي المقطـــع

أشكال  المقاطع التي تستخدمها سـواء فـي النمـاذج ، أوفـي نـوع السـواكن التـي تسـمح بهـا 

  )٢(على جانب الصوت المقطعي

النمــوذج (ص ح ) بالإضــافة إلــى أنــه هــو  وربمــا كــان أشــهر نمــوذج للمقطــع هــو

النمــوذج الوحیــد الموجــود فــي بعــض اللغــات  مثــل الیابانیــة  وعــدد مــن اللغــات الأمریكیــة 

  ویتوقف شكل المقطع على ثلاثة عوامل هي: )٣(والإفریقیة

                                                

ومـا بعـدها ،ودراسـة الصـوت اللغـوي  ١٦٠صإبـراهیم أنـیس اللغویـة  الأصـواتعلى سبیل المثـال : انظر:-)١(

ومـا بعـدها ،وعلـم اللغـة العـام  ١٤٠، ومنـاهج البحـث فـي اللغـة  تمـام حسـان ص ٢٩٧مختار عمر  ص أحمد

ان  ج أ  دار الكتــــب اللبنــــاني بیــــروت العربیــــة  ریمــــون طحــــ الألســــنیة، و  ٥٠٧) كمــــال بشــــر ص الأصــــوات(

، والمــدخل إلــى  ٣٨-٣٧، والمـنهج الصــوتي للبنیـة العربیــة  عبـد الصــبور شـاهین  ص ٣٨- ٣٧م ص١٩٧٢

  م ١٩٨٠مكتبة الخانجي بالقاهرة  –علم اللغة رمضان عبد التواب 

H.FLesch;Esquisse d'une  structure linguistique de I'arabe classique,1996 . - 

  .Robins,R.Hنقـــــــلا عــــــــن ٢٩٩مختـــــــار عمـــــــر  ص أحمــــــــددراســـــــة الصـــــــوت اللغـــــــوي -)٢(

GeneralLinguistics, G.B. 1966 ,p. 139  

 ,Brosnahan L.F. and  Malmbergنقـلا عـن  ٢٩٩مختـارعمر  ص أحمـد دراسـة الصـوت اللغـوي )٣(

B.Antroduction to Phonetics, Cambridge, 1970 .P210  



 ١٨٥

عدد الصوامت في الهامش الأول للمقطع ویتراوح العدد بین صفر وثلاثة فـي اللغـات  -١

  المختلفة. 

  نواة المقطع التي هي صوت صائت واحد(حركة ) في العادة.-٢

عدد الصوامت في الهامش الثاني للمقطع ویتراوح العدد بین صفر وثلاثة في اللغـات -٣

  :)٢(،وإلى جانب ذلك توجد أشكال أخرى)١(المختلفة

) (هو it is terrible(فقد یكون المقطع من نوع (ص) فقط كما في العبارة الإنجلیزیة-١

. حیـــث إنّ اســـتمراریة  s-terrible) وتكتـــب : s terrible'یـــع)إذ نطقـــت بســـرعة :(فظ

) كبدایـــة للمقطـــع t) كـــل أولئـــك یرشـــح ال(t)والشــروع فـــي النبـــر ،والنفســـیة عنـــد الـــ (sال(

  .)٣(الثاني

وقد یكون من نوع (ص ص )كما في حالـة اللغـة الإنجلیزیـة مـع المقـاطع المنتهیـة ب -٢

)n) أو (m) أو(lلمات مثل () في كcotton( )وapple)و(bottom()٤(.  

  :(٥)) عشرة أشكال أخرى من المقاطع هي Pikeوقدم (-٣

 aح      مثل -١

 onح ص     -٢

  sitص ح ص   -٣

  sitsص ح ص ص  -٤

  freeص ص ح      -٥

 stemص ص ح ص      -٦

 plantص ص ح ص ص    -٧

                                                

  ١٩٣حمد علي الخولي صاللغویة م الأصوات-)١(

  ٣٠٠- ٢٩٩مختار عمر ص أحمددراسة الصوت اللغوي  -)٢(

  .Robins,R.Hنقـــــــلا عــــــن ( ٣٠٠مختـــــــار عمـــــــر  ص أحمـــــــددراســــــة الصـــــــوت اللغـــــــوي  -)٣(

GeneralLinguistics, G.B. 1966 ,p. 139  

 .Robins,R.H.  GeneralLinguistics, G.B(نقـلا عـن  ٣٠٠دراسـة الصـوت اللغـوي  عمـر ص-)٤(

1966 ,p. 139  

مــع التصــرف  ٣٠١ودراســة الصــوت اللغــوي  عمــر ص ١٩٤اللغویــة  محمــد علــي الخــولي ص الأصـوات-)٥(

 Pik,K.L.Phonetcs, U,S.A.1947.p193بالرموز والأمثلة نقلا عن  



 ١٨٦

  plantsص ص ح ص ص ص  -٨

  streetص ص ص ح ص         -٩

  streetsص ص ص ح ص ص     -١٠

  

وبمــا أنَّــا قــد تطرقنــا لأشــكال المقــاطع فــي اللغــة الإنجلیزیــة، وقبــل أن نتحــدث عــن 

أشــكال المقــاطع فــي اللغــة العربیــة  نعقــد بعــض المقارنــة بــین المقــاطع فــي اللغــة العربیــة 

  واللغة الإنجلیزیة.

  أولا:من حیث الرموز

عـض الدراسـات اللسـانیة المعاصـرة نستخدم في الوصف الرمـوز التـي تسـتخدمها ب

) فـي cكالآتي: الرمز(ص) للصوت الصامت أو نصف الصامت العربـي ویوازیـه الرمـز(

)للإنجلیزیـــة ،والرمـــز (ح vالإنجلیزیـــة ،والرمـــز (ح) للصـــائت القصـــیر العربـــي ویوازیـــه (

اتجـــاه الكتابـــة فـــي  ة)للإنجلیـــزي مـــع مراعـــاvvح)للصـــائت الممتـــد فـــي العربـــي ،والرمـــز (

  . )١(الین .والرموز الإنجلیزیة تستخدم لدى كثیر من المؤلفات العربیةالح

  ثانیا:من حیث عدد الأصوات

)وقــد یتــألف مــن Iیتـألف المقطــع الإنجلیــزي مـن صــوت واحــد :نحــو :الضـمیر ( نأ یمكــن

) فــي حــین  twelfth)=(ccvccccأكثــرمن صــوت ،وتصــل إلــى ســبعة أصــوات :نحــو (

ن صـوتین :نحـو :(بَ=ص ح )،ولایتعـدّى أربعـة أصـوات لایتألف المقطع العربي بأقـل مـ

  .)٢(نحو : (قمت) =(ص ح ص ص) أو (جادّ)=(ص ح ح ص ص) 

  

  

                                                

،ومبــادئ ٢٠٠٠ ١علــى ســبیل المثــال :مقدمــة فــي اللغویـات المعاصــرة د/شــحادة فــارع وءاخــرون ط انظـر:-)١(

كمـال بشــر دار غریــب  القــاهرة  الأصــواتم ،وعلــم ١٩٩٦د قــدور دار الفكــر المعاصـر بیــروت اللسـانیات محمــ

 الأصـواتوعلـم ١٩٩٨،أما الرموز العربیـة فیسـتخدمها تمـام حسـان فـي اللغـة العربیـة معناهـا ومبناهـا ط ٢٠٠٠

 ١٥٩اللغویـــة ص الأصــواتفـــي  أنــیس إبــراهیمو  ١٣٢والتشــكیل الصـــوتي حســن العـــاني ص ١٩٤لخــولي صل

  كثیر من الدارسین لاسبیل لحصرهم و 

 ١٥المقطع والكم والنبر عبد الكریم قحطان ص-)٢(
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  ثالثا :من حیث طبیعة الأصوات:

المقطع الصوتي في اللغـة الإنجلیزیـة یمكنـه أن یخلـو مـن الصـائت كمـا  نسنجد أ

ـــومن الصـــائت:نحو: (المقـــاطع ال) .كمـــا یمكنـــه Iفـــي صـــوت الضـــمیر( ـــة أن یخل منتهی

-little-butter-bottle-button-apple) مثـــــــــــــــــــــــــــــــل (r)أو(l)أو (m)أو(nب(

bottom وهذا شيء منطقي ؛لأن هذه الصـوامت تحتـل المركـز الثـاني بعـد الحركـات (

ویمكنــه أن یجمــع بینهمـا .فــي حــین أن المقطـع الصــوتي العربــي )١(فـي قــوة إسـماعها 

لا وجـود لمقطـع مـن صـوت واحـد یجمع بین الصامت والصـائت دائمـا (فـ لیس له إلا أن

  ).٢(أو مقطع خال من الحركة)

  رابعا:من حیث نظام الأصوات

نجـــد للمقـــاطع الإنجلیزیـــة أكثـــر مـــن ثـــلاث عشـــرة صـــورة متمـــایزة بحســـب موضـــع 

الصــــائت  نالصــــائت مــــن الصــــوامت المشــــتركة معــــه ضــــمن وحــــدة المقطــــع ،فقــــد یكــــو 

(بكـاء) أورابعهـا )cryثالثهـا نحـو:( )أوno) (كلْ)وقد یكون ثانیهـا ،نحـو: (eatأولها،نحو:(

أخضـر). (green)(.(الانتشار)وقد یرد بعد الصائت  صامت واحد ،نحو (spread)نحو

). أو أربعـــــــــــة،نحو sixth).(منضـــــــــــدة)أوثلاثة، نحـــــــــــو (deskأو صـــــــــــامتان ، نحـــــــــــو (

):twelfth) :وقدلایكون بعده صـامت، نحـو (so وقـدلایكون قبلـه صـامت ولابعـده نحـو.(

) :Iــ .علــى حــین أن اللغــة )٣()pstألف بنیــة المقطــع مــن دون صــائت ، نحــو : ().وقــد تت

العربیــة (لاتســمح بوجــود أكثــرمن صــامت واحــد فــي بدایــة المقطــع ،ولاتســمح بوجــود أكثــر 

فــي نهایــة المقطــع  إلا عنــد الوقــف فضــلا عــن أن وجــود صــامت فــي  دمــن صــامت واحــ

ي مقطـع یبـدأ بالصـائت ،كمـا هـي بدایة المقطع یعتبر أساسا في اللغـة العربیـة فـلا نجـد أ

.فهذه الخصوصیة العربیـة سـمحت لـبعض اللغـویین بتحدیـد )٤(الحال في اللغة الإنجلیزیة)

                                                

    ٢٩٥دراسة الصوت اللغوي ،أحمد مختار عمرص-)١(

  ٥٠٩كمال بشر ص الأصواتعلم - )٢(

الصــوت  ةإلا النمــوذج الأخیــر فمــن :دراســ ٩١مقدمــة فــي اللغویــات المعاصــرة شــحادة فــارع وءاخــرون ص-)٣(

 ٢٩٣تار عمر صمخ أحمداللغوي 

وسنتحدث عن هـذه الخصـائص فـي مبحـث لاحـق مـن ٩٣مقدمة في اللغویات المعاصرة  شحاذة فارع  ص)٤(

 هذا الفصل 
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المقطـــع الصـــوتي خـــلال سلســـلة الكـــلام بوصـــفه (مجموعـــة صـــوتیة تبـــدأ بصـــامت یتبعـــه 

بصـائت أوعنـد  انتهـاء الكـلام قبـل مجـيء  اصائت وتنتهي  قبل أول صامت  یـرد متبوعـ

  .)١(القید)

  خامسا :من حیث وظائف الأصوات في بنیة المقطع

تتحقــــق فــــي الصــــائت، كمــــا فــــي  نجــــد أن القمــــة المقطعیــــة فــــي اللغــــة الإنجلیزیــــة

)(معســــــكر).ویمكن أن تتحقـــــــق بالصـــــــامت كمــــــا فـــــــي صـــــــوت Camp)مـــــــن(aصــــــوت(

)L)مــن(bottle()ویمكــن لهــامش البــدء فــي اللغــة الإنجلیزیــة أن یشــترك مــع القمــة فــي )٢

) . فهـامش البــدء وقمـة المقطــع یمثلهمـا معــا ah) والمقطــع (itالمقطـع (صـوت، كمـا فــي 

) أو علــى book.وقــد یشــتمل علــى صــامت مفــرد ، كمــا فــي ()٣(الصــائت فــي كــل منهمــا

) scriptأو على ثلا ثة صـوامت ، كمـا فـي ( -(أخضر) -)greenصامتین ، كما في (

)،أو صـامتین book(.ویمكن للخاتمة أن تشمل على صامت وحید كمـا فـي -المخطوطة

.أو أربعــة  -ســدس-)sixthأو ثلاثــة صــوامت ،كمــا فــي ( -المنضــدة-)deskكمــا فــي (

أي:لاتشــتمل  ).٤()  كمــا یمكــن أن تكــون الخاتمــة صــفریة sixthsصــوامت ، كمــا فــي : (

) في ضوءهذه السـمات التـي twoعلى صوت ما بعد صوت القمة المقطعیة ، كما في (

للغة الإنجلیزیة ، وربما شاكلتها لغـات أخـرى بهـذه السـمات ، تختص بها البنیة المقطعیة 

جزئیا أو كلیا ، یمكن أن نفهـم تعریـف مـاریو بـاي للمقطـع بوصـفه (قمـة إسـماع غالبـا مـا 

تسـبق القمـة ،  –ولكن لیس حتمیا -تكون صوت علة ، مضافا إلیها أصوات أخرى عادة

اللغــویین الغــربیین ،مثــل (استیتســن . وقــد یعُّــد بعــض )٥(أو تلحقهــا ، أوتســبقها وتلحقهــا )

،stetson لفظ (العلة ) مصطلحا وظیفیا یخـتص بوصـف الصـوت المقطعـي ، سـواء ، (

                                                

وأنماطــه، حامــد  عالتعریــف منســوب إلــى الــدكتور حســام النعیمــي ، مــأخوذ عــن المكونــات الصــوتیة للإیقــا-)١(

  ٦٨م ص١٩٩٦، الآدابمزعل، رسالة دكتوراه، جامعة بغداد كلیة 

  ١٦و، المقطع والكم والنبر  قحطان ص ٢٩١مختار عمر ص أحمددراسة الصوت اللغوي -)٢(

 ٩٦م ص١٩٨٣ ٢مختــار عمــر ، عــالم الكتــب ، القــاهرة ط أحمــدأســس علــم اللغــة ، مــاریو بــاي ترجمــة -)٣(

قـاهرة ، ال –المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي ، د/ رمضـان عبـد التـواب ، مكتبـة الخـانجي  انظر:و 

 مأحوذ بتصرف ١٠١م ص١٩٨٥ ٣ط

 ٢٩١، ودراسة الصوت اللغوي ص ١٦المقطع والكم والنبر في اللسان العربي قحطان ص -)٤(

 ٩٦أسس علم اللغة  ماریو باي  ص- )٥(



 ١٨٩

كــان صــائتا أو صــامتا . ویقابلــه مصــطلح (الســاكن ) ، الــذي یخــتص بوصــف الصــوت 

الهامشي،صــائتا أوصــامتا . وهــذا مــا یشــیر إلیــه قولــه : ( إن تقریــر مــا إذا كــان الصــوت 

علــة ،یتوقــف علــى وظیفتــه فــي المقطــع . ومعنــى هــذا أن كــل صــوت مقطعــي ســاكنا أو 

یجــب أن یصــنف كعلــة وكــل صــوت غیــر مقطعــي  یجــب أن یصــنف كســاكن .. وتعـــدُّ 

) فـــي Lالصــوامت حــین تــؤدّي وظیفــة غیــر مقطعیــة  ســواكن مثــل الصــوت الأول فــي (

)bottleیفــة قمــة ). أمــا الصــوائت فتعتبــر علــلا فــي الوقــت نفســه حــین تســتعمل فــي وظ

) وتعــد صــوائت غیــر مقطعیــة حــین تقــوم بوظیفــة غیــر ca m p)فــي (aالمقطــع مثــل (

  ).١(). )young)في (yمقطعیة مثل (

أما الوظائف الصوتیة في بنیـة المقطـع العربـي فقـد اختلـف اللغویـون المعاصـرون 

تها أو فـي ، الذین  تناولوا العربیة في تقدیرهم لعدد المقاطع العربیة أو لأنواعها أو لتسـمی

الرموز المستخدمة للإشارة إلى عناصرها، لكنّهم ، والعرب منهم بوجه خـاص ، یجمعـون 

علــى أن ( موقــع القمــة یقصــر علــى الصــوائت وحــدها كمــا تقصــر مواقــع الهــامش علــى 

  )٢(الصوامت جمیعها )

وقبــل أن نــتكلم عـــن المقــاطع المعتمــدة فـــي اللغــة العربیــة نشـــیر إلــى تعـــدد الآراء 

وجهــات النظــر، فــي كیفیــة تقســیم المقــاطع ،وقــد رأیــت وأنــا فــي هــذا الصــدد أن واخــتلاف 

أرصد بعضاً من تقسیمات المقطع عنـد العـرب المحـدثین، وفضـلت أن یكـون علـى شـكل 

  جدول وسأكتفي بالرموز الآتیة :  

  (ص  ) للصوت الصامت  -١

  (ح ) للصوت الصائت القصیر  -٢

(ح ح) للصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائت الطویــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  -٣

                                                

  ٢٥١، ودراسة الصوت اللغوي  عمر  ص  ١٧المقطع والكم والنبر  قحطان ص-)١(

،والتشــكیل الصــوتي  ٢٢٠اللغویـة ،د.عبــد القـادر ص صــواتالأ انظــر:،و ١١٠مبـادئ اللســانیات قـدور ص-)٢(

  ١٠١وینظـــر المـــدخل إلـــى علـــم اللغـــة ومنـــاهج البحـــث اللغـــوي د/رمضـــان ص ١٣٤للغـــة العربیـــة  للعـــاني ص

اللغویـــة   الأصـــواتو  ١٥٠ص١كمـــال بشـــر  الأصـــواتعلـــم  انظـــر:و  ٢٩٤،ودراســـة الصـــوت اللغـــوي عمـــر ص

  ١٩٦الخولي  ص



 ١٩٠

  

جــــــــــــــــــــــــدول  

ء آرا

العلمــاء فــي 



 ١٩١

أشــــــــــــــــــــــكال 

المقطـــــــــــــــــــع 

  ١،٢(ص
  

  

  



 ١٩٢

مــن المصــطلحات تكشــف لنــا عــن فقــدان المــنهج  إن دراســة هــذه المجموعــات

الواضـــح عنـــد بعضـــها مـــن جهـــة، وحـــول الاخـــتلاف والتبـــاین فـــي وجهـــات النظـــر فـــي 

المقطع وأنواعه مـن جهـة أخـرى. أمـا الرمـوز التـي اسـتخدموها للدلالـة علـى الأصـوات 

طــع فمســتمدة مــن المصــطلحات المســتخدمة للدلالــة علــى نــوعي التــي یتــألف منهــا المق

  الأصوات : 

  فمنهم من استخدم الرمزین ( ص ع) .

  .)١(الأول من كلمة ( صحیح) والثاني (من كلمة (علة )

.أو (ص )٢(وبعضــهم اســتخدم الرمــزین (س ع) الأول للســاكن والثــاني مــن كلمــة علـــه

  .)٤() ة ( صحیح) والثاني (حركةل من كلمومنهم من استخدم (ص ح ) الأو  )٣(ع)

وبعضـــهم مـــن لـــم یســـتخدم شـــیئاً مـــن هـــذه الرمـــوز واكتفـــى باســـتخدام الكلمـــات 

  .)٥(المعبرة عن نوعي الأصوات

وبعــد الاســتقراء لهــذه الرمــوز وهــذه المصــطلحات ومــن خــلال الجــدول الســابق، 

یــث كنمــوذج للاســتبیان، نعمــد إلــى أن نأخــذ بأكثرهــا شــیوعاً مــن حیــث الرمــز ومــن ح

التسمیة، ولهذا فأنواع المقاطع مستخلصة من هذا الجـدول مـع ترجیحنـا للرمـزین (ص 

  ح ). 

  أنواع المقاطع وأنسجتها

ـــــى رمـــــوز البنـــــاء المقطعـــــي  ـــــواع یجـــــب أن نشـــــیر إل ـــــذكر الأن ـــــدأ ب ـــــل أن نب قب

  ومدلولاتها:

) ٢٨(  ترمز لكل صوت صامت أو شبة صامت من المجموع     ص)(

  )cویقابله في الإنجلیزیة (

  )vترمز لكل صوت صائت قصیر ویقابله بالإنجلیزیة (    ح)(

                                                

  .٣٥٤أحمد مختارعمر صدراسة الصوت اللغوي ،١٣٨د تمام حسن ص،للغةمناهج البحث في ا )١(

  ٢٩٣دراسة الصوت اللغوي  -)٢(

  ١٩٢اللغویة  محمد علي الخولي ص الأصوات،و ١٤٠مناهج البحث في اللغة تمام حسان ص -)٣(

  .١٦٤الأصوات لما لمبرج عبد الصبور شاهین صعلم  -)٤(

  ١٦٧س صإبراهیم أنیاللغویة د/ الأصوات-)٥(



 ١٩٣

  ). v vترمز لكل صوت صائت طویل ومقابله بالإنجلیزیة (  ح ح) (

أمــا أنــواع المقــاطع فــي اللغــة العربیــة بشــكل عــام تســعة  وبیانهــا علــى الوجــه 

   -التالي : 

  كَ   مثل       ص ح  -١

  ما ، في   مثل      ص ح ح -٢

  ، قلْ   سلْ   مثل      ص ح ص -٣

  نام ، صام   مثل       ص ح ح ص-٤

  علم ، نهْر   مثل     ص ح ص ص-٥

  اكتب  ،خاص بصائت الإیصال . مثل ادرس      ح ص -٦

  حین الوقف على اسم ابن     ح ص ص -٧

  حین الوقف على جادَّ جادْدْ     ص ح ح ص ص  -٨

حین الوقف على جادْد جـادُّ جـادْدْ(لم     ص ح ح ص ص ح  -٩

مــا یماثــل هــذا المقطــع فــي القــرءان الكــریم كمــا أن الباحــث لــم یجــد الباحــث 

یثبت المقطع السادس والسابع والتاسع في هذا البحث وقـد  فسـرت الأسـباب 

  في المباحث السابقة الخاصة بهمزة الوصل والتقاء الساكنین والوقف)

ــائت قصــــیر أو طویــــل بالمقــــاطع  ــــي تنتهــــي بصــ وتســــمى المقــــاطع الت

) بینمـا المقـاطع التـي Free syllableأو ( Open syllable)المفتوحـة ( 

 Closeadتنتهـــــي بصـــــوت صـــــامت فإنهـــــا تســـــمى بالمقـــــاطع المغلقـــــة (

syllables . وقد أطلقنا على المقطع الأول صفة القصیر (  

فـي النسـیج اللغـوي  انردیـونشیر إلى أن المقطع الرابع والمقطـع الخـامس لا 

د تواصــل التیــار الكلامــي حیــث العربــي إلا فــي حالــة الوقــف . وتختفــي  عنــ



 ١٩٤

تتحلـــل فـــي مقـــاطع قصـــیرة أو متوســـطة كمـــا ســـنرى فیمـــا بعـــد، وفـــي تمثیـــل 

  ).١(الهوامش  والحدود والنواة سنجد الآتي

  

 

  

١  

  

  

  ص ح

  الهامش الأول         ص

  النواة                    ح

  الهامش الثاني            صفر

  

٢  

  

  ص ح ح

  ص         الهامش الأول         

  النواة                          ح ح

  صفرالهامش الثاني           

  

٣  

  

  ص ح ص

  الهامش الأول             ص

  النواة                       ح

    الهامش الثاني             ص

  

٤  

  

  ص ح ح ص

    الهامش الأول              ص

  ح ح   النواة                  

  الهامش الثاني               ص

  

٥  

  

  ص ح ص ص

  الهامش الأول               ص

  النواة                           ح

  الهامش الثاني            ص ص

  

  

  

  تتجاذب أبعاد الوحدات اللغویة عدَّة أنواع من المقاطع ولكن الشائع منها

  

                                                

  ٣٥٥اللسانیات الحدیثة ،عبد القادر عبد الجلیل ص -)١(



 ١٩٥

   -:  )١(خمسة أنواع هي

   C V        مَ ، دَ ، تَ   مثل        ) ص ح١

  C V V         ما ، نا ، تا   مثل       ) ص ح ح ٢

 CVC                      قل ،  سَلْ   مثل           ) ص ح ص ٣

 CVVC             صام ، قام   مثل     ) ص ح ح ص٤

 CVCC        نهْر ، علمْ   مثل     ) ص ح ص ص ٥

  ویضیف بعضهم إلى ما تقدم

اســمْ حــین الوقــف (وهــذا مرفــوض كمــا بینــا فــي مبحــث ســابق   ، ح ص ص مثــل -١ 

  *)٢()،وهو رأي تبناه الدكتور تمام حسان في بعض مؤلفاته

  .)٣(مثل جادّ جادْدْ     ص ح ح ص ص  -٢

                                                

 انظـــر:،و ٢٠٠دراســـات فـــي فقـــه العربیـــة للأنطـــاكي صانظر:المراجـــع الســـابقة فـــي الجـــدول ،و  انظـــر:-)١(

والنحــو  الأصـواتالقـراءات فــي  أثــر انظـر:،و -٣٨المـنهج الصـوتي للبنیــة العربیـة عبــد الصـبور شــاهین ص

لكنــه یؤكــد علـى أن الأصــل ثـلا ثــة مقــاطع ٤١٠الصــبور شـاهین ص بــن العــلاء   عبـد وعمـر  أبــوالعربـي  

الزحـــاف والعلـــة رؤیـــة انظر:،و  ةهـــي (ص ح،و/ص ح ح ،و/ص ح ص )والبـــاقي تولـــدت عـــن هـــذه الثلاثـــ

اللغـة عبـد الغفـار هـلال  أصـوات انظـر:،و  ١٦٨كشـك ص أحمـد-والإیقـاع  د الأصواتجدیدة في التجرید و 

صـبحي وءاخـرون  دار المنـاهج  إبـراهیمفي اللغة والنحـو والأدب د/اللغة العربیة دراسات انظر:،و  ٢٠٢ص

 ٢٥،و٢٤م ص١٩٩٧ ٢ط –عمان –الأردن -للنشر والتوزیع  

أن (ح ص) یمكـن أن تكـون مقطعــا –یعتبـر الـدكتور تمـام حسـان فـي كتابـه منــاهج البحـث فـي اللغـة - )٢(

ن الاسـتفعال ،وهـو تركیـب غریـب علـى تاما في اللغة العربیة الفصحى ویمثل على ذلك بأداة التعریـف وسـی

–النظـام الصــوتي االعربــي فــأداة التعریــف هــي الــلام السـاكنة التــي تتقــدمها ...إذا وقعــت فــي صــدر الكــلام 

) أمـــا الشــكل الـــذي ذكـــره ‘…alهمــزة الوصـــل المتحركــة المتلـــوة بمصـــوت قصــیر وكتابتهـــا الصــوتیة هـــو (

وقــد ســبق -بیــة البتــة فــي هــا الســیاق ولا فــي غیــره  ) وهــو شــكل لایتحقــق فــي العر alالــدكتور تمــام فهــو (

والذي لاشـك فیـه أن الـدكتور تمـام  قـد تنبـه –الحدیث عن هذه القضیة في مبحث الهمز في الفصل الثاني 

اللغـة العربیـة صـحى فلـم یعـد إلـى ذكـره فـي كتابـه ==(إلى استحالة تحقیق المقطع (ح ص ) في العربیة الف

فــي  -أیضــا–اء جدیــد یتــألف مــن صــامت (ص ) وهــذا البنــاء غیــر ممكــن معناهــا ومبناهــا ) وعوضــه ببنــ

أي الحـــرف –الفصــحى لأن المصــوت القصـــیر أو الطویــل هـــو الــذي یمكــن أن یشـــكل وحــده نـــواة المقطــع 

اللغــة العربیــة  :نظــر بصــامت أو بحــرف لــین اكمــا أن المقطــع لابــد أن یبتــدئ فــي هــذه اللغــة  –المقطعــي 

  ١٦٥هج البحث في اللغة ص،ومنا ١٧٣معناها ومبناها ص

  ٥١١،كمال بشر  ص الأصواتوعلم  ١٠٠علم الصرف الصوتي، عبد القادر عبد الجلیل ص -)٣(



 ١٩٦

  .)١(ص ح ح ص ص ح         مقطع فوق الكبیر مفتوح مثل جادُّ  -٣

ع أن نتعــرف وبعـد التعــرف علـى أنــواع المقـاطع فــي العربیـة وشــیوعها ، نسـتطی

على الأشكال المختلفة لنسیج الكلمة العربیـة التـي تعـین علـى معرفـة مـاهو عربـي مـن 

:(الكلمة المشتقة في العربیة، اسـما كانـت أنیسالكلمات وما لیس بعربي. یقول إبراهیم 

والسوابق ،كالضمائر وأل المعرفة لاتكاد تزیـد  ق،أو فعلا حین تكون مجردة من اللواح

طع ، وینــــدر أن نجــــدها تتكــــون مــــن خمســــة مقــــاطع مثــــل :(یــــتعلم ، علـــى أربعــــة مقــــا

 قویـرى أن عـدد المقـاطع داخـل الكلمـات الداخلـة علیهـا السـوابق واللواحـ )٢(ویتسـابق )

لا تزیــد علــى ســبعة مقــاطع وهــذا كــلام  غیــر مؤكد،فقــد ورد فــي القــرءان الكــریم ثمانیــة 

 -وَلْ –نُ  –لَ –هــا كالتــالي  (فَ فمقاطع )٣(مقــاطع  وذلــك فــي قولــه تعالى:(فلنولّیَنّــك)

ــــــــــــنْ  -لِ  كَ )  (ص ح/ص ح / ص ح /ص ح ص/ ص ح/ /ص ح ص/  -نَ –یَ

ص ح / ص ح ) فهـــي تتكـــون مـــن ثمـــا نیـــة مقـــاطع  وبنـــاء علـــى ذلـــك فـــإن النســـیج 

المقطعــي للكلمــة فــي اللغــة العربیــة، وفــي القــرءان علــى وجــه الخصــوص یتكــون مــن 

  ثمانیة مقاطع هي :

  مثل(من .عن ،لم،..)  طع ) أحادیة المق١  

  )٥(.و(جاءَ نصْرُ) )٤(مثل قوله تعالى:(اذهب)  ) ثنائیة المقطع ٢  

  .)٦(مثل  قوله تعالى:(قائمٌ)  ) ثلاثیة المقطع ٣  

  ) ٨(، (مشركةٍ) )٧(مثل قوله تعالى:(مؤمنةٌ)  ) رباعیة المقطع ٤  

،(تـدیرونها )٢(طینهم)و(شیا )،١(مثل قوله تعالى:(یذبّحونَ)  ) خماسیة المقطع ،مثل ٥  

()٣(  

                                                

    ٣٥٨علم اللسانیات الحدیثة ،عبد القادر عبد الجلیل ص-)١(

  ١٦٦أنیس ص إبراهیماللغویة  الأصوات-)٢(

  )١٤٤قرة آیة (بسورة ال-)٣(

  )١٧سورةالنازعات آیة (-)٤(

  )١النصر آیة (سورة -)٥(

  )٣٩سورة آل عمران آیة (-)٦(

  )٢٢١سورة البقرة آیة (-)٧(

  )٢٢١سورة البقرة آیة (-)٨(



 ١٩٧

  )٤() سداسیة المقطع ،مثل قوله تعالى:(یقاتلونكم)٦  

  )٦(،و(فسیكفیكهم))٥()أَنُلْزِمُكُمُوهَامثل قوله تعالى: و(  ) سباعیة المقطع ٧  

  )٧(مثل قوله تعالى:(فلنولّینّك )  ثمانیة المقطع)٨

  و من خلال الاستقراء لكلمات القرءان الكریم  تبین الآتي :

  مقاطع القرءان الكریم جاءت مكونة من مقطع أو مقطعین أوثلاثة أو أربعة -١

  كلما زادت اللواحق  والسوابق في الكلمة زاد عدد مقاطعها  -٢

    كلما زاد عدد المقاطع قل ورودها -٣

  من ثما نیة مقاطع ،نادرة جداَ حسب علم الباحث ةالكلمة المكون -٤

بــین الكلمــة و المقطــع  المــة العربیــة أن هنــاك ترابطــویقودنــا الاســتقراء لمقــاطع الك-٥

والمــورفیم ولكــن كــلا منهــا یــدل علــى شــيء مختلف؛حیــث تبــین أن المــورفیم قــد یتكــون 

مــن مقطــع واحــد أو أكثــر؛ والمــورفیم هــو أصــغر وحــدة ذات معنــى  وكــذلك الكلمــة قــد 

) أو أكثـر تكون مقطع مثل (في) أو أكثر وقد تكون الكلمة مورفیما واحـدا مثـل (كتـاب

  )٨(من مورفیم  مثل (الكتاب)

   القراءات في شكل المقطع القرءاني فأثر اختلا

أثرت اللهجات العربیة القدیمة تـأثیراً بالغـا فـي القـراءات القرءانیـة ؛لأن (العـرب   

.وبــاختلاف اللهجــات )٩(الــذین نــزل القــرءان بلغــتهم ،لغــاتهم مختلفــة ،وألســنتهم شــتى )

                                                                                                                                       

  )٤٩آیة     (البقرةسورة - )١(

 )١٤سورة البقرة آیة  ( - )٢(

  )٢٨٢قرة   آیة (بسورة ال -)٣(

  )١٩٠سورة البقرة آیة (-)٤(

  )٢٨سورة هود آیة   (-)٥(

  )١٣٧سورة البقرة آیة(-)٦(

  )٧٥سورة البقرة آیة (- )٧(

  ١٩٨اللغویة د/محمد علي الخولي ص الأصوات-)٨(

النشــر فــي القـــراءات العشــر ابـــن الجــزري ،مراجعـــة محمــد علـــي الضــباع بیـــروت دار الكتــب العلمیـــة -)٩(

  ١٤ص ١ج٢(د.ت) ط



 ١٩٨

.وفائدة هـذا الاخـتلاف تظهـر فـي التسـهیل والتهـوین علـى )١(انیةاختلفت القراءات القرء

الأمــة ،وبیــان بلاغــة القــرءان الكــریم وإعجــازه وإیجــازه وعظــیم  برهانــه ووضــوح دلالتــه 

ارتباطـا وثیقـا ،فلابـد )٢(....الخ ،وارتبطت دراسة اللهجات والقـراءات بالدراسـة الصـوتیة

ب الصـــوتیة ، ومـــن أهـــم الجوانـــب لـــدارس اللهجـــات والقـــراءات أن یقـــف علـــى الجوانـــ

الصوتیة التي اعتنت بها هـذه الدراسـة هـي المقـاطع الصـوتیة وقـد أثـرت اللهجـات فـي 

أشــكالها داخــل الكلمــة ومــن الوجــوه التــي اختلفــت فیهــا لغــات العــرب وكــان لهــا أثرهــا 

،وتغییــر أعـــداد المقـــاطع فـــي )٣(الواضــح فـــي تغییـــر شـــكل المقطــع فـــي القـــرءان الكـــریم

  لواحدة.فهناك عدة أمور أدت إلى هذا التغیر منها:الكلمة ا

  الاختلاف في الحركات الإعرابیة في الأفعال (الحركة والسكون)-١

   )٤()یُكَفِّرُ (من الأفعال التي جاءت مرفوعة في قراءة حفص :

  فتقطیع الكلمة بالرفع (ي/كف/ف/ر)=(ص ح/ص ح ص/ص ح/ص ح) 

یـر فـي شـكل المقطـع الأخیـر وبالتسكین یحدث نقصـا فـي مقطـع قصـیر مـع تغ

مــن الكلمــة كالتــالي:(ي/كف/فر)=(ص ح/ص ح ص/ص ح ص) وكــذلك مثــل قولــه 

                                                

لجامعیـــة الإســكندریة دار المعرفـــة ا–اللهجـــات العربیــة فـــي القـــراءات القرءانیــة د/عبـــده الراجحـــي  أثــر- )١(

 ٧١ط) ص-م(د١٩٩٠

 وما بعدها ٤٣ص ٢أنیس لجنة البیان العربي  القاهرة  ط إبراهیماللهجات العربیة  -)٢(

ط) -م (د١٩٩٦المكتبـــة الســـلفیة –القـــاهرة  أحمـــد بـــن فـــارس بـــن زكریـــا ،الصـــاحبي فـــي فقـــه اللغـــة  - )٣(

ة  ،مكتبــة النهضــة المصــریة القــراءات واللهجــات د/عبــد الوهــاب حمــودة  القــاهر انظر:ومــا بعــدها ،و  ١٩ص

  وما بعدها ١٢١م ص١٩٤٨

حیــان أن الرفــع أبلــغ  أبــووذكــر   ، قــرئ بــالرفع وبــالجزم، والرفــع قــراءة حفــص )٢٧١ســورة البقــرة آیــة (-)٤(

وأعــم مــن الجــزم ؛ فبینمــا الجــزم علــى أنــه معطــوف علــى جــواب الشــرط الثــاني یــدل الرفــع علــى أن التكفیــر 

 ل الصـــدقات أبـــدیت أو أخفیـــت، وإن كـــان الإخفـــاء خیـــرا مـــن الإبـــداءمترتـــب مـــن جهـــة المعنـــى علـــى بـــذ

،البحــــر  ٤٥٦ص١وإتحـــاف فضــــلاء البشـــر للـــدمیاطي ج ٢٣٦ص٢النشـــر فـــي القــــراءات العشـــر جانظر:

  ٣٢٥ص ٢المحیط ج 



 ١٩٩

-مُ -تتكون من أربعة مقـاطع (یـأْ -بضم الراء –،فـ(یأمرُكم) )١(تعالى:(یأمرُكم)و(یأمرْكم)

  كم) (ص ح ص /ص ح/ص ح /ص ح ص)-رُ 

كــــم)= (ص ح -مــــرْ -تتكــــون مـــن ثلاثــــة مقــــاطع (یـــأ-بینمـــا (یــــأمرْكم) بتســـكین الــــراء 

  ص/ص ح ص/ص ح ص)

  )الاختلاف في الحرف الصحیح(الصامت) یبدل حرفا معتلا(حركة-٢

،فــــــــــــ(ال/م/لأ) = (ص ح ص/ص ح/ص ح ص)  )٢(نحـــــــــــو(الملأ)أو(الملا) 

،مقطعها الأخیر مغلق ،أما(الملا)بغیر همـزة فمقطعهـا الأخیـر مفتـوح (ال/م/لا)=(ص 

  ح ص/ص ح/ص ح ح)

  حوالاختلاف في صورة الجمع ن-٣

  )٣((أسرى )و(أسارى ) جمع التكسیر : :أولا

) أمـــا (أســـارى حرى)(ص ح ص/ص ح -فــــ(أسرى)تتكون مـــن مقطعـــین (أسْ   

وكــذلك قولــه  رى)(ص ح / ص ح ح/ص ح ح).-ســا-)فتتكــون مــن ثلاثــة مقــاطع (أُ 

    )٤() و(ساداتنا)سَادَتَنَا تعالى:(

  

                                                

لا للضـمة عنـد تـوالي الحركـات اقثكما في قراءة أبي عمـرو بإسـكان الـراء اسـت  ) ٦٧ (:آیةالبقرة سورة -)١(

 أبــوذ ه القــراءة واختارهــ -وقــد فســرنا ذلــك علــى أنــه فــرار مــن تــوالي المقــاطع المفتوحــة -رالقــدماءكمــا عب-،

  )٣١٤/ ص  ٦(ج  -تفسیر الألوسي  انظر:البقاء ،

إبــراز المعــاني مــن حــرز الأمــاني تــألیف:  انظــر::فــالبعض وقــف بــالروم وســهل  )٨ســورة ،ص آیــة (-)٢(

  ١٨١/ص١ج  إبراهیمعبد الرحمن بن إسماعیل بن 

ة وحــده بـالألف فیهمـا وقــرأ حمـز   )أسـارى تفــادوهم (صــم والكسـائي قـرأ نـافع وعا)٨٥( سـورة البقـرة آیــة--)٣(

جمــع أســیر كجــریح    )الأســرى(بغیــر ألــف و  )تفــدوهم  ( بــالألف و )أســارى (بغیــر ألــف فیهمــا والبــاقون 

عمـرو  أبـووفـرق  /سـیروجرحى وفي أسارى قولان أحدهما أنه جمـع أسـرى كسـكرى وسـكارى والثـاني جمـع أ

بـین الأســرى والأســارى وقـال الأســارى الــذین فـي وثــاق والأســرى الـذین فــي الیــد كأنـه یــذهب إلــى أن أســارى 

التفسـیر الكبیـر أو مفـاتیح الغیـب، تـألیف: فخـر الـدین محمـد بـن عمـر  انظـر: أشد مبالغة وأنكر ثعلب ذلـك

م، الطبعــــة: ٢٠٠٠ -هــــ ١٤٢١ -بیـــروت  - التمیمـــي الـــرازي الشـــافعي، دار النشـــر: دار الكتـــب العلمیـــة

  ١٥٧/ص٣ى جالأول

 انظــر:.علــى الجمــع بــالألف والتــاء  )ســاداتنا(وابــن عــامر والعامــة فــي الجــامع بالبصـرة   نوقـرأ الحســ -)٤(

  ٢٤٢/ص٧ج لأبي حیان تفسیر البحر المحیط



 ٢٠٠

  ) الاختلاف في (صورة جمع المؤنث السالم ثانیا:

  )١(فِي أَیَّامٍ نَحِسَاتٍ ) ت) بكسر الحاء  وتسكینها في قوله تعالى:(نحو:(نحسا

ف(نحسات)بكسر الحاء تتكون من أربعة مقـاطع (ن/ح/سـا/تن)=(ص ح/ص ح/ص 

  ح ح/ص ح ص)

و(نحسات)بتســـكین الحـــاء تتكـــون مـــن ثلاثـــة مقـــاطع (نح/ســـا/تن)=(ص ح ح/ص ح 

  ح/ص ح ص)

  ) ثالثا: الاختلاف في (الجمع السالم والتكسیر

   )٢()و(عشیراتكم )و(عشایركم)عَشِیرَتُكُمْ ( نحو: 

  ف(عشیرتكم)=(ع/شي/ر/ت/كم)=(ص ح/ص ح ح/ص ح/ص ح/ص ح ص)

  و(عشیراتكم)=(ع/شي/را/ت/كم)=(ص ح/ص ح ح/ص ح ح/ص ح/ص ح ص)

و(عشایركم)=(ع/شــــــا/یر/كم)=(ص ح/ص ح ح/ص ح ص/ص ح ص) .فــــــالتغیر 

لاث ، مـع نقـص مقطــع قصـیر فــي فـي شـكل المقطــع الثالـث فـي كــل مـن الكلمـات الــث

  الأخیرة.

  مالاختلاف في الإدغا-٤

،فــــ(تساءلون)تتكون مـــن مقطـــع قصـــیر فــــي )٣(نحـــو : (تساءلون)و(تسّـــاءلون) 

ــاءلون )فقــد تغیــر شــكل المقطــع الأول مــن قصــیر  بــدایتها (تَ)=(ص ح) أمــا فــي (تسَّ

  إلى متوسط مغلق (تسْ)=(ص ح ص) ،وكذلك

                                                

بكسـر الحـاء  جعفـر وخلـف أبـو) فـابن عـامر وعاصـم وحمـزة والكسـائي و ١٦(  فصلت: من الآیةسورة -)١(

على القیاس لأنه صفة لأیام جمع بـالألف والتـاء وقیـاس الصـفة مـن فعـل بالكسـر وافقهـم الأعمـش والبـاقون 

إتحــاف  انظــر: ،بالسـكون مخفــف مــن فعــل المكســور ولا حاجـة إلــى حكایــة إمالــة فتحــة السـین مــن نحســات

  ٤٨٨/ص١فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر ج

 نفـأبو بكـر بـالألف بعـد الـراء جمـع سـلامة لأن لكـل مـنهم عشـیرة وعـن الحسـ )٢٤ة (سورة التوبة ا لآی-)٢(

إتحــاف فضـــلاء  انظــر: جمــع تكســیر والبــاقون بغیـــر ألــف علــى الإفــراد أي عشــیرة كـــل مــنكم)  عشــایركم(

  ٣٠٢/ص١البشر في القراءات الأربعة عشر ج

بـالتخفیف والبـاقون    )تَسَـاءلُونَ  (ائي  المسـألة الأولـى قـرأ عاصـم وحمـزة والكسـ )١سورة النساء آیة (- )٣(

 بالتشدید فمن شدد أراد تتساءلون فأدغم التاء في السین لاجتماعهمـا فـي أنهمـا مـن حـروف اللسـان وأصـول

الثنایــا واجتماعهمــا فــي الهمــس ومــن خفــف حــذف تــاء تتفــاعلون لاجتمــاع حــروف متقاربــة فأعلهــا بالحــذف 



 ٢٠١

  :سهیلالاختلاف  في الهمز و الت-٥ 

و(تســـتهزون) ،فــــ(تستهزئون) تتكـــون مـــن أربعـــة مقـــاطع  ()١(تَسْـــتَهْزِئُونَ)مثـــل (  

الأول والثــاني مقطــع متوســط مغلــق بصــامت والثالــث  مقطــع قصــیر ،والمقطــع الرابــع 

طویـــــــــل مغلـــــــــق بصـــــــــامت (ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح ح ص) أمـــــــــا 

ح ص/ زُِ◌ون) (ص ح ص/ص -تـــهْ -ثلاثـــة مقـــاطع (تـــس ن(تســـتهزون )فتتكـــون مـــ

  ص ح ح ص).

   الاختلاف  في الحذف والإثبات -٦

  )٢(مثل : (تذكّرون )وتتذ كّرون )

مقــاطع فــي الوقــف (ت / ذكْ/كَ/رون)= (ص  ةف(تــذكّرون) تتكــون مــن أربعــ  

ح/ ص ح ص/ص ح/ص ح ح ص)وأمــــا (تتــــذكّرون )فتزیــــد علیهــــا بــــالمقطع الأول 

  (تَ)(ص ح)

  الاختلاف في همزة الوصل وهمزة القطع-٧

ـــتْهُمْ  (مثـــل  ـــه تعـــالى:  وأتْبـعْناهــــم) بهمـــزة وصـــل و(وَاتَّبَعَ ) بهمـــزة قطـــع فـــي قول

یَّتُهُمْ بِإِیمَانٍ )(   )توزیعها المقطعي كالتالي:وَاتَّبَعَتْهُمْ فـ()٣(وَالَّذِینَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّ

(وت/ت/ب /عـــــــــــــــت/هم)=(ص ح ص/ص ح /ص ح /ص ح ص /ص ح 

  ص)

  ح ص/ص ح ص/ص ح ح/ص ح ص) (و/أت/بع/نا/هم)=(ص ح /ص

  فالتغیر حدث في شكل المقطع الأول والثاني في القراءتین

ـــه تعالى:(واختلـــف في ـــكَ ِ (فأســـر) فـــي قول ـــلِ)بفَأَسْـــرِ بِأَهْلِ ـــنَ اللَّیْ ـــه )٤(قِطْـــعٍ مِ ، وفـــي قول

اللَّیْـلِ وَ ومثلهـا (أدبر)فـي قولـه تعـالى: ( )١()وَأَوْحَیْنَا إلى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي تعالى:(

                                                                                                                                       

الحــــروف المتقاربــــة إذا اجتمعــــت خففــــت تــــارة بالحــــذف وأخــــرى  وذلــــك لأن الإدغــــامون بالأولــــكمــــا أعلهــــا 

  ١٣٣/ص٩التفسیر الكبیر ج انظر:،الإدغامب

  )٦٥آیة (التوبة سورة- )١(

  وردة في الحذف ما یقارب ثمانیة عشرة مرةً مقابل ثلاث مرات بالإثبات فقط-)٢(

لعـــین وفـــتح النـــون وبعـــدها ســـكان التـــاء واإ قـــرأ البصـــري بهمـــزة قطـــع مفتوحـــة و  ).٢١آیـــة (ســـورة الطور - )٣(

    ٦٩الجدول العذب المنیر للزور صانظر:.ألف

  )  ٨١( الآیةهود وسورة  ) ٦٥( الآیةالحجر  سورة-)٤(
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ولاشــك أن مقــاطع الكلمــة بهمــزة  قطــع تختلــف عــن الكلمــة التــي همزتهــا   )٢(إِذْ أَدْبَــرَ)

همــــــــــــــزة وصــــــــــــــل ف(فأســــــــــــــر)=(ف/أس/ر)=(ص ح /ص ح ص /ص ح) أمــــــــــــــا 

  (فاسر)=(فس/ر)=(ص ح ص/ص ح) 

   الاختلاف في التنوین-٨

  )٣(رْهُمَا )فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَ  وذلك مثل (أفِ) في قوله تعالى:(

                                                                                                                                       

فنــافع وابــن كثیــر وأبــو جعفــر بهمــزة وصــل تثبــت ابتــداء مكســورة مــع كســر ) ٥٢ســورة الشــعراء الآیــة (-)١(

مفتوحـــة تثبـــت درجـــا وابتـــداء یقـــال ســـرى  والبـــاقون بهمـــزة قطـــع ،للســـاكنین وافقهـــم ابـــن محیصـــن )إن(نـــون 

ـــل وســـرى لآخـــره وأمـــا ســـار فمخـــتص بالنهـــار ـــیلا وقیـــل أســـرى لأول اللی إتحـــاف  ،انظر:  وأســـرى للســـیر ل

  ٣٢٥/ص١ج : الدمیاطيفضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر

اعي قــراءة مــن غیــر همــز، والربــ )إذا دبــر(بهمــزة قطــع، و )أدبــر إذ( قــرئ  )٣٣ســورة المــدثر الآیــة (-)٢(

وحــاول المتقــدمون أن یصــیغوا قانونــا وقــد ذكــر المحللــون أن (دبــر و أدبــر ) لغتــان بمعنــى واحــد،  حفــص

لغــة  )أســحت(لغــة الحجــاز و )ســحت(عامــا لهــذه الظــاهرة؛ فنســبوا المزیــد لتمــیم والمجــرد للحجــاز؛ فقــالوا: 

: قــراءات الأربعــة عشـــرإتحــاف فضــلاء البشــر فـــي ال انظـــر: -لغــة  )أســقى(لغــة قـــریش و )ســقى(و ،تمــیم

و والكشـف  عـن وجـوه القـراءات ٢٤٢،والحجة في القـراءات السـبعة  لابـن خالویـه  ٥٧٢/ص٢ج الدمیاطي

الســبع وعللهــا وحججهــا ،مكــي بــن أبــي طالــب القیســي ،تحقیــق محــي الــدین رمضــان ،دمشــق ،مطبوعــات 

    ٩٨ص٢م ج١٩٧٤مجمع اللغة العربیة،

ر الفـاء منونـة وبكسـرها مـن غیـر تنـوین وبفتحهـا مـن غیـر تنـوین، قـرئ بكسـ )٢٣( سورة الإسـراء الآیـة-)٣(

، ةســم الفعــل، والتنــوین بالكســر یعنــى الإخبــار عــن نكــر اقــراءة حفــص. وكــل القــراءات لغــات فــي  (ىالأولــو 

وقـد حكـم النحــاة علیـه بالبنـاء علـى السـكون فــي  ص) ١(الحجــة لابـن خالویـه جومعنـاه فـلا تقـل لهمـا القبیح

حیـان هـذا الحكـم العـام، وقـال: وكـان قیاسـه ألا  أبـوا حـرك لالتقـاء السـاكنین، وقـد رفـض كل الحالات  وإنم

ـــه أحـــد البـــاحثین )٢٣ص٦(البحـــر المحـــیط ج یبنـــى "وهـــذا مثـــال فـــي قولـــه:  ولعـــل هـــذا القـــول اعتمـــد علی

ثــم یقــول: = ===؛للاضــطراب الــذي وقــع فیــه النحــاة، إذ كیــف تكــون الكلمــة منونــة ویحكــم علیهــا بالبنــاء؟"

إن الأفضــل أن یحكــم للمنــون منهــا بــالإعراب، وغیــر المنــون بالبنــاء، حســب النطــق لا الأصــل، ومــن ثــم "

 أحمـدالتعریف والتنكیـر فـي النحـو العربـي. د/ ،انظر:حركة إعراب لا بناء القرءانبالتنوین في  )أف(فكسر 

    )١٩٩٢عفیفي. ط/القاهرة 

ضــي للكلمـــة موقعـــا إعرابیــا، وموقعهـــا هنـــا النصـــب والباحــث لا یســـلم بهـــذا الــرأي؛ لأن حركـــة الإعـــراب تقت

مفعــول القــول، ویــرى أن الكســر بــالتنوین ربمــا یكــون لغــة، لجــأ إلیهــا أصــحابها؛ هروبــا مــن تــوالي مقطعــین 

مقطــــع قصــــیر فــــي المواضــــع الثلاثــــة، وهــــو لغــــة الحجــــاز؛ لأنــــه قــــراءة  )أف(قصــــیرین، حیــــث جــــاء بعــــد 

  .وحفص جعفر) أبو(نافع و المدنیین
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ــــــاني قصــــــیر  . ــــــوین تتكــــــون مــــــن مقطعــــــین، الأول متوســــــط والث ــــــر تن فـــــــ(أفِ)من غی

(أف/ف)=(ص ح ص/ص ح) أما مقاطعها بالتنوین فتتكـون مـن مقطعـین متوسـطین 

  فـــي قولـــه تعـــالى: تنـــوین (عزیـــر) واختلـــف فـــي(أف/فـــن)=(ص ح ص/ص ح ص)  

الاختلاف فـي شـكل المقطـع الأخیـر مـن (عزیــر)  فـ  )١(وَقَالَـتِ الْیَهـُودُ عُزَیْـرٌ ابْـنُ اللَّـهِ)(

حیـــث یتحـــول مـــن مقطـــع متوســـط فـــي قـــراءة التنـــوین ،إلـــى مقطـــع قصـــیر بعـــد حـــذف 

   التنوین.       

:(قَضَى)و(قُضِــيَ) بفــتح القـاف والضــاد ،وبضــم  الاخـتلاف فــي شــكل الفعــل  نحــو-٩

   ) ٢(أَجَلُهُمْ )لَقُضِيَ إِلَیْهِمْ القاف وكسر الضاد وفتح الیاء في قوله تعالى:(

ف(قضى) بالبناء للمعلـوم تتكـون مـن مقطعـین فقـط كالتـالي (ق/ضـى)= ص ح ص  

  ح ح)

ــــة مقــــاطع قصــــیرة  (ق/ض/ي)=(ص  و(قُضِــــيَ) بالبنــــاء للمجهــــول تتكــــون  مــــن ثلاث

  ح/ص ح/ص ح)

  و(هِیتَ) و(هئت) )١()الاختلاف في اسم الفعل (هَیتَ -١٠

                                                

عاصــم والكســائي .و قــرئ بــالتنوین ومــن غیــر تنــوین والتنــوین قــراءة حفص ) ،٣٠ة التوبــة  آیــة (ســور - )١(

ویعقوب بالتنوین مكسورا وصـلا علـى الأصـل وهـو عربـي مـن التعزیـر وهـو التعظـیم فهـو اسـم أمكـن مخبـر 

عنــه بــابن لا موصــوف بــه وقیــل عبرانــي واختلــف هــل هــو مكبــر كســلیمان أو مصــغر عــزر كنــوح وعلیــه 

ه لكونــه ثلاثیـا ســاكن الوسـط ولا نظــر لیـاء التصــغیر ولا یجـوز ضــم تنوینـه علــى قاعـدة الكســائي فــي فصـرف

 نلأن الضــمة فــي ابــن هنــا ضــمة إعــراب كمــا مــر فهــي غیــر لازمــة وافقهــم الحســ )محظــورا انظــر: (نحــو

ین تشــبیها والتعریــف أو للالتقــاء الســاكن والبــاقون بغیــر تنــوین إمــا لكونــه غیــر منصــرف للعجمــة . والیزیــدي

للنون بحرف المد أو أن ابن صفة لعزیر والخبر محـذوف أي نبینـا أو معبودنـا وقـد تقـرر أن لفـظ ابـن متـى 

وتنوینــه لفظــا إلا لضــرورة = =اوقــع صــفة بــین علمــین غیــر مفصــول بینــه وبــین موصــوفة حــذفت ألفــه خطــ

ن. القرطبــي. ط/دار الشــعب القــرءا حكــامالجــامع لأ .(فــي وقــال القرطبــي: تــرك التنــوین لاجتمــاع الســاكنین

ــــراءات الأربعــــة عشــــر ج)،و انظر:٤/٢٩٥٥(بــــدون تــــاریخ ج  ٣٠٣/ص١إتحــــاف فضــــلاء البشــــر فــــي الق

    ٢/٢٧٩ لابن الجزري ج والنشر

مبنیـــا  لیـــاء ألفـــا فـــابن عـــامر ویعقـــوب بفـــتح القـــاف والضـــاد وقلـــب ا )١١( یـــونس: مـــن الآیـــةســـورة  - )٢(

مـا المطـوعي والبـاقون بضـم القـاف وكسـر الضـاد وفـتح الیـاء مبنیـا بالنصب مفعولا بـه وافقه )أجلهم(للفاعل 

إتحــــاف فضــــلاء البشــــر فــــي القــــراءات الأربعــــة عشــــر  انظــــر: بــــالرفع علــــى النیابــــة )أجلهــــم للمفعــــول و (

  ٣١٠/ص١ج



 ٢٠٤

  ت)=(ص ح ص/ص ح)ف(هیت)بفتح الهاء تتكون من مقطعین (هي/ 

أمــا (هیت)بكســر الهــاء  فیكــون التغیــر فــي شــكل المقطــع الأول  (هـــي/ت)=(ص ح 

  ح/ص ح)

  )٢(مِنْ رَبِّي )الاختلاف في یاء الإضافة مثل (ربي) من قوله تعالى:(-١١

  ف(ربي) قرئت بفتح الیاء وتسكینها .

  ف(ربي) بالفتح تكون من ثلاثة مقاطع هي(رب/ب/ي)=(ص ح ص/ص ح/ص ح)

بـــي) بالتســـكین تتكـــون مـــن مقطعـــین فقـــط  الأول متوســـط ،والثـــاني طویـــل مفتـــوح و(ر 

  (رب/بي)=(ص ح ص/ص ح ح)

  الاختلاف  في ها ء السكت نحو(لم)و(لمه) و(فیم) و(فیمه)-١٢

  )٣(لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ) من قوله تعالى:(

  

ف(لـم )و(فـیم) قرئتـا بزیـادة  )١(فِیمَ أَنْتَ مِـنْ ذِكْرَاهَـا) و (فیم) من قوله تعالى:( 

   )٢(هاء السكت عند الوقف ،وبحذفها

                                                                                                                                       

جعفــر بكســر الهــاء ویــاء ســاكنة وتــاء مفتوحــة ففــتح  أبــوفنــافع وابــن ذكــوان و  )٢٣( الآیــةســورة یوســف -)١(

الحلـواني مـن جمیـع طرقـه عنـه بكسـر و  ،ومن فتح التاء بناها علیه نحو كیف وأیـن  ،،لغتان الهاء وكسرها 

ومعناهــا تهیــأ لــي أمــرك ،الهــاء وفــتح التــاء كنــافع إلا أنــه همــز وهــي قــراءة صــحیحة كمــا فــي النشــر وغیــره 

الهـاء وأحسنت هیئتك ولك متعلق بمحـذوف علـى سـبیل البـدل كأنهـا قالـت القـول لـك وروى الـداجوني كسـر 

مـع الهمــز وضـم التــاء قــال الـداني وهــذا هــو الصـواب وجمــع الشـاطبي بــین الــوجهین لیجـري علــى الصــواب 

وعــن ابــن  ،وإن خــرج بــذلك عــن طرقــه وقــرأ ابــن كثیــر بفــتح الهــاء ویــاء ســاكنة وضــم التــاء تشــبیها بحیــث

البـاقون بفـتح الهـاء محیصن كنافع وعنه فـتح الهـاء وسـكون الیـاء وكسـر التـاء علـى أصـل التقـاء السـاكنین و 

وســكون التــاء وفــتح التــاء والجمهــور علــى أنهــا عربیــة اســم فعــل كلمــة حــث وإقبــال بمعنــى هلــم وفیهــا لغــات 

فــتح الهــاء بالیــاء مــع تثلیــث حركــة التــاء كحیــث وكســر الهــاء وفــتح التــاء مــع الیــاء والهمــز والكســر والضــم 

أقـول أو الخطـاب لـك قـال فـي النشـر ولیسـت  معه وعلیها جـاءت القـراآت الأربـع ولام لـك متعلـق بمقـدر أي

إتحــاف فضــلاء البشــر فــي القــراءات الأربعــة عشــر  انظــر: فعــلا ولا التــاء فیهــا ضــمیر مــتكلم ولا مخاطــب

 ٣٣٢/ص١ج

 انظــر: جعفــر أبــوعمــرو و  أبــونــافع و  )مــن ربــي (وفــتح یــاء الإضــافة  )٥٧( الآیــةالأنعــام: مــن  ســورة- )٢(

 ٣٣٢/ص١جللدمیاطي  الأربعة عشر إتحاف فضلاء البشر في القراءات 

  )٢( الآیةالصف:  سورة-)٣(



 ٢٠٥

  ف(لم) =(ل/م)=(ص ح /ص ح) 

و(لمه)=(ل/مـه)=(ص ح/ص ح ص) فهــاء الســكت غیــرت شــكل المقطــع الثــاني مــن 

  مقطع قصیر إلى مقطع متوسط .

  و(فیم) تتكون من مقطعین (في/م) =(ص ح ح/ص ح) 

  مه) =(ص ح ح/ص ح ص) و(فیمه) یختلف شكل المقطع الثاني (في/

   الاختلاف في التصریف-١٣

     )٣(اهْبِطُوا مِصْراً) تعالى:( قولهمثل (مصرا)  في    

ف(مصر)تتكومن مقطعین الأول متوسط والثاني قصیر (مـص/ر)=(ص ح ص/ص 

  ح)

                                                                                                                                       

 )٤٣( الآیةالنازعـات سورة -)١(

وتفـرد البــزي ویعقــوب بزیـادة هــاء الســكت عنــد الوقـف علــى مــا إذا كانــت اسـتفهاما وولیهــا حــرف جــر  -)٢(

  )یتســاءلون فلــم تقتلــون ولــم تقولــون وفــیم أنــت ومــم خلــق وفــبم تبشــرون وبــم یرجــع وعــم  (تعــالى:نحــو قولــه 

وتفـرد یعقـوب  .ووقـف البـاقون علـى المـیم سـاكنة )فلمه ولمـه وفیمـه وممـه وفبمـه وبمـه وعمـه  (وشبهه فوقفا

دد وكــذلك علــى كــل اســم مشــ ،كیــف وقعــا  )هــي (و)هــو(الوقــف بهــاء الســكت أیضــا علــى قولــه وحــده فــي 

تص رویـــس عنـــه اخـــلأداء و اعلـــى قـــول عامـــة أهـــل  )علـــي وإلـــي ولـــدي وعلـــیهن ومـــنهن ومـــن كیـــدكن(نحــو

یــا ( نوعــن الحســ )وإذا رأیــت ثــم  (وثــم نحــو،)یــا حســرتي (و)یــا أســفي (و)یــا ویلتــى (بــالوقف بالهــاء علــى 

بكســر الفـــاء ویــاء ســـاكنة والجمهــور بفـــتح الفــاء وألــف بعـــدها وهــي عـــن یــاء المـــتكلم ووقــف علیهـــا  )أســفي

إتحــاف فضـلاء البشـر فــي  ،٢٦٦/ص١تحبیـر التیسـیر فــي القـراءات العشـر ج انظــر: رویـس بهـاء السـكت

  ٣٣٢/ص١ج للدمیاطي  القراءات الأربعة عشر

ویوسـف  )٨٧( الآیـةوغیـر منـون بیـونس )٦١( الآیـةمنونـا بـالبقرة   )مصـرا (و )٦١سورة البقرة آیة ( -)٣( 

بــلا تنــوین غیــر )  ٦١( الآیــة  )البقــرةمصــر  (والأعمــش  نوعــن الحســ)،٥١( الآیــةوالزخــرف  )٢١( الآیــة

بغیر ألف وهو كذلك فـي مصـحف أبـي بـن كعـب وابـن مسـعود وأمـا مـن صـرف فإنـه یعنـي منصرف ووقفا 

مصـــرا مـــن الأمصـــار غیــــر معـــین واســـتدلوا بــــالأمر بـــدخول القریـــة وبـــأنهم ســــكنوا الشـــام وقیـــل أراد بقولــــه   

وقیـل لأنهـا اسـم للبلـد فهـو مـذكر  وإن كان غیر معین مصر فرعون من إطلاق النكرة مـرادا بهـا   )مصرا (

للـــدمیاطي  إتحـــاف فضـــلاء البشـــر فـــي القـــراءات الأربعـــة عشـــر  انظـــر: ، ال الكســـائي صـــرفت لخفتهـــاوقـــ

 القـرءانمشـكل إعـراب ، ٣٩/ص١إملاء ما من بـه الـرحمن مـن وجـوه الإعـراب والقـراءات ج، ٤٢٧/ص١ج

ـــــب القیســـــي ،ط للـــــداني  التیســـــیر فـــــي القـــــراءات الســـــبع ، ٩٦/ص١ج هــــــ١٤٠٥ ٢،مكـــــي بـــــن أبـــــي طال

  ٥٦/ص١ج
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و(مصــرا) بــالتنوین تتكــون مــن مقطعــین  متوســطین  .(مــص/رن) =(ص ح ص/ص 

  ح ص)

   ىالاختلاف  في نوع المثن-١٤

  )١(قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا) نحو:(سحران)أو (ساحران) في قوله تعالى:( 

  ف(سحران)=(سح/را/ن)=(ص ح ص/ص ح ح/ص ح)

ـــد مقطـــع، وتغیـــر شـــكل المقطـــع الأول  (ســـا/ح/را/ن)=(ص ح  ـــد زی وأما(ســـاحران) فق

  ح/ص ح/ص ح ح/ص ح) ،

  الاختلاف في (الصفة واسم الفاعل)-١٥

    )٢(لابِثِینَ فِیهَا أَحْقَاباً)في قوله تعالى:(في (لابثین) و(لبثین) 

  ف(لابثین) مقطعها الأول طویل مفتوح (لا)=(ص ح ح) 

  و(لبثین) مقطعها الأول قصیر (ل)=(ص ح)

  الاختلاف  في (الفعل ومصدره) نحو(أطعم)و(إطعام)-١٦

  )٣(أَوْ إِطْعَامٌ فِي یَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ)طعام)و(أطعم) في قوله تعالى:((إ

  فالمصدر(إطعام)مقاطعه (إط/عا/من)=(ص ح ص/ص ح ح/ص ح ص)

والفعـــــل (أطعـــــم) مقاطعــــــه(أط/ع/م)=(ص ح ص/ص ح/ص ح) فقـــــد تغیـــــر شــــــكل 

  المقطعین الأخیرین من الكلمة كما هو ملاحظ.

                                                

) فعاصــم وحمــزة والكســائي وخلــف بكســر الســین وســكون الحــاء بــلا ٤٨( الآیــةالقصــص: مــن  ســورة -)١(

والتـــوراة أو موســى وهـــارون أو موســـى ومحمــد علـــیهم الصـــلاة والســلام علـــى المبالغـــة أو  القـــرءانألــف أي 

عـة إتحـاف فضـلاء البشـر فـي القـراءات الأرب انظـر: حذف المضاف وافقهـم المطـوعي والبـاقون بفـتح السـین

 ٤٣٦/ص١عشر ج

) فحمــزة وروح بــلا الــف بحملــه علــى الصــفة المشــبهة وهــي تــدل علــى الثبــوت ٢٣(  الآیــةســورة النبــأ - )٢(

 فاللبث الذي صار له اللبث سجیة كحـذر وفـرح وافقهمـا الأعمـش والبـاقون بـالألف اسـم فاعـل مـن لبـث أقـام

 ٥٦٩/ص١ج للدمیاطي  إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر انظر:

بفـتح الهمـزة والمـیم فعـلا ماضـیا   )أطعـم (عمـرو والكسـائي   أبـو) فـابن كثیـر و ١٤(: الآیة البلدسورة  -)٣(

والفعــل بــدل مــن قولــه اقــتحم فهــو تفســیر وبیــان لــه كأنــه قیــل فــلا فــك الــخ وافقهــم ابــن محیصــن والیزیــدي 

بكسـر الهمـزة وألــف بعـد العــین  )طعــامإ(فا إلیـه أوبـالجر مضــا )رقبـة( ،والبـاقون برفــع الكـاف اســما ،والحسـن

 ٥٨٥/ص١إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر ج انظر: ورفع المیم منونة 
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یْنَا نحو: (إحسانا) و(حسْنا)في قوله تعالى: (  الاختلاف في المصدرواسمه-١٧ وَوَصَّ

  )١(إِحْسَاناً ) نْسَانَ بِوَالِدَیْهِ لإِ ا

  ح) حف(إحسانا)تتكون مقاطعها كالتالي (إح/سا/نا)=(ص ح ص/ص ح ح/ص 

    و(حسنا) تتكون من مقطعین (حس/نا)=(ص ح ص/ص ح ح)

لا أُقْسِــمُ (لاأقســم) و(لأقســم) فــي قولــه تعــالى:( :نحــو الاخــتلاف فــي لام الابتــداء-١٨

   الأول كالتالي : .فالاختلاف في تقصیر المقطع)٢(بِیَوْمِ الْقِیَامَةِ)

  ف(لاأقسم)=(لا/أق/س/م)=(ص ح ح/ص ح ص/ص ح/ص ح)

  و(لأقسم)=(ل/أق/س/م)=(ص ح/ص ح ص/ص ح/ص ح)

  :الاختلاف في التجرد والزیادة-١٩

د فــــي بعــــض یشــــدمزیــــدة بالتتلــــك الصــــیغ التــــي جــــاءت منــــه قصــــد الباحــــث م

م أن مقـاطع ومن المعلـو القراءات، وجاءت مجردة من الزیادة تخفیفا في قراءة حفص ،

  ومن تلك الكلماتالكلمة المزیدة تختلف عن مقاطع الكلمة المجردة  شكلا أوعددا.

ــ(  فمقاطعهــا وهــي  )٤(حیــث قــرئ بإســكان الطــاء وضــم الهــاء وبتشــدیدها،،)٣()یطهــرن ـ

مجردة كالتالي (یط/هر/ن)=(ص ح ص/ص ح ص/ص ح) أما مقاطع الكلمة وهي 

) =(ص ح ص/ص ح ص/ص ح ص/ص مزیدة بالتشدید  فكالتالي (یط/طه/هر/ن

ح) نجــد أن الكلمــة المزیــدة زیــدت بمقطــع متوســط(ص ح ص) ومــن  تلــك الكلمــات ( 
                                                

فقـرأ الكوفیـون إحسـاناً بزیـادة همـزة مكسـورة قبـل الحـاء وإسـكان الحـاء )  ١٥( الآیـةحقـاف: الأ سـورة  - )١(

البــاقون بضــم الحــاء وإســكان الســین مــن  وفــتح الســین وألــف بعــدها وكــذلك هــي فــي مصــاحف الكوفــة. وقــرأ

،والنشــر فــي  ١٣٧/ص٧تفســیر البحــر المحــیط ج انظــر:غیــر همــزة ولا ألــف وكــذلك هــي فــي مصــاحفهم. 

  ٢٦٤ص١القراءات العشر لابن الجزري ج

فــابن كثیــر مــن غیــر طریــق ابــن الحبــاب عــن البــزي بحــذف الألــف التــي بعــد  )١ســورة القیامــة  آیــة ( -)٢(

 ابتــداء فتصـیر لام توكیــد أي لـو شـاء االله مــا تلوتـه علــیكم ولا علمكـم بـه علــى لسـان غیــريالـلام جعلهـا لام 

 ٣١٠/ص١في القراءات الأربعة عشر جإتحاف فضلاء البشر  انظر:

 )٢٢٢سورة  البقرة  آیة ( -)٣(

حمـــل دلالــة تخــالف دلالـــة التشــدید؛ لأن الطهـــر یعنــي انقطـــاع یوالتخفیــف   ،ى قــراءة حفـــصالأولــو  - )٤(

والــدلیل قــول العــرب: طهــرت المــرأة مــن الحــیض، فهــي  ،دم، فــي حــین أن التطهــر لا یــتم إلا بالاغتســالـالــ

،  ٢/١٢٧ فــي القــراءات العشــر  لابــن الجـــزري ، والنشـــر ١٨٢ فــي القــراءات لابــن مجاهــد الســبعة،طاهر

    ١/٤٣٨جللدمیاطي  والإتحاف
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قرئ بإسـكان الـلام وقـاف خفیفـة وبتشـدید القـاف وفـتح الـلام، والأولـى قـراءة   )١()تلقف

، ولا اخــتلاف )٣()فتلقّــ(، وإنمــا التشــدید مــن )لقــف(. والتخفیــف مــن الثلاثــي )٢(حفــص

ــــمــــا دلالیــــا بینه إنمــــا الاخــــتلاف فــــي شــــكل مقــــاطع الكلمــــة ف(تلقف)مقاطعهــــا  ذكر.ی

وهي مزیدة  فقد زید مقطـع قصـیر  ا(تل/قف)=(ص ح ص/ص ح ص) وأما مقاطعه

(ت/لق/قـــــف)=(ص ح /ص ح ص/ص ح ص) وهنـــــاك الكثیـــــر مـــــن الكلمـــــات فـــــي 

  القرءان الكریم 

ــه تعــالى:-٢٠ ــالَ رَ (الاخــتلاف فــي أصــل الفعــل نحو:(قال)و(قــل) فــي قول بِّــي یَعْلَــمُ قَ

   )٤(الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ )

ف (قال)=(قا/ل)=(ص ح ح/ص ح) أمـا (قـل) فتتكـون مـن مقطـع واحـد فقـط (ص 

  ح ص)

وخلاصــة الأمــر  فقــد تبــین للباحــث  أن اخــتلاف القــراءات  یــؤثر فــي شــكل المقطــع 

القرءاني ،وفي صـوره وفـي عـدده ، كمـا أن للاخـتلاف أثـر فـي الدلالـة الناتجـة عـن 

مـدى  -أیضـاَ  –التغیرات المقطعیة الصوتیة والصرفیة والنحویـة. كمـا تبـین للباحـث 

ارتبــاط النحــو العربــي فــي المقــاطع الصــوتیة ،وأن للمقــاطع الصــوتیة  صــلة وثیقــة 

ــة فــي الحركــات الإعرابیــة  مــن تســكین وتحریــك ، ومــن -بالــدرس النحــوي والمتمثل

مجهول .وغیرها  من الأمور التي ماضي إلى أمر ، ومن مبني للمعلوم إلى مبني لل

                                                

  )٦٩) ،وسورة طه آیة (  ١١٧آیة  (   الأعرافسورة -)١(

  ،  ٢/٥٨ للدمیاطي  ، والإتحاف ١/٤٧٣ عن وجوه القراءات السبع  الكشف- )٢(

  .  ٢٤٤ص ١جابن خالویه   حجةال-)٣(

المؤمنــون  )قــال كــم لبثــتمو( )١١٢ (الأنبیــاء )قــال رب احكــم بــالحق)وكــذلك (٤( ةالآیــ الأنبیــاء ةســور -)٤(

هــذا الفعـل فــي كـل المواضــع  )٢٤(الزخـرف  )قـال أو لـو جئــتكم بأهـدى ممــا وجـدتم علیــه آبـاءكم)و( ١١٢(

ى قـراءة حفـص، الأولـقرئ بفتح القاف بعدها ألف ولام مفتوحة وبضم القاف وإسكان الـلام مـن غیـر ألـف، و 

ودلالتهــا أن الفعــل مــاض، والماضـــي أشــد توكیــدا، وفاعلـــه غائــب، والتركیــب خبـــري مــن حیــث الأســـلوب. 

لنشــر فــي القــراءات العشــر لابــن الجــزري وا ٥٨٥، ،٤٢٨،٤٤٩الســبع فــي القــراءات  ابــن مجاهــد   انظــر:

  ٢٦١،٢٦٨،٢٨٩،٤٥٥ص٢، وإتحاف فضلاء البشر  للدمیاطي ج٣٢٣ص٢ج
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والدلالة.وهذا الارتباط یؤكد من أهمیة المقطع  فتؤكد ارتباط المقاطع بالنحو والصر 

  في الدرس اللغوي.

  

  الصورالمقطعیة في القرءان لكریم

سنتناول في هذا الموضوع  صور المقاطع في الكلمة الغیر مجـردة ؛أي (الكلمـة التـي 

  ).اتصلت بها سوابق أو لواحق

  المقطع الأول:  هو المقطع القصیر المفتوح (ص ح) صوره كالتالي :

فمقاطعهمــا )٢(،و(قــراطیس) )١(یــأتي فــي بدایــة الكلمــة ، مثــل قولــه تعالى:(أســاوِرَ)-١

/ص ح ح /ص ح /ص ح ) ص حرََ◌)=(-وِ -سَــــا-أَ مبــــدوءة بــــالمقطع القصــــیر (

  /ص ح ح/ص ح ح /ص ح ). ص حسَ)=(-طي-را-قَ وكذلك (  

  مقاطع  ةفهي تتكون من ثلاث)٣(في وسط الكلمة مثل قوله تعالى:(مستقرّ)ویأتي -٢

/ص ح ص حقــــرْ)=(ص ح ص/-تَ -أوســــطها ،المقطــــع القصــــیر كالتــــالي: (مــــسْ 

  ص).

فهذه الكلمـة تتكـون مـن مقطعـین  )٤(ویأتي في نهایة الكلمة ،مثل قوله تعالى: (عمّ)-٣

  لك (ثمَّ،ولمَ)).ومثل ذص حالثاني منهما ،مقطع قصیر (عم/م)=(ص ح ص/

  من  نوهي تتكو )٥( ویأتي في أول الكلمة ووسطها ،مثل قوله تعالى:(سیُطوّقون)-٤

أربعة مقاطع فـي حالـة الوقـف ،الأول والثـاني ومـا قبـل الأخیـر مقـاطع قصـیرة كالتـالي 

  /ص ح ح ص)ص ح/ص ح/ص ح ح/ص حقون)=(-وَ -طو-ي-:( سَ 

    )٦(ه تعالى:(سمع)ویأتي في أول الكلمة ووسطها وآخرها ،مثل قول-٥

  وهذالفعل ،یتكون ،من ثلاثة مقاطع قصیرة كالتالي:

                                                

  )٣١آیة( الكهف سورة-)١(

  )٩١،آیة ( الأنعام سورة )٢(

 )٣،آیة (القمرسورة   - )٣(

  )١سورة النبأ آیة (- )٤(

 )١٨٠، آیة(آل عمرانسورة )٥(

 )١سورة المجادلة آیة (-)٦(
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  عَ)=(ص ح /ص ح/ ص ح) .-مِ -(سَ  

یـأتي مورفیمــا مســتقلا ،وذلـك مثــل: بعــض حـروف الجر،كــا لباء(بِِ◌)وكــالواو فــي -٦ 

وكـ(لام التعلیل) (لَ) وكاف التشبیه (كـَ).فكل هذه المورفیمـات  )١(قوله تعالى:(وَوصّى)

  من مقطع قصیر (ص ح).تتكون 

ومـــن هـــذا المقطـــع القصـــیر وحـــده یمكـــن أن نجـــد كلمـــات لغویـــة ذات معنـــى أو  -٧

بــالأحرى ذات وظیفــة ، ومــن ذلــك حــروف الجــر ، كــا لباء،والكــاف ، والــلام، والــواو ، 

وهي ذات وظائف متعددة ،تؤدیها في الجملة . فالباء قد تفید التبعـیض ،أو الاسـتعانة 

لشـــمول ، والكـــاف للتشـــبیه ،والـــلام للملـــك أوالاختصـــاص ،والـــواو ، أو الإلصـــاق ،أو ا

للعطــف أو للقســم ، وهــذه كلهــا وظــائف ذات أهمیــة فــي تكــوین الجملــة العربیــة أو فــي 

  )٢(تألیف الكلام العربي

  یعد هذا المقطع أكثر المقاطع ورودا في بدایة الآیات و أقل المقاطع ورودا في -٧

  البا عند الوقف علیه.یتغیر غ هالآیات.كما أن نهایة

یندر تتابع هذا المقطع ثلاث مرات في كلمـة واحـدة مجـردة ، وأكثـر مـا اجتمـع فـي -٨

كتـــاب االله عـــز وجـــل ،مـــن المقـــاطع القصـــیرة ثمانیـــة؛ وذلـــك فـــي موضـــعین مـــن ســـورة 

(ت /أ/ح/د/ع/ش/ر/ك ) ،٣(إِنِّـي رَأَیْـتُ أَحَـدَ عَشَـرَ كَوْكَبـاً) یوسف؛أحدهما:قوله تعـال: (

. (ذ/ن/ل/ي/أ/ب/ي/أ)علـى )٤(حَتَّى یَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ یَحْكُمَ اللَّهُ لِـي ) ه تعالى: ()وقول

قَـــالَ قــراءة مـــن حـــرك الیـــاء فــي( لـــي )وَ)أبـــيَ) ومثـــل هــذین الموضـــعین  قولـــه تعالى:(

 ،(د/ع/ض/د/ك/ب/أ/خ).)٥(سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِیكَ وَنَجْعَلُ )

  

  

                                                

  )١٣٢لبقرة آیة (سورة ا-)١(

لصــرف العربــي  عبــد الصــبور شــاهین ،مؤسســة رؤیــة جدیــدة فــي ا–المــنهج الصــوتي للبنیــة العربیــة -)٢(

                   ٣٨م ص ١٩٨٠- ـه١٤ ٠٠سوریا   الرسالة،

  )٤سورة یوسف آیة (-)٣(

 ٩٣ص ١جالقراءة في : التیسیر في القراءات السبع  للداني  انظر:).و ٨٠سورة یوسف  آیة (-)٤(

 )٣٥سورة القصص  آیة (-)٥(
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  طویل المفتوح (ص ح ح)وصوره كالتالي:المقطع الثاني :هو المقطع ال

فمقاطعهــا اثنــان فــي حالــة )١(یــأتي فــي بدایــة الكلمــة مثــل قولــه تعالى:(ســائل)-  ١

  .ئل)= (ص ح ح/ص ح ص)-الوقف الأول (ص ح ح) (سا

-وتوزیعهــا المقطعــي (مَ )٢(یــأتي فــي وســط الكلمــة،مثل قولــه تعــالى: (مغــانمَ)-  ٢

  /ص ح/ص ح).ص ح حمَ)=(ص ح/-نِ -غا

ــــــه تعالى:(زكریــــــا )یــــــأت-٣  و(قــــــالوا))٤(و(ســــــمعنا))٣( ي فــــــي نهایــــــة الكلمــــــة مثــــــل قول

ري)=(ص ح ح -لـــو-فـــآخر هـــذه الآیـــات هومقطـــع طویـــل مفتـــوح (یـــا )٦(و(تجـــري))٥(

  /ص ح ح/ ص ح ح).

فتوزیعهـــا المقطعـــي )٧(یـــأتي فـــي أول الكلمـــة ووســـطها  مثـــل قولـــه تعالى:(جـــاءوكم)-٤

  ص). كم)=(ص ح ح/ص ح ح/ص ح-ءًُ◌و-كالتالي (جا

-عِ -مقاطعهـــا (را)٨(ویـــأتي فـــي أول الكلمـــة وفـــي آخرهـــا مثـــل قولـــه تعالى:(راعنـــا)-٥

  نا)=(ص ح ح/ص ح/ص ح ح).

-حـو-بَ -ومقاطعهـا(ذَ  )٩(ویأتي في الوسط وفي الآخر،مثـل قولـه تعالى:(ذبحوهـا)-٦

  ها )=(ص ح /ص ح /ص ح ح/ ص ح ح).

   

فتوزیعهـا    )١(ویناهمـا)آ:(فیأتي في الأول وفي الوسط وفي الآخر ،مثل قوله تعالى-٧

ـــــا -ويْ -ءا-المقطعـــــي (فَ  /ص ص ح ح/ص ح ص/ص ح حمـــــا)=(ص ح/-هُ –ن

  ).ص ح حح/

                                                

  )١سورة المعارج آیة(  -)١(

  )١٥سورة الفتح آیة ( -)٢(

  )٧سورة مریم آیة ( )٣(

  )٥١رآیة(النو سورة  - )٤(

  )٥٨(الحجرسورة  - )٥(

  )٣٨سورة یس آیة(  -)٦(

  )١٠سورة الأحزاب آیة ( - )٧(

  )  ٤٦آیة  (  لنساءسورةا  - )٨(

  ) ٧١آیة( البقرةسورة  - )٩(
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یندر تتابعه مرتین في كلمة مجردة .كما أنه یقـل تتابعـه أكثـر مـن مـرتین فـي كلمـة -٨

الكلمـات الــثلاث   )٤(،(ءابائنـا))٣(و(جاءوهــا))٢(غیـر مجـردة، مثــل قولـه تعـالى:(ءاتوني)

  ا ثلاثة مقاطع طویلة(ص ح ح /ص ح ح /ص ح ح ).تتابع فیه

یـــأتي مورفیمـــا مســـتقلا مثـــل أداة النـــداء(یا)والنفي (لا)و(مـــا)في كـــل حالاتهـــاوفي --٩

  حرف الجر (في)وقد یرد في فعل الأمر (قوا)

یـــرد قلـــیلا فـــي بدایـــة الآیـــات ویكثـــر وروده فـــي الوســـط. وفـــي آخـــر الآیـــات عنـــد -١٠

  الوصل فقط.

  وسط المغلق بصامت (ص ح ص).ثالثا:المقطع المت

لتـالي وتوزیعهـا المقطعـي كـا )٥(قولـه تعالى:(یُرسـل) لالكلمـة مثـیأتي في أول  -١

 )٧(و(اخْسئوا)  )٦() ومثلها (أنزل)ص ح/ ص حلُ)=(ص ح ص/-سِ -(یُرْ 

  )٨(و(مؤْمنات)

هــم) -كــي-زكْ -(يُ  )٩(یــأتي فــي وســط الكلمــة ،مثــل قولــه تعــالى:(یُزكِّیهم) -٢

  ص ح ص)  ./ص ح ح/ص ح ص=(ص ح /

لــبْ)=(ص ح -قَ -(یــنْ  )١٠((ینقَلِــبْ)یــأتي فــي آخــر الكلمــة مثــل قولــه تعــالى:-٣

 ص/ص ح/ص ح ص).

وتوزیعها المقطعي )١((ینْصُرْكُم)یأتي في  الأول وفي الوسط مثل قوله تعالى: -٣

 كُمْ)=(ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح ص).-صُرْ -كالتالي (ینْ 

                                                                                                                                       

  ) ٥٠سورة المؤمنین آیة( -)١(

  )٩٦سورة الكهف آیة( -)٢(

  )٧١سورة الزمر آیة( -)٣(

  )٣٦سورة الدخان آیة  ( - )٤(

  ) ١١سورة نوح آیة( -)٥(

  ) ١٧٤سورة البقرة آیة( -)٦(

  )١٠٨سورة المؤمنین آیة ( - )٧(

  )٢٥آیة ( الفتحسورة -)٨(

  )٢سورةالجمعة آیة ( - )٩(

  )٤الملك آیة (اسورة - )١٠(



 ٢١٣

ومقاطعهـا كالتـالي  )٢(رتْ)(سُـجِّ ویأتي في الأول وفي الآخر مثل قوله تعـالى: -٤

 )=(ص ح ص/ص ح/ص ح ص).رتْ -جِ -سُجْ (

-أَمْ -مقاطعها(فَ  )٣(قوله تعالى:( فَأمْطِرْ) لمث ویأتي في الوسط وفي الآخر -٥

 . )=(ص ح/ص ح ص/ص ح ص)طِرْ 

ـــــــي الوســـــــط وفـــــــي الآخـــــــر  -٦ ـــــــي الأول وف ـــــــه تعـــــــالى: ویـــــــأتي ف مثـــــــل قول

)=(ص ح ص/ص ح كــــــمْ –نــــــا -ذرْ -ومقاطعهــــــا كالتــــــالي (أنْ )٤((أَنْــــــذرْناكم)

 ص/ص ح ح/ص ح ص).

ومثــل )٦(و(ســلْ))٥(تعــالى: (قــلْ) همثــل قولــ وقــد یــأتي منفــردا فــي كلمــة واحــدة -٧

 )٧((لنْ،ولمْ،وعنْ،وإذْ،وأن   ،وإن.......إلخ)، أومقطعین مثل(صمٌّ  بكمٌ عمـيٌ)

-تـكْ -(اسْ  )٨(كما أنه قد یأتي متكررا أربع مرات مثل قولـه تعالى:(اسْـتكْبرْتم)

 =(ص ح ص/ ص ح ص/ص ح ص/ص ح ص ح).تمْ)-برْ 

یــــأتي غالبــــا مــــع همــــزة الوصــــل ،فــــي حــــذفها ،أوإثباتهــــا مثــــل قولــــه تعـــــالى:  -٨

، الأولــــــــى مثبتــــــــة ،ومشــــــــكِّلةٌ مقطعــــــــا مســــــــتقلا )٩((اعتصموا)أو(واعتصـــــــموا)

(اع/ت/ص/مــــو)=(ص ح ص/ص ح/ص ح/ص ح ح) والثانیــــة محذوفــــة، 

ـــم یتغیـــرلا فـــي الشـــكل ولا فـــي  ـــا ل -صِ -تَ -وعالعـــدد(لكـــنَّ المقطـــع ظـــل ثابت

 /ص ح/ص ح/ص ح ح) .ص ح صموا)=(

  

 

                                                                                                                                       

  )١٦٠آیة( آل عمرانسورة  - )١(

  )٦سورة التكویر آیة( -)٢(

  )٣٢سورة الأنفال آیة( - )٣(

  )٢٩سورة النبأ آیة( -)٤(

  )١سورة الإخلاص آیة( - )٥(

  )٢١١سورة البقرة آیة( -)٦(

  )١٨سورة البقرة آیة( -)٧(

  )١٠سورة الأحقاف  آیة( -)٨(

  )١٠٣آیة( آل عمرانسورة  -)٩(



 ٢١٤

  رابعاً :المقطع الطویل المغلق بصامت (ص ح ح ص).

،فمقطعهـــا الأول مـــن هـــذا )١(یـــأتي فـــي أول الكلمـــة مثـــل قولـــه تعالى:(دآبَّـــةٍ)-١

  .  /ص ح/ ص ح ص)ص ح ح صةٍ)=(-ب-دابْ النوع ،كالتالي : (

ومقاطعهــا كالتــالي :  )٢(ة)ویــأتي فــي وســط الكلمــة ،مثــل قولــه تعالى:(الحآقّــ-٢

  .  /ص ح/ص ح)ص ح ح صةُ)=(ص ح ص/-قَ -حآقْ -(الْ 

كمـا )٣(حالـة الوقـف ،مثـل قولـه تعالى:(المسْـتقیم) يویأتي في آخـر الكلمـة فـ-٣

أنه قد یأتي حتى في الوصل ،في بعض القراءات مثل قراءة نافع،في قوله تعـالى: 

  اء االله.(محْیايْ) ،وسنفصل القول في المبحث الثالث إن ش

قَـالَ اللَّـهُ    قولـه تعـالى:(فـي  ویأتي مستقلا في حالـة الوقـف مثـل (قـال) ، -٤

ــى مَــا نَقـُـولُ وَكِیــلٌ  (هود،ونوح،ولــوط) فكــل هــذه  لوفــي بعــض الأســماء مثــ)٤( ) عَلَ

  الكلمات تتكون من مقطع واحد في هذه الحالة(ص ح ح ص).

ثـــل قولــــه تعــــالى: یـــأتي فــــي أول الكلمـــة وفــــي آخرهــــا فـــي حالــــة الوقــــف، م-٥

وك) بمقطعین طویلین من هذا النـوع (حـاج/جوك)=(ص  يففي الوقف تنته)٥((حاجُّ

ح ح ص/ص ح ح ص) ،أمــا فــي حالـــة الوصــل فهـــي تتكــون مـــن ثلاثــة مقـــاطع 

من الوقف یتغیر إلى مقطعین من  ئَ ؛لأن المقطع الطویل المغلق بصامت ،والناش

ح ح ص/ص ح ح/ص ح)  النـــوع الثـــاني ،والأول، فتصـــیر (حـــاج/جو/كَ)=(ص

فـــي )٦(،أو قــد یتحــول فــي الوصــل إلــى مقطــع متوســط ،مثــل قولــه تعــالى:( فعّــالٌ)

لن)=(ص ح ص/ص ح ح/ص ح ص)،أما فـي -عا-الوصل مقاطعها ثلاثة (فعْ 

مقطعـــین فقـــط ،الأخیـــر (ص ح ح ص) وهـــذه الحالـــة  نحالـــة الوقـــف فتتكـــون مـــ

                                                

  )٦١یة (سورة النحل  آ)١(

  )١سورة الحاقة  آیة ( -)٢(

  )٦سورة الفاتحة  آیة( - )٣(

  )٦٦سورة یوسف آیة ( - )٤(

  )٢٠سورة الجاثیة آیة( - )٥(

  )١٦سورة البروج آیة( - )٦(



 ٢١٥

بحـث الوقـف وأثــره خاصـة عنـد الوقـف  وقـد مــر الحـدیث عـن هـذا الموضــوع فـي م

  على النظام المقطعي .

  المقطع الخامس (ص ح ص ص)

  یأتي مستقلا في حالة الوقف ،مثل:(خوف) (زید)=(ص ح ص ص).-١

ـــــــف -٢ ـــــــه  -أیضـــــــاَ –یـــــــأتي فـــــــي نهایـــــــة الكلمـــــــات فـــــــي حالـــــــة الوق ـــــــل قول مث

  صبْرْ)=(ص ح ص/ص ح ص ص)-فمقاطعها (اصْ  )١(تعالى:(الصبر)

ــــه  هــــذا المقطــــع خــــاص بــــالوقف إلا مــــا-٣ نــــدر عنــــد بعــــض القــــراء مثــــل قول

ـــوْ وَأْ مـــر) ).٢((الشـــمْسْ ســـراجا )تعالى: ، وقولـــه تعـــالى:(  )٣(، وقولـــه تعـــالى:( العفْ

  )٥(فقد كان السوسي یقرأ بالإدغام )٤(منْ  بعْدْ ضَعْف )

  لایأتي متتابعا في كلمة واحدة في القرءان الكریم  -٤

  المقطع السادس (ص ح ح ص ص)

فـي القـرءان الكـریم إلا فـي كلمـات نـادرة فـي حالـة الوقـف  مثـل  لم یرد هذا المقطع

 ( ففي الوقف(جانْ نْ) تتكون مقاطعها مـن هـذا النـوع (ص ح )٦(قوله تعالى: (جانٌّ

  ح ص ص).

  

   ص ح ح ص ص ح)( المقطع السابع
                                                

  )٤سورة االعصر آیة( -)١(

  )١٦سورة  نوح آیة   (   -)٢(

 )١٩٩(  الأعرافسورة  -)٣(

  )٥٤سورة الروم آیة  (  )٤(

والنحــو العربــي  عبــد الصــبور  شــاهین القــاهرة  مكتبــة الخــانجي      الأصــواتالقــراءات فــي  أثــر انظــر:-)٥(

الكشــــاف ،و  ٧٤\ ١٧فخــــر الــــدین الــــرازي ج ،التفســــیر الكبیر انظـــر:، و ٣٩٣-٣٩٢م  ص  ١٩٨٧- ١ط

القاســم محمــود بــن عمــر الزمخشــري  أبــوعــن حقــائق التنزیــل وعیــون الأقاویــل فــي وجــوه التأویــل، تــألیف: 

، ٤٢٦ \ ٢ج  بیــروت، تحقیــق: عبــد الــرزاق المهــدي -زمي، دار النشــر: دار إحیــاء التــراث العربــي الخــوار 

المظفـر منصـور بـن محمـد بـن عبـد الجبـار السـمعاني، دار النشـر: دار الـوطن  أبو، تألیف: القرءانتفسیر 

نــیم بـــن و غ إبــراهیمى، تحقیــق: یاســر بـــن الأولــم، الطبعـــة: ١٩٩٧ -هـــ١٤١٨ -الســعودیة  -الریــاض  -

    ٢٦٤ ١ج عباس بن غنیم

  )١٠سورة النمل آیة( - ٦



 ٢١٦

  لم أقف على كلمة في القرءان الكریم تأتي على صورة هذا المقطع .

  

  الخلاصة:

فــي بدایــة الآیــات هــو المقطــع القصــیر -وروداً –أكثــر المقــاطع تبــین للباحــث أن -

(ص ح) ثـــــــم المقطـــــــع المتوســـــــط المغلـــــــق بصـــــــامت (ص ح ص) ثـــــــم الطویـــــــل 

المقطع الطویل المغلق بصامت (ص ح ح ص) هو أكثر -المفتوح(ص ح ح)  .

عنـد الوقف.أمـا فـي حالـة الوصـل فقـد تنتهـي )١(في نهایة الآیات -ورودا–المقاطع 

ص ح) أو بمقطع متوسط(ص ح ص).وهذه النتیجة التـي توصـل بمقطع قصیر (

إلیهـــا الباحـــث هـــي نتیجـــة عامـــة صـــوتیة محضـــة،إلا أننـــا لاننســـى الجانـــب الفنـــي 

والجمــالي و الــدلالي  للمقــاطع الصــوتیة ،والــذي یتناســب مــع الــنص القرءانــي ،فقــد 

إلا  تكثر المقاطع الطویلة ،في مواضع ،في حین تقـل المقـاطع القصـیرة ،ومـا ذلـك

لأن النسیج المقطع له دلالته الفنیة والجمالیة والنفسیة الملائمة للحدث في القرءان 

ـــــد تكثـــــر فیهـــــا المقـــــاطع )٢(الكـــــریم ـــــذلك نجـــــد  أن ســـــورة مـــــن ســـــور القـــــرءان ق ،ول

المغلقة،ولعل هذا التفوق كـان مناسـبة لمقتضـى الحـال ،وخصوصـا إذا كـان الأمـر 

والمقاطع المغلقة تتناسـب مـع هـذا السـیاق، متعلق بمخاطبة الكفار بالحزم والجد ، 

                                                

وقــد توصــل إلــى نفــس النتیجــة صــاحب رســالة:البناء اللغــوي لســورتي البقــرة والشــعراء دراســة موازنــة - )١(

،وقــد ٢٢٢ص م٢٠٠٤فلســطین –جامعــة النجــاح الوطنیــة نــابلس -رســالة ماجســتیر –/منــى محمــد عــارف 

 سـورتي فـي للفواصـل المكونـة والحركـات للصـوامت المئویـة النسـب إلـى النتـائج التالیـة: تقـارب لتوصـ

 ص (المقـاطع علـى السـورتین فواصـل اعتمـدت فیهمـا* الشـائعة الفونیمـات مجموعـة إلـى نسبة البقرةوالشعراء

 ح ح ص ( والمقطـع )ح ص(المقطع شیوعا المقاطع أكثر وكانا)ح ح ص) ( ص ح ص) ( ح ح ص) (ح

 كبیـر أثـر )"ح ص ح ص "السـورتین( لفواصـل الأخیـر المقطـع مكونـات فـي والانتظـام للتنـاوب كان *)ص

 .العذب الإیقاع وتكوین الصوتي الانسجام إحداث في

  .السورتین في الصوامت لشیوع المئویة النِسب تقارب *

جامعـــة -عزیـــز عـــدمان–رســـالة ماجســتیر -ســـورة الفرقــان دراســـة أســـلوبیةانظر:حــول هـــذا الموضـــوع - )٢(

 ٢٠٢م ص١٩٩٥-الجزائر 



 ٢١٧

أما لوكان الأمر یتعلق بالتعظیم والإجلال والمناجاة ،فـالأمر یختلـف حیـث یتطلـب 

  )١( السیاق المقاطع المفتوحة

أكثر المقاطع شیوعا في القرءان الكریم هـي المقـاطع الثلاثـة الأولـي،  أمـا الرابـع -

-فــي حالــة الوقــف  -قطــع الســادسوالخــامس فغالبــا مــا یختصــان بــالوقف .و الم

ـــر فـــي القـــرءان الكـــریم حســـب  علـــم  ـــه أث ـــیس ل نادرٌجـــدّا. ،وأمـــا المقطـــع الســـابع فل

  الباحث.

ح ص)یـــأتي، غالبـــا فـــي نهایـــة الآیـــات ح  المقطـــع الطویـــل المغلـــق بصـــامت (ص -

ورودا فـي النهایـة،أما عنـد الوصـل ، فـإنّ الكلمـات  -عند الوقف-،وهو أكثر المقاطع 

ي  بهذا المقطـع تنقسـم إلـى مقطعـین، وذلـك مثـل ،(الرحیم)فـي الوقـف تنتهـي التي تنته

بمقطع طویل مغلق بصامت (حیم)=(ص ح ح ص)ولكنه في حالـة الوصـل فـإن هـذا 

المقطــع ینقســـم إلـــى مقطعــین كالتـــالي : (الرحیمُ)فــــ(حي)مقطع=(ص ح ح)و(مُ)مقطـــع 

  آخر =(ص ح). 

  

  

  

    

  

  

  

  

  

                                                

الجامعــة -رســالة ماجســتیر –معتصــم محمــد صــالح الصــمادي -ســورة المؤمنــون دراســة أســلوبیةانظر:-)١(

 ٣٤م ص٢٠٠٣-الأردنیة
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  المبحث الثاني

  ي بنیة الكلمة العربیةأثر المقطع المكروه ف

ذهــب جمهــور النحــویین إلــى جــواز التقــاء الســاكنین (فــي الوصــل ) بشــرط أن 

.نحـو )١(الأول منهما حرف مد ولین ، وأن یكون الثاني مـدغما فـي متحـرك بعـدهیكون 

،لــذلك أوجبــوا )٢((خاصــة ، وعامــة  ،وكافــة ودابّــة ) ومنــه قولــه تعــالى: (ولا الضــا لِّــین)

فیكــون طــول المــد فــي هــذه الحــال قائمــا مقــام  )٣(ا فــي هــذا الموضــعأن یكــون المــد تامــ

الحركــــة،إذ الحركــــة بعــــض حــــرف المــــد واللــــین ،فكأنــــه لــــم یجتمــــع ســــاكنان فــــي هــــذه 

هــي المحافظــة علــى  -وعلــة إطالــة صـوت المــد  كمــا یقـول عبــد الغفــار هـلال)٤(الحـال

صـوت اللـین وبـین صوت المـد لـئلا یتـأثر بمجـاورة الهمـزة أو الإدغـام؛لأن الجمـع بـین 

ویــزاد علــى ذلــك أن الثــاني مــن الســاكنین  )٥(الهمــزة والإدغــام كــالجمع بــین المتناقضــین

یجـــب أن یكـــون  مـــدغما فـــي هـــذه الصـــورة، فـــي متحـــرك بعـــده ،فهـــو لـــذلك فـــي حكـــم 

المتحرك أیضاَ كما یقول علماء العربیـة (لشـدة التصـاقه بـه،فإن اللسـان یرتفـع بالمـدغم 

.وإذا تأملنـا البنیـة )٦(واحدة، فیصیران كأنهما حـرف واحـد متحـرك) والمدْغم فیه ارتفاعة

المقطعیة لهذه الصـورة وجـدناها سـواءً فـي أمثلـة الألـف والـواو والیـاء التـي یجمـع بینهـا 

وجـــود المقطـــع الطویـــل المغلـــق بصـــامت (ص ح ح ص ) وهـــو مقطـــع جـــائز وجـــوده 

ثـل هـذا النسـیج المقطعـي على نحو هذه الصورة وبالشروط السـابقة. ونحـن نقـول إنّ م

لیس مرفوضا في العربیة ولكن على الرغم من ذلك  فقد لجأ العرب إلى التخلص مـن 

                                                

 ١١٢-٢١١|٢، وشــرح شــافیة ابــن الحاجــب لللإســترباذي: ١٢٠\٩شــرح المفصــل ابــن یعــیش: انظــر:- )١(

 ١٧٧\٦،وهمع الهوامع  السیوطي:

 )٧سورةالفاتحة آیة (- )٢(

 ٢/٢١١ح شافیة ابن الحاجب شر  -)٣(

ـــــــدین رضـــــــي ، وشـــــــرح شـــــــافیة ابـــــــن الحاجـــــــب٢٢٠-١٢٦\٣الخصـــــــائص لابـــــــن جنـــــــي  انظـــــــر:-)٤(  ال

 ١٢٢\٩، وشرح المفصل ابن یعیش: ٢١٢-٢١١\٢:ستراباذيالإ

 ١١٤- ١١٣اللغة العربیة /هلال،ص أصوات- )٥(

ابـــن جنـــي،ج  صالخصـــائ انظـــر:و ٢١٢\٢،  ســـتراباذيالإ الـــدین رضـــي شـــرح شـــافیة ابـــن الحاجـــب- )٦(

 ١٢٢\٩وشرح المفصل /ابن یعیش:  ٤٩٦\٢



 ٢١٩

وجـــوده فـــي وصـــل الكـــلام ومـــن ذلـــك مـــا حكـــي عـــن أیـــوب الســـختیا نـــي أنـــه قـــرأ (ولا 

بهمز الألف،وبإبدال الألف همزة كمـا یقـول النحویـون ،لأنـه كـره اجتمـاع  )١(الضأْلین )

)ذا فقـد قـرأ قولـه تعـالى: (ومثل ه)٢(ساكنین  )٣(فَیَوْمَئِـذٍ لا یُسْـأَلُ عَـنْ ذَنْبِـهِ إِنْـسٌ وَلا جَـانٌّ

شــأبه ودأبــه و جــأن ٠بهمــز( جــأْن) وقــد جــاء الهمــز فــي كثیــر مــن كــلام العــرب فــي 

  )٤(،وضألین

ومن خلال ما تقدم نجد أن النحـویین  وعلمـاء التجویـد  نظـروا إلـى (الألـف والـواو   

كمـا بینـا –، علـى أنهـا سـواكن علـى الـرغم مـن بعـض إشـارات بعضـهم والیاء) المدات 

على اقترانهن بالحركات أما فـي الـدرس الصـوتي الحـدیث فـإن (الألـف والـواو  –سابقا 

 -وجــأن   –والیــاء)  حركــات طویلــه .وعلــى هــذا تكــون القــراءت الســابقة ( الضــأ لــین 

ـــــزعم القـــــد مـــــاء  ـــــاء ســـــاكنین كمـــــا ی ـــــیس فیهـــــا التق ـــــة )   ل ـــــى فهـــــم بعـــــض ودأب ، وعل

المحدثین،وإنما الحاصل هو الفرار من مقطع مكروه فـي العربیـة  هـو المقطـع المفتـوح 

یوجد في النثر كثیراً في باب شـابّة ودابّـة كمـا أنـه المغلق بصامت (ص ح ح ص). و 

ــة الوقــف مثــل المقطــع ( مــین " و" بــون " مــن  أیضــاَ یكثــر فــي أواخــر الكلمــة فــي حال

فهذه هي الحالات التي یرد فیهـا هـذا النـوع مـن المقـاطع ومـن ثـم المسلمین ویكتبون). 

  فإن المجيء به وصلاً في غیر ما ذكرنا مكروه تأباه العربیة ولا تكاد تسیغه

                                                

  ) ٧سورةالفاتحة آیة(- )١(

 ٧٢\١لابن جني ،وسر صناعة الإعراب  ٤٦\١ن جنيینظر القراءة في المحتسب لاب-)٢(

 )٣٩سورة الرحمن آیة(-)٣(

اتحـــاف  ، ١٩٤\٨وج٥٥\٧الآتیـــة : البحـــر المحـــیط لأبـــي حیـــان ج رینظـــر فـــي تفصـــیل ذلـــك التفاســـی-)٤(

بــــن محمــــد بــــن عبــــد الغنــــي  أحمــــدء البشــــر فــــي القــــراءات الأربعــــة عشــــر.، تــــألیف: شــــهاب الــــدین فضـــلا

ى، تحقیــق: أنــس الأولــم، الطبعــة: ١٩٩٨هـــ١٤١٩ -لبنــان  -الــدمیاطي، دار النشــر: دار الكتــب العلمیــة 

المحــرر الــوجیز فــي تفســیر ،   ١٥٨\٢٤وج١٣٣\٧، والتفســیر الكبیــر ،فخــر الــدین الــرازي ج٣٩\١ج مهــرة

محمـــد عبـــد الحـــق بـــن غالـــب بـــن عطیـــة الأندلســـي، دار النشـــر: دار الكتـــب  أبـــولكتـــاب العزیـــز، تـــألیف: ا

  ٧٨\١ج ى، تحقیـق: عبـد السـلام عبـد الشـافي محمـدالأولـم، الطبعة: ١٩٩٣ -هـ١٤١٣ -لبنان  -العلمیة 

  ٢٧٢\١،وتفسیر السمعا ني ج  ٨٢\١،والبیضاوي ج  ٢٧٤\٦،وتفسیر أبي السعود ج



 ٢٢٠

هــــ) قولـــه تعالى:(محیــــايْ ١٦٩ولهـــذا فـــإن القـــراء النحــــویین انتقـــدوا قـــراءة نـــافع  تـــــ(  

وذلـك لأنهـا مخالفـة للشـرطین  ؛)٢(ووصفوها بالغرابة والخروج عـن القیـاس،.)١(ومماتي)

ولـم یجـزه أحـد مـن النحـویین  )٣(المتعارف علیهما،و بروایة حفـص عـن عاصـم  بـالفتح

                                                

ــــة ســــورة -)١( ــــاهرة ١٦٢( الأنعــــام الآی ) ـ إعــــراب القــــراءات الســــبع وعللهــــا. ابــــن خالویــــه. ط/أولــــى الق

عبــد االله،  أبــوبــن خالویــه  أحمــدالحجــة فــي القــراءات الســبع، تــألیف: الحســین بــن ،و  ١٢٤ص١اج١٩٩٢

 ، الطبعـــــة: الرابعــــة، تحقیـــــق: د. عبــــد العـــــال ســــالم مكـــــرم١٤٠١ -بیــــروت  -دار النشــــر: دار الشـــــروق 

 ٤٠ص ٢،واتحـاف فضـلاء البشـر للـدمیاطي ج ١٦٢ص٤ج، ،والبحر المحـیط لأبـي حیـان ٤٤٠ص/١،ج

، وشــــرح المفصــــل ابــــن یعــــیش ١٨٣،:مواضــــع جــــواز التقــــاء الســــاكنین فــــي العربیــــة  الفصــــحى بــــابعیرص

 أبـي بـن منصـور الـدین زیـن السـعد أبوالمرضـیة السـبعة قراءات بنشر المضیة الشمعة كتاب ، ،٣٨ص٩ج

 الریـــاض/  الســـعودیة  الرشـــد مكتبــة جعفرالناشـــر أحمـــد ســید علـــي. د تحقیـــق طــبلاويال محمـــد بـــن النصــر

ر الثعــالبي  (وســوغ ذلــك مــا فــي ، تفســی٤٧٢ص٢،تفســیر البیضــاوي ج٢٨٢ص ١ج م٢٠٠٣ - هـــ١٤٢٣

، (أن ورش اختــار الفــتح) ٧١ص٨،وفــي روح المعــاني ج٥٧٠ص٢لــف مــن مــد  القــائم مقــام الحركــة )جالأ

اتحــاف فضــلاء البشــر فــي القــراءات  ،وفــي  ، ٣٦٩ /ص٢ر الكتــاب العزیــز جالمحــرر الــوجیز فــي تفســی،و 

بــن محمــد بــن عبــد الغنــي الــدمیاطي، دار النشــر: دار الكتــب  أحمــدالأربعــة عشــر.، تــألیف: شــهاب الــدین 

  ، ٥٧ص١ج ى، تحقیق: أنس مهرةالأولم، الطبعة: ١٩٩٨هـ١٤١٩ -لبنان  -العلمیة 

علــي الفارســي وهــي شــاذة فــي القیــاس لأنهــا  أبــویــاء مــن محیــاي قــال بســكون ال )محیــايْ (وقــرأ نــافع وحــده و

التقــت حلقتــا البطــان ولفــلان  (جمعــت بــین ســاكنین وشــاذة فــي الاســتعمال ووجههــا أنــه قــد ســمع مــن العــرب

إبـراز المعـاني مـن حـرز الأمـاني تـألیف: انظر:،خلیـد عـن نـافع ومحیـاي بكسـر الیـاء  أبـووروى  )ثلثا المال

وشـنع بعـض أهـل العربیـة علـى نـافع رحمـه االله وفیه (  ٣٠٠ /ص١ج إبراهیمسماعیل بن عبد الرحمن بن إ

وكــان الوجــه عكــس ذلــك أوفتحهمــا معــا  )ممــاتي( –وفــتح بعــدها  - )محیــاي(متعجبــا منــه كیــف أســكن   

بكـر  أبـووالظن بـه أنـه فتحهمـا معـا وهـو أحـد الـوجهین عـن ورش عنـه وهـي الروایـة الصـحیحة فقـد أسـندها 

  )محیــاي وممــاتي  (بــن صــالح عــن ورش عــن نــافع الیــاء فــي   أحمــدد فــي كتــاب الیــاءات عــن بــن مجاهــ

مفتوحتان وفي أخرى عن ورش قال كان نـافع یقـرأ أولا محیـاي سـاكنة الیـاء ثـم رجـع إلـى تحریكهـا بالنصـب 

 قلـــت فهـــذه الروایـــة تقضـــي علـــى جمیـــع الروایـــات فإنهـــا أخبـــرت بـــالأمرین ومعهـــا زیـــادة علـــم بـــالرجوع عـــن

  )ى معترف بها ومخبرالأولالإسكان إلى التحریك فلا تعارضها روایة الإسكان فإن 

  .٣/٣٤جابن یعیش شرح المفصل  -)٢(

 ١ج الــدرة المضـــیة فـــي القـــراءات الـــثلاث، تـــألیف:  للإمــام العلامـــة محمـــد بـــن محمـــد ابـــن الجـــزري - )٣(

ري شـمس الـدین محمـد بـن محمــد تحبیـر التیسـیر فـي القـراءات العشـر، تـألیف: ابـن الجـز  انظـر:و ‘١٦٦ص

م، الطبعـــــة: ٢٠٠٠ -هــــــ ١٤٢١ -الأردن / عمـــــان  -بـــــن علـــــي بـــــن یوســـــف، دار النشـــــر: دار الفرقـــــان 

  ٢٧٦ص١ج محمد مفلح القضاة أحمدى، تحقیق: د.الأول



 ٢٢١

وأبـو بكـر  ووقرأهـا  أبـو عمـر )٣(وقد أجازه بعضهم وإن كان قبلهـا سـاكن )٢)(١(إلا یونس

ورش(  وانتقد القراء قراءة مماثلة لنا فع ( فمن تبع هدايْ ) بروایـة )٤(و الكسائي بالفتح

  )٥(هـ) عنه للسبب ذاته ولذلك قالوا بأن الاختیار هو فتح الیاء١٩٧

ومن القراءات القرءانیة التي كانت محل انتقـاد والتـي تشـكل فیهـا مقطـع طویـل 

ـــــن  مرفـــــوض علـــــى غیـــــر الطریقـــــة المفهومـــــة فـــــي العربیـــــة.قراءة أبـــــي جعفـــــر یزیـــــد ب

    )٧(هـ)١٧٠هـ) بروایة ابن جماز عنه (١٣٢()٦(القعقاع

                                                

،   هـــ١٨٣ســنة .المتــوفى النحــوي ،  ، الأدیــبالبصــري ، عبــد الــرحمن یــونس بــن حبیــب  أبــو) هو: -)١(

كتـاب النـوادر الصـغیر ،كتـاب اللغـات ،ال ثـلـه مـن الكتـب: كتـاب الأم الكسـائي والفـراء .عنـه سـیبویه و  أخذ

  ٥٧١/ص٢جللباباني  هدیة العارفین  انظر:.  القرءانمعاني ، معاني الشعر  ،كتاب النوادر الكبیر،

كتـب بن محمد بـن إسـماعیل النحـاس، دار النشـر: عـالم ال أحمدجعفر  أبو، تألیف:  القرءانإعراب  - )٢(

  ١١١ص ٢ج م، الطبعة: الثالثة، تحقیق: د.زهیر غازي زاهد١٩٨٨ -هـ١٤٠٩ -بیروت  -

البقاء عبـد االله بـن الحسـین بـن عبـد االله العكبـري، دار النشـر:  أبو، تألیف: القرءانالتبیان في إعراب  -)٣(

  ٥٥٣ص ١ج عیسى البابي الحلبي وشركاه، تحقیق: علي محمد البجاوي

  ٦٨ص١جللداني  بع القراءات التیسیر في الس- )٤(

العظــیم والســـبع المثــاني، تـــألیف:  القـــرءانروح المعــاني فـــي تفســیر  انظـــر:)٣٨١( ســورة البقـــرة الآیــة -)٥(

العلامة أبي الفضـل شـهاب الـدین السـید محمـود الألوسـي البغـدادي، دار النشـر: دار إحیـاء التـراث العربـي 

إبــراز المعــاني مــن حــرز الأمــاني فــي  ،٣٢٢ص١،و البحــر المحــیط ،لأبــي حیــان ج٢٤٠ص٢ج بیـروت -

، دار النشـر: شـركة مكتبـة مصـطفى البـابي إبـراهیمالقـراءات السـبع، تـألیف: عبـد الـرحمن بـن إسـماعیل بـن 

الحجــــة فــــي القـــراءات الســــبع، تــــألیف:  ، ٢٨٣ص١ج عطــــوة عـــوض إبــــراهیممصــــر، تحقیـــق:  -الحلبـــي 

، الطبعــــة: ١٤٠١ -بیــــروت  -ر: دار الشــــروق عبــــد االله، دار النشــــ أبــــوبــــن خالویــــه  أحمــــدالحســــین بــــن 

  ٧٥ص١ج الرابعة، تحقیق: د. عبد العال سالم مكرم

جعفر یزید بن القعقاع القـارئ المـدني مـولى عبـد االله بـن عیـاش بـن ربیعـة المخزومـي مـن أهـل  أبوو  - )٦(

وقد قیــــل إنــــه مــــات فــــي ولایــــة مــــروان هـــــ)١٣٢(المدینــــة یــــروي ابــــن عمــــر روى عنــــه مالــــك مــــات ســــنة 

  ٨،الأعـــــــلام للزركلـــــــي ج٤٤١ص١،انظر:غایــــــة النهایـــــــة فــــــي طیبقـــــــات القــــــراء  ابـــــــن الجــــــزري جالحمار

  ٧٢ص١،معرفة القراء الكبار للذهبي،ج٢٧٥ص٦،ووفیات الأعیان لابن خلكان ج١٨٦ص

القــراءة عــن أبــي جعفــر وشــیبة بــن فصــاح  أخــذســلیمان بــن مســلم بــن جمــاز الزهــري المــدني المقــري - )٧(

التحفــة انظر:  ،ع بــن أبــي نعــیم قــرأ علیــه إســماعیل بــن جعفــر وقتیبــة بــن مهــران وعــرض أیضــا علــى نــاف

شــمس الــدین الســخاوي، دار النشــر: دار الكتــب  الإمــامالتحفــة اللطیفــة فــي تــاریخ المدینــة الشــریفة، تــألیف: 

الجـرح والتعـدیل، تـألیف:  انظـر:و   ٤٢٢:ص١جم، الطبعـة: الأولـى ١٩٩٣هــ/ ١٤١٤ -بیروت  -العلمیة 



 ٢٢٢

ضــــاَ قــــراءة ابــــن أبــــي إســــحاق . ومــــن هــــذا القبیــــل أی)١(لــــه تعــــالى: (یــــا حســــرتايْ)قو 

بشــدة  هـــ) ٥٣٨.ولقــد حمــل الزمخشــري ()٣(تعــالى:( هــي عصــايْ )قولــه  )٢(هـــ)١١٧(

.فعدّه لاحناً في قراءته هـذه وخارجـاً فـي قراءتـه علـى  )٥(( آنْذرتهم ))٤(على قراءة ورش

حسـب اعتقـاده . وبعبـارة أخـرى أنشـأ  –كنین وذلك لأنه جمع بین سـا؛.)٦(كلام العرب 

مقطعـــاً طـــویلاً ترفضـــه العربیـــة فـــي مثـــل هـــذا الموقـــع وعلـــى أیـــة حـــال لانســـلم بانتقـــاد 

أن تكــون محــل  حالقــراءات وذلــك لأن القــراءات القرءانیــة جــاءت إلینــا متــواترة ولا یصــ

هـذا النـوع انتقاد إلا أن الباحث وعلى التسلیم بصحة هذه القراءات وبوجود مقطـع مـن 

                                                                                                                                       

محمــد الــرازي التمیمــي، دار النشــر: دار إحیــاء التــراث  أبــوالــرحمن بــن أبــي حــاتم محمــد بــن إدریــس عبــد 

  ، ١٤٢:ص٤ج، الطبعة: الأولى ١٩٥٢ - ١٢٧١ -بیروت  -العربي 

القــــراءة فـــي :المحررالـــوجیز فــــي تفســـیر الكتــــاب العزیـــز،لابن عطیــــة  انظـــر:)،٥٤ســـورة الزمـــر آیــــة (-)١(

الحجـة فـي القـراءات  انظـر:٥٣٦ص١سیر في القـراءات،ابن الجـزري، ج،وتحبیر التی٥٣٨ص٤الأندلسي ج

  .٥٧السبع ابن خالویة ص

الزاهـر فـي معـاني  انظـر: ـ.هـ ١١٧الحضـرمي النحـوي البصـري تـوفي الزیـادي ابـن أبـي إسـحاق : وه-)٢(

 -بیـــروت  -بكـــر محمـــد بـــن القاســـم الأنبـــاري، دار النشـــر: مؤسســـة الرســـالة  أبـــوكلمـــات النـــاس، تـــألیف: 

 ٢٨٧/ص١ج .ى، تحقیق: د. حاتم صالح الضامنالأول،الطبعة: م١٩٩٢-هـ١٤١٢

قـرأ ابـن أبـى إسـحاق عصـى علـى و ، ٣٦١/ص٣ج ،للشـوكاني،فتح القدیر انظر:)و ٥٦سورة طه آیة ( -)٣(

ـــــرأ الحســـــلغـــــة  ـــــاء الســـــاكن )عصـــــاي( نهـــــذیل وق تفســـــیر البحـــــر المحـــــیط ، انظر:ین)،و بكســـــر الیـــــاء لالتق

التفسـیر الكبیـر أو مفـاتیح الغیــب،  انظـر:،٤٠٧/ص١جلابـن مجاهــدراءات السـبعة فـي القـ، ، ٢٢٠/ص٦ج

 -بیـروت  -تألیف: فخـر الـدین محمـد بـن عمـر التمیمـي الـرازي الشـافعي، دار النشـر: دار الكتـب العلمیـة 

،وروح المعـــــاني  ١٨٤ص١١،وتفســـــیر القرطبـــــي ج ٢٣ص٢٢ج ىالأولـــــم، الطبعـــــة: ٢٠٠٠ -هــــــ ١٤٢١

  ١٧٤ص١٦ج

القاسـم عثمـان بـن  أبـوعمـرو وقیـل  أبـوسـعید المصـري المقـرىء وقیـل  أبـوعید ورش عثمان بن سهو   -)٤(

ســعید بــن عبــد االله بــن عمــرو بــن ســلیمان وقیــل عثمــان بــن ســعید بــن عــدي بــن غــزوان بــن داود بــن ســابق 

ــد ســنة،لقــب بــورش لشــدة بیاضــه القبطــي مــولى آل الزبیــر بــن العــوام وقیــل أصــله مــن إفریقیــة   )هـــ١١٠(ول

 للــذهبي  الكبــارانظر:معرفــة القــراء  ســنة ســبع وتســعین ومائــة هـــ )١٩٧(رخــه الأهــوازي مــات عشــر ومئــة و 

ا الــوافي بالوفیــات، تـــألیف: صــلاح الـــدین خلیــل بـــن أیبــك الصـــفدي، دار النشــر: دار إحیـــاء ١٥٢:ص١ج

،معرفـة  ٢١:ص٢٠الأرنـاؤوط وتركـي مصـطفى ج أحمـدم، تحقیـق: ٢٠٠٠ -هــ١٤٢٠ -بیروت  -التراث 

  ١٥٢ص١كبار جالقراء ال

  ٥٧ص١اتحاف فضلاء البشر في القراء الأربع عشر للدمیاطي جانظر:)٦( الآیةسورة البقرة  -)٥(

  ١/١٥٤الكشاف محمود بن عمر الزمخشري-)٦(



 ٢٢٣

یـــرى أن الأغلـــب هـــو الابتعـــاد عـــن المقطـــع المكـــروه ، وفـــي نفـــس الوقـــت لا نجـــاري 

الزمخشــري فــي تلحینــه لــورش . كمــا قــال الــدكتور فــوزي الشــایب بــأن ورش قــد ســلك 

( آنْ جاءه الأعمى  )٢(.ومثل قراءة ورش قراءة الحسن)١(طریقا غیر مألوفة في العربیة

القـراءات التـي تـؤدي إلـى تشـكیل مقطـع طویـل فـي  .و مثـل هـذه)٣(أن) والأصل عنده 

  هـ)١٨٣الوصل لم یجزها من متقدمي النحاة إلا یونس (

( وإنما أجازه یونس؛لأن قبله ألفا ، والألـف المـدة التـي )٤(هـ)٣٣٨قال النحاس( 

  . وكذلك لا یجوز هذا المقطع في الكلام الفصیح مثل : )٥(فیها تقوم مقام الحركة 

  .)٦(حمارّ واحمارَ وجه والصواب ا      صفارُّ لصواب اوا –اصفار وجه 

هذا بالنسبة للنثر ، أمـا الشـعر، فإنـه لا یسـمح بوجـود هـذا المقطـع ( ص ح ح ص ) 

ـــدة ، كقـــوافي الرمـــل ، والســـریع ، والمتقـــارب  ومجـــزوء  –إلا فـــي بعـــض القـــوافي المقی

هـا فـي الكامل ومجزوء الرمل مثل المقطع الطویـل(ص ح ص ص) ولكـن نسـبة ورود

                                                

  ١١٥یب صالقوانین الصوتیة فوزي الشا أثر - )١(

ان وكـان ه یسـار مـن أهـل میسـأبـو  .الحسـن البصـري بـن أبـي الحسـن سـعید أبـوهو  الحسـن البصـري - )٢(

ولـد بالمدینـة  -صـلى االله علیـه وسـلم  -الأنصاري وأمه خیرة مولاة أم سلمة زوجة النبي مولى زید بن ثابت

وكــان أجمــل أهــل  هـــ)١١٠(ونشــأ فــي وادي القــرى وتــوفي بالبصــرة هـــ)٢١(خلافــة عمــر لســنتین بقیتــا مــن

 المـراد منـه فـي كتـب الشـرع والعلـمبـلا قیـد عُـرف أن  الحسـن البنیـة. وحیثمـا أُطلـق اسـم البصرة شدیدًا متین

وإمـام أهـل البصـرة وحَبـر الأمـة فـي زمنـه. وهـو أحـد العلمـاء الفقهـاء الشـجعان  وهو تـابعي .الحسن البصري

 ٦١ص١جللذهبي معرفة القراء الكبار  انظر: .لقي جماعة كثیرة من الصحابة وسمع منهم .النساك

 ٩٣فــي :القــراءات الشــاذة القاضــي عبــد الفتــاح ، صالقــراءة  انظــر:و  ).٢رقــم ( الآیــةســورة عــبسَ.   -)٣(

  )بالمد على الاستفهام )آن جاءه ن(وقرأ الحسوفیه ( ٣٨٢ /ص٥جالشوكاني فتح القدیر 

 -انظــر:  )٣٣٨(بــن محمــد النحــوي المصــري المتــوفى ســنة  أحمــدجعفــر  يهــو بــن أبــ )والنحــاس ( -)٤(

عبـداالله القسـطنطیني الرومـي الحنفـي، دار كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، تألیف: مصـطفى بـن 

  ٤٦٠:ص١ج ١٩٩٢ - ١٤١٣ -بیروت  -النشر: دار الكتب العلمیة 

(مخطـــوط)  القــرءانجعفــر إعـــراب  أبـــونقــلاً عـــن النحــاس  ١١٧أثــر القـــوانین الصــوتیة  الشـــایب ص -)٥(

١/٤٠٨.  

  .١٩٤تثقیف اللسان وتلقیح الجنان ابن مكي الصقلي ص -)٦(



 ٢٢٤

علـى سـبیل المثــال، )١(% فقــط ١هـذه القـوافي هــي مـن النـدرة بمكــان بحیـث لا تتجـاوز 

  قول الشاعر :(الطرماح)وهو من بحر الرمل:    

    )٢(بین أظار بمظلومة       ***    كسراة الساق ساق الحمام 

  ومثل ما قال أمیر الشعراء أحمد شوقي(من بحر الرمل) :

وح الأمینْ         أخذتْ نعشكِ مصرُ بالیمینْ    وحوته من ید الرُّ

  )٣(لَقِیَتْ یَثْرِبُ أُمَّ المؤمنین              لَقِیَتْ طُهْرَ بَقایاكِ  

أمـــا فـــي غیـــر هـــذه القـــوافي المقیـــدة ، فـــإن الشـــعر العربـــي لا یســـمح بهـــذا النـــوع مـــن  

المقـاطع علـى الإطـلاق . ولقـد كـان السـلف أو بعضـهم علـى وعـي تـام بـذلك قـال ابــن 

.بیــد أنــه مــن )٤(یعـیش ( لا یجمــع فــي الشــعر بـین ســاكنین إلا فــي قــواف مخصوصـة )

الســلف مــن جــوز وقــوع هــذا النــوع مــن المقــاطع فــي عــرض البیــت الشــعري ولــیس فــي 

إلى أن هـذا النـوع مـن المقـاطع قـد یـرد   )٥(هـ)٢٨٥القافیة وحسب ، فقد ذهب المبرد (

أن یحتج علیه بیت شعر،لأن ما كـان فیـه في بحر المتقارب قال : (وحما رَّهَ لا یجوز 

                                                

  ١٤٨أنیس ص  إبراهیم موسیقى الشعر -)١(

ـــآرِ  ،( ٨٤آمـــالي الزجـــاجي، الزجـــاجي ، ص انظـــر:و  ١٠٥ص١البیـــت للطرمـــاح فـــي الـــدیوان ج -)٢( ) أَظْ

فیــه الســیل  أو الأرض المحوطــة ، وقــد  أثــروصـف للناقــة ،وقــد تعنــي الرمــاد ومظلومــة تعنـي الأرض التــي 

  شاعر شبه الرماد بالحماملسان العرب (ظلم) و(ظأر)والمعنى أن ال انظر:تعني الشيء المحفور 

  ١١٧القوانین الصوتیة للشایب مصدر سابق ص أثر،و  ٥٣٧ص١شوقي ج أحمدالدیوان /  )٣(

  ٩/١١٤جابن یعیش  -شرح المفصل  -)٤(

لمبرد محمــد بــن یزیــد بــن عبــد الأكبــر بــن عمیــر مــن بنــي ثمالــة ینتمــي إلــى الــیمن؛ تــزوج ابنــة هــوا - )٥(

النحـوي اللغـوي الفقیـه ولــد  الأدیـبالمبرد أبـو العبـاس المعـروف بـ ،الحفصـي، والحفصـي شـریف مـن الیمنیـة

الـدواهي عنــد  أسـماء،الجلــیس  أدب،صـنف مـن الكتــب احتجـاج القـراء  ، )٢٨٥ (وتـوفي ســنة )٢١٠(سـنة 

شــرح شــواهد  ،الرســالة الكاملــة،الــرد علــى ســیبویه ،والصــدق  الأدبالحــث علــى ، القــرءان إعــراب،العــرب 

الكامـل ===،قواعـد الشـعر  ،طبقـات النحـاة البصـریین ،ضـرورة الشـعر   ،اللغـة شـرح الفصـیح فـي،سـیبویه 

كتـاب التعـازي كتـاب  ،كتـاب التصـریف ،كتـاب البلاغـة ،والأزمنـة الأنـواءكتـاب ،كتاب الاشتقاق  ،في اللغة

هدیـة العـارفین أســماء المـؤلفین وآثـار المصــنفین  انظر:،كتـاب الخـط والهجــاء ،القــرءانالحـروف فـي معـاني 

  ،٢٠:ص٦ج ٦جللباباني 



 ٢٢٥

 )١(من الحروف التقاء ساكنین لا یقع في وزن ، إلا في ضرب منه یقال لـه المتقـارب)

  فإنه جوز فیه على بعد التقاء الساكنین وهو قوله : 

   )٢(حُكْماً وعَدْلاً على المُسْلِمیِنَا        القِصَاصَ وكَانَ التَّقَاصُّ  ذاكف

  منظور في اللسان .وقد رواه ابن 

  .)٣(صّ حكماً وعدلاً على المسلمینا   ***  فرمنا القصاص وكان التقا 

  وقد ذكر اللغویون بیتاً آخر عن الأخفش وهو قوله :

  .)٤(ولولا خداش أخذت دوا   ***    بّ سعد ولم أعطه ما علیها 

فـي الشـعر هذان البیتان هما كل ما ذكره اللغویون على مجيء هذا النوع من المقاطع 

فــي غیــر القــوافي المقیــدة . وأغلــب الظــن كمــا یــذكر الــدكتور رمضــان عبــد التــواب أن 

البیتـــین الســـابقین إن كـــان الأول صـــحیح الروایـــة، فـــلا بـــد أن الشـــاعر قالـــه بتخفیـــف 

الصاد لا بتشدیدها . إن لم تكن الكلمة محرفـة أصـلاً عـن : ( القصـاص) .أمـا البیـت 

علیــه ویقــول  إن كــان هــذا البیــت صــحیحاً فهــو لــو لا الثــاني فــإن ابــن إســحاق یعلــق 

وكذلك الخطیب التبریزي  . وهذا ما ذهب إلیه ابن سیده)٥(خداش أخذت رواحل سعد "

.. ومـن هـذا كلـه نخلـص إلـى القـول بـأن المقـاطع الطویلـة غیـر مسـموح بهــا )٦()٥٠٢(

                                                

  ٣٤٤ص٨،ولسان العرب  ابن منظور (قصص)ج ٢٥ص١الكامل للمبرد ج- )١(

المزهــر فــي علــوم اللغــة وأنواعهــا، تــألیف: جــلال الــدین الســیوطي ، دار النشــر: دار الكتــب  انظــر:- )٢(

    ١١٠ص٢ج ى، تحقیق: فؤاد علي منصورالأولم ، الطبعة: ١٩٩٨هـ ١٤١٨ -بیروت  -العلمیة 

  ١٠٧/ص١٨تاج العروس ج انظر:لسان العرب ابن منظور (قصص) و  - )٣(

  ١٩٦فصول في فقه  العربیة  رمضان عبدا لتواب صانظر:اللسان (قصص) و  - )٤(

فصــول فــي فقــه  ، ١٠٧/ص١٨تــاج العــروس ج انظــر:لســان العــرب ابــن منظــور (قصــص) و  انظــر: -)٥(

  ١٩٦العربیة  رمضان عبدا لتواب ص

كشــف الظنــون عــن  انظــر:، ) ٥٠٢ (زكریــا یحیــى بــن علــي الأدیــب المتــوفى ســنة أبــو :التبریــزي هــو -)٦(

أسامي الكتب والفنون، تألیف: مصطفى بـن عبـداالله القسـطنطیني الرومـي الحنفـي، دار النشـر: دار الكتـب 

 ٤٤٦:ص١ج،١٩٩٢ – ١٤١٣ -بیروت  -العلمیة 



 ٢٢٦

المقیـدة فإنـه لا في الشعر العربي إلا في بعض القوافي المقیدة ، أما في غیـر القـوافي 

یسمح بها البتة ، وعلیـــــه إذا مـا عـرض بعـض هـذه المقـاطع للشـواذ فـي غیـر الأمـاكن 

  المسموح بها تخلصوا منها بطرق مختلفة هي:

 قصـیرفـي المقطـع ( ص ح ح ص ) وتحویلـه إلـى مقطـع  تقصیر الحركة -١

  متوسط ( ص ح ص ) وذلك مثل: ( النجمُ ) في قول الشاعر :

   )١(أن ترد المساء غاب النُّجُمْ   ا قاض حكم **إن الفقیر بینن

  یرید النجوم .

: وذلــك مثــل جــانِ بــدل جــانّ فــي قــول عمــران بــن حطــان  اختــزال المشــدد -٢

  هـ).الشاعر:٨٤الحروري (

  )٢(فیه روائع من أنس ولاجانِ   قد كنت عندك حولا لا تُروَّعْني ***

مـن روادّ ومـوادّ فـي قـول فك التضعیف وذلك نحو ( الروادد ) ( وموادد ) بـدلاً -٣

  الشاعر: 

وادِدَا   )٣(؟قَوَاصِراً بالعُمْرِ أَو مَوادِدَا        وإِنْ رَأَیْنَا الحِجَجَ الرَّ

   

  ).٤(وقد عد السلف صنیع الشاعر ههنا خروجاً على القیاس 

  ومن ثم فقد علق ابن جني على فك المثلین في هذا البیت بقوله: 

                                                

  لسان العرب (نجم)انظر:- )١(

  :واللسان (جنن)٣٤٧ص٥البغدادي جخزانة الأدب  لعبد القادر انظر:-)٢(

والــروادد تعنــي التــي تــذهب وتجــيء أي غیــر مســتقرة  ،تعنــي الأنبــاء أو المصــائب،الحجــج  :المعنــى -)٣(

لســان العــرب (حجــج) و(رود). والمعنــى وإن رأینــا المصــائب الغیــر مســتقرة  المتــرددة تقصــر بــالعمر انظر::

  أو تزیده، لسان العرب (مدد)

  ١٦١/ص٣،و الخصائص ابن جني ج٩٤/ص٨عروس جتاج ال انظر: - )٤(



 ٢٢٧

زم مجرى غیر اللازم من المنفصل نحو (اجعل لك ) ( فهذا عندنا على إجراء اللا

موقفــاً شــبیهاً بموقــف ابــن  )٢(وكــذلك اتخــذ أبــو البقــاء  العكبــري )١(و(ضــرب بكــر )

  هـ) ٢٥٤جني بالنسبة . لبیت أبي الطیب المتنبي تـ (

  )٣(*** ولا یحِللُ الأمر الذي هو مَبْرِم  فلا یبْرم الأمر الذي هو حالِل 

ضـرورة . والـذي غـاب عـن ذهـن ابـن جنـي  اء العكبـري الفـك هنـفقد حمل أبو البقا

،كما یقول الدكتور فوزي الشایب هو أن الشاعر إنمـا فعـل ذلـك لكـي یـتخلص مـن 

. وقــد ردّ )٤(المقطــع الطویــل الــذي لا تتحملــه أوزان الشــعر العربــي فــي هــذا الموقــع

علــى أن وعلــل فــك الإدغــام -مــنهم الــدكتور إبــراهیم الســامراي  -بعــض المحــدثین

  .)٥(تجیز فك الإدغام مخالفة للقیاس –بعض العرب كانت 

  )٦(الهمز. فمن  ذلك (ادهأمّ ) في ( أدهامَ) -٤

   هــ):١٠٥ومنها قول الشاعر كثیر (

    )١(بَیاضاً وأمّا بِیضُها فادْهأَمَّتِ  وللأرضُ أمّا سودُها فتجلّلتْ  

                                                

  ١٦١المصدر السابق   ج/ -)١(

وكتابـــه اشـــهرها وســـماه  هــــ ) ٦١٦ (البقـــاء عبـــد االله بـــن الحســـین العكبـــري النحـــوي المتـــوفى ســـنة أبـــو٠)٢(

أبجد العلوم الوشي المرقوم في بیان أحـوال العلـوم، تـألیف: صـدیق بـن حسـن القنـوجي، دار انظر:، -البیان

  ٨٠:ص٢، تحقیق: عبد الجبار زكار ج١٩٧٨ -بیروت  -دار الكتب العلمیة  النشر:

الفـتح ضـیاء الـدین نصـر االله بـن محمـد بـن  أبومثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تألیف: الانظر:-)٣(

 -بیــروت  -محمــد بــن عبــد الكــریم المعــروف بــابن الأثیــر، دار النشــر: المكتبــة العصــریة للطباعــة والنشــر 

 تحقیق: محمد محي الدین عبد الحمید م،١٩٩٥

  ١٢١الكلمة العربیة فوزي الشایب ص القوانین الصوتیة في بناء أثر -)٤(

م(د.ط) ١٩٦٦التطور اللغوي التـاریخي ،إبـراهیم السـامراي معهـد البحـوث والدراسـات العربیـة، القـاهرة، -)٥(

  ٦٧ص

نین الصــوتیة  د. فــوزي القــوا أثــرا، و ) ومــا بعــده١٩٦فصــول فــي فقــه العربیــة رمضــان عبــد التــواب ( -)٦(

و الدراســات الصــوتیة  ٢١ یحیــى عباینــة ص –،ودراســة فــي فقــه العربیــة والفنولوجیــا  د ١٢١الشــایب ص

  .٢٢٣للبهنساوي ص



 ٢٢٨

  ومثله أحمأرت في قول الشاعر:. 

  .)٢(إذا ما احْمأرَّتْ بالعَبِیطِ العَوَامِلُ  خیرُ قومِك مشهداً   -ابنَ لیلى  -وأنت 

أبیــأض . . وقــد علــل ابــن جنــي تحــول ( إفعــالّ ) إلــى (إفعــألّ )  –ومثلــه اشــعأل 

بقولــه :( وذلــك لأنــه كــره اجتمــاع الســاكنین فحــرك الألــف لالتقائهمــا فانقلبــت همــزة 

ركـة ، فـإذا اضـطروا إلـى لأن الألف حرف ضعیف واسع المخرج ، لا یتحمل  الح

. ولكــن اجتمــاع الســاكنین )٣(تحریكــه قلبــه إلــى أقــرب الحــروف منــه وهــو الهمــزة )

علــى حــد تعبیــرهم لا تأبــاه العربیــة فــي هــذا البیــان وآیــة ذلــك أنــه موجــود فــي النثــر 

كثیراً لذا فإن التعلیل الصوتي الصحیح للهمز في الأبیات الشعریة السابقة هو أنـه 

لمقطـع الطویـل ( ص ح ح ص ) فـي الشـعر ولهـذا لجـأ الشـعراء إلـى تفادٍ لوجود ا

الهمــز . وبعبـــارة أخــرى عمـــدوا إلــى تجزئـــة المقطــع الطویـــل إلــى مقطعـــین قصـــیر 

  ومتوسط مقفل وعلیه فإن بناء افعأل ( الأصل فیه هو( افعالّ)

ولقد قام الأستاذ الدكتور رمضان عبد التواب بدراسـة قیّمـة علـى الألفـاظ التـي  

ت على هذا البناء الشعري فأحصـى منهـا نحـو ثـلاث وعشـرین كلمـة ، جـاءت جاء

كلها عن هذا الطریق ، ثم خلص من ذلك إلى القـول بـأن ( كـل صـیغه علـى وزن 

) ( إفعألَّ ) قد جـاءت فـي اللغـة العربیـة عـن هـذا الطریـق حتـى ولـو لـم یوجـد إلـى 

عــــن أثــــر المقطــــع وســــنتحدث الآن .)٤(جوارهــــا صــــیغة ( إفعــــالَّ ) فــــي الاســــتعمال

  المكروه من خلال تفسیر بعض القضایا اللغویة.

                                                                                                                                       

ســــر  انظــــر:،و ٣٢٣ص ١٩٧١الــــدیون،كثیر بــــن عبــــد الرحمن،جمــــع وشــــرح إحســــان عبــــاس،بیروت - )١(

  ١٢٣ص٣ت )في الخصائص ابن جني ج،(ویروى (فاسوأد٧٤ص١صناعة الإعراب ابن جني ج

العبــــیط:اللحم الســــمین الــــذي یــــذبح مــــن غیــــر علــــة ویقــــدم للضــــیوف، أو هــــو الــــدم الشــــدید الحمــــرة  - )٢(

تطلــق علــى صــدر الــرمح دون الســنان وهــو أقــرب فــي هــذا  ا،و(العوامــل)تطلق علــى الإبــل والشــاة ،كمــا أنهــ

،وخزانــة الأدب للبغـــدادي ٤٠ص١لجرجــاني جاللســان لابــن منظــور (عبط)وأســرار البلاغــة  لانظر:البیــت )

الخصـائص ابـن جنـي  وفیـه (إذا مـا العـوالي   انظـر:،و  ٢٤٩.البیت لكثیـر عـزة  فـي دیوانـه ص٥٠٧ص٧ج

  . ٨٤/ص١،وسر صناعة الإعراب ابن جني ج ١٢٦ص  ٣بالعبیط احمأرت)  ج

  ٨٢ص١سر صناعة الإعراب لابن جني مرجع سابق ج-)٣(

  .  ٢١٢—١٩٧مضان عبد التواب صفقه العربیة ر فصول في  -)٤(
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أثر المقطع المكروه في حذف الصائت الطویل في الفعـل المضـارع الأجـوف أولا:

  المجزوم 

ــــه تعــــالى: ( ــــوْلاً مثل(تقــــل)في قول ــــا قَ ــــل لَّهُمَ ــــا وَقُ ــــا أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَ ــــل لَّهُمَ ــــلاَ تَقُ فَ

  تقول) وبدخول أداة الجزم تكون المقطع المكروه كالتالي:فـ(تقل)أصلها( ،)١(كَرِیماً)

الأصل(تقول =ص ح/ ص ح  ح/ص ح)وعند الجزم(لا  تقولْ  =ص ح ح/ 

ـــــى ( لا تقـــــلْ=ص ح ح / ص ح/ص ح ص)  ـــــم تتحـــــول إل ص ح /ص ح ح ص)ث

الحركـة التـي تشـكل نـواة المقطـع الأخیـر  تقصـیروالذي حصل هنا أن الجزم قد سـبب 

ـــة الرفـــع . وأ صـــبح مقطعـــا ،طـــویلا، مفتوحـــا ،مغلقـــا بصـــامت، وهـــذا المقطـــع فـــي حال

وهمـا لا یتـوافران  فــي  –مرفـوض إلا بالشـروط التـي ذكرناهـا فـي الصـفحات الماضـیة 

هذا المقام . ولذا فقد لجأ الناطقون إلـى تقصـیر النـواة الصـائتة فیهـا مـن ضـمة طویلـة 

   -: ) فأعید ترتیب المقاطع على النحو الآتي uإلى ضمة قصیرة (

  تقول >             لا تقول >                   لا تقلْ 

Laa/ ta/ qul /    <   laa /ta/ quul /   <   ta/ quu/ lu   

 ص ح)(ص ح ح/ص ح ح ص(ص ح/ص ح ح/ص ح)(ص ح ح/ص ح/

ویقودنا إلـى هـذه النتیجـة أن العربیـة تكـره ، )والتقصیر . بسبب المقطع المكروهص

تمیــل إلــى جــزم الفعــل المضــارع الأجــوف بالتســكین وحــذف  تعــدد العلامــات . فــلا

الصــوت الصــائت كمــا نــص القــدماء علــى هــذا وقــد أشــار الــدكتور ( داود عبــده ) 

إلــى أنّ الــذین عــدّوا تقصــیر الصــائت الطویــل فــي ( یقــل ) حــذفا لحــرف العلــة قــد 

حــذف تــأثروا بنظــام الكتابــة العربیــة والــدلیل علــى ذلــك أن أحــداً مــنهم لــم یشــر إلــى 

  . فالأصل فیها . ومقاطعها على النحو التالي :    )٢(هذا الحرف في  : أخا الولد

  أ/ خا ل/ و/لد                        أ/خل/ و/لد 

                                                

  )٢٣( ةالإسراء آی سورة-)١(

 ٤٥ص ١ت  ر . ت  العربیــة  دكتــور داود عبــده مؤسســة الصــباح الكویــ  أصــواتدراســات فــي علــم -)٢(

  ٣/٧/٨الكتاب  –نقلاً عن سیبویه 



 ٢٣٠

a/xaa l/ wa/lad’  a/xaal/wa/la/d’  

) ( ص ح ح ص ) هـو المقطـع المرفـوض الـذي لــم xaalإذ أن المقطـع الثـاني ( 

فــي مقطعهــا  –فــة الــذكر فقصــرت الحركــات فصــارت تتــوافر فیــه شــروط قبولــه الآن

  )a  xal /wa / la /d I’ الثاني كالتالي : (أ/خل/و/لَ/دِ)(

  ( ص ح + ص ح ص + ص ح + ص ح+ ص ح )   

والأمثلــة علــى هــذا النــوع كثیــرة فــي القــرءان الكــریم ومنهــا علــى ســبیل المثــال ،قولــه 

لَمْ یَكُـنِ الَّـذِینَ كَفَـرُوا مِـنْ . وقولـه تعـالى:()١(ى )تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ الأَْعْلَ  لا(قُلْنَا تعالى:

لَّكُـمْ  أَقُـلأَلَمْ وقولـه تعـالى:( )٢(أَهْـلِ الْكِتـَابِ وَالْمُشْـرِكِینَ مُنفَكِّـینَ حَتَّـى تـَأْتِیَهُمُ الْبَیِّنَـةُ )

ــمَاوَاتِ وَالأَرْضِ  فالأفعــال  )٤()هِ أَبَــداً لاَ تَقُــمْ فِیــوقولــه تعـالى:( )٣()إِنِّـي أَعْلَــمُ غَیْــبَ السَّ

(تخف،یكن، أقل ،تقم ) أصـلها (تخـاف،یكون، أقول،تقـوم)  جمیعهـا تشـكل مقطعـا 

مكروهــــا (ص ح ح ص) عنــــد دخــــول أداة الجــــزم ، ولــــذلك تحولــــت إلــــى مقطــــع 

  متوسط (ص ح ص) ، 

  أثر المقطع المكروه في صیاغة فعل الأمر من الأجوف .ثانیا:

المضـارع الأجـوف یمكـن أن ینسـحب علـى  علـى الفعـل إن ما قلناه حـول أثـره

فعل الأمر ففعل الأمر من الصحیح یـتم بتسـكین آخـره وهـو مـا عبـر عنـه ببنـاء الفعـل 

فالأصـل فیهـا (یضـربُ، ویأخـذُ) ،على السكون في مثل : ( ضربْ ، وخدْ ... وغیرهـا 

) وهــذا غیــر جــائز فــي نظــام  dribوعنــدما یحــذف حــرف المضــارعة یصــبح ضــرِبْ (

ــــدأ بصــــامتین كمــــا ســــنذكر فــــي المقــــاطع  ــــذي لا یســــمح بعنقــــود صــــوتي یب العربیــــة ال

الخصائص . إذ لیس فیها ( ص ص ) في أول المقطع .  ولذا تجتلب همزة الوصـل 

)  وأما (یأخذ) فتصبح (أخـذُ) ’ drib(( اضرب.) –للتخلص من هذا المقطع فتصبح 

؛لأن همــزة  لأمثــالثــم تجتلــب همــزة الوصــل فتصــبح ،( اأخــذ) واللغــة لا تحــب تــوالي ا

                                                

  )٦٨آیة ( طهسورة -)١(

  )١سورة البینة آیة ( - )٢(

  )٣٣سورة القرة آیة ()٣(

  )١٠٨یة (سورة التوبة آ- )٤(
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فـــراد.ولأن المقـــاطع العربیـــة لا تبـــدأ بحركـــة فیســـتغني عـــن الوصـــل تقطـــع فـــي حـــال الإ

  ).١( الهمزة وهمزة الوصل أیضاَ فتصبح : خذ

أمــا فــي حالــة الفعــل المعتــل یحصــل فــي بدایــة الأمــر مثلمــا یحصــل بالأفعــال 

ـــى الســـكون  فمثلا:عنـــدما نـــأمر مـــن الفعـــل(یق ول) فإننـــا الصـــحیحة أي أنهـــا تبنـــي عل

) وهــو فــي هــذا الوضــع quulقــول)(( ونســكن آخــره فیصــبح ةنحــذف حــرف المضــارع

مقطــع مكــروه (ص ح ح ص) ولهــذا فقــد لجــأ اللســان العربــي إلــى الــتخلص مــن هــذا 

المقطــــع  بتقصــــیر الصــــائت الطویــــل ،وبالتــــالي یتحــــول المقطــــع إلــــى متوســــط مغلــــق 

وقولـــه  )٢(االله أحــد ))=(ص ح ص) ومنــه قولــه تعـــالى: (قــل هــو qulبصــامت (قــل)(

ـــــــونُ تعـــــــالى:( ـــــــه تعـــــــالى:( )٣()كُن فَیَكُ ـــــــذِرْ )وقول ـــــــوْلاً وقولـــــــه تعـــــــالى:()٤(قُمْ فَأَن وَقُلْنَ قَ

  فـ(قل ،وكن ،وقم،قلْن  ) الأصل فیها :)٥()مَّعْرُوفاً 

  qul  /qaala    /     yaquulu   / quulقال   >   یقول > قولْ >    قل        

  ص ح ح ص)(ص ح ص)ومثله:(ص ح ح ص)(ص ح/       

   kaana / yakuunu / kuun /  kunكان> یكون    >كون>كن 

  qaama / yquumu/ quum / qumقام >یقوم >قوم> قم 

  .    /qaala/yquulu/quuln/qulnقال >یقول>قولن> قلن

أثر المقطـع المكـروه فـي صـیاغة الفعـل الماضـي النـاقص الـذي لحقتـه ثالثـا:

  الساكنة.  تاء التأنیث

 :وانفتحتـا تقـول ،أو یـاء بقیتـا ،فإن كانت الـلام واوا(إذا اتصلت به تاء التأنیث 

حـذفت فـي الثلاثـي وغیـره تقـول دعـت وسـمت  ،وإن كانـت الـلام ألفـا ،سروت ورضیت

                                                

  .٢٦دراسات في فقه العربیة والفنولوجیا العربیة د/یحیى عباینة ص -)١(

  )١سورة الإخلاص آیة (- )٢(

  )٦٨آیة(غافر سورة-)٣(

 )٢آیة (المدثر  سورة )٤(

  )٣٢سورة الأحزاب (-)٥(
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والحــذف الــذي ذكــره )١()أعطــت ووالــت واســتدعت:وتقــول  ،وغــزت ورمــت وبنــت وكنــت

لا ،واســتجابة للســان العربــي الــذي اللغویــون القــدماء ؛إنمــا هــو تقصــیر للحركــة لــیس إ

ــا .مثــل  (ربــت) فــي قولــه تعــالى: ( یكــره مثــل هــذا النــوع مــن المقــاطع ــا عَلَیْهَ ــإِذَا أَنزَلْنَ فَ

تْ وَرَبَتْ     )٢()الْمَاء اهْتَزَّ

 إذاحذفت لام الفعل لسكونها وسكون تاء التأنیث وهو من ربا یربو )وربت(قوله

ــالهمز مــن الربیئــة وهــو  )وربــأت (رأ أبــو جعفــروقــ .زاد ومنــه الربــا فــي الــدین المحــرم ب

ــــأ یربــــأ وربــــؤ یربــــؤ  ــــه  )٣(ارتفــــع إذاالارتفــــاع فمعنــــاه ارتفعــــت یقــــال رب ــــادت مــــن قول ون

فــ(ربتْ ،ونـادت  )٥()أُكُلَهـَا آتَتْ كِلْتاَ الْجَنَّتـَیْنِ ،وقوله تعالى:(  )٤()فَنَادَتْهُ الْمَلآئِكَةُ تعالى:(

  ،واتتْ) الأصل في هذه الأفعال:

(رباتْ )=(ص ح / ص ح ح ص)  وهذا الشكل مرفوض فتحول إلـى مقطـع متوسـط  

  (ربت)=(ص  ح/ص ح ص) وكذلك الفعل( نادت )الأصل فیه: 

   Naadaa /Naadaat/Naadatنادى> ناداتْ > نادتْ 

  (ص ح ح + ص ح ح) (ص ح ح + ص ح ح ص) (ص ح ح + ص ح ص )

  ataa   /’ataat/   ’atat’أتى>      أتات    >أتت      

( ص ح / ص ح ح ) (ص ح / ص ح ح ص )( ص ح / ص ح ص )  مــــــــــــــــن 

  خلال الآیات السابقة  نجد أنه تحول المقطع  (ص ح ح ص ) إلى( ص ح ص)       

  أثر المقطع المكروه في الفعل الماضي الأجوف المسند إلى ضمائر الرفـع: رابعا

  نَ) -تم–نا  -المتحركة .( تُ 

ما الصیغ التي یجب فیها الإعلال فإن أسندت إلى أیقول في شرح ابن عقیل:(

باعـــا وقـــالا  :ضـــمیر ســـاكن أو اتصـــلت بهـــا تـــاء التأنیـــث بقیـــت علـــى حالهـــا تقـــول

                                                

  ٣٠١/ص٤شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك ج - )١(

  )٥سورة الحج آیة (-)٢(

  ٦٤٢/ص٢ج هـ ١٤٠٥ ٢،مكي بن أبي طالب القیسي ،ط نالقرءامشكل إعراب  -)٣(

  )٣٩سورة آل عمران آیة (-)٤(

  )٣٣سورة الكهف آیة ()٥(
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وخافـــا وابتاعـــا واســـتاكا وابتـــاعوا واســـتاكوا وأجابـــا وأهابـــا وأجـــأبوا وأهـــأبوا وانقـــادوا ،

ان علــى فعــل وأمــا الثلاثــي المجــرد فــإن كــ،واســتقاما واســتفادا واســتقاموا واســتفادوا 

بكســر العــین وذلــك بــاب علــم وجــب كســر الفــاء إیــذانا بحركــة العــین المحذوفــة ولا 

فرق في هذا النوع بین الواوي والیائي تقول خفت ومت وهبت وإن كـان علـى مثـال 

فعل بفتح العین وذلك باب ضرب وباب نصر فرق بین الـواوي والیـائي فتضـم فـاء 

ف المحذوف وتكسر فـاء الیـائي وهـو بـاب الواوي وهو باب نصر إیذانا بنفس الحر 

ضـــرب لـــذلك الســـبب تقـــول صـــمت وقلـــت وتقـــول بعـــت وطبـــت وعشـــت وإن كـــان 

وإن ،مضـــموم العـــین علـــى فعـــل حـــذفت العـــین وضـــمت الفـــاء للدلالـــة علـــى الـــواو 

وحینئـذ  ،أسندت إلى ضمیر متحرك وجب حذف العین تخلصا من التقاء الساكنین

زائــد أو أكثــر یجــب أن تبقــى بعــد حــذف فجمیــع الصــیغ التــي تشــتمل علــى حــرف 

العین على حالها تقول ابتعت واستكت وأجبـت وأهبـت وانقـدت واسـتقمت واسـتفدت 

،فالحذف عنـد اللغـویین القـدماء یفسـر علـى أنـه فـرار مـن التقـاء السـاكنین،  )١()إلخ

، وإنمـــا  -كمـــا یزعمـــون -فـــي حـــین أنـــه لایوجـــد التقـــاء ســـاكنین فـــي هـــذه الحـــال 

وث مقطــع مكــروه تأبــاه العربیــة  فقصــرت الحركــة الطویلــة إلــى الحاصــل هــو حــد

نِّي تبُْتُ إِلَیْكَ وَإِنِّـي مِـنَ الْمُسْـلِمِینَ حركة قصیرة ،وذلك مثل(تبت)في قوله تعالى:( إ

و(قلـت ) )٣(َ◌إِذَا قُلْـتُمْ فَاعْـدِلُواْ وَلَـوْ كَـانَ ذَا قُرْبَـى) ( و(قلتم ) فـي قولـه تعـالى:  )٢()

ــــهُ كَــــانَ غَفَّــــاراً ):فــــي قولــــه تعــــالى ــــتُ اسْــــتَغْفِرُوا رَبَّكُــــمْ إِنَّ ــــه  )٤((فَقُلْ و(قلنــــا )فــــي قول

ـــلاَماً عَلَـــى إبـــراهیم)(تعـــالى: ـــا نَـــارُ كُـــونِي بَـــرْداً وَسَ ـــا یَ و(اســـتجبنا )مـــن قولـــه )،٥(قُلْنَ

یْنَـاهُ وَأَهْلَـهُ مِـنَ تعالى:(  )٦(الْكَـرْبِ الْعَظِـیمِ ) وَنُوحاً إِذْ نَادَى مِن قَبْـلُ فَاسْـتَجَبْنَا لَـهُ فَنَجَّ

فَإِذَا خِفْتِ عَلَیْهِ فَأَلْقِیـهِ فِـي الْـیَمِّ وَلاَ تَخَـافِي وَلاَ تَحْزَنِـي إِنَّـا و(خفت )من قوله تعالى:(

                                                

 ٢٩١/ص٤شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك ج .- )١(

  )١٥سورة الأحقاف آیة (-)٢(

  )١٥٢سورة الأنعام آیة (-)٣(

    )١٠سورة نوح آیة (-)٤(

  )٦٩سورة الأنبیاء آیة ( -)٥(

  )٧٦الأنبیاء آیة (سورة -)٦(



 ٢٣٤

و (أردت)مــــن قولــــه )٢(فَــــأَثَرْنَ بِــــهِ نَقْعــــاً )و (أثــــرن)من قولــــه تعالى:()١()رَادُّوهُ إِلَیْــــكِ 

فَأَرَدْنَـــا أَن یُبْـــدِلَهُمَا رَبُّهُمَـــا (و(أردنـــا)من قولـــه تعـــالى: )٣()یبَهَـــا فَـــأَرَدتُّ أَنْ أَعِ تعالى:(

نْـــهُ ) كَــــانَ زَوْجٍ و (أردتــــم) مـــن قولـــه تعــــالى: ()٤(خَیْـــراً مِّ وَإِنْ أَرَدتُّـــمُ اسْـــتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّ

ـــلاَةَ فَ و(أقمـــت)من قولـــه تعـــالى: ()٥() ـــتَ لَهُـــمُ الصَّ ـــیهِمْ فَأَقَمْ ـــةٌ وَإِذَا كُنـــتَ فِ ـــتَقُمْ طَآئِفَ لْ

ــنْهُم ، فـــ(تبت ،وقلــتم ،وقلــت ،واســتجبنا، ، وخفــت،وأثرن ،وأردت،أردنا،وأقمــت  )٦()مِّ

  )فالأصل في هذه الأفعال:

(تــاب)=(ص ح ح /ص ح)وعنــد الاتصــال بالتــاء شــكلت مقطــع مكــروه (تابْــت)=( 

ص ح ح ص/ص ح) ثــــــم تحولــــــت إلــــــى مقطــــــع شــــــائع(تبْت)=(ص ح ص/ص 

  یةح)،وقس على ذلك البق

=ص ح ح ص/ص ح ص)>(قلــــــــتم=ص ح قــــــــولتم(قــــــــال=ص ح ح/ص ح)و(

  ص/ص ح ص)

  >قلتقولتقال>

  > استجبنااستجابْنااستجاب>

  >أثرنأثارْنأثار>

  >أردْتأرادْتأراد>

  >قمت  قامـتقام >

                                                

  )٧سورة القصص آیة (-)١(

  -)٤سورة العادیات آیة (-)٢(

  )٦٩سورة الكهف آیة( -)٣(

  )٨١سورة الكهف آیة (-)٤(

 )٢٠سورة النساء آیة (-)٥(

  )١٠٢سورة النساء آیة (- )٦(
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العربي ؛عمـدت العربیـة إلـى  هذه الصور المقطعیة  والتي یكرهها اللسانفلمعالجة 

لیصـبح مقطعـا شـائعا (ص ح ص)  ) تقصـیرالمقطع الطویـل مـن ( ص ح ح ص

.  

   المقطع المكروه في المضارع الأجوف المسند إلى نون النسوةخامسا:

فأصل  )١()إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا وَزِینَتَهَامثل :الفعل (تردن ) من قال تعالى:(

ــــــــــون النســــــــــوة  تشــــــــــكل المقطــــــــــع  ــــــــــى ن ــــــــــد إســــــــــناده إل ــــــــــد)، وعن الفعــــــــــل هو(تری

تریدْنَ)=(ص ح/ص ح ح ص/ص ح) فحدث أن قصـر المقطـع الطویـل المكروه(

  (ص ح ح ص) إلى  مقطع متوسط (ص ح ص)  

 لـم یقـف الباحـثوكذلك في الفعـل المضـعّف الآخـر المسـند إلـى نـون النسـوة :و 

علــى مثــال مــن القــرءان الكــریم فــي هــذا الجانــب ولكــن یمكــن أن نمثــل لــه بالفعــل 

  (یتوفى ) كالتالي:

إســـناده إلـــى نــــون النســـوة یتشـــكل المقطـــع المكروه(یتوفــــاین > ص یتـــوفى >وعنـــد 

ح/ص ح /ص ح ص/ص ح ح ص/ص ح)  وتمــــت المعالجــــة  بتقصــــیر المقطــــع 

  (ص ح ح ص ) لیصبح مقطعا شائعا  متوسطا(یتوفین)= (ص ح ص)

وســبب تكــون هــذا المقطــع المرفــوض هــو أن الإســناد إلــى هــذه النــون یوجــب بنــاء 

ان الفعــل ماضــیاً أم مضــارعاً أم أمــراً . وهــي قاعــدة فــي الفعــل علــى الســكون ســواء أكــ

  .)٢(النحو العربي

  أثر المقطع المرفوض في نداء المحلى بأل التعریف .سادسا:

لقد قررالنحویون البصریون منذ بدایة الدرس النحوي أن ما فیه الألف واللام لا 

. وهـذا لایكـون إلا ینادى بـ (یا) البتة وعللوا ذلك بأن فیه جمعا بـین أداتـي تعریـف 

  .)٣(في ضرورة الشعر

                                                

  )٢٨سورة الأحزاب آیة (- )١(

  ٤/٢٣٦،  ١/٢٠الكتاب مصدر سابق ص )٢(

  ٢/١٩٥و ٣/١٧٨نفسـه  -)٣(
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والحقیقــة أن الــذي یكمــن وراء هــذه الظــاهرة هــو ســبب صــوتي یتعلــق بالمقــاطع 

الصــوتیة ولا یتعلــق بالدلالــة بــأي صــورة مــن الصــور .أي أن دخــول ( یــا )  وهــي 

مقطــع ( ص ح ح ) طویــل مفتــوح علــى لام التعریــف یشــكل معهــا مقطعــاً طــویلاً 

ص ح ح ص ) ولا تتــوافر فیــه شــروط جــوازه فــي العربیــة .  مغلقــاً بصــامت أي  (

ممــا دفــع العربیــة الفصــحى إلــى رفضــه حتــى عــم الــرفض علــى تلــك الكلمــات التــي 

تضـــیع منهـــا لام التعریـــف . ممـــا یســـبب مقطـــع ( طویـــل مغلـــق بصـــامت ) جـــائز 

  وحیث أنه لایوجد في القرءان  من هذا النوع  ،نوضح هذا بالأمثلة الآتیة. 

فهمـزة الوصـل/ موجـودة  )/h’al(aa/riθu(والرجـل) فا(الحـارث)  لحارث) مثل :(ا

یالحارث)=(یال/حا/ر/ثُ)= (ص ح ح ص في الاسم ولكنها  تسقط عند النداء  (

ص ح/ ص ح ) ففـــــي الحـــــارث تســـــقط همـــــزة الوصـــــل ویتشـــــكل  –ص ح ح  –

 المقطع المرفوض ولیس في المقطع شرط یسمح بجوازه . ولذا فقد لفظتـه  العربیـة

ـــم تقبلـــه وربمـــا أن الأمـــر یختلـــف مـــع الأســـماء التـــي فیهـــا لام قمریـــة مـــع الـــلام  ول

ص ح  –ص ح  –ص ح  –الشمسیة في  ( الرجل ): یا الرجل( ص ح ح ص 

ولكنه مقطع جـائز إذ أن المقطـع  –) وهنا تشكل المقطع الطویل المغلق بصامت 

ع المــذكور وهــو ) قــد بــدأ بصــامت یماثــل الصــامت الــذي أغلــق المقطــraالتـالي: ( 

  شرط من شروط جوازه .

ویعلــل هــذا الــرفض إلــى أن العربیــة تفضــل طــرد البــاب علــى وتیــرة واحــدة . وأنــه  

نتیجــة لرغبتهــا فــي الــتخلص مــن تعــدد العلامــات فعاملــة الحــروف الشمســیة مثــل 

  .وأما ما حدث في لفظ الجلالة فیمكن أن نفسره من جهتین :)١(القمریة

ت مـــن المقطـــع المكـــروه فیهـــا عـــن طریـــق قطـــع همـــزة أن العربیـــة قـــد تخلصـــ -١

الوصــل فیــه فنقــول :فــي( یــا االله )  ( یــاأالله) فهــو (یــا /أل/لاه) والقطــع لغــة معظــم 

  )٢(العرب

                                                

  ٣١دراسة في فقه العربیة والفنولوجیا د/یحي عباینة ص-)١(

 ٤٧٠ص١٣لسان العرب ابن منظور ج- )٢(
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أن المقطـــع المكـــون بعـــد أداة النـــداء علـــى الـــرغم مـــن كراهیـــة اللغـــة لـــه ، فإنـــه -٢

ع نفسـه فجـائز جائز،لأن المقطع الذي یلیه مبدوء بصامت یماثل ما ختم به المقطـ

فتكــون مقاطعهــا (یـــالْ/لاه)=(ص ح ح  )١(أن ننادیــه دون أن تقطــع همــزة الوصــل

ص/ص ح ح ص)ولــــذلك جــــاء علـــــى ألســــنة الشـــــعراء إلا أنــــه نـــــادر مثــــل قـــــول 

  )٢(الرجاز:

  أقول یا اللهم یا اللهما                         ما حدث ألما   إذاإني       

  وقال الآخر من الرجز 

  صلیت أو سبحت یااللهم                           أن تقولي كلما  وما علیك

  المقطع المكروه مع الاسم المحلى بألسابعا:

  وهناك حالات كثیرة في القرءان الكریم یتشكل فیها هذا المقطع مع( ال) التعریف 

فتحــــة طویلــــة ،أو كســــرة طویلــــة ،أو ضــــمة طویلــــة فقــــد یســــبق (ال) التعریــــف 

  :سماء ،والأفعال على النحو التاليفي(الحروف ،والأ

  إذا كان الصائت فتحة طویلة-أولا:

                                                

 ٤٧٠ص١٣لسان العرب   ابن منظور (أله)ج)١(

یـا  (:تعـالى: أجمعـوا علـى ذلـك تقـولإحـداها اسـم االله  إلا في أربع صـور  )أل (ولا یجوز نداء ما فیه -)٢(

بحـــذف الثانیـــة فقـــط والأكثــر أن یحـــذف حـــرف النـــداء )یــا االله  (ذفهما وبحـــ )یـــا االله (بإثبــات الألفـــین و)االله 

ـــه المـــیم المشـــد ـــااللهم) و وقـــد یجمـــع بینهمـــا فـــي الضـــرورة النـــادرة  )اللهـــم (:دة فتقـــولویعـــوض عن اختلـــف (ی

النحویون في ذلك فـذهب البصـریون إلـى أنهـا عـوض مـن یـا التـي للتنبیـه والهـاء مضـمومة لأنـه نـداء ولهـذا 

یجمعـوا بینهمــا فـلا یقولــون یـا اللهـم لــئلا یجمعـوا بــین العـوض والمعـوض وذهــب الكوفیـون إلــى لا یجـوز أن 

أنهــا لیســت عوضــا مــن یــا وإنمــا الأصــل فیــه یــا االله أمنــا بخیــر إلا أنــه لمــا كثــر فــي كلامهــم وجــرى علــى 

أمـه وهـذا  أیـش والأصـل أي شـيء وقـالوا ویلمـه والأصـل ویـل :ألسنتهم حذفوا بعض الكلام تخفیفا كما قـالوا

البركـات الأنبـاري، دار النشـر: دار  أبـوأسـرار العربیـة، تـألیف: الإمـام  انظر: كثیر في كلامهم فكذلك ههنا

 ٢١٢/ص١ى، تحقیــــق: د . فخــــر صــــالح قــــدارةجالأولــــم، الطبعــــة: ١٩٩٥هـــــ ١٤١٥ -بیــــروت  -الجیــــل 

 -دار النشـر: دار الجیـل  وضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك، تـألیف: جمـال الـدین ابـن هشـام الأنصـاري،أ

سـر  ،٣١/ص٤م، الطبعة: الخامسة، تحقیق: محمـد محیـي الـدین عبـد الحمیـدج١٩٧٩هـ ١٣٩٩ -بیروت 

 ٤١٩/ص١ج لابن جني  صناعة الإعراب



 ٢٣٨

ـــذَكَّرُونَ ) لاوَ مثـــل(لا) ،فـــي قولـــه تعـــالى:( :الحـــرف-١ ـــا تَتَ ـــیلاً مَّ  )١(الْمُسِـــيءُ قَلِ

(و/لالْ/م/ســـــي/ءُ)  =(ص ح /ص ح ح ص/ص ح/ص ح ح/ص ح)والمقطـــــع 

یر الصــــائت الثــــاني مــــن هــــذا المثــــال  مقطــــع مكــــروه فكــــان الــــتخلص منــــه بتقصــــ

الطویل(الفتحة الطویلة )فیتحول التوزیع المقطعـي إلـى (و/للْ/م/سـي/ءُ) =(ص ح 

/ص ح ص/ص ح ح/ص ح) أي أن المقطـــع (ص ح ح ص)تحـــول إلـــى (ص 

  ح ص)

وتوزیعهـا المقطعـي  )٢()وَجَنَى الْجَنَّتَیْنِ دَانٍ مثل  (جنى) في قوله تعالى:( الاسم -٢

المكروه في  (ج/نالْ/) =( ص ح /ص ح بعد سقوط همزة الوصل تشكل المقطع 

وبالتـالي تحـول إلــى مقطـع شـائع متوسـط (ج/نــلْ)  =(ص ح  هح ص) وهـذا مكـرو 

  /ص ح ص)

  الأفعال -٣

عَسَــــى اللّــــهُ أَن یَــــأْتِیَنِي بِهِــــمْ ،مثل(عســــى)في قولــــه تعالى:(الماضــــي الفعــــل  -

  )٤()للّهُ أُوْلَـئِكَ الَّذِینَ هَدَى او(هدى) في قوله تعالى:( )٣(عا)جَمِی

  )٥(الأَصْفَادِ ) 

  )٦()وَیَأْبَى اللّهُ إِلاَّ أَن یُتِمَّ نُورَهُ مثل(یأبى)من قال تعالى:( الفعل المضارع-

فَقَــالُوا لـم یــرد إلانــادر فـي القــرءان، مثـل (أرنــا) مـن قولــه تعالى:(  أمـا فعــل الأمــر-

   )٧(أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً )

                                                

    )٥٨سورة غافر آیة (-)١(

  )٥٤سورة الرحمن آیة (- )٢(

  )٨٣سورة یوسف آیة( )٣(

  )٩٠سورة الأنعام آیة (-)٤(

  )٤٩ة (آی إبراهیمسورة -)٥(

  )٣٢سورة التوبة  آیة (-)٦(

  )١٥٣سورة النساء  آیة (-)٧(



 ٢٣٩

  إذا كان الصائت ضمة طویلة-ثانیا:

، لم یقف الباحث على حرف حركته ضمة طویلة في القـرءان   :في الحروف -١

  الكریم 

قَـالَ الَّـذِینَ یَظُنُّـونَ أَنَّهـُمْ :وذلـك مثـل (ملاقـو )فـي قولـه تعالى:(في الأسماء ، -٢-

  وهذه الحالة نادرة جدا في القرءان الكریم حسب علم الباحث.)١( مُلاقُو اللَّهِ )

  في الأفعال   -٣

ـالِحَاتِ : مثـل(عملوا )مـن قولـه تعالى:( عل الماضـيالف الَّـذِینَ آمَنُـواْ وَعَمِلـُواْ الصَّ

تشـــــــــــكل المقطـــــــــــع عنـــــــــــد الوصـــــــــــل فـــــــــــي )٢(طـُــــــــــوبَى لَهـُــــــــــمْ وَحُسْـــــــــــنُ مَـــــــــــآبٍ )

/ص ح ح/ص ص ح ح ص/صــــــــــــا/ل/حا/ت) =(ص ح/ص ح/لــــــــــــوص(ع/م/

  ح/ص ح ح/ص ح) ثم تحول إلى (لُصْ)=(ص ح ص)

ــواْ السُّــفَهَاء أَمْــوَالَكُمُ ا)في قولــه تعــالى:(فمثــل (تؤتــو   الفعــل المضــارعأمــا   )٣()وَلاَ تُؤْتُ

فتشكل المقطع في (توسْ) من( تؤتوا السفهاء) فقصرة الضمة الطویلة إلـى قصـیرة  

  حتى یتسنى النطق بالكلمة أي (تُس)=( ص ح ص)

ومثل  )٤()فْلِحُونَ وَافْعَلُوا الْخَیْرَ لَعَلَّكُمْ تُ ،فمثل(افعلوا)في قوله تعالى:( أما فعل الأمر

حــدث فیهــا مثــل مــا حــدث فــي أفعــال )٥()فَــاتَّقُوا اللَّــهَ مَــا اسْــتَطَعْتُمْ (اتقوا)قــال تعالى:(

  الماضي والمضارع .

  إذا كان الصائت كسرة طویلة.-ثالثا:

                                                

 )٢٤٩سورة البقرة  آیة (-)١(

 )٢٩سورة الرعد  آیة (-)٢(

 )٥سورة النساء آیة (- )٣(

 )٧٧سورة الحج آیة (-)٤(

  )١٦سورة التغابن آیة (-) ٥(



 ٢٤٠

ــــه تعــــالى:( -١ ــــل(في)في قول ــــوْمِ فــــي الحــــروف، مث ــــي الْقَ ــــي فِ ــــلاَ تَجْعَلْنِ رَبِّ فَ

وهـذا المقطـع مكـروه  فتحـول إلـى عها (فیـل)=(ص ح ح ص) وتقطی )١(الظَّالِمِینَ)

  (فل)=(ص ح ص)

ـفـي مثـل قولـه تعـالى:( كوقـد جـاء ذلـفي الأسماء ، -٢ فعنـد  )٢()ةِ لاوَالْمُقِیمِي الصَّ

ســـــقوط همـــــزة الوصـــــل یتشـــــكل المقطـــــع (مـــــیصْ/ص/لات)=(ص ح ح ص/ص 

ــة فــي  ح/ص ح ح ص) لكنــه یتحــول إلــى (مــصْ)=(ص ح ص)وهــذه الحالــة قلیل

  قرءان الكریم .ال

  في الأفعال:  -٣

لــم یقــف الباحــث علــى فعــل ماضــي ینتهــي بكســرة طویلــة ،فــي  الفعــل الماضــي

قراءة حفص إلاما جاء بتسكین یاء الإضافة عنـد بعـض القـراء وفـي مواضـع قلیلـة 

حِمَنَـا فَمَـن قُلْ أَرَأَیْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِـيَ أَوْ رَ ،مثل(اهلكني)في قوله تعالى: (

ـــیمٍ ) ـــنْ عَـــذَابٍ أَلِ ـــافِرِینَ مِ ـــرُ الْكَ ، فحـــدث أن تشـــكل المقطـــع المكـــروه  وكـــان )٣(یُجِی

) وبالتــالي لــم یتشــكل أَهْلَكَنِــيَ  الــتخلص منــه بإحــدى طــریقتین الأولــى :بفــتح( یــاء)(

المقطع المكروه ،أما الطریقة الثانیة فتتم بتقصـیر الصـائت الطویـل (كسـرة طویلـة) 

/لاه)إلـــــى نیـــــلة قصـــــیرة فیصـــــیر التوزیـــــع المقطعـــــي كالتـــــالي (أه/ل/ك/إلـــــى كســـــر 

                                                

 )٩٤سورة المؤمنین آیة (-)١(

  )٣٥سورة الحج آیة (- )٢(

إتحـــاف فضــلاء البشـــر فــي القـــراءات الأربعـــة انظر: ) هحمــزة وحـــدســـكنها ،( )٢٨ة (ســورة الملـــك آیــ- )٣(

لتیســیر :اانظرو  ، ٧٠٤/ص٢إبــراز المعــاني مــن حــرز الأمــاني جو   انظــر:و ٥٥١/ص١ج للــدمیاطي عشــر

عمرو عثمان بن سعید بن عثمـان بـن سـعید بـن عمـرو الـداني، دار  أبو الإمامفي القراءات السبع، تألیف: 

 م، الطبعــــة: الثانیـــــة، تحقیــــق: اوتـــــو تریـــــزل١٩٨٤هــــــ/ ١٤٠٤ -بیـــــروت  -الكتـــــاب العربــــي النشــــر: دار 

ـــن  ،و٢١٣/ص١ج ـــألیف: الحســـین ب ـــن خالویـــه  أحمـــدالحجـــة فـــي القـــراءات الســـبع، ت عبـــد االله، دار  أبـــوب

، الطبعــــــة: الرابعــــــة، تحقیــــــق: د. عبــــــد العــــــال ســــــالم مكــــــرم ١٤٠١ -بیــــــروت  -النشــــــر: دار الشــــــروق 

لتیسیر في القراءات العشر، تـألیف: ابـن الجـزري شـمس الـدین محمـد بـن محمـد بـن تحبیر ا ،٣٥٠/ص١ج

ى، الأولـــم، الطبعـــة: ٢٠٠٠ -هـــ ١٤٢١ -الأردن / عمـــان  -علــي بـــن یوســـف، دار النشــر: دار الفرقـــان 

 ٥٨٧/ص١محمد مفلح القضاة ج أحمدتحقیق: د.



 ٢٤١

/لاه) لاحــظ كیــف تحــول المقطــع الرابــع مــن الشــكل الأول إلــى الشــكل نــلْ (أه/ل/ك/

 ولــــهالثــــاني (نیــــل)التي تســــاوي(ص ح ح ص)إلــــى (نــــل)=(ص ح ص)و مثلهــــا ق

  )١()الْخَبِیرُ التحریم نَبَّأَنِيَ الْعَلِیمُ تعالى:(

 )٢()تـُـؤْتِي الْمُلْــكَ مَــن تَشَــاء(، فمثــل(تؤتي)في قولــه تعــالى:رع أمــا الفعــل المضــا

المقطـع تشـكل فــي (تیـل) لكننــا حـین ننطـق نقصــر الكسـرة الطویلــة فیصـیر النطــق 

  كالتالي (تل/ملك)

فــي القــرءان الكــریم .هــو  فعــل واحــد، فلــم یقــف الباحــث إلا علــى وأمــا فعــل الأمــر

ـا رَأَتْـهُ )قِیلَ لَهَا ادْ  ((ادخلي) في قوله تعالى: رْحَ فَلَمَّ فقـد تشـكل المقطـع )٣(خُلِي الصَّ

ص ح ص/ص ح ح ص/ص ح ص/ص  =المكروه في (اد/خ /لیص /صر/ح)

  ح) فتتم معالجة المقطع المكروه بالتقصیر (لص) = (ص ح ص)

 
 
 

  

  

  

  
  

                                                

التیســـیر فـــي  انظـــر:كنهما حمـــزة (مســـني الضـــر )  فقـــد ســـتعالى:)  ومثلهـــا قولـــه ٣ســورة الممتحنـــة (- )١(

اتحاف فضلاء البشر فـي القـراءات الأربعـة عشـر.، تـألیف: شـهاب  انظر:  ١٨٨/ص ١القراءات السبع ج

ــــــب العلمیــــــة  أحمــــــدالــــــدین  ــــــدمیاطي، دار النشــــــر: دار الكت ــــــي ال ــــــن محمــــــد بــــــن عبــــــد الغن  -لبنــــــان  -ب

 ١٤٩/ص١ى، تحقیق: أنس مهرة جالأولم، الطبعة: ١٩٩٨هـ١٤١٩

  )٢٦رة آل عمران (سو - )٢(

                                                                 )٤٤سورة النمل آیة (- )٣(



 ٢٤٢

  

  الثالث ثحبملا

  خصائص المقطع العربي

أن نكتشــف مكونــات قبــل أن نتحــدث عــن الخصــائص رأیــت أنــه مــن الأفضــل 

ـــاول ســـورة (الفاتحـــة و ســـورة  المقطـــع وخصائصـــه مـــن بعـــض النصـــوص وســـوف نتن

الكافرین ،وآیة من سـورة الفـتح ،وأخـرى مـن سـورة الأنعـام )مـن القـرءان الكـریم وحـدیث 

  النیة في أول صحیح البخاري وثلاثة أبیات من قصیدة حسان بن ثابت 

  

  

  -النص الأول:

  الفاتحة سورة

 الرَّحْمَنِ ) ٢( الْعَالَمِينَ  رَبِّ  للَِّهِ  الْحَمْدُ ) ١( الرَّحِيمِ  الرَّحْمَنِ  هِ اللَّ  بِسْمِ 

ينِ  يَـوْمِ  مَالِكِ ) ٣( الرَّحِيمِ   اهْدِناَ) ٥( نَسْتَعِينُ  وَإِيَّاكَ  نَـعْبُدُ  إِيَّاكَ ) ٤( الدِّ

 الْمَغْضُوبِ  رِ غَيْ  عَلَيْهِمْ  أنَْـعَمْتَ  الَّذِينَ  صِرَاطَ ) ٦( الْمُسْتَقِيمَ  الصِّرَاطَ 

  ) ٧( الضَّالِّينَ  وَلاَ  عَلَيْهِمْ 

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٢٤٣

  

  

  

  

  

  

  

  

  جدول سورة

  

  ١الفاتحة ص 



 ٢٤٤

  

  -). على النسب التالیة :٧٨وردت المقاطع في سورة الفاتحة(

  %٣٠,٧مرة بنسبة مئویة بلغت )٢٤(  ) ص ح ١

  %  ١٥، ٤مرة بنسبة مئویة بلغت )١٢(  ) ص ح ح ٢

  % ٤٣، ٦ة بلغت  مرة بنسبة مئوی )٣٤) ص ح ص(٣

  % ١٠، ٣بنسبة مئویة بلغت  اتمر  )٨) ص ح ح ص (٤

  -  ) ص ح ص ص ٥

)الرمـــز(*) یــــدل علــــى مواضــــع الوقــــف ،وهـــذه المقــــاطع بنــــاءً علــــى أســــاس الوقــــف ٦

  بالسكون وكذلك بقیة  رؤوس أي السورة . 

  

  النص الثاني

  الكافرون سورة

  الرحيم الرحمن االله بسم

تُمْ  وَلاَ ) ٢( تَـعْبُدُونَ  مَا أَعْبُدُ  لاَ ) ١( ونَ الْكَافِرُ  أَيُّـهَا ياَ قُلْ   مَا عَابِدُونَ  أنَْـ

تُمْ  وَلاَ ) ٤( عَبَدْتُمْ  مَا عَابِدٌ  أنَاَ وَلاَ ) ٣( أَعْبُدُ  ) ٥( أَعْبُدُ  مَا عَابِدُونَ  أَنْـ

  ) ٦( دِينِ  وَلِيَ  دِينُكُمْ  لَكُمْ 

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٢٤٥

  

  

  

  

  

  

  

جـــــدول ســـــورة 

 الكـــــــــــــــــــــافرون

  ١ص



 ٢٤٦

  

  ) توزعت بین المقاطع كالتالي:٥٨(عددمقاطع السورة 

  % ٤٣، ٥مرة بنسبة مئویة بلغت  )٢٠المقطع (ص ح)  تكرر  (-١

  % ٢٩، ٣مرة بنسبة مئویة بلغت   )١٧المقطع(ص ح ح) تكرر(-٢

  % ٣١مرة بنسبة مئویة بلغت   )١٨المقطع(ص ح ص) تكرر(-٣

  %٢،٥بنسبة مئویة بلغت  مرات )٣المقطع (ص ح ح ص)تكرر في الوقف فقط(-٤

بــدأت الســورة بمقطــع متوســط(ص ح ص) وانتهــت بمقطــع طویــل مغلــق بصــامت -٥

  (ص ح ح ص)في حالة الوقف

  الرمز(*)یشیر إلى مواضع الوقف-٦

  النص الثالث:

  )٢٩الآیة( من سورةالفتح

  :قال تعالى

اءُ  مَعَهُ  وَالَّذِينَ  اللَّهِ  رَسُولُ  مُحَمَّدٌ   تَـرَاهُمْ  نـَهُمْ بَـي ـْ رحَُمَاءُ  الْكُفَّارِ  عَلَى أَشِدَّ

 أثَرَِ  مِنْ  وُجُوهِهِمْ  فِي سِيمَاهُمْ  وَرِضْوَاناً اللَّهِ  مِنَ  فَضْلاً  يَـبْتـَغُونَ  سُجَّدًا ركَُّعًا

نْجِيلِ  فِي وَمَثَـلُهُمْ  التـَّوْراَةِ  فِي مَثَـلُهُمْ  ذَلِكَ  السُّجُودِ   شَطْأَهُ  أَخْرَجَ  كَزَرعٍْ  الإِْ

 الْكُفَّارَ  بِهِمُ  ليَِغِيظَ  الزُّرَّاعَ  يُـعْجِبُ  سُوقِهِ  عَلَى ىفاَسْتـَوَ  فاَسْتـَغْلَظَ  فَآزَرهَُ 

هُمْ  الصَّالِحَاتِ  وَعَمِلُوا آمَنُوا الَّذِينَ  اللَّهُ  وَعَدَ   عَظِيمًا وَأَجْرًا مَغْفِرَةً  مِنـْ

)٢٩ (  

  

  

  

  

  



 ٢٤٧

  

  

  

  

  

  آیة الفتح
  

  ١ص
  

   

  

  

  

  

  



 ٢٤٨

  

  )توزعت بین المقاطع كالتالي:١٦٣عدد مقاطع الآیة (

  % ٥٩، ٦مرة بنسبة مئویة بلغت   )٨٠طع (ص ح)    (المق-١

  % ٢٠، ٩مرة بنسبة مئویة بلغت   )٣٣المقطع (ص ح ح) (-٢

  % ٣١، ٦مرة بنسبة مئویة بلغت   )٥٠المقطع(ص ح ص)(-٣

  المقطع (ص ح ح ص)()-٤

بدأت الآیة بمقطع  قصیر (ص ح) وانتهت بمقطع طویل مفتوح  عند الوقف(ص -٥

  ح ح)

    شیرإلى المقطع المرفوض والرمز(*)یشیر إلى موضع الوقفالرمز (=)ی -٦

  

  النص الرابع:

  )٨٠(آیة  الأنعام  من سورة 

  :قال تعالى

 تُشْـركُِونَ  مَـا أَخَـافُ  وَلاَ  هَـدَانِ  وَقـَدْ  اللَّـهِ  فِـي أتَُحَـاجُّونِّي قـَالَ  قـَوْمُهُ  وَحَاجَّهُ 

  )٨٠( تَـتَذكََّرُونَ  أَفَلاَ  عِلْمًا شَيْءٍ  كُلَّ  ربَِّي وَسِعَ  شَيْئًا ربَِّي يَشَاءَ  أَنْ  إِلاَّ  بهِِ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٢٤٩

  

  

 آلآیـــــــــــــــــــــة 

عمــــــــــــــــــــــران 

  ١ص
  



 ٢٥٠

  

  مقطعا)٦٠عدد مقاطع الآیة (

  % ٤٠مرة بنسبة مئویة بلغت   )٢٤تكرر المقطع (ص ح)(-١

  % ٢٥مرة بنسبة مئویة بلغت  )١٥تكرر المقطع (ص ح ح)( -٢

  % ٧،٢٦مرة بنسبة مئویة بلغت   )١٦تكرر المقطع(ص ح ص)(-٣

تــــان ر مـــن غیـــر وقـــف وم  ثـــلاث مــــرات  مـــرات)٥ورد المقطـــع (ص ح ح ص)( -٤

  بالوقف

  المقطع (ص ح ص ص) لم یرد في هذه الآیة-٥

  الرمز (*)یدل على الو قف-٦

  الرمز (=)یدل على المقطع المكروه والتخلص منه-٧

  النص الرابع 

  حدیث رسول االله ( صلى االله علیه وسلم في النیَّة)

 اللَّهُ  صَلَّى اللَّهِ  رَسُولَ  سَمِعْتُ  يَـقُولُ  عَنْهُ  اللَّهُ  رَضِيَ  الْخَطَّابِ  بْنَ  عُمَرَ عن 

  :يَـقُولُ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ 

 إِلَى هِجْرَتهُُ  كَانَتْ  فَمَنْ  نَـوَى مَا مْرِئٍ لكل ا وَإِنَّمَا اتباِلنـِّيَّ  الأَْعْمَالُ  إِنَّمَا 

يَا إِلَى هِجْرَتهُُ  كَانَتْ  وَمَنْ  وَرَسُولِهِ  اللَّهِ  إِلَى فَهِجْرَتهُُ  وَرَسُولِهِ  اللَّهِ   دُنْـ

   )١()إِليَْهِ  هَاجَرَ  مَا إِلَى فَهِجْرَتهُُ  ينكحها امْرَأَةٍ  أَوْ  يُصِيبـُهَا

  

  
                                                

)١(
  وأیامه وسننه وسلم علیه االله صلى االله رسول أمور من المختصر الصحیح المسند الجامع

 ناصر بن زهیر محمد:  محققالبخاریال الجعفي المغیرة بن إبراهیم بن إسماعیل بن محمد االله عبد أبو  

 باب الإخلاص٥٧٠ص ١٦ج هـ١٤٢٢ الأولى:  الطبعة،النجاة طوق دار:  الناشر،الناصر
  



 ٢٥١

  

  

  

  

  

  

  

جــــدول حــــدیث 

  ١النیة ص
  

  

  



 ٢٥٢

  ) وردت المقاطع في الحدیث على النسب التالیة :٨٨مجموع المقاطع (

  % ٥٠، ٦مرة بنسبة مئویة بلغت  )٤٥)ورد المقطع ( ص ح) (١

  % ٥،٢٢مرة بنسبة مئویة بلغت  )١٩) ورد المقطع ص ح ح (٢

  % ٢٥، ٨مرة بنسبة مئویة بلغت   )٢٣) ورد المقطع( ص ح ص )(٣

  -    ) ص ح ح ص٤

، بنســـبة مئویـــة  )فـــي حالـــة الوقـــفمـــرة واحـــدة فقط) ورد المقطـــع( ص ح ص ص)(٥

   % ١، ١بلغت  

  الوقف)الرمز(*)یدل على موضع ٦

  )الرمز(=)یدل على المقطع المرفوض٧

  النص الخامس

  )من قصیدة حسان بن ثابت في مدح رسول االله (صلى االله علیه وسلم

  

  قَد بَیَّنوا سُنَّةً لِلناسِ تتَُّبَعُ      ***   إِنَّ الذَوائِبَ مِن فِهرٍ وَإِخوَتَهُم 

  هِ وَبِالأَمرِ الَّذي شَرَعواتَقوى الإِلَ   ***یَرضى بِها كُلُّ مَن كانَت سَریرَتُهُ 

  أَو حاوَلوا النَفعَ في أَشیاعِهِم نَفَعوا *** قَومٌ إِذا حارَبوا ضَروا عَدُوَّهُمُ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٢٥٣

  

  

  

  

جــــــدول  أبیــــــات 

  ١حسان ص
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٢٥٤

  وردت المقاطع في الأبیات السابقة في النسب التالیة :  

    % ٣٩مرة بنسبة مئویة بلغت   )٣٣المقطع (ص ح) (تكرر  -١

 % ٢٣مرة بنسبة مئویة بلغت   )١٩(ص ح ح )( المقطعتكرر  -٢

 % ٣٨مرة بنسبة مئویة بلغت   )٣٢(ص ح ص) ( المقطعتكرر  -٣

 --  (ص ح ح ص) المقطعتكرر  -٤

 )ص ح ص ص (  المقطع -٥

 الرمز(*)یشیر إلى الوقف  -٦

   الرمز (=)بدل على التخلص من المقطع المكروه -٧

  مقطعا)٨٤(    المجموع

مقطـع (ص ح ص) هـو أكثـر المقـاطع شـیوعاً فـي الشـعر وأن ویتضح مما سبق أن ال

، المقطـــــع ( ص ح ح ص) (ص ح ص ص ) قلیـــــل فیهــــــا وقـــــد لا یوجـــــد إلا قلــــــیلا

والمقطع ( ص ح ) یوجد فـي الشـعر ویكـره تتابعـه فـي كلمـة واحـدة وكـذلك یكـره تتـابع 

، المقطع (ص ح ح ) في كلمة واحدة في الشعر أو في غیره إذا كانت الكلمـة مجـردة

وسـنتحدث عـن خصوصــیة المقـاطع فـي الصــفحات اللاحقـة إنشـاء االله ،، ویلاحــظ أن 

المقطــع (ص ح) هـــو أكثـــر المقــاطع شـــیوعا، یلیـــه المقطــع (ص ح ص) ثـــم المقطـــع 

(ص ح ح) ثـــم المقطـــع (ص ح ح ص)ویكثـــر فـــي الوقـــف حیـــث أنـــه أكثـــر المقـــاطع 

ص ص) وهـو أقـل  ، ثـم یـأتي المقطـع (ص ح )١(ورودا في نهایة الآیات عنـد الوقـف

المقــاطع ورودا ویكــاد ینحصــر وروده فــي الوقــف وفــي بعــض القــراءات كمــا بینــا ذلــك 

سابقا ،وهذه المقاطع مبنیة علـى أسـاس الوقـف بالسـكون؛ لأنـه لـو بنیناهـا خلافـاً لـذلك 

لاختلفت النتیجة من حیث الزیادة و النقصان ومن حیث الوجـود والعـدم . أمـا المقطـع 

                                                

د/بكــري محمــد الحــاج ،فــي رســالة الماجستیر،دراســة صــوتیة فــي  وقــد توصــل إلــى نفــس النتیجــة : - )١(

معتصــم محمــد صــالح ، ٢٣٧م ص١٩٧٩هـــ،١٣٩٩لهجــة قبیلــة الشــایقیة،كلیة دار العلــوم ،جامعــة القــاهرة،

-٣٢ص٢٠٠٣الجامعـــة الأردنیـــة -فـــي ســـورة المؤمنـــون دراســة أســـلوبیة-الصــمادي فـــي رســـالة الماجســتیر

دار المعرفـــة الإســـكندریة –نحلـــة  أحمـــد، وكـــذلك :دراســـات قرءانیـــة فـــي جـــزء عـــم  د/محمـــود ٣٥-٣٤-٣٣

  ١٠٩،١٠٨م ص١٩٨٨



 ٢٥٥

جــد لــه مكانــا إلا فــي بعــض الكلمــات وهــي نــادرة جــدا فــي (ص ح ح ص ص) فلــم ن

  حالة الوقف مثل (جانّ)و(یحادّ) وقد بینا ذلك سابقا.

ویتضـــح مـــن النظـــر فـــي جـــداول التحلیـــل الســـابق عـــدد مـــن الملاحظـــات والتـــي مـــن -

خلالها نحدد خصائص المقطع العربي وسماته ،على أننـا سنقتصـر فـي بعضـها علـى 

قـد تحـدثنا عنهـا فـي مبحـث سـابق ،ونفصـل القـول فـي  اكنـالإشارة فقط وخصوصا إذا 

  بعضها  .

أن قــدمنا تقســیمات المقــاطع وتحدیــد أنواعهــا فــي اللغــة العربیــة  وبعــد -أولاً:  

وجدنا أن أقل ما تتركـب منـه الكلمـة العربیـة هـو مقطـع واحـد وأن أكثـر مـا تتكـون منـه 

ــة الوصــل مثــل  یَتـَـذَكَّرُ)  قولــه تعــالى:(الكلمــة العربیــة المجــردة خمســة مقــاطع فــي حال
وأكثــــر مــــا اجتمـــع فــــي كلمــــة )٢(ومـــا كــــان علـــى وزن  فَعَــــوللان أویتفاعــــل ،ویتفعّـــل،)١(

غیرمجــردة  فــي القــرءان الكــریم  ثمانیــة مقــاطع كمــا وضــحنا ســابقاً.والثمانیة مثلنــا لهــا 

،بقــال تعالى:(فلنولّینّك)=(ف/ل/ن/ول/ل/ین/ن/ك)،وهــذه النتیجــة مخالفــة لمــا جــاء بــه 

   )٣(والذي  جزم بأن لا یجتمع في العربیة أكثر من سبعة مقاطع أنیسبراهیم إ

یتبعــه صــوت صــائت ( حركــة )أي  یبــدأ المقطــع فــي العربیــة بصــوت صــامت -ثانیــاً 

(ص +ح) ولم تعرف العربیة مقطعا یتكون من صوت واحد صامت أو حركـة بعكـس 

  .)٤(الفرنسیة التي عرفت مقطعا من صوت واحد 

 یجــوز أن تبــدأ الكلمــة العربیــة بصــامتین ( ص ص ) وهــو مــا لا -ثالثــاً:  

لا یبدأ بساكن ( أي بصوت جامد لا تتبعه حركة .)یقول  كان یعبر عنه القدماء بأنه

                                                

  )٢٦سورة النازعات آیة(-)١(

، والمقصـود بـالمجرد أي (الخـالي مـن أداة التعریـف والضـمائر ٣٠٧دراسة الصـوت اللغـوي  صانظر:-)٢(

  الرأي) إبراهیم أنیس في هذاوهو متابع ومؤید لفكرة الدكتور 

  ١٦٦الأصوات اللغویة ص-)٣(

محمـــد  أحمـــدومبـــادئ اللســـانیات ٢٠٧،  ٢٠٦غـــانم قـــدوري الحمـــد ص الأصـــواتالمـــدخل إلـــى علـــم  -)٤(

 ١٠٣،  ١٠٢وتیة فـي بینـة الكلمـة العربیـة د/فـوزي الشـایب صالقوانین الص ،أثر. ١١٥،  ١١٤قدور  ص

، الدراســات الصــوتیة عنــد العــرب القــدامى . والــدرس ٣٠٦مــد مختــار عمــر صحدراســة الصــوت اللغــوي أ

بیـة /عبـد الصـبور شـاهین والمـنهج الصـوتي للبنیـة العر ،. ٢١٦،  ٢١٥الصـوتي الحـدیث د/البهنسـاوي  ص

  ٤١ص



 ٢٥٦

مــالمبرج: (لایمكــن أن یتضــمن المقطــع العربــي شــكل (ص ص ح)مــثلا أو (ص ص 

  ص ح)كما في الكلمات

 )strcng, street,  programme ,bravo لدكتور عبد الصبور شاهین )ویضیف ا

في الحاشیة إلى(أن مالمبرج كان قد تحدث فیما سبق إلى میل اللاتینیـة إلـى الـتخلص 

مــــــن هـــــــذه البنیـــــــات المقطعیــــــة التـــــــي تبتعـــــــد عـــــــن الشــــــكل الأمثـــــــل حســـــــب تحدیـــــــد 

ومعنـــى ذلـــك أن شـــكل المقطـــع العربـــي هـــو الشـــكل الأمثـــل بـــین مقـــاطع )١(جسبرســـن)

  اللغات وهذه سمة من سماته .

بــل یكــون الصــائت  لا یبــدأ المقطــع فــي العربیــة بصــوت صــائت   -رابعــاً:  

ثانیــاً فــي المقطــع دائمــاً. ومــا ذهــب إلیــه الــدكتور تمــام حســان مــن وجــود مقطــع یتكــون  

.لا یصـــح إلا علــى إســـقاط )٢(مــن صــامت یتبعـــه صــائت ومثـــل بهمــزه (أداة التعریــف)

مــا لا یناســب نطــق مجیــدي . وهــو )٣(همــزة الوصــل واحتســاب الحركــة التــي تلیهــا فقــط

  القراءات القرءانیة في زماننا . 

  . لا تسمح العربیة والسامیات عامة بالتقاء حركتین التقاءً مباشراً  -خامساً:

قــال  بروكلمــان ( مــن غیــر الممكــن فــي اللغــات الســامیة التقــاء حــركتین التقــاءً 

  ).٤(مباشراً )

حـركتین فـإن العربیـة تعمـد فـي مثـل  فإذا ما أدى السیاق في معظم الأحیان إلـى التقـاء

هـذه الحالـة إلــى تخلیـق أشـباه الحركــات كـي تفصـل بــین الحركـات المتتابعـة ولتوضــیح 

ذلــك بالأمثلــة نقــول بــأن فــي لهجــة الحجــازیین الــذین یخففــون الهمــزة یقولــون فــي مثــل 

) Sa ilanفإذا ما بنوا منها اسم الفاعـل فـإن الصـیغة ستصـبح (سـاِ ــلاَ   (سأل ) سال 

) أي Hiatusوهنا تلتقي حركتان التقاءً مباشـراً فیحـدث مـا یعـرف فـي الاصـطلاح بـــ (

                                                

 انظـــر:و ١٦٧ص م١٩٨٥ ،رجمـــة عبـــد الصـــبور شـــاهین مكتبـــة الشـــبابمـــالمبرج  ت الأصـــواتعلـــم - )١(

  : ٣م ط١٩٩٦ ،الناشر مكتبة وهبه القاهرةاللغة العربیة د/عبد الغفار حامد هلال  أصوات

  .١٤١مناهج البحث تمام حسان ص )٢(-

عبـــد الصـــبور –المـــنهج الصـــوتي  انظـــر:.و ٢٥٦عمـــر صأحمـــد مختـــار دراســـة الصـــوت اللغـــوي د/ -)٣(

  ٤١شاهین ص

  ٤٢فقه اللغات السامیة بروكمان ص - )٤(



 ٢٥٧

التقـاء حــركتین . وهــذا لا یجــوز فـي عــرف العربیــة وتفادیــاً لهـذا الوضــع یحــدث انــزلاق 

) لتفصل بین الفتحة الطویلـة والكسـرة i+ a -yحركي بین الفتحة والكسرة وتنشأ الیاء (

  ایل ومثل هذا الفعل : بعدها وبذلك تصبح الصیغة س

 یستهزیون .    یستهزـ ون        یستهزِئِون  

  یـ ـ*   دّي       یؤدي.  ua + addi  فیحـدث انـزلاق فینشـأ الـواو

 یُودّ  ،

.وقــد تحــدثنا بالتفصــیل عــن هــذه )١(فــالهمزة الســاقطة كانــت تمنــع مــن التقــاء حــركتین  

  الظاهرة في مبحث خاص بالتقاء الحركات سابقا.

لا یجـــوز تـــوالي ثلاثـــة مقـــاطع مفتوحـــة ( ص ح ح ) فـــي كلمـــة  -:سادســـاً 

ومــن هنــا قلــت الأبنیــة التــي تتــوالى فیهــا مثــل هــذه المقــاطع مثــل(  واحــدة مجــردة

فاعال و فوعال و فیعال ). والكلمات التي جاءت على هذا الوزن معظمها معرب 

ن بعـض دینـار) وقـد أكـد أولیـري أ –دولاب  –قـارون  –ساسان  –، نحو( هامان 

-أمــا تتابعهــا فــي كلمــة )٢(هــذه الأبنیــة دخیــل علــى العربیــة مثــل : فاعیــل ، فــاعول

فقـد وردت فـي مواضـع قلیلـة فـي القـرءان الكـریم وقـد وضـحنا  -وهي لیست مجردة

ذلـــك أثنـــاء الحـــدیث عـــن صـــور المقـــاطع فـــي القـــرءان الكـــریم ومنهـــا علـــى ســـبیل 

ـدَفَیْنِ آتُونِي زُبَـ ) ،في قوله تعالى:(آتُونِيالمثال( رَ الْحَدِیـدِ حَتَّـى إِذَا سَـاوَى بَـیْنَ الصَّ

فـي قولـه  آوَیْنَاهُمَا) و()٣(قَالَ انْفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَاراً قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَیْهِ قِطْراً)

ـــا الى:(في قولـــه تعبِآیاتِنَـــا)(و )٤(وَآوَیْنَاهُمَـــا إلـــى رَبْـــوَةٍ ذَاتِ قَـــرَارٍ وَمَعِـــینٍ)تعالى:( لَمَّ

فَـــأْتُوا بِآبَائِنَـــا إِنْ كُنْــــتُمْ في قولـــه تعالى:(آبَائِنَـــا)،و()٥()جَـــاءَهُمْ مُوسَـــى بِآیاتِنَـــا بَیِّنَـــاتٍ 

                                                

  ١١٣القوانین الصوتیة في الكلمة العربیة د/فوزي الشایب ص أثر - )١(

  .١٤٠القوانین الصوتیة الشایب ص أثر-)٢(

  )٩٦سورة الكهف آیة ()٣(

  ).٥٠سورة المؤمنین  آیة (-)٤(

  )٣٦سورة القصص آیة ()٥(



 ٢٥٨

،فهــــــذه الكلمــــــات تكــــــرر فیهــــــا المقطــــــع (ص ح ح)ثــــــلا ث مــــــرات )١( صَــــــادِقِینَ)

  :)٢(كالتالي

  (ءا/تو /ني)=(ص ح ح/ص ح ح/ص ح ح)-١

  ح ص/ص ح ح/ص ح/ص ح ح)(ءا/ويْ/نا/هـ/ما)=(ص ح ح/ص -٢

  (ءا/یا /تِ/نا)=(ص ح ح/ص ح ح/ص ح/ص ح ح)-٣

  (ءا/با/ئـِ/نا)=(ص ح ح/ص ح ح/ص ح/ص ح ح) -٤

لا یقبــل التركیــب المقطعــي العربــي أن یتجــاوز أكثــر مــن صــامتین  -ســابعاً:

مَـهُ یَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ یَكْتُبَ كَمَا عَلَّ ففي الفعل (یكتب) من قوله تعالى: ( ولاوسط الكلمة .

وَمُبَشِّـراً  فـي قولـه تعـالى:()،فیه صامتان فقط همـا( الكـاف و التـاء) . و(أحمـد )٣( اللَّهُ)

،(الحاء و المیم .).وترجع استساغةهذا التتابع  )٤( بِرَسُولٍ یَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أحمد)

ني وبـذلك إلـى أن أول الصـامتین هـو نهایـة المقطـع الأول ،وثانیهمـا بدایـة المقطـع الثـا

  )٥(لم یقع محظورفي تألیف مقطع الكلمة

ـــمّ تحریـــك  ةفـــإذا تجـــاوزت ثلاثـــ ـــین الكلمـــات ت صـــوامت فـــي حـــالات الوصـــل ب

الصامت الأول ، للتخلص مـن هـذا التجـاوز الـذي تأبـاه أنظمـة التركیـب المقطعـي فـي 

العربیــة وذلــك مثــل عبــارة .(مــن الأرض) حیــث توالــت ثلاثــة صــوامت ( ن ، ل ، ء) 

یـتم تحریـك النـون فـي حـرف الجـر ( مِـنَ الأرض ) لیصـبح التركیـب المقطعـي ،ولذلك 

فیها(م/نــــــــلْ/أرض)=( ص ح + ص ح ص / ص ح ص ص) بتســــــــكین الآخــــــــر ، 

وتنقص الصـوامت المتجـاورة قـي وسـط الكلمـة إلـى اثنـین  فقـط همـا (الـلام و، الهمـز) 

  .)٦(حالة الوقف وقد یتتابع الصامتان في نهایة الكلمة  كما في المثال السابق  في

                                                

      )٣٦سورة الدخان آیة (- )١(

هــذه ا الكلمــات تنتهــي  بمقــاطع مفتوحـة وهــذا دلیــل لمــن یجــزم أن العربیــة لا تقــف إلا  لاحـظ كیــف أن-)٢(

  على ساكن (التفصیل لاحقا) 

  )  ٢٨٢سورة البقرة آیة (- )٣(

  )٦سورة الصف آیة (-)٤(

  ٤٢المنهج الصوتي  لعبد الصبور شاهین صانظر:- )٥(

. المـنهج الصـوتي  ٢١٨البهنسـاوي ص رس الصوتي الحـدیثالدراسات الصوتیة عند العرب والدانظر:-)٦(

  ٤٢لعبد الصبور شاهین ص



 ٢٥٩

لا یجــوز وقــوع المقطــع الخــامس فــي صــدر الكلمــة العربیــة أو فــي -ثامنــاً :

لكنه قد یكون نسـیجاً لكلمـة عربیـة واحـدة سـاكنة الآخرفـي  حشوها لأنه خاص بالوقف

  حالة الوقف . 

ـــــبْرِ).(ص ح ص ص )و منـــــه قـــــال تعالى:(  عَصِرْ   مِصرْ   مثل :   )١(وَتَوَاصَـــــوْا بِالصَّ

د جـاءت قـراءة ، تفـر مـن التقـاء السـاكنین ،وهـي  قـراءة أبـي عمـرو لهـذه ،ومع ذلك فق

  الآیة (ب

وقد تحدثنا عن هذا المقطع بشيء من التفصیل  )٢(بِالصبِرْ) بكسر الباء وتسكین الراء

إلا أنــه یجــب أن نؤكــد أن العربیــة قــد تقبــل –، فــي المبحــث الخــاص بالتقــاء الســاكنین 

ــة الوصــ فــي بنیتهــا وقــوع مثــل هــذا المقطــع وهــذا لــیس بصــعب علــى  لحتــى فــي حال

اللســان العربــي ،إلا أنــه قلیــل وحكمنــا علــى عــدم وقوعــه هــو علــى الأغلــب مــن كــلام 

العــرب ومــن القــراءات القرءانیــة ،ومثــل مــا جـــاء فــي الوصــل ،قــراءة أبــي عمــرو ابـــن 

 )٣(كمــاروى ذلــك الــدوري–العــلاء، الــذي یعــد أشــهر القــراء الســبعة مــیلا إلــى الإدغــام 

ــدَقَاتِ فَنِ ومــن قراءتــه قولــه تعــالى:( )٤(لسوســي معــاوا ــا هِــيَ عْ إِنْ تبُْــدُوا الصَّ . وقولــه )٥() مَّ

ونسـبت هـذه القـراءة ). ٦()مَّا یَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَـمِیعاً بَصِـیراً إِنَّ اللَّهَ نِعْ تعالى:  : (

                                                

  )٣سورة العصر آیة ( -)١(

بن موسـى بـن العبـاس بـن مجاهـد البغـدادي، دار  أحمدبكر  أبوكتاب السبعة في القراءات، تألیف:  - )٢(

،والبحـــر  ٦٩٦ص هــــ، الطبعـــة: الثانیـــة، تحقیـــق: شـــوقي ضـــیف١٤٠٠ -مصـــر  -النشـــر: دار المعـــارف 

  ٥٠٩ص٨حیان ج أبوط ،المحی

عمـر الــدوري حفـص بـن عمـر بــن عبـد العزیـز بـن صــهبان ویقـال صـهیب الأزدي المقــرىء  أبـوهـو   -)٣(

النحــوي البغــدادي الضــریر نزیــل ســامراء مقــرىء الإســلام وشــیخ العــراق فــي وقتــه وطــال عمــره وقصــد مــن 

معرفــة  انظــر:هـــ) ٢٤٦ت( والــدوري موضــع ببغــداد الآفــاق وازدحــم علیــه الحــذاق لعلــو ســنده وســعة علمــه

  ٨٨:ص١ج للذهبي القراء الكبار 

ـــألیف: جـــلال الـــدین عبـــد الـــرحمن الســـیوطي، دار النشـــر: دار القـــرءانفـــي علـــوم  الإتقـــان انظـــر:- )٤( ، ت

وقـــد جــــاء  – ٢٩٢\١:ى، تحقیـــق: ســـعید المنـــدوبالأولـــم، الطبعـــة: ١٩٩٦ -هــــ١٤١٦ -لبنـــان  -الفكـــر 

 الحسن البصري والأعمش  وابن محیص وغیرهم  عند غیره  من غیر العشرة  كا الإدغام

 )٢٧١سورةالبقرة آیة   ( - )٥(

  ) . ٥٨سورة النساءآیة  ( )٦(



 ٢٦٠

ل الضـــبي وأبـــي  إلـــى قـــالون عـــن نــافع ، وأبـــي بكـــر عـــن عاصــم ، والمفضـــ –أیضــاَ –

  .فتقطیعها بناءَ على هذه القراءة كالتالي:)١(جعفر

  (نعْمْ/ما)=(ص ح ص ص/ص ح ح)

وبالتــالي یمكــن أن یضــاف مقطــع جدیــد إلــى النســیج العربــي الــذي غفــل عنــه  

الكثیــر مــن الدارســین لعلــم الأصــوات ولیكــون ذلــك إضــافة لمــا تــردد فــي كتــب النحــو 

كنین ،علـى قلةِ،لصـحته روایـة ،ووروده لغـة ولا والصرف من مواضع جواز التقاء السـا

شــك أن هــذا المقطــع یقتــرن بصــعوبة الأداء ،ولــذلك یكــاد ینحصــر فــي بعــض قــراءات 

ـــــة الكـــــلام  ـــــف عـــــن طریق ـــــتلاوة التـــــي تختل كتـــــاب االله العزیز،وللقـــــراء طـــــرائقهم فـــــي ال

  )٢( العادي،والتي یستطیعون بها أداء هذه الصورة الصعبة

لمة العربیة أن یتألف تركیبها المقطعي من مقطع طویل لا تقبل الك -تاسعاً:

ص ح  ح )  –بعــده مقطعــان مــن الطویــل المفتــوح ( ص ح ح  مغلــق (ص ح ص)

.فـي كلمـة مجــردة، ففـي كلمــة : سَـرْ غایــا : المؤلفـة مــن : ( ص ح ص + ص ح ح 

ــم أعجمــي . أمــا فــي اللواحــق فــإن )٣(+ ص ح ح ) فهــي كلمــة لیســت عربیــة لأنهــا عل

مَنْ أَنْصَــارِي إلــى د فــي كثیــر مــن الكلمــات منهــا (أنصــاري)في قولــه تعــالى:(ذلــك وار 

  ،وتوزیعها المقطعي كالتالي:)٤(اللَّهِ)

  (أنْ/صا/ري)=(ص ح ص/ص ح ح/ص ح ح).

أن یتـألف تركیبهـا المقطعـي مـن  -أیضاَ  –لا تقبل الكلمة العربیة  -عاشراً: 

 المتوســــطن النــــوع الثالـــث المفتـــوح ( ص ح ح ) یتلـــوه مقطعــــان مـــ المقطـــع الطویــــل

المغلق ( ص ح ص)في كلمة مجردة ففي كلمة ( شا بندر ) المؤلفة من ( ص ح ح 

+ ص ح ص + ص ح ص ) فهــي كلمــة أعجمیــة ( فارســیة ) أیضــاَ،أما فــي الكلمــة 

                                                

 ٣٩٦\٢، والحجـة للقـراء السـبعة  لابـن خالویـه: ١٩٠/  ١ج:لابـن مجاهـدالسـبعة فـي القـراءات  انظر:-)١(

 ٢٣٥\٢شـر لابـن الجـزري :، والنشـر فـي القـراءات الع ١٦٥، والتبصرة في القـراءات مكـي بـن أبـي طالـب:

 ٤٥٦\١فضلاء البشر شهاب الدین الدمیاطي   ، وإتحاف

  ٤١٣-٤٢١والنحو العربي، شاهین  ص الأصواتالقراءات في  أثر- )٢(

  ٢١٨الدراسات الصوتیة عند العرب ،البهنساوي ص -)٣(

  )٥٢آیة (سورة آل عمران -)٤(



 ٢٦١

هَـا أَنْـتُمْ هَـؤلاُءِ في قولـه تعالى:( جَادَلْتُمْ)غیر المجردة فإنه یأتي في مواضع كثیرة منها(

  فتوزیعها المقطعي كالتالي:)١(تُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَیَاةِ الدُّنْیَا)جَادَلْ 

  (جا/دلْ/تم)=(ص ح ح/ص ح ص/ص ح ص) 

أن تتــألف مــن التركیــب  —أیضــاَ  –لا تقبــل الكلمــة العربیــة  -حــادي عشــر :

مغلــق  متوســط: المقطــع الثــاني الطویــل المفتــوح ( ص ح ح ) یتلــوه مقطــع  المقطعــي

ي كلمة مجردة فكلمـة :( جـومرت) تتـألف مـن ( ص ح ( ص ح ص ص )فبصامتین

ح / ص ح ص ص ) كلمـــة أعجمیـــة تشـــیع فـــي لهجـــة حلـــب .أمـــا فـــي الكلمـــة غیـــر 

المجــــردة فقــــد یــــأتي مثــــل :وزن(فوعــــل)في حالــــة اســــتناده إلــــى بعــــض ضــــمائر الرفــــع 

  المتحركة في حالة الوقف نحو:كوتبت،وشوهدت ..    وهكذا .

عـي العربـي تـوالي أربعـة مقـاطع مـن النـوع یأبى النظـام المقط -ثاني عشر :

  الأول ( ص ح) 

وهذا هو السر في تغییر نظام المقاطع في الفعـل الماضـي الثلاثـي المتصـل بضـمیر  

الرفع المتحرك إلـى مقطعـین مـن النـوع الأول بینهمـا مقطـع مـن النـوع الثالـث ( ص ح 

  ه الحقیقة ص ) ویمكن أن نذكر بعض الظواهر في اللغة العربیة حتى نوضح هذ

تسكین فاء المضارع من الثلاثي مثل : أكْتبُ ، ونكتـب ، وتكتـب ، ویكتـب  -أ

لأن المضــارع مــا هــو إلا الماضــي المجــرد ( كتَــبَ ) ثــم یضــاف إلیــه زائــدة المضــارعة 

فما كان مـن العربیـة إلا أن تخلصـت مـن هـذا الوضـع عـن –هكذا : ( یَكَتَبَ )  یَكُتُبُ 

ول والثاني في مقطـع واحـد فحولتـه مـن( یَكُتـُبُ) =( ص ح طریق إدماج المقطعین الأ

ــــــــبْ)=( ص ح ص + ص ح + ص ح)  ــــــــى( یكْتُ + ص ح + ص ح+ ص ح  ) إل

   )٢(كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ) أَنْ یَكْتُبَ وَلا یَأْبَ كَاتِبٌ .ومنه قوله تعالى:( 

  

ي في ( یفْتعل )  والنـون فـي ( ینْفعـل) وذلـك لأن الأصـل فـ تسكین الفاء -ب

هذه الأفعال هو الثلاثي  ( فَعَلَ) ثم صُدِّر هذا الأصل بمقطع قصیر هـو :( ت ) و( 

ن ) أي نون الانفعال وتـاء الافتعـال مضـارع الفعـل( نَفَعَـلَ) والمضـارع (ینَفَعَـلَ) فتتـابع 

                                                

  )١٠٩سورة النساء آیة (-)١(

    ) ٢٨٢( الآیةالبقرة:  سورة -)٢(



 ٢٦٢

في الماضي أربعة مقاطع قصیرة وفي المضارع خمسة مقاطع قصیرة فأسقطت حركة 

یَنْقَلِــبْ القصــیران فصــارت :(ینْفعــل)  ومنــه قولــه  تعالى:( النــون كــي یتصــل المقطعــان

ومــن هــذا المضــارع أخــذا الماضــي ( نْفَعَــلَ) ولمــا  )١(إِلَیْــكَ الْبَصَــرُ خَاسِــئاً وَهُــوَ حَسِــیرٌ)

كــان مــن غیــر الجــائز أن یلتقــي صــامتان فــي مقطــع واحــد فــي بدایــة الكلمــة . عمــدت 

الصیغة وهذه الحركـة هـي الكسـرة . ولكـن  العربیة إلى إضافة حركة مساعدة في بدایة

خصــائص البنیــة المقطعیــة لا تســمح بوجــود حركــة فــي بدایــة المقطــع . إذ لا بــد مــن 

وهنـــا تعمـــد العربیــــة إلـــى تحقیـــق الحركــــة فتتكـــون الهمــــزة  –ابتـــداء المقطـــع بصــــامت 

وبذلك یتكون مع الهمزة مقطع جدید متوسط مقفل وصارت  –المعروفة بهمزة الوصل 

وبـنفس الطریقـة تـم بنـاء (  )٢(إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَـرَتْ)ة ( انْفعل )ومنه قوله تعالى:(الصیغ

  )  ٣(الرَّأْسُ شَیْباً) اشْتَعَلَ وَ افتعل ) . ومنه قوله تعالى:( 

  (الحروف ،والأسماء والأفعال)التسكین في بعض -ج 

                                                

  )٤سورة الملك آیة (-)١(

  )١سورة الانفطار آیة ( )٢(

  )٤سورة مریم آیة (-)٣(



 ٢٦٣

  وهاء الضمیر)ر : ــلام الأمـ ( تسكین  ١

كســـــــر، ویجـــــــوز الإســـــــكان إذا ســـــــبقت بالفـــــــاء أو الأصـــــــل فـــــــي لام الأمـــــــر ال

أو تالیـة للفـاء نحـو قولـه  )٢(وَلْتـَأْتِ طَائِفَـةٌ أُخْـرَى لَـمْ یُصَـلُّوا )(مثل قولـه تعـالى:،)١(الواو

 ) ٤(فَلْیَرْتَقـُوا فِـي الأَْسْـبَابِ)،وكقولـه تعـالى:( )٣(فَلْیُصَـلُّوا مَعَـكَ وَلْیَأْخُـذُوا حِـذْرَهُمْ )تعـالى: (

وإسـكانها م كسر الـلار النزاع بینهم في ااختلاف بین النحاة في ذلك، وإنما دفلس ثمة 

مَــنْ كَــانَ یَظُــنُّ أَنْ لَــنْ یَنْصُــرَهُ اللَّــهُ فِــي (فــي قولــه تعــالى:  )ثــم لیقطــع(، مثــل: )ثــم(بعـد 

   )٥(هَلْ یُذْهِبَنَّ كَیْدُهُ مَا یَغِیظُ)الدُّنْیَا وَالآْخِرَةِ فَلْیَمْدُدْ بِسَبَبٍ إلى السَّمَاءِ ثمَُّ لْیَقْطَعْ فَلْیَنْظُرْ 

فُـوا في قوله تعالى:( )ثم لیقضواوقوله تعالى:(،   ثمَُّ لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْیُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْیَطَّوَّ

  )٦(بِالْبَیْتِ الْعَتِیقِ)

ومــن ثــم كانــت ؛ )٧(حیــث قــرئ بإســكان الــلام وكســرها، والإســكان قــراءة حفــص   

مـا بـین مؤیـد محـتج  ،مجالا خصـبا لإسـهاب القـول فیهـا مـن أهـل العربیـة قراءة حفص

ومــن أولئــك المعارضــین ، بهــا علــى إرســاء قاعــدة فــي ذلــك ، ومعــارض بــل منكــر لهــا

وصـفها بـالقبح فـي الـذي ، وكـذلك ابـن جنـى )٨()ثـم(رفض إسكان اللام بعـد ؛ إذ المبرد

أمــا .. نــه فــاء العطــف وواوه قولــه: "الحــرف الــذي ینــزل مــع مــا بعــده كــالجزء الواحــد م

                                                

وقـــد ذكـــر  ٢٥٢ص ١ج ن خالویـــهبـــا / فـــي القـــراءات الســـبع  حجـــةالو  ٢/٢٢٤راء فـــالقـــرءان للمعـــاني  )١(

    ٢/٥٥الهمع  انظر: .والتحریك للابتداء ،السیوطي أن الأصل في البناء الإسكان

  )١٠٢(سورة النساء آیة-)٢(

  ) ١٠٢(الآیةالنساء: سورة -)٣(

    )  ١٠سورة  ص آبة ()٤(

 )١٥(  الآیةسورة الحج - )٥(

  )٢٩سورة الحج آیة (-)٦(

 والإتحـــاف ١٣٤ ص١٩٨٥العنــوان فـــي القـــراءات الســـبع. ابـــن  خلــف الأنصـــاري. ط/أولـــى بیـــروت - )٧(

    ٢٧٢ص/٢ للدمیاطي ج

ا. مكــــي القیســــي. تحقیــــق: محــــي الــــدین ـ الكشــــف عــــن وجــــوه القــــراءات الســــبع وعللهــــا وحججهــــ )٨(

  ٢/١١٦م ١٩٧٤رمضان

   



 ٢٦٤

، ثـم یـأتي )١()منفصـلة )مـثـ(بإسكان اللام فقبیح عنـدنا؛ لأن  )ثم لیقطع(قراءة الكوفیین 

حـرف یوقـف ) مـثـ(أنه بعیـد فـي العربیـة؛ لأن ـ"ب )مـث(النحاس فیصف إسكان اللام بعد 

  . )٢(وینفرد" علیه

إسـكان "یـذكر أن  حیـث ؛راءفیمثل الفریق الآخر كـال وفي مقابل هؤلاء نجد من

ن بـ، كـذلك ا)٣("قلـیلا؛ لأنـه حـرف منفصـل )م(ثوالواو كثیرا وبعد فاء اللام یجوز بعد ال

  أن القـــراءة ســـنة متبعـــة"، ویضـــیف مقـــررا )ثـــم(خالویـــه، إذ یجیـــز إســـكان الـــلام بعـــد 

الفارســي ، أمــا أبــو علــى )٤("یأخــذها لاحــق عــن ســابق، ولا تجعــل علــى قیــاس العربیــة

 )ثم(لاستقامة في اللسان العربي، یقول: "من أسكن جعل المیم من فیصف الإسكان با

   ).٥"(مبمنزلة الفاء والواو، وهذا مستقی

وعلى نهج هؤلاء نجد صاحب الشـافیة وشـارحها، حیـث جـاء فـي شـرح الشـافیة 

علــى ثلاثــة  )ثــم(تشــبه الفــاء والــواو، فجعــل علیهمــا، ولكــن أقــل منهمــا؛ لأن  )مـثــ(و.."

مضـیفا أن ن هشـام بـوسلك هذا المـنهج ا )٦("قل دخولا على الأمرأحرف، وهي كذلك أ

  . )٨(، وكذلك السیوطي)٧(على من قال: إنه خاص بالشعر" "في ذلك ردّ 

والباحث یرجح الرأي الذي یجیز الإسـكان، ویـرى أن إسـكان الـلام مظهـر مـن مظـاهر 

بعد  )و وهيه(التخفیف في اللسان العربي، ونلمس هذه الظاهرة في إسكان الهاء من 

                                                

    ٢/٣٣٠الخصائص  -)١(

القــــرءان. القرطبــــي. ط/دار الشــــعب (بــــدون  حكـــام،و الجــــامع لأ٩٠/ص٣إعـــراب القــــرءان للنحــــاس ج-)٢(

  ٤٤١٤ص ٥تاریخ)ج

  ٢٢٤/ ٢م ج ١٩٨٠ـ معاني القرءان. الفراء. تحقیق/ محمد علي النجار. ط/ثانیة القاهرة  )٣(

ـ الحجة فـي علـل القـراءات السـبع. ابـن ،  ٥٣ ـ إعراب ثلاثین سورة. ابن خالویه. ط/دار التربیة العراق )٤(

    ٢٥٢،ص١٩٩٠خالویه. ت: د.عبدالعال سالم مكرم. ط/خامسة 

علـي الفارسـي.ت: د.عبـدالفتاح شـلبي ط/الهیئـة العامـة للكتـاب  أبـوـ الحجـة فـي علـل القـراءات السـبع.  )٥(

٢/٢١١  ١٩٨٣    

     ٤٤١ص ١٩٧٥لدین الإستراباذي. ط/بیروت ـ شرح الشافیة. رضي ا )٦(

    ٢٩٤/ لابن هشام  مغنى اللبیب -)٧(

    ٢/٥٥ السیوطي  همع الهوامع- )٨(



 ٢٦٥

، )١(، وهــذه الظــاهرة شــائعة فــي قــراءة أهــل الكوفــة إلا حفصــا)مـالفــاء والــواو والــلام وثــ(

أمــا ســـائر  ،وربمــا یرجــع هــذا إلـــى أن قــراءة حفــص تتســم بالســـمات اللغویــة الحجازیــة

قـراءات الكـوفیین فتتسـم بالسـمات اللغویـة البدویـة ـ كتمـیم ـ وظـاهرة إسـكان الهـاء هـذه 

   )٢(البدویة، وهي مظهر من مظاهر التخفیف.شاعت في اللغة 

فتسـكین لام الأمــر فـي هــذه المواضـع لــیس لهـا مــن تفسـیر ســوى الـتخلص مــن 

  تتابع المقاطع القصیرة المجهدة . 

مـن (هْــوَ) و(هْــي) فــي القــرءان   تســكین هــاء الضــمیروعلــى هــذا الأســاس نفسـر  -هــ

  .)٣().وَ الْعَزِیزُ الرَّحِیمُ كَ لَهْ وَإِنَّ رَبَّ الكریم عند بعض القراء كقوله تعالى: (

فَهِيَ كَالْحِجَــارَةِ أَوْ أَشَـــدُّ .وقولــه تعـــالى:()٤(وَهِــيَ خَاوِیَـــةٌ عَلَــى عُرُوشِـــهَا) وقولــه تعـــالى:(

فقد كان الكسائي  )٦()افَمَنْ تَطَوَّعَ خَیْراً فَهُوَ خَیْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُو  وقوله تعالى:( )٥(قَسْوَةً)

كین في جمیع القرءان، أما أبو عمرو فكان یحرك هاء الضـمیر فـي موضـع یلتزم التس

ـــع  واحـــد وهـــو (ثـــم هـــو ) مـــن ســـورة القصص،ویســـكن الهـــاء فیمـــا عـــدا ذلـــك فـــي جمی

  وذلك مثل قول الشاعر: -أیضاَ  –،وقد جاء تسكین الضمیر في الشعر )٧(القرءان

  )٨( ؟ حُلُمُ  عادَني أَمْ  سَرَتْ  أَهْيَ  فقُلْتُ       وأَرْقَني مُرْتاعاً  للطَّیْفِ  فقُمْتُ 

                                                

لابـن  ، والنشـر ١٥١ ١٩٨٠ـ السبعة في القراءات. ابن مجاهد. ت: د/شوقي ضیف. ط/ثانیـة القـاهرة  )١(

    ٢/٢٠٩ الجزري

قســم  الحمــزاوي عــلاء إســماعیل فــي البنیــة والتركیــب دكتــوردراســة  حفـــص راءةقــالخصــائص اللغویــة ل -)٢(

 ٢١٧ص اللغة العربیة كلیة الآداب جامعة المنیا

  )١٩١( الآیةسورة الشعراء -)٣(

  )٤٢( الآیةسورة الكهف )٤(

  )٤٧سورة البقرة آیة (-)٥(

  )  ١٤٨سورة البقرة آیة (-)٦(

  ٣٠٨ص١علي الفارسي ج أبو  انظر: القراءات السا بقة في: الحجة - )٧(

ـــن جنـــي ج١٥٦ص٢تمـــام ج أبـــووفـــي دیـــوان ا لحماســـة  - )٨(  ١، (وقمـــت للـــزور) وفـــي الخصـــائص لاب

ـــــي تـــــاج العـــــروس ج٣٥٠ص  للطیـــــف فقمـــــتُ وفـــــي لســـــان العـــــرب  باب(هیـــــا) ( ٨٦٧٠ص ١، وكـــــذلك ف

 ==أَبـي بـن میـةأُ  قـال النـوم فـي مجیئـه الخیـال طَیْـفُ ( وفـي اللسـان(طیف):) طیف(   )،والتسكین للتخفیف

 أَلَـمَّ  ومطَافـاً  طَیْفـاً  یَطِیـفُ  الخَیـالُ  وطـافَ  .     دَلال ذي نـازِحٍ  مـن أَرَّقَ  لِ  الخیـا لِطَیْـفِ  لقومي یا أَلا : عائذ

 والطَّیْـفُ  لغـة وأَطـافَ ،  وشُـعُوفُ  ذكْـرةٌ  لـك ومطافـُه یَطیفُ  الخَیالُ  بك أَلمَّ  أَنَّى :زهیر بن كعب قال النوم في
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وتسكین هاء الضمیر في هذه الأمثلة ،كتسكین لام الأمر وكتسكین الأفعـال والأسـماء 

  ، سببه التخلص من تتابع المقاطع القصیرة عند بعض العرب.

وتنسب هذه الظـاهرة إلـى  بنـي بكـر بـن وائـل،وإلى أنـاس  ،تسكین بعض الأسماء -٢

ضــمتان أوفتحتــان أوكســرتان  فــإن  ت،وإذا توالــ  )١(عــة أیضــاَ كثیــر مــن تمــیم ،وإلــى ربی

ومنه(عصْـــر) فـــي قـــول )٢(بعـــض العـــرب یمیـــل إلـــى التخفیـــف بالتســـكین مثـــل (الرسْـــل)

  الشاعر:

  )٣(ولو عصْر منه البان                       والمسك انعصر 

  ومثله(ضجْر )و(دبْرت)في قول الأخطل:

  من الأُدم (دبْرت) صفحتاه وغاربه     فإن أهجه یضحر كما (ضجْر)بازل    

وقــد جــاء تســكین بعــض الأســماء فــي بعــض القــراءات وذلــك مثــل، مــا یــروى عــن أبــي 

ــــــوبِهِمْ عمـــــرو مــــــن أنــــــه قرأ(مرض)فــــــي قولــــــه تعــــــالى: ( فَــــــزَادَهُمُ اللَّــــــهُ  مَــــــرَضٌ فِــــــي قُلُ

  ض) بدل(مَرض)مرْ بتسكین الراء في()٤(مَرَضاً)

ـــــال-٣ ـــــض الأفع ـــــي عمـــــرو وابـــــن  ،وذلـــــك مثـــــل  تســـــكین بع قـــــراءة ابـــــن كثیـــــر وأب

نْسَـــانِ مِـــنْ  خَلَقَـــهُ الَّـــذِي أَحْسَـــنَ كُـــلَّ شَـــيْءٍ عامر(خلقـــه)في قولـــه تعالى:( ـــقَ الأِْ وَبَـــدَأَ خَلْ

  بتسكین اللام في (خلْقه)  )٥(طِینٍ)

وَجَعَلُوا لِلَّـهِ شُـرَكَاءَ الْجِـنَّ قولـه تعـالى:( )١()١٢٩ومن هذا القبیل قراءة یحیـى بـن یعمـر(

  )٣(بإسكان اللام كذلك)٢(وَخَلَقَهُمْ)

                                                                                                                                       

 :الهـذلي العِیـال أَبـي بیـت وأَنشـد الشـیطان مـن لَمَـم كقـولهم الشیطان من طَیفٌ  وقولهم نفسُه الخَیالُ  والطِّیفُ 

  . ،اللسان (طیف) جُنونِ  طَیْفُ  وأَبیك بها فإذا

اللغـة   دراسـة  فـي  أصـوات انظـر:،و ٦١،٦٢بحوث ومقالات في اللغة  د/رمضـان عبـد التـواب ص - )١(

دار  شـــة  ،مكتبــــة  محمودعكـــاوالمحـــدثین   د/ ا ثلهـــا بــــین القـــدماء صـــفاتها وتمـــ ومخارجهـــا و الأصـــوات

    ١٢٦،ص  م ٢٠٠٧-هـ ١٤٢٨   ٢فة   طالمعر 

جامعـة أم –صـالحة غنـیم آل غنـیم -رسالة دكتـوراه–ا وبنیة أصواتاللهجات في الكتاب لسیبویه انظر: -)٢(

  ١٣٥م ص١٩٨٥-السعودیة  –القري 

  ٢٤ص١المنصف  ابن جني ج-)٣(

  )١٠قرة آیة (سورةالب-)٤(

  )٦سورة السجدة آیة (-)٥(
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وإذا مـا تتبعنــا بعـض القــراء لوجـدنا ، التســكین منتشـرا فــي قـراءاتهم ، وقــد علــل 

 المفسرون هذه الظاهرة ،على أنه فرار من توالي الحركات 

  توالي حركات أم توالي مقاطع؟

فــي الكلمــة هرة الفــرار مــن تتــابع المقــاطع القصــیرة اعــالج المفســرون والنحویــون ظــلقــد 

العربیــة  علــى أنــه تــوالي فــي الحركــات، ونظــرا لمــا لهــذه الظــاهرة مــن أهمیــة ســنتحدث 

عن بعض الظواهر اللغویة التي كانـت  تحـذف منهـا الحركـة الإعرابیـة كمـا روي ذلـك 

  عن القراء في مواضع منها:

  أولا :التسكین

نَّ اللَّــهَ إِ ورد فــي كثیــر مــن الآیــات ،منهــا ،قولــه تعــالى:( فــي الفعــل المضــارع، -١

وَمَـا یُشْـعِرُكُمْ أَنَّهـَا إِذَا  ،وقولـه تعـالى:()٤(یَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَْمَانَاتِ إلـى أَهْلِهـَا )

  .)٥(جَاءَتْ لا یُؤْمِنُونَ)

یَنْصُـرُكُمْ مِـنْ دُونِ الــرَّحْمَنِ ، وقولـه تعـالى: ()٦(مَـا یَعْلَمُهـُمْ إِلاَّ قَلِیــلٌ) وقولـه تعـالى:(

، فقد أسكن أبوعمرو في هذه المواضع كلها ، وثمـة )٧(الْكَافِرُونَ إِلاَّ فِي غُرُورٍ)إِنِ 

قـــــراءات أخـــــرى لغیـــــر أبـــــي عمـــــرو رویـــــت بالإســـــكان ، كقـــــراءة الحســـــن ،قولـــــه 

َ◌نَّهَــا إِذَا كُمْ أیُشْــعِرْ وَمَــا  ِ(وقولــه تعــالى: )٨(فِــي طُغْیَــانِهِمْ یَعْمَهُــونَ) هُمْ َ◌یَــذَرْ وتعــالى:(

                                                                                                                                       

ـــــن -)١( ـــــى هـــــو:  العـــــدواني یعمـــــر ب  نقـــــط مـــــن أول: ســـــلیمان أبـــــو العـــــدواني، الوشـــــقي یعمـــــر بـــــن یحی

 بالحــدیث عارفــا التــابعین، علمــاء مــن وكــان.البصــرة وسكنهـــ)١٢٩وتــوفي عــام (.بــالاهواز ولــد.المصــاحف

 عـن والنحـو أبیـه، عـن اللغـة أخـذو .الصـحابة ضبعـ أدرك.وتقعـر إغـراب لغتـه وفي ،  العرب، ولغات والفقه

 البیـت هـللأ وتشـیع.متكلـف غیـر فیـه، طبیعـة المحضـة، بالعربیـة ینطـق فصـیحا، وكـان.الـدؤلي سـودالأ أبي

  ١٧٧ص٨علام للزركلي جالأ انظر:.غیرهم لفضل انتقاص غیر من

  )١٠٠سورة الأنعام  آیة (- )٢(

  ٢٢٤ص ١المحتسب ،ابن جني ج-)٣(

  )٥٨ء آیة (سورة النسا-)٤(

  )١٠٩سورة الأنعام آیة (- )٥(

  )٢٢سورة الكهف  آیة (-)٦(

 )٢٠سورة الملك  آیة (- )٧(

  )  ١٨٦(  آیة الأعرافسورة  -)٨(
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ــاءَتْ لا ــه تعــالى:()١(یُؤْمِنُــونَ) جَ  إِلَیْــهِ جَمِیعــاً) هُمْ فَسَیَحْشُــرْ ،وقــراءة مســلمة ،فــي قول

وقـراءة علـي )٣(عَذَاباً أَلِیماً)هُمْ فَیُعَذِّبْ وَأَمَّا الَّذِینَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا ،وقوله تعالى:()٢(

 كَ ذَرْ◌َ َ◌یَـــوبــن أبـــي طالـــب وابـــن عبـــاس وابـــن مســـعود وغیـــرهم  فــي قولـــه تعـــالى:(

  ).٦)(٥(لَهُمْ ذِكْراً) یُحْدِثْ أَوْ ، وكذلك قراءة الحسن في قوله تعالى:()٤()وَآلِهَتَكَ 

  

هُنَّ وَبُعُولَتْ :وذلك مثل قراءة مسلمة بن محـارب فـي قولـه تعـالى:(الأسماءفي  -  ٢

فَتُوبُوا بسكون التاء في (بعولتْهن)، وقراءة أبي عمرو ،في قوله تعـالى:()٧()أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ 

ــارِئْ  بإظهــار الهمــزة وكســرها » بــارئِكم « قــرأ الجمهــور : ،بســكون الهمــزة، و )٨(كُمْ)إلــى بَ

    )٩(وقرأ أبو عمرو بن العلاء بالتسكین كراهیة توالي الحركات ،.

وروي عــن ســیبویه اخــتلاس الحركــة وهــو أحســن ، وهــذا التســكین یحســن فــي 

  )١٠(توالي الحركات

تســـكین مـــع تـــوالي الحركـــات فـــي حـــرف الإعـــراب ، وقـــال المبـــرد : لا یجـــوز ال

أما الفـراء فقـد عـزى التسـكین إلـى التخفیـف مـن .)١١( لحن» كم بارئْ «وقرءاة أبي عمرو 

                                                

 )    ١٠٩( الآیةالأنعام سورة   - )١(

 )١٧٢(الآیةالنساء سورة   - )٢(

 )١٧٣(  الآیةالنساء سورة - )٣(

  )١٢٧(   -سورة الأعراف الآیة)٤(

  )١١٣( الآیةمن  ة طهسور  -)٥(

لمحـرر الـوجیز فـي تفسـیر ا،٢١٤وص٢١٣ص٢في القراءات السابقة : النشر  ابـن الجـزري ج انظر:  )٦(

محمـــد عبـــد الحـــق بـــن غالـــب بـــن عطیـــة الأندلســـي، دار النشـــر: دار الكتـــب  أبـــوالكتـــاب العزیـــز، تـــألیف: 

 ١، جلام عبــد الشــافي محمــدى، تحقیــق: عبــد الســالأولــم، الطبعــة: ١٩٩٣ -هـــ١٤١٣ -لبنــان  -العلمیــة 

، شــرح ١٩٩، ٢٠٤،٢٢٧،و١٢٢ص١والمحتســب ،ابــن جنــي ،ج٤٣٠ص١، و تفســیر الأ لوســي ج٨٠ص

  ٥٨و٥٧ص١التسهیل  ابن مالك ج

  )٢٢٨( الآیةالبقرة: من سورة - )٧(

 )٥٤سورة البقرة آیة (-)٨(

 ٨٥م ص١٩٩٩ ٢طالحجة في القرات السبع لابن خالویه ،تحقیق عبد العال  سالم  مكرم انظر: - )٩(

  )١٤٥/ ص  ١(ج  -لابن عطیة الأندلسيالمحرر الوجیز  انظر:-)١٠(

  )١٥٤/ ص  ١(ج  -لابن عطیة الأندلسيالمحرر الوجیز  انظر:-)١١(
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،وقراءة حمزة في تسكین (السـيءْ)في قولـه )١(توالي الحركات وتعلیله هذا تعلیل صوتي

قراءات أخرى تحذف فیها الحركة   ، وثمة)٢()ءْ اسْتِكْبَاراً فِي الأَْرْضِ وَمَكْرَ السَّيتعالى:(

لا وَرَبِّـــكَ لا فـــَ(بتســـكین الجـــیم فـــي( شـــجْر)من قـــال تعـــالى: )٣(،مثــل قـــراءة أبـــو الســـمال

ــونَ حَتَّــى یُحَكِّمُــوكَ فِیمَــا شَــجْ  ــنَهُمْ)یُؤْمِنُ ،وروي عــن الكســائي أنــه ســكن التــاء فــي )٤(رَ بَیْ

،وقـرأ )٥(رَ بَیْـنَهُمْ)حَتَّى یُحَكِّمُوكَ فِیمَا شَـجْ  لا وَرَبِّكَ لا یُؤْمِنُونَ فَ((متْعمدا)من قوله تعالى:

مبنیــین علــى الفــتح  )٦(عَلَیْهَــا تِسْــعَةَ عَشَــرَ)فــي قولــه تعالى:(الجمهــور :( تســعة عشــر )

علــى مشــهور اللغــة فــي هــذا العــدد . وقــرأ أبــو جعفــر: بإســكان العــین ، كراهــة تــوالي 

اللغـة الأولـى، ثـم لجـأت اللغـة إلـى ویرجح الباحث أن الأصـل الفـتح، فهـو  )٧(الحركات

الإســكان تخفیفــا نتیجــة التــوالي المقطعــي المكــروه ـ ثلاثــة مقــاطع قصــیرة ـ وأصــبح 

الإســكان لغــة ثانیــة تضــارع فــي فصــاحتها اللغــة الأولــى ، وقــد جمعــت اللغــة الحجازیــة 

قــراءة أهــل الحــرمین والإســكان  التحریــك؛ لأن ، مــع غلبــة اللغــة الأولــى بــین اللغتــین 

  )٨(والأمثلة كثیرة في التسكین راءة حفص.ق

                                                

ـــیم ،رســـالة ماجســـتیر ،  أبـــولیلـــى بـــرجس محمـــد –تعـــدد اللهجـــات فـــي النحـــو العربـــي  انظر:أثـــر-)١( الغن

  ٩٦م ص٢٠٠٣الجامعة الأردنیة ،

  )٤٣طر آیة (سورة  فا- )٢(

 المقــرئ البصــري العــدوي ،وبــاللام المــیم وتشــدید الســین بفــتح الســمال أبــو قعنــب أبــي بــن عنــبق  :هـو– )٣(

 أو هـــ٥٥٧( تــوفي ســنة ل هــلا بــن معتــب اســمه بــه یوثــق ولا نقلــه علــى یعتمــد لا شــاذة حــروف لــه بصــري

 أبـي قـراءة الهـذلي وأسـند أوس بـن سـعید زیـد أبو عنه رواه العامة عن شاذ القراءة في اختیار له ،  ) ٥٥٩

 یصـــح لا ســـند وهـــذا عمـــر عـــن ســـمرة عـــن الحســـن عـــن راشـــد بـــن عبـــاد عـــن البربـــري هشـــام عـــن الســـمال

 الرجـال نقـد فـي الاعتـدال یـزانم ،و٢٨٧ص١غایة النهایة في طبقات القراء  ابن الجـزري (د.ت)  جانظر:

ـــــق الـــــذهبي أحمـــــد بـــــن محمـــــد الـــــدین شـــــمس ـــــي الشـــــیخ تحقی  أحمـــــد عـــــادل والشـــــیخ معـــــوض محمـــــد عل

  م ٢٧٨ص ١ج م١٩٩٥رالنش سنةبیروت   العلمیة الكتب دار عبدالموجودالناشر

  )٦٥سورة النساء آیة ( - )٤(

  )٦٥سورة النساء آیة ( - )٥(

 )٣٠سورة المدثر  آیة (- )٦(

 ٤٣٠ص٢١،والألوسي ج٤٠٧ص٦تفسیر أبي السعود جانظر:-)٧(

ــــة وعلــــى شــــاكلة مــــا ســــبق -)٨( ــــرة ) ســــنا:ح( :الكلمــــات الآتی : )الرشــــد(و ٣٧: النســــاء )البخــــل(و ٨٣البق

    ٦: المرسلات )نذرا(و ٣٢: القصص )الرهب(و  ٧٤،  ٤٤: الكهف )نكرا)و( عقبا(و ١٤٦ الأعراف
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للباحـث أن قــراءة حفـص قـد جمعــت بـین التحریـك والإســكان ومـن خـلال ماتقــدم تبـین  

فــي الكلمــات الثلاثیــة التــي احتملــت قراءتهــا تحریــك العــین وإســكانها ، ومــن ثــم یمكــن 

مقــاطع القــول بــأن قبائــل غــرب الجزیــرة. تلــك القبائــل الحجازیــة المتحضــرة ، لــم تــؤثر ال

المفتوحــة ، كمــا أنهــا لــم تنفــرد بالمقــاطع المغلقــة ، وإنمــا جمعــت بینهمــا ، ودلالــة هــذا 

أنهــا حافظــت علــى اســتعمال اللغتــین : اللغــة الأولــى ، الأصــل ، واللغــة الثانیــة ، لغــة 

  التخفیف ، وربما یكون الأمر كذلك بالنسبة للقبائل البدویة ، قبائل شرق الجزیرة.

أن یرســــي قاعــــدة ، تخلــــص فــــي أن " إیثــــار المقــــاطع كــــذلك یمكــــن للباحــــث 

المفتوحة یعد مرحلة متقدمة في اللغة ، وإیثـار المقـاطع المغلقـة مرحلـة متـأخرة ، ویعـد 

  مظهرا من مظاهر التطور اللغوي نحو التخفیف ".

  والنحاة في هذه الظاهرة فریقان

ویه ومـن أبي عمرو علـى الاخـتلاس، وهـذا فریـق سـیب الأول : یحمل في قراءة  

  ،)٢(وابن جني )١(تبعه من النحاة ،كأبي علي الفارسي ،وأبي سعید السیرافي

، قـــال أبــــو هیقـــول ســـیبویه :(وأمـــا الــــذین لایشـــبعون فیختلســـون اختلاســــا وعلیـــ

،والاختلاس مـن كـلام سـیبویه الإسـراع بالحركـة بحیـث لا تبـین. قـال )٣(عمرو:(بارئْكم)

ـــــــي الفارســـــــ ـــــــو عل ـــــــال ســـــــیبویه كـــــــان أبـــــــ يأب و عمـــــــرو یخـــــــتلس الحركـــــــة فـــــــي :(وق

(بارئْكم)و(یــأْمرْكم) ومــا أشــبه ذلــك ممــا توالــت فیــه الحركــات فیــرى مــن ســمعه أنــه قــد 

                                                

ســعید النحــوي القاضــي.  أبــوالمرزبــان الســیرافي،  الحســن بــن عبــداالله بــنهــو    ســعید أبــوالســیرافي، - )١(

والنحــو واللغــة  القــرءانوالقــراءات وعلــوم  القــرءاندرس ببغــداد،  .سنســبته إلــى بلــدة ســیراف إحــدى بــلاد فــار 

 شـرح كتـاب سـیبویه :مـن التصـانیفلـه  هــ)٣٦٨تـوفي سـنة( ى بسـیرافالأولوالفقه والفرائض. درس علومه 

الإقنـاع  مقصـورة ابـن دریـد؛ شـرح أخبار النحـویین البصـریین؛ ألفات القطع والوصل؛ أیضًا: كتاب ومن كتبه

صـنعة  الوقـف والابتـداء؛ شـواهد كتـاب سـیبویه؛ أیضًـا: كتـاب م یتمـه، فأتمـه ولـده یوسـف، ولـهفـي النحـو، لـ

غایـة النهایـة فـي طبقـات القـراء  لابـن انظر: .جزیـرة العـرب المـدخل إلـى كتـاب سـیبویه؛ والبلاغـة؛ الشـعر

  ١٢٧ص١جللذهبي ،ومعرفة القراء الكبار      ٩٥ص  ١الجزري ج

ـــز دار الفكـــر العربـــي  الطبعـــة القیـــاس فـــي اللغـــة  انظـــر:- )٢( ـــد العزی ـــالعربیـــة د/محمـــد حســـن عب ى الأول

 ٦٨م ص١٩٩٥،

  ٢٠٤ص٤الكتاب سیبویه ج- )٣(
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والــذي دفــع ســیبویه إلــى القــول بــالاختلاس أنــه لایجیــز إســكان  )١(أســكن  ولــم یســكن )

المرفـــوع والمجـــرور فـــي غیـــر الشـــعر وقـــد یجـــوز أن یســـكنوا المرفـــوع  والمجـــرور فـــي 

  الشاعر:الشعر....قال 

م      بالدوِّ أمثال السفین العوّم              )٢(إذا اعوججْن قلت (صاحبْ) قَوِّ

من یقرأ به،قال أبو جعفـر النحـاس: (أمـا إسـكان  الثاني :ینكر الإسكان ویلحن

الهمزة في (بارئكم) فزعم المبرد أنه لحن لایجوز في الكلام ولا في الشعر لأنها حـرف 

  )٣(الإعراب )

-ع أبو حیان التوحیدي عن قراءة أبي عمرو وقال في الرد على المبردوقد داف  

(وما ذهب إلیه لیس بشيء لأن أبا عمـرو لـم یقـرأْ إلا بـأثر عـن رسـو ل -السالف ذكره

ولغــة العــرب توافقــه، فإنكــارالمبرد لــذلك مُنْكَــر قــال امــرؤ  -صــلى االله علیــه وســلم–االله 

  القیس:

  )٤(ب     إثما من االله ولا واغلفالیوم (أشربْ )غیر مستحق        

  وقال آخر:

  )٥(سیروا بني العمِّ فالأهواز منزلكم      ونهر تیرى فما(تعرفْكم)العرب

          

وقد حمل ابن جني  على الذین ادعوا أن أبا عمرو كان یسـكن الهمـزة ،قـال :( والـذي 

بط لهـــذا رواه  صــاحب هــذا الكتـــاب اخــتلاس هـــذه الحركــة لاحـــذفها البتــة ، وهـــو أضــ

                                                

   ٣،٤ص٢علي الفارسي ج أبوالحجة -)١(

 ٢٠٣ص٤الكتاب  ج - )٢(

 ١٧٦ص١جعفر النحاس ج أبوإعراب القرءان ،- )٣(

ـــذي یـــدخل علـــى القـــوم فـــي (وغـــل)ومعنى واغـــل : الوا نالصـــحاح ،واللســـاانظر:امـــرؤ القـــیس ،-)٤( غـــل ال

ـــل مـــا أنفقـــوا وقـــروي باللسان(أســـقى غیـــر  طعـــامهم وشـــرابهم،من غبـــر أن یـــدعوه إلیـــه ،أو ینفـــق معهـــم ،مث

  مستحقب)

ـــدیوان ،و  -)٥( ،وروي فـــي جمهـــرة ٢٠٤ص ١حیـــان  ج أبـــو،انظر:البحـــر المحـــیط البیـــت للفـــرزدق  فـــي ال

 اللغة أن البیت لجریر باب (غلو)
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الأمــر مــن غیــره مــن القــراء الــذین رووه ســاكنا، ولــم یــؤت القــوم  فــي ذلــك مــن ضــعف 

   )١(أمانة ،لكن من ضعف درایة )

وظــاهرة الإســكان التــي اختلــف فیهــا النحــاة علــى النحــو الــذي عرضــناه ظــاهرة   

معروفة في الشعر والنثـر وشـهرت بهـا بعـض القبایـل التـي ترتضـى عربیتهـا ،قـال ابـن 

قال ابن عباس ، سألت أبا عمرو عن (یعلمهم الكتاب ) فقال : أهل الحجـاز مجاهد ،

یقولون (یعلمُهم)و(یلعـنُهم) ولغـة تمـیم(یعلمْهم )و(یلعـنْهم) ونسـبه الفـراء إلـى تمـیم وأسـد 

  ،)٢(كما یقول ابن الجزري

هــذا وإنكــار قــراءة الإســكان أو تفســیرها بــالاختلاس یكشــف عــن اهتمــام النحــاة   

رابیـة مـن حیـث إنهـا علـم علـى وظیفـة نحویـة، ومـن ثـم عـدوها أهـم قرینــة بالحركـة الإع

وقـد تباینـت مواقـف  )٣(قـد یـؤدي إلـى لـبس-لاشـك–من قرائن المعنى النحـوي ،وحـذفها 

النحویین من هذه الظاهرة  ،فوقف الكوفیون موقف التحرج من تلحین قارئ من القـراء 

، أمــا البصــریون فقــد ذهبــوا إلــى وهــم  الســبعة فلجــأوا إلــى تعلیلهــا تعلــیلا صــوتیا مقبــولا

وقــد انحــاز ابــن جنــي إلــى رأي  )٤(القــارئ وهــذا لایجــوز عنــدهم إلا فــي ضــرورة الشــعر

والباحــث یــرجح )٥(ســیبویه بــاختلاس الحركــة ،واتهــم مــن قــرأ بالتســكین بضــعف الدرایــة 

التعلیــل الصــوتي الــذي قــال بــه الكوفیــون ؛ ذلــك لأن التســكین یعــد فــرارا مــن تتــابع 

، وكــذلك لایجــوز بــأي حــال مــن الأحــوال الطعــن أو التشــكیك فــي مقــاطع القصــیرة ال

ن تمیم إالقراءات القرءانیة ، فأبو عمرو لم یقرأ إلا بما سمع ، وكما یقول ابن الجزري 

وأسد من القبائل التي تمیل إلى التخفیف والسرعة في النطق فیسكنون لكثـرة الحركـات 

والحواضـــر فیفضـــلون توفیـــة كـــل حـــرف حقـــه مـــن ،أمـــا بقیـــة العـــرب مـــن أهـــل المـــدن 

                                                

 ، ١٠١ص١ي جالمحتسب  ابن جن-)١(

 ٢١٣ص٢النشر لابن الجزري ج  - )٢(

-٣٣٨والنحـــو العربـــي ، شــــاهین ص الأصـــواتالقـــراءات  فـــي  أثـــرفـــي هـــذا الموضـــوع :  انظـــر: - )٣(

  ٧٠،والقیاس  في اللغة العربیة  د/محمد حسن ص٣٦٠

تـــاب التبیــان فـــي غریــب القـــرءان للأنبــاري ،تحقیـــق طــه عبـــد الحمیــد طـــه ،الهیئــة المصـــریة للكانظر:- )٤(

 ٣٤٣ص١م ج١،١٩٨٠ط

 ٧٣-٧٢ص١الخصائص  ج انظر:-)٥(



 ٢٧٣

وعلـى كـل  ) ١(الإعراب ونطق الحركات كالحجازیین ،وعلى لغـتهم قـرأ الكثیـر بالإشـباع

حـــال  فـــإن هـــذه الظـــاهرة تحتـــاج إلـــى مباحـــث مســـتقلة، أو رســـالة كاملـــة تنـــاقش آراء 

ـــة  النحـــویین وعلمـــاء القـــراءات فـــي الظـــواهر التـــي تعـــددت قراءاتهـــا ،أو جـــاءت مخالف

  .)٢(لقواعد الإعراب ویمكن الرجوع إلى ماكتب حول هذا الموضوع 

  ثانیا :الفرار من توالي المقاطع القصیرة بالحذف  

حــذف بعــض الحــروف ،علــى أنــه فــرار مــن تــوالي الأمثــال ،  نعــالج المفســرو    

ــابع المقــاطع القصــیرة  وذلــك مثــل قولــه  ولكــن الحقیقــة ،هــي أنهــم كــانوا یفــرون مــن تت

.،فقــد وردت  (تــذكرون) فــي سبعةعشــر )٤(أَفَــلا تَتـَـذَكَّرُونَ)،()٣(لَّكُمْ تـَـذَكَّرُونَ)لَعَ تعــالى:(

فالحــذف نفســره علــى أنــه )٦(،مقابــل ثلاثــة مواضــع لقولــه تعالى:(تتــذكرون))٥(موضــعا 

إِنَّ الَّـذِینَ قَـالُوا رَبُّنَـا اللَّـهُ فرار من تتابع المقاطع القصیرة ومثـل هـذه الآیـة قولـه تعـالى:(

ـــثــُـ ـــةِ الَّتِـــي كُنْ ـــوا وَأَبْشِـــرُوا بِالْجَنَّ ـــیْهِمُ الْمَلائِكَـــةُ أَلاَّ تَخَـــافُوا وَلا تَحْزَنُ لُ عَلَ ـــزَّ تُمْ مَّ اسْـــتَقَامُوا تَتَنَ

(فتتنزل)وردت مرة واحدة فقط في القرءان وأما (تنـزل) بالحـذف فقـد وردت  )٧(تُوعَدُونَ)

لُ الشَّیَاطِینُ)هَلْ أُنَبِّئُ في ثلاثة مواضع منها قوله تعالى:(   )٨(كُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّ

                                                

 ٣٤٣ص١،والتبیان في إعراب القرءان للأنباري ج ٢٠٢ص٢النشر جانظر: -)١(

الغنــیم  أبــولیلــى بــرجس محمــد –تعــدد اللهجــات العربیــة  فــي النحــو العربــي  أثــریمكــن الرجــوع إلــى :  -)٢(

دراســة –یــة الــدوري عــن أبــي عمــروبن العــلاء ، وروا٩٦م ص٢٠٠٣،رســالة ماجســتیر ، الجامعــة الأردنیــة ،

  م١٩٩٨السودان–جامعة أم درمان -د/عباس السر محمد علي  –صوتیة وصفیة تحلیلیة 

 )١٥٢سورةالأنعام آیة (-)٣(

 )٨٠سورةالأنعام  آیة (- )٤(

بالحـــــــــــــــــــــــــــذف فـــــــــــــــــــــــــــي :ســـــــــــــــــــــــــــور كثیرةهـــــــــــــــــــــــــــي : الأنعــــــــــــــــــــــــــــام  الآیـــــــــــــــــــــــــــةوردت هـــــــــــــــــــــــــــذه - )٥(

)،والــن٢٧،و١)،والنــور(٨٥)،والمؤمنــون(١٧)،والنحــل(٣٠،٢٤)،وهــود(٣)ویــونس(٥٣)،و٣(الأعــراف)و ١٥٢(

  )٤٢)،والحاقة (٦٢)،والواقعة (٤٩)والذاریات(٢٣)والجاثیة(١٥٥)،والصافات(٦٢حل(

  )٥٨)،و غافر (٤)والسجدة(٨٠وردت بإثبات التاء في :سورة الأنعام (- )٦(

  )  ٣٠سورة فصلت  آیة (- )٧(

  )٤)و القدر (٢٢٢)ووردت في الشعراء(٢٢١سورة الشعراء آیة(- )٨(



 ٢٧٤

كما أن هنا ك آیات كثیرة حذفت منها التاء ولاشـك أن حـرف التـاء كـان یشـكل 

مُـــــــوا ومنهـــــــا، قولـــــــه تعـــــــالى:()،١( مقطعــــــا قصـــــــیرا (ص ح )فـــــــي هـــــــذه الآیــــــات وَلا تَیَمَّ

تُمْ تَمَنَّـوْنَ الْمَـوْتَ مِـنْ قَبْـلِ أَنْ تَلْقَـوْهُ وَلَقَدْ كُنْ ( و)٣(وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَیْرٌ لَكُمْ ) و()،٢(الْخَبِیثَ)

قَ بِكُـــمْ عَـــنْ سَـــبِیلِهِ)و()٤(فَقَـــدْ رَأَیْتُمُـــوهُ وَأَنْـــتُمْ تَنْظـُــرُونَ) ـــبُلَ فَتَفَـــرَّ وَلا  و( )٥(وَلا تَتَّبِعُـــوا السُّ

ثْـــمِ وَالْعُـــدْوَانِ ) وَلا تَنَـــازَعُوا فَتَفْشَـــلُوا وَتــَـذْهَبَ  أَطِیعُـــوا اللَّـــهَ وَرَسُـــولَهُ (و )٦(تَعَــاوَنُوا عَلَـــى الأِْ

وْمَ یَــأْتِ لا تَكَلَّــمُ (  ی ـــَ ،)٨( لْ هَــلْ تَرَبَّصُـونَ بِنَــا إِلاَّ إِحْــدَى الْحُسْــنَیَیْنِ )قــ و( )٧( رِیحُكُـمْ)

لا تَبَـرَّجْنَ تَبَــرُّجَ وَ ،()١٠( بِأَلْسِـنَتِكُمْ ) تلقونـه إِذْ و،( )٩( نَفْـسٌ إِلاَّ بِإِذْنِـهِ فَمِـنْهُمْ شَـقِيٌّ وَسَــعِیدٌ)

ــــةِ الأولــــى ) ــــنَّ مِــــنْ أَزْوَاجٍ )و()١١( الْجَاهِلِیَّ ــــدَّلَ بِهِ  مَــــا لَكُــــمْ لا تَنَاصَــــرُونَ)()١٢( لا أَنْ تَبَ
  (وَلا تَجَسَّسُوا وَلا یَغْتَبْ بَعْضُكُمْ) ،و)١٣(

إِنَّ لَكُـمْ و()١٦(ئِـلَ لِتَعَـارَفُوا)وَجَعَلْنَـاكُمْ شُـعُوباً وَقَبَا( )١٥( وَلا تَنَابَزُوا بِالأَْلْقَابِ)،()١٤(

إِنَّمَـا یَنْهـَاكُمُ اللَّـهُ ،( )١( لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَاماً فَظَلْـتُمْ تَفَكَّهـُونَ)و()١٧( فِیهِ لَمَا تَخَیَّرُونَ)

                                                

جامعــة الیرمــوك   –رســالة دكتــوراه  –خالــد قاســم حســین -دلالــة الظــاهرة الصــوتیة  فــي القــرءان الكــریم-)١(

 م٢٠٠٤-كلیة الآداب 

  )٢٦٧(الآیةالبقرة: من سورة  -)٢(

  )٢٨٠سورة البقرة آیة (-)٣(

  )١٤٣(آل عمرانسورة -)٤(

  )١٥٣( الآیةالأنعام: من سورة-)٥(

  )٢( الآیةة: من المائدسورة  -)٦(

  )٤٦(الآیةلأنفال: من سورة - )٧(

  )٥٢( الآیةالتوبة: من سورة- )٨(

  )١٠٥( الآیةهود: من سورة  -)٩(

  ) ١٥( الآیةالنور: من سورة -)١٠(

  )٣٣(الآیةالأحزاب: من سورة -)١١(

  )٥٢(الآیةالأحزاب: من سورة -)١٢(

  )٢٥آیة ( الصافاتسورة  -)١٣(

  )١٢( الآیةالحجرات: من سورة- )١٤(

  )١١( الآیةالحجرات: من سورة -)١٥(

  )١٣(الآیةالحجرات: من سورة - )١٦(

  )٣٨آیة ( القلمسورة - )١٧(



 ٢٧٥

إِخْـرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّـوْهُمْ عَنِ الَّذِینَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّینِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِـنْ دِیَـارِكُمْ وَظَـاهَرُوا عَلَـى 

وَإِنْ تَظَـاهَرَا عَلَیْـهِ  و()٣(تَكَـادُ تَمَیَّـزُ مِـنَ الْغَـیْظِ )و()٢( وَمَنْ یَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِـكَ هُـمُ الظَّـالِمُونَ)

ثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) و()٤(فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلاهُ)    ، )٥(تَظَاهَرُونَ عَلَیْهِمْ بِالأِْ

هـــذه الأفعـــال قرئـــت بتخفیـــف الحـــرف الثـــاني وبتشـــدیده، والتخفیـــف قـــراءة كـــل 

. والأصـل فیهـا أن تبــدأ بتـاءین كمــا أشـرنا مـن قبــل، وكـل القــراء )٦(حفـص عـن عاصــم

بــالتخفیف، غیــر أن بعضــهم خفــف بالإدغــام، والآخــرون كــانوا أكثــر تخفیفــا؛ إذ  أواقــر 

الحروف المتقاربة إذا (رازي: كان تخفیفهم بالحذف، أي بحذف إحدى التاءین یقول ال

، والحــذف یرجــع إلــى حــرص اللغــة )٧()اجتمعــت خففــت تــارة بالحــذف وتــارة بالإدغــام

على مبدأ درء التوالي المكروه، وهذا مـا یؤكـده الـدرس الصـوتي الحـدیث ؛ إذ یؤكـد أن 

لى مقــاطع مماثلــة ، وهــي مــن النــوع احــذف التــاء یرجــع إلــى أن لغتنــا العربیــة تكــره تــو 

في النماذج التي عرضنا لهـا ، ومـن ثـم لجـأت إلـى الـتخلص مـن هـذا التـوالي  القصیر

، وقد استعملت لغة  الإدغام أو الحذفالمقطعي ، فكان سبیلها في ذلك أحد أمرین : 

القـرءان ـ قـراءة حفـص ـ كـلا الأمـرین ، وكلاهمـا شـاع فـي اللغـة الحجازیـة ، بصـرف 

  )٨(ك لغة كذا.النظر عما قاله العلماء : هذا لغة كذا وذا

                                                                                                                                       

  )٦٥آیة(الواقعةسورة - )١(

  )٩(الآیةالممتحنةسورة - )٢(

  )٨(الآیةالملك: من سورة - )٣(

  )٤(الآیةالتحریم: من سورة  -)٤(

  )٨٥(الآیةالبقرة: من سورة -)٥(

  ١٩٨٠القراءات. ابن مجاهد. ت: د/شوقي ضیف. ط/ثانیة القاهرة  ـ السبعة في انظر: )٦(

 ٣٩٨و  ٣٣٤و  ٣١٠و  ٢٦٦و  ٢/٢١٨لابـــــن الجـــــزري . والنشـــــر  ٦٧٢و  ٤٦٦و  ٣٨٨و  ١٦٣ ص

  ٥٨٩و  ٢/٣١١و  ٥٠١و  ١/٤٥٨للدمیاطي ، والإتحاف 

  ٩/١٦٩خ).ـ التفسیر الكبیر. فخر الدین الرازي. ط/دار الفكر بیروت (بدون تاری التفسیر ")٧(

الحمــزاوي  علاء إســماعیلفــي البنیــة والتركیــب دكتــور دراســة  حفـــص قــراءةالخصــائص اللغویــة ل انظــر:-)٨(

 ( نت).قسم اللغة العربیة كلیة الآداب جامعة المنیا



 ٢٧٦

ــم  نعــین المقطــع المحــذوف ، هــل هــو المقطــع الأول أم  وفــي كــل مــا ســبق ،ل

: )١(الثـــاني ؟ إلا أنـــه مـــن الواضـــح أن الحـــذف یكـــون للمقطـــع الثـــاني ،یقـــول الزجـــاج 

(وأصــله تتــذكرون ..)فحــذفت إحــدى التاءین،والمحذوفــة الثانیــة ،لأن التكــرار بهــا وقــع 

(وبیـان )٢()لامـة المضـارعة ،والعلامـات لاتحـذفع،ولیس الأول بمحـذوف ،لأن الأول 

أمــا الثانیــة: )٣(انتقــال الحــدث مــن الــزمن الماضــي إلــى الــزمن الحاضــر أو المســتقبل )

  فحذفها أهون لأنها زائدة ،وأن الثقل یحصل عندها ،

وفي كل ما سبق نفسر حذف التـاء علـى أنـه فـرار مـن تتـابع المقـاطع القصـیرة  

العربـــي قـــد یعجـــز عـــن النطـــق بكلمـــات تتــّـابع فیهـــا المقـــاطع وهـــذا لایعنـــي أن اللســـان 

یمیــل إلــى التخفیـف مــن المقــاطع وهـذه ســمة مــن ســمات -كمــا ذكرنـا–القصـیرة ،ولكنــه 

  اللسان العربي  .

وعلى الرغم من هذا فإن العربیة قد جمعت بین أربعة مقاطع قصـیرة فـي كلمـة 

بهـا كـاف الخطـاب والمخاطبـة واحدة وذلك فـي الأفعـال الماضـیة الثلاثیـة التـي تتصـل 

ص ح ) شكركِ  –ص ح  –ص ح  –في حالة الوصل وذلك مثل : شكَرَك (ص ح 

ــــة الوحیــــدة التــــي تجمــــع فیهــــا العربیــــة بــــین أربعــــة مقــــاطع قصــــیرة .  وهــــذه هــــي الحال
ـــنْهُمْ) (:.ومنـــه(رجعك) فـــي قولـــه تعـــالى)٤( ـــةٍ مِ ـــهُ إلـــى طَائِفَ ـــكَ اللَّ ـــإِنْ رَجَعَ وتقطیعهـــا )٥(فَ

(رَ/جَ/عَ/كَ)=(ص ح/ص ح/ ص ح/ص ح)،وأكثر مااجتمع فـي كتـاب االله  كالتالي:

عــز وجــل ،مــن الحــروف (المقــاطع القصــیرة )ثمانیــة؛ وذلــك فــي موضــعین مــن ســورة 

                                                

 فــي ومــات ولــد.واللغــة بــالنحو عــالم: الزجــاج اســحاق أبــو ســهل، بــن الســري بــن إبــراهیم  :هــو لزجـاجا -)١(

ــــي كــــان)م ٩٢٣ - ٨٥٥=  ه ٣١١ - ٢٤١. (بغــــداد ــــى ومــــال الزجــــاج یخــــرط فتوتــــه ف  فعلمــــه النحــــو إل

 الادب فـــي) الامـــالي( و) ط - الانســـان خلـــق( و) الاشـــتقاق( و) خ - القـــرءان معـــاني( كتبـــه مـــن.المبـــرد

 بغــداد، فــي للنشــر مهیـأ اللغــة، فــي) خ - المثلـث( و الالفــاظ تصــریف فـي) ط - وأفعلــت فعلــت( و واللغـة،

  ٤٠ص١الأعلام للزركلي جانظر:.أجزاء ثلاثة) ط - ءانالقر  إعراب( و

  ٨٤٩ص٣، الزجاج ج القرءانإعراب -)٢(

  ٢٤المغني الجدید في علم الصرف ، محمد خیري حلواني ،بیروت ،دار الشرق العربي (د.ت)ص- )٣(

  .١٣٧الدراسات الصوتیة مصدر سابق ص -)٤(

  )٨٣سورة التوبة  آیة (-)٥(



 ٢٧٧

حَتَّــى  وقولــه تعــالى:() ،١(إِنِّــي رَأَیْــتُ أَحَــدَ عَشَــرَ كَوْكَبــاً) یوســف؛أحدهما:قوله تعــالى: (

ــمَ اللَّــ ــأْذَنَ لِــي أَبِــي أَوْ یَحْكُ ــیَ . علــى قــراءة مــن حــرك الیــاء فــي لــيَ وأبــيَ ومثــل )٢()يِ هُ ل

،وإذا )٣()لكمـا سـلطاناقَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِیكَ وَنَجْعَـلُ هذین الموضعین  قال تعالى:(

علــى قلتــه فــي -فــي كلمــة واحــدة–اجتمــاع أكثــر مــن ثلاثــة مقــاطع قصــیرة  جــوازكــان 

طلقــا ، ویمكــن أن  نلمــس آثــار عــدم تقبــل القــرءان الكــریم فإنــه قــد لایــرد فــي الشــعر م

  الشعر ،لتوالي المقاطع القصیرة، فیما یلي:

لایـــرد فـــي الشـــعر العربـــي، الصـــیغ الاســـمیة التالیة،مضـــافة إلـــى  ضـــمیر -١

المخاطب:فَعِل مثل (كَتِف)،وفُعُل؛مثل(فُرُش)،وفُعَل؛مثل: (حُجَج)؛ فلا یرد فـي الشـعر 

جك،و ومـــا إلـــى ذلـــك مـــع أنـــه جـــائز فـــي مثـــل : (كتفك،وقلمك،وقربـــك ،وفرشـــك،وحج

  )٤(النثر)

(ملْـك) بـدلا مـن تحریكهـا؛ فـراراَ مـن  :یكثر في الشعر العربي، تسـكین لام  -٢

  توالي ثلاثة مقاطع قصیرة.مثال ذلك قول عمرو بن كلثوم:

  )٥( إذا ما الملْك سام الناس خسفا       أبینا أنْ یقرَ الخسْف فینا

  ) في الشعر؛ مثل قول طرفة:یقل ورود المفرد: (رَجُل-٣

أنا الرَّجل الجعدُ الّذي تعرفونه      خَشاشٌ كرأْسِ الحیّةِ المتوقِّدِ 
)٦(  

  )٧(ویكثر بدلا منها في الشعر كلمة : (مرْء) النادرة الورود في النثر

  كقول الراعي النمیري:

  )١(ولا تُعْجلُ المرْءَ قبل الورو        كِ وهْيَ بركْبته أبصرُ 

                                                

  )٤سورة یوسف آیة (-)١(

 )٨٠سورة یوسف  آیة (- )٢(

 )٣٥سورة القصص  آیة (-)٣(

 ١٥٨فصول في فقه العربیة  د/رمضان عبد التواب ص- )٤(

ـــزیـــد، دار ســـعد الدین،ســـوریا ، الطبعـــة  أبـــودیـــوان عمـــرو بـــن كلثـــوم ، صـــنعه الـــدكتور علـــي -)٥( ي الأول

  ١٠٠م ص١٩٩١ه ١٤١٢

 ٩٠للنشر والتوزیع، الریاض،(د.ت)،صشرح المعلقات السبع ،الزوزني، مكتبة الریاض الحدیثة -)٦(

 -١٥٩فصول في فقه العربیة  د/رمضان عبد التواب ص )٧(



 ٢٧٨

؛لتـوالي ثلاثـة )٢(رد في الشعر مثل : (ثلاثمائة) و(أربعمائـة) ومـا أشـبه ذلـكلای -٤

مقــــاطع قصــــیرة أو أكثــــر فیها،ویســــتعیض عنهــــا الشــــعراء بعبــــارات مثــــل (ثـــــلاث 

مئین)و(أربـــع مئین)،وقـــد فـــر النابغـــة الـــذبیاني مـــن عبـــارة: (أربـــع لیـــال)، المشـــتملة 

  على ثلاثة مقاطع قصیرة،وقال بدلا من ذلك:

  )٣(ثَ لیالٍ ثمَّ واحدةً           بذي المجازِ تراعي منزلاً زِیَمَاباتتْ ثلا

ة) مع العدد، فیقـال مـثلا: (عشـرین حجـة) وهـو  یستعمل في الشعر كلمة  -٥ (حِجَّ

،ویفر بذلك الشاعر من توالي ثلاثة مقاطع قصیرة، فـي )٤(تعبیر نادر في النثر

  )٥( عبارة (عشرین سنة) .مثال على ذلك قول لبید:

ةً       وعشرین حتى فاد والشیب  شاملُ رع   ى خرزاتِ الملْكِ عشرین حِجَّ

  ومنه قول زهیر بن أبي سلمي:

ةً        فلأیاً عرفتُ الدّار بعد توهَُ◌مِ    )٦(وقفت بها من بعد عشرین حِجَّ

الشـــعر العربـــي ،لایقبـــل الفعـــل الماضـــي الثلاثـــي الصـــحیح، وبعـــض النـــاقص  -٦

بعــده اســم مبــدوء بهمــزة الوصــل؛ فــلا یــرد فــي  المسـند إلــى الغائــب، إذا لــم یــأت

الشــعر مثــل (كتــب ســعد)و(لقيََ◌ عــدوّا)و(قُتِلَ فــي الحــرب) و(قَــتَلَهم) و(ضــرَبَ 

وهــذا أبــو العــلاء المعــري یقــول : ( لایــزاد فــي المنظــوم ) ٧(كلبــا) ومــا إلــى ذلــك

علـــى جمـــع بـــین أربعـــة أحـــرف متحركـــة، فأمـــا النثـــر فیجمـــع النـــاطق فیـــه بـــین 

                                                                                                                                       

 ١دیـــوان الراعـــي النمیـــري ، جمـــع وتحقیـــق الـــدكتور  محمـــد نبیـــل طریفـــي ، دار صـــادر ،بیـــروت،ط - )١(

 ١٢٨م،ص٢٠٠٠

 ١٦٠فصول في فقه العربیة  رمضان عبد التواب ص)٢(

تحقیــــــــــــق كــــــــــــرم البســــــــــــتاني، دار صــــــــــــادر للطباعــــــــــــة والنشــــــــــــر، دیــــــــــــوان النابغــــــــــــة الــــــــــــذبیاني،  - )٣(

 ١٠٣م/ص١٩٦٠ه/١٣٧٩بیروت،

 ١٦٠فصول في فقه العربیة  رمضان عبد التواب ص)٤(

 ١٣٦م،ص١٩٦٦ه /١٣٨٦دیوان لبید بن ربیعة  العامري ، دار صادر للطباعة والنشر، بیروت-)٥(

وة، دار  الفكــــــر، دمشـــــــق دیــــــوان زهیــــــر بــــــن أبــــــي ســــــلمى وا ،تحقیــــــق الــــــدكتور فخــــــر الــــــدین قبــــــا -)٦(

 ١٠م/ص٢٠٠٢

 ١٦١فصول في فقه العربیة  رمضان عبد التواب ص -)٧(



 ٢٧٩

یــرة ، لأنــه لایقــدر أن یقــول:  صَــرَبَ وفعــل ،و صــنع ...إلــى أن متحركــات كث

  ، )١(ینقضي النفس )

لمقاطع فـــي احیـــة مقطعیـــة وصـــوراوالحـــدیث عـــن خصـــائص الشـــعر العربـــي مـــن ن

الشــــعر وأشــــكالها بحاجــــة إلــــى مباحــــث مســــتقلة ،ولكــــن أردنــــا أن نشــــیر لــــبعض هــــذه 

  الخصائص مقارنة مع ما هو موجود في القرءان الكریم .

كمــا أنــه مــن قواعــد اللغــة العربیــة لایبدأبســاكن ولایوقــف علــى  -:  لــث عشــرثا

متحـــرك ،والســـاكن فــــي اصـــطلاح النحــــویین لایقابـــل الصـــامت إنمــــا یقابـــل الصــــامت 

والحركة معا ،بمعنى أنه لایمكن الانتقال مـن الصـامت المبـدوء بـه الكـلام دون اتباعـه  

ع المفتوحـة  والتزمـت إسـقاط الحركـات تمیل إلـى إقفـال المقـاط–العربیة -بالحركة فإنها

القصــــیرة ( أعنــــي الحركــــات الإعرابیــــة) مــــن آخــــر الكلمــــات عنــــد الوقــــف ، وإســــقاط 

الحركـات الإعرابیـة یعنـي إغـلاق المقـاطع فـي نهایـة الكلمـة ،وخاصـة إذا كـان المقطـع 

  قصیراً مفتوحا ، ومنهج العربیة هذا یفسر لنا بعض الظواهر،منها: 

لى أواخر الأفعال والأسماء والأدوات التي لا یجوز سـقوط زیادة هاء السكت ع

(یتســــــــــــــنَّه) فــــــــــــــي قولــــــــــــــه   الحركة القصیرة من أواخرها في الوقف: . وذلك مثل : 

   .)٢(فَانْظُرْ إلى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ یَتَسَنَّهْ)تعالى:(

ــا حِسَــابِیَهْ)وفــي الأســماء : قولــه تعــالى: ( ــمْ أَدْرِ مَ ــو(  )٣( وَلَ ــي هَلَ كَ عَنِّ

    )٤( سُلْطَانِیَهْ)

الغرض منها إقفال المقاطع المفتوحة، قـال ابـن یعـیش ( فـالحرف فهاء السكت 

الموقـوف علیـه لا یكـون إلا ســاكناً ، كمـا أن الحـرف المبــدوء  بـه لا یكـون إلا متحركــاً 

وذلـــك لأن الوقـــف ضـــد الابتـــداء ، فكمـــا لا یكـــون المبـــدوء بـــه إلا متحركـــاً .فكـــذلك  –

، وحكـم ابـن یعـیش علـى أن الوقـف ) ٥(قوف علیه لا یكون إلا بضده .هو السـكونالمو 

                                                

 ١٦١فصول في فقه العربیة  رمضان عبد التواب ص -)١(

 )٢٥٩سورة البقرة آیة ( )٢(

  )  ٢٦سورة الحاقة  آیة ()٣(

  )٢٩سورة الحاقة  آیة ()٤(

  ٦٧/ ٩شرح المفصل ابن یعیش جـ -)٥(



 ٢٨٠

لایكــون إلا علــى ســاكن نــاتج مــن حكمهــم علــى حــروف المــد علــى أنهــا ســاكنة ،وعلــى 

  الغالب في اللغة من میلها إلى إقفال المقاطع المفتوحة ، 

 أنكثیـرة نقـف علیهـا بمقطـع مفتـوح مـن غیـر  إلا أننا نجـد أن هنـاك كلمـاتِ 

ـــــل أدوات الاســـــتفهام في(عمّ)فـــــي قولـــــه تعـــــالى:( ـــــك مث ـــــى إغلاقـــــه وذل عَمَّ نضـــــطر إل

ومثـل بعـض الآیـات  )٢(لِمَ تَقُولـُونَ مَـا لا تَفْعَلـُونَ)،و(لم)فـي قولـه تعـالى:( )١(یَتَسَـاءَلُونَ)

 إِنَّ اللَّـهَ كَـانَ تَوَّابـاً التي تنتهي بمقطع مفتوح عند الوقف، مثل (رحیما)في قولـه تعـالى:(

فــالقطع علـى أن اللســان ) ٤(وَاسْــتَغْفِرْهُ إِنَّـهُ كَــانَ تَوَّابـاً)،و(توابــا)في قولـه تعالى:()٣(رَحِیمـاً)

لــى اعتبـار أن المــدود العربـي یبـدأ بصــامت ولایقـف إلا علـى متحــرك فیـه نظر،وهـذا ع

،وإذا كــان الســلف قــد حكمــوا أنهــا حركـات طویلــة    سـواكن وعــل العكــس یــرى الباحــث

یعدون الحركات  امعذورون ؛لأنهم كانو  –على جهدهم الذي لایقارن –هم على ذلك، ف

الطویلـــة ســـواكن فـــي الوصـــل أو فـــي الوقـــف . والـــدلیل علـــى مـــا جئنـــا بـــه هـــو تقطیـــع 

  الكلمات السالف ذكرها، حتى یتبین ذلك .

  (توابا)توزیعها المقطعي (تو/وا/با)=(ص ح ص/ص ح ح/ص ح ح) -١

  رَ/حي/ما)=(ص ح/ص ح ح/ص ح ح)(رحیما) وتوزیعها المقطعي (-٢

  (لم)=(لِ/مَ)=(ص ح /ص ح)-٣

  (عمّ)=(عمْ/مِ)=(ص ح ص/ص ح)-٤

والأمثلـــة كثیـــرة فـــي هـــذا البـــاب ،ومـــن الحـــالات التـــي كانـــت العـــرب تمیـــل إلـــى 

  إغلاق المقاطع المفتوحة،

) ورأیـــت  (رجــــلا)  –ظـــاهرة الوقـــف بـــالهمز عنـــد بعـــض العـــرب مثـــل (حبلـــى 

قـال سـیبویه: ( وزعـم الخلیـل أن بعضـهم یقولـون رأیـت رجـلأ) فیقولون( حـبلأ ورجـلأ) ،

فیهمز وهذه بلأ وتقدیري هما : رجلع و حبْلَع فهمز لقرب الألف من الهمز حیث علـم 

                                                

  )١(سورة النبأ آیة -)١(

  )٢سورة الصف آیة (-)٢(

  )١٦سورة النساء آیة (-)٣(

  )٣سورة النصر آیة( - )٤(
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ـــــأراد أن یجعلهـــــا همـــــزة واحـــــدة ، وكـــــان أخـــــف  ـــــى موضـــــع الهمـــــز ف ـــــه سیصـــــیر إل أن

  .*)١(علیهم)

الكلمـة وفــي  و بعـض اللهجـات مالـت إلــى إغـلاق المقـاطع المفتوحـة فــي حشـو

.وإذا )٢(ومــــن هــــذا القبیـــــل   طرفها وفي نهایة الكلمة مثل :  ید ّ،و دمّ ،وحرّ ،وهنّ 

  كان الفرارمن تتابع المقاطع القصیرة  بالنثر على هذا الشكل فهو بالشعر أشد فرار.

ـــع عشـــر فـــي اللغـــة العربیـــة الفصـــحى المقطـــع الطویـــل المغلـــق  یكـــره -:  راب

أو فــي وســطها بشــرط  –الكلمــة، الموقــوف علیهــا بصــامت ( ص ح ح ص ) إلا فــي 

أن یكــون المقطـــع التـــالي لـــه مبتـــدئاً بصـــامت یماثـــل الصـــامت الـــذي خـــتم بـــه المقطـــع 

الســابق وهــذه هــي الحالــة الأخیــرة التــي عبــر عنهــا اللغویــون بالتقــاء الســاكنین وهــو أن 

  .)٣(یكون الأول حرف لین ، والثاني مدغماً في مثله

اشــتقاقیاً مـــن غیــر هــاتین الحـــالتین . حولتــه اللغــة إلـــى  فــإذا نشــأ هـــذا المقطــع

 –المقطع الطویل المغلق بصامت  –مقطع من النوع الثالث ( ص ح ص ) وبما أن 

مكروه في العربیة على الـرغم (مـن وجـود الأمثلـة التـي قـد ورد بهـا) فقـد كانـت العربیـة 

ــــــــاب  ــــــــك فــــــــي ب ــــــــون ،وذل ــــــــي مواضــــــــع جوزهــــــــا النحــــــــاة واللغوی ــــــــى ف ــــــــه حت تفــــــــر من

  (دابّة)و(ضالین)و(جانّ)،وقد كانت تنطق بهمز(دأبة)(ضألین)(جأن)،

إلا أنــه ینبغــي أن ننبــه إلــى أن هــذا المقطــع قــد ورد فــي بعــض قــراءات القــراء 

تعالى:(محیـايْ) بالتسـكین وقفـا  عرب وذلك مثل قراءة أبـي عمـرو لقولـهوبعض كلام ال

بق الخـــاص بهـــذا ووصـــلا،وقد فصـــلنا الحـــدیث فـــي هـــذا الموضـــوع فـــي المبحـــث الســـا

  المقطع.

قد تتكون من مقطع قصیر ،مثل بعض حـروف  خامس عشر: الكلمة العربیة

الجر والعطف والاستفهام،أو مـن مقطـع طویـل ،مثـل بعـض الحـروف والأدوات،ولكـن 

أكثـر الأسـماء والأفعــال العربیـة تتكـون مــن مقطعـین فـأكثر ،،ولهــذا الموضـوع مناســبة 

                                                

.*وظـاهرة الهمـزة فـي مثـل هـذه الأمثلـة لاشـك أنهـا تـؤثر فـي شـكل ١٧٧-١٧٦/ ٤،ج الكتاب سیبویه- )١(

  المقطع من مقطع مفتوح إلى مقطع مغلق  

  ١٤٣ص  الدراسات الصوتیة للبهنساوي  )٢(

  .٩/١٢٠یعیش ج شرح المفصل ابن  )٣(
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(ومن النادر أن نجـد الكلمـات ذوات )١(لكلمة العربیةفي البحث عن الخواص البنیویة ل

المقطــع القصــیر  ،تعطــي معنــى فــي ذاتهــا إلا حینمــا نصــوغ  فعــل أمــر مــن اللفیــف  

كما في الفعل(وفى)  مثلا   فنقول(فِ) وهي حالة استثنائیة استد ركتها اللغة بإ قفـال 

أمـــا )٢(الوقــف )المقطــع بهــا ء الســـكت ، فیقال(فــه) لیصـــبح المقطــع مقفـــلا فــي حالـــة 

المقطــع الطویـل مفتوحــا ومقفـلا ،فقــد صــاغت  الشـكلان الآخــران للمقطـع ،وهمــا شـكلا

اللغــة  فــي كلیهمــا كلمــات أكثــر عــددا ،و أكثــر تحمــلا للمعنــى ،ومنهمــا كانــت أدوات 

(فــــا  )٣(كثیــــرة ، وضــــمائر شخصــــیة ،إشــــاریة ، وموصــــولة ،واســــتفهامیة ، وتعجبیــــة )

وهـــي   فـــي حالـــة الوقـــف وأمـــا الإشـــاریة ذا ، وذو لضـــمائر الشخصـــیة.مثالها (هـــو. 

وذي.......إلــخ ، وأمــا الموصــولة   فهــي اســما الموصــول (مــن)  والاســتفهامیة ،هــل 

  )٤(،......إلخ  والتعجبیة ما ... الخ

  

 .  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                

  ١٦٨مالمبرج ص الأصواتعلم -)١(

ســــوریا    -مؤسســــة الرســــالة  رؤیــــة جدیــــدة فــــي الصــــرف العربــــي   –المــــنهج الصــــوتي للبنیــــة العربیــــة -)٢(

                   ٣٨م ص ١٩٨٠-ه ١٤٠

   ٥١نفس المصدر السابق ص-)٣(

اشــرتش -حویــة ودلا لیــة دكتــورةلاخــتلاف بــین القــرآت فــي الأفعــال ،دراســة لغویــة صــوتیة وصــرفیة ونا-)٤(

 ١٦١ص م ٢٠٠٤ كلیة أصول الدین-القرءان الكریمجامعة سلور بن محمد،
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  الخاتمة والنتائج

تكمــن أهمیــة المقطــع فــي كونــه یمثــل درجــة فــي الســلم الهرمــي للوحــدات -أولا:

م ثــم المقطــع ثــم بقیــة الفونیمــات فــوق التركیبیــة) كمــا أنــه یســاعد فــي الصــوتیة (الفــونی

  الكشف عن تفسیر كثیر من القضایا اللغویة  

كــان  المقطـع معروفــا منــذ القــرن الرابــع الهجــري عنــد علمائنــا الأجــلاء  -ثانیــا:

علمیــة منهجیــة حــول  ةمــن فلاســفة ،وأطبــاء ،وعلمــاء كــلام ،إلا أنهــم لــم  یقــدموا دراســ

بمفهومه الاصطلاحي المعاصـر ،وربمـا كانـت الدراسـة العروضـیة فـي روحهـا المقطع 

المقاطع في اللغة العربیة ،مع الفارق البسیط بینهما.كون دراسةهي أقرب دراسة تماثل 

المقطـــع یتكـــون مـــن (صـــامت وحركـــة طویلـــة أوقصـــیرة) معتبـــرا حـــروف المـــد حركـــات 

  . طویلة على عكس الدراسة العروضیة التي تعدها سواكن

تباینت وجهـات النظـر حـول مفهـوم المقطـع عنـد علمـاء اللغـة المحـدثین -ثالثا:

و یــــذهبون فــــي تعریفـــــه مــــذاهب شـــــتى ( صــــوتیة فیزیاویـــــة ، أو مخرجیــــه (نطقیـــــة ) 

فعــرف المقطــع  –أووظیفیــة) ومــن اللغــویین مــن ركــز أكثــر علــى الناحیــة الفســیلوجیة 

یــة فیعــرف المقطــع بأنــه قمــة علــى أنــه ( نبضــة صــدریة) ومــن نظــر إلیــه نظــرة فیزیاو 

إسماع تقع بین حدین أدنیین من  أما الذین نظروا إلیه (وظیفیـا) فبنـاءَ علـى أنـه تتـابع 

  بین الصوامت والحركات لتؤدي وظیفة ما، 

بمعرفة النظام المقطعي للغة المدروسة. وبمعرفة  طتحدید المقطع مرتب -رابعا:

نبضــة تمثــل مقطعــا. وكــذلك معرفــة  النبضــات الصــدریة لمقــاطع الكلمــة . فكــل دحــدو 

المفصــل لمقــاطع الكلمــة كمــا أن الســیاق والمعنــى وطبیعــة البنیــة كفیلــة بتحدیــد بدایــة 

  ونهایة المقطع

إنتـاج المقطـع لایعتمـد فقـط علـى ضـغط الحجـاب الحـاجز وهـواء  -  خامسا :

م الــرئتین، بــل یعتمــد علــى جهــاز النطــق بأكملــه؛ لإنتــاج الوحــدات الصــوتیة التــي ینضــ

  بعضها إلى بعض لتؤلف الكلمات ثم الجمل.

الفونیمات فوق التركیبیة مرتبطة ببعضها و لهـا تأثیرهـا الواضـح فـي  -سادسا:

المقاطع الصوتیة ،نوعها ،وشكلها ،وعـددها ،وكمیاتهـا الصـوتیة وغیرذلك.وأنـه لایمكـن 
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عـة. دراسة أي نوع منها دون الوقوف على المقطع الصوتي فهو الأساس لهذه المجمو 

.  

 القرءانیـة الآیـات نظـم فـي الصـوتیة فـي المقـاطع الصـوتي الانسجام یعد -سابعا:  

 النغم وعذوبة الإیقاع حلاوة في سببا

 ، المقـاطع هـذه تنوع في السر تتنوع المقاطع في القرءان الكریم ،ولعلّ  -ثامنا:

 تكرارا صوتي قالب تكرار من قد ینتج الذي الإیقاع رتابة كسر في القرءاني التعبیر رغبة

  ا إضافة إلى أن بعض المقاطع تتناسب والمقتضى الدلالي زائد

همزة الوصل افترضتها طبیعة النظام المقطعي للغة العربیـة فهـي تقـوم -تاسعا:  

بتحویـــل مقطـــع مرفـــوض بهـــذا الشـــكل  (ص ص ح ) إلـــى مقطـــع مـــألوف فـــي نظـــام 

  العربیة وهو المقطع المتوسط (ص ح ص)،

ر صـوتي لـه قیمتـه الوظیفیـة والصـوتیة  ویظهـر ذلـك فـي أثـر السكون عنص -:عاشرا

لایلتقــي ســاكنان فــي اللغــة و الأبنیـة المقطعیــة و الصــرفیة والنحویـة  والتمییــز بینهمــا 

  العربیة إلا في مواضع هي:

  الوقف  -١

(فــي الوصــل ) بشــرط أن یكــون الأول منهــا حــرف مــد ولــین (حركــة طویلــة) ،  -٢

بعده.نحو (خاصة ، وعامة  ،وكافـة ودابّـة  وأن یكون الثاني مدغما في متحرك

) وعلـى الـرغم مـن هـذا التجـوّز إلا أن بعـض العـرب كـان یفـر مـن هـذه الحالـة  

ویبـــدل الحركــــة الطویلـــة همــــزة كمـــا جــــاء ذلـــك عنــــد بعـــض القــــراء  فـــي قولــــه 

تعالى:(الضـــــألین،وجأن،دأبة) وفـــــي هـــــذه الحالـــــة نجـــــد أن النحـــــویین  وعلمـــــاء 

لــف والــواو والیــاء ) المــدات ، علــى أنهــا ســواكن علــى التجویــد  نظــروا إلــى (الأ

علـى اقتـرانهن بالحركـات  –كمـا بینـا سـابقا –الرغم من بعض إشـارات بعضـهم 

ــــواو، والیــــاء)  حركــــات  ــــف، وال ــــدرس الصــــوتي الحــــدیث فــــإن (الأل أمــــا فــــي ال

طویلة،وبناءَ علـى ذلـك فلـیس هنـاك التقـاء سـاكنین وإنمـا الحاصـل وقـوع مقطـع 

 ص)   مكروه (ص ح ح
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قد یجتمع صـامتان فـي اللغـة العربیـة كمـا جـاء فـي بعـض القـراءات -:حادي عشر

القرءانیــة إلا أن الحكــم علــى عــدم الالتقــاء هــو علــى الكثــرة الغالبــة مــن ألفــاظ القــرءان 

  الكریم

تكمـــن أهمیـــة الحركـــات فـــي أنهـــا وســـیلة للتغلـــب علـــى صـــعوبة –:ثـــاني عشـــر

لسلیم للغة ، كمـا أن  الحركـات هـي أسـاس مقیاس للأداء ا -أیضاَ -النطق. والحركات

 يتقطیعهـا بنـاءَ علـى عـدد الحركـات التـ عتقسیم الكلام إلـى مقـاطع ،فـأي كلمـة تسـتطی

إسماع عالیة جدا. فهـي التـي تؤلـف  ةتكون فیها باعتبارها نواة المقطع ولأنها  تملك قو 

وامت فقـط  نجـد مقطعـا عربیـا مؤلفـا مـن صـ قمم المقاطع في العربیة ومن أجل ذلـك لا

  كما هو الحال في بعض اللغات -

المقطــع العربــي لا یقبــل تــوالي حــركتین فــي بنیتیــه (الســطحیة –:ثالــث عشــر  

والعمیقــة )  فـــي مقطـــع واحـــد ،كمـــا لا یقبـــل هــذا النظـــام تـــوالي هـــاتین الحـــركتین  فـــي 

إلـى التقـاء  حـركتین   قمقطعین دون وجود فاصل صـامت بینهمـا ، وإذا مـا أدى السـیا

العربیـــة تعمــد  إلـــى تخلیــق أشـــباه الحركــات كـــي تفصــل بـــین الحركــات المتتابعـــة فــإن 

،أوتقحـم الهمــزة كمــا هــو الحاصـل فــي قــراءة التحقیــق أو وجـود وقیفــة صــغیرة .أمــا فــي 

البنیة العمیقة فیحدث أن   تندمج الحركات اندماجا  تاما إذا كانت من الجـنس  نفسـه 

إنهما لایمكن أن تندمجا معا ،بل قد تلجـأ اللغـة ،وأما إذا كانتا  من جنسین مختلفین ،ف

إلـى الـتخلص مـن هــذا الحـرج الصـوتي عـن  طریــق حـذف إحـدى الحـركتین أو انــزلاق  

شبه حركة بینهما أي ( الیاء  أوالواو )  وربما لجأت اللغة إلى طرق أخرى ،قد بیناهـا 

 سابقا. 

المقــاطع وهـــي تتجــاذب أبعـــاد الوحــدات اللغویــة عــدَّة أنـــواع مــن -:رابــع عشــر

بشــكل عــام تســعة مقــاطع ولكــن الشــائع منهــا (الخمســة الأولــى )أمــا المقــاطع الأخــرى 

  التي تبدأ بحركة أوتنتهي بصامتین وحركة فلا شیوع لها في اللغة. 

الكلمة العربیة المجـردة لایزیـد عـدد مقاطعهـا علـى خمسـة ،أمـا -:خامس عشر

خــلال الاسـتقراء لكلمــات القــرءان  ولكــن مـن، غیـر المجــردة لاتزیـد علــى ثمانیـة مقــاطع

  الكریم  تبین الآتي :
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مقــاطع القــرءان الكــریم جــاءت مكونــة مــن مقطــع أو مقطعــین أوثلاثــة أو أربعــة أو -١

  خمسة مقاطع. 

  كلما زادت اللواحق والسوابق في الكلمة زاد عدد مقاطعها  -٢

    كلما زاد عدد المقاطع قل ورودها -٣

  ة مقاطع ،نادرة جداَ حسب علم الباحثمن ثما نی ةالكلمة المكون -٤

بــین الكلمــة و المقطــع  اویقودنــا الاســتقراء لمقــاطع الكلمــة العربیــة أن هنــاك ترابطــ-٥

والمــورفیم ولكــن كــلا منهــا یــدل علــى شــيء مختلف؛حیــث تبــین أن المــورفیم قــد یتكــون 

مــن مقطــع واحــد أو أكثــر والمــورفیم هــو أصــغر وحــدة ذات معنــى  وكــذلك الكلمــة قــد 

مقطع مثل (في) أو أكثر وقد تكون الكلمة مورفیما واحدا مثـل (كتـاب) أو من  كون تت

     أكثر من مورفیم  مثل (الكتاب)

یـؤثر فـي شـكل  القـرءاناللهجـات  فـي القـراءات و  ن اخـتلاف إ-:سادس عشـر

فـــي الدلالـــة الناتجـــة عـــن  اً المقطـــع ،وفـــي صـــوره وفـــي عـــدده ، كمـــا أن للاخـــتلاف أثـــر 

ــ مــدى  -أیضــاَ  –ة الصــوتیة والصــرفیة والنحویــة. كمــا تبــین للباحــث التغیــرات المقطعی

ارتبـــاط النحـــو العربـــي فــــي المقـــاطع الصـــوتیة ،وأن للمقــــاطع الصـــوتیة  صـــلة وثیقــــة 

 ابیـة  مـن تسـكین وتحریـك ، ومـن مـاضوالمتمثلة فـي الحركـات الإعر -بالدرس النحوي

الأمــور التــي تؤكــد  إلــى أمــر ، ومــن مبنــي للمعلــوم إلــى مبنــي للمجهــول .وغیرهــا  مــن

یؤكــد مــن أهمیــة المقطــع فــي  طارتبــاط المقــاطع بالنحووالصــرف والدلالة.وهــذا الارتبــا

  الدرس اللغوي.

  كالتالي: لكریماالصورالمقطعیة في القرءان سابع عشر: جاءت 

  المقطع الأول:  هو المقطع القصیر المفتوح (ص ح):

  ویأتي مورفیما مستقلا  یأتي في بدایة الكلمة و في وسطها وفي نهایتها -١

ومن هذا المقطع القصیر وحده یمكـن أن نجـد كلمـات لغویـة ذات معنـى أو بـالأحرى  

ذات وظیفة ، ومن ذلك حروف الجر ، كا لباء،والكاف ، والـلام، والـواو ، وهـي  ذات 

  وظائف متعددة ،تؤدیها في الجملة .  

  ت و أقل المقاطع ورودا في یعد هذا المقطع أكثر المقاطع ورودا في بدایة الآیا -٢

  یتغیر غالبا عند الوقف علیه. هنهایات الآیات.كما أن
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یندر تتابع هذا المقطع ثلاث مرات في كلمـة واحـدة مجـردة ، وأكثـر مـا اجتمـع فـي -٣

كتـــاب االله عـــز وجـــل ،مـــن المقـــاطع القصـــیرة ثمانیـــة؛ وذلـــك فـــي موضـــعین مـــن ســـورة 

 یوسف.

  المفتوح (ص ح ح)وصوره كالتالي:المقطع الثاني :هو المقطع الطویل 

یــأتي فــي بدایــة الكلمــة وفــي وســطها وفــي نهایتهــا ،و ینــدر تتابعــه مــرتین فــي -  ١

  كلمة مجردة .كما أنه یقل تتابعه أكثر من مرتین في كلمة غیر مجردة،     

  یأتي مورفیما مستقلا مثل أداة النداء(یا)والنفي (لا)و(ما)في كل حالاتها--٢

  ى شاكلة هذا المقطع ،في القرءان الكریملم یرد اسم عل-٣

 )١(أنفسـكم وأهلـیكم نـارا) قـوا:(من قوله تعالىلم یرد في الأفعال عدا فعل الأمر(قو)-٤

  وهو الفعل الوحید في القرءان الكریم الذي تشكل من هذا المقطع 

  خر الآیرد قلیلا في بدایة الآیات ویكثر وروده في الوسط. وفي -٤

  متوسط المغلق بصامت (ص ح ص).المقطع الثالث: ال

 یأتي في أول الكلمة وفي وسطها وفي آخرها، -١

 مثـل( مـن ،وعن..)وفـي الأفعـال مثـل فعـل الأمر(قـل) یأتي منفـردا فـي كلمـة  -٢

-بـــرْ -تـــكْ -(اسْ  )٢(و قــد یـــأتي متكـــررا أربـــع مـــرات مثـــل قولـــه تعالى:(اسْـــتكْبرْتم)

 تمْ)=(ص ح ص/ ص ح ص/ص ح ص/ص ح ص ح).

 ا مع همزة الوصل ،في حذفها ،أوإثباتها  یأتي غالب -٣

  المقطع الرابع: الطویل المغلق بصامت (ص ح ح ص).

ویأتي في وسط الكلمة ،مثـل )٣( یأتي في أول الكلمة مثل قوله تعالى:(دآبَّةٍ)-١

حالـة الوقـف ،مثـل قولـه تعـالى:  ي.ویأتي في آخر الكلمة ف )٤(قوله تعالى:(الحآقّة)

                                                

 )٥سورة التحریم آیة (-)١(

  )١٠سورة الأحقاف  آیة( -)٢(

  )٦١سورة النحل  آیة ()٣(

  )١سورة الحاقة  آیة ( -)٤(



 ٢٨٨

ه قــد یــأتي حتــى فــي الوصــل ،فــي بعــض القــراءات مثــل قــراءة كمــا أنــ)١( (المسْــتقیم)

  نافع،   في قوله تعالى: (محْیايْ) ،

  ویأتي مستقلا في حالة الوقف مثل (قال)   -٤

ـــــــه -٥ یـــــــأتي فـــــــي أول الكلمـــــــة وفـــــــي آخرهـــــــا فـــــــي حالـــــــة الوقـــــــف، مثـــــــل قول

وك)  ـــى مقطـــع متوســـط ،مثـــل قولـــه  )٢(تعالى:(حـــاجُّ أو قـــد یتحـــول فـــي الوصـــل إل

  .  )٣(فعّالٌ تعالى:( 

  المقطع الخامس (ص ح ص ص)

  یأتي مستقلا  في حالة الوقف ،مثل قوله تعالى:(خوف)-١

ـــــــف -٢ ـــــــه  -أیضـــــــاَ –یـــــــأتي فـــــــي نهایـــــــة الكلمـــــــات فـــــــي حالـــــــة الوق ـــــــل قول مث

  صبْرْ)=(ص ح ص/ص ح ص ص)-فمقاطعها (اصْ  )٤(تعالى:(الصبر) 

ــــه-٣  هــــذا المقطــــع خــــاص بــــالوقف إلا مــــا نــــدر عنــــد بعــــض القــــراء مثــــل قول

   فقد كان السوسي یقرأ با لإدغام   ).٥(،: ( الشمْسْ سراجا )تعالى:

  لایأتي متتابعا في كلمة واحدة في القرءان الكریم  -٤

  المقطع السادس (ص ح ح ص ص)

لم یرد هذا المقطع فـي القـرءان الكـریم إلا فـي كلمـات نـادرة فـي حالـة الوقـف  مثـل 

 (     )٦(قوله تعالى: (جانٌّ

  ص ح ح ص ص ح) المقطع السابع (

  لم أقف على كلمة في القرءان الكریم تأتي على صورة هذا المقطع .

  

                                                

  )٦سورة الفاتحة  آیة()١(

  )٢٠سورة الجاثیة آیة( - )٢(

  )١٦روج آیة(سورة الب - )٣(

  )٤سورة االعصر آیة( - )٤(

  )١٦سورة  نوح آیة   (   -)٥(

  )١٠سورة النمل آیة( - )٦(
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فــي بدایــة الآیــات هــو المقطــع القصــیر -وروداً –أكثــر المقــاطع  -:ثــامن عشــر

(ص ح) ثـــــــم المقطـــــــع المتوســـــــط المغلـــــــق بصـــــــامت (ص ح ص) ثـــــــم الطویـــــــل 

ثر المقطع الطویل المغلق بصامت (ص ح ح ص) هو أك-المفتوح(ص ح ح)  .

في نهایـة الآیـات  عنـد الوقف.أمـا فـي حالـة الوصـل فقـد تنتهـي  -ورودا–المقاطع 

  بمقطع قصیر (ص ح) أو بمقطع متوسط(ص ح ص). 

أكثــر المقــاطع شــیوعا فــي القــرءان الكــریم هــي المقــاطع الثلاثــة -:عشــر تاســع

 -الأولــي  أمــا الرابــع والخــامس فغالبــا مــا یختصــان بــالوقف .وأمــا المقطــع الســادس

فنادرٌجدّا. ،وأما المقطع السـابع فلـیس لـه أثـر فـي القـرءان الكـریم -حالة الوقف في 

  حسب  علم الباحث.

تكــره العربیـــة المقطــع الطویــل المغلـــق بصــامت (ص ح ح ص) فـــي  -:ونعشــر 

لجـــأت العربیــة إلــى الـــتخلص منــه بطـــرق مختلفــة كتقصـــیر  كالنثــر وفــي الشـــعر ولــذل

ي بعـض الأفعـال والأســماء كمـا  تكـره العربیــة الصـائت فـي  الأفعــال ،وإقحـام الهمـزة فــ

هذا المقطع  مع الاسم المحلى بأل ،وقد تشكل هذا المقطـع فـي كثیـر مـن الآیـات فقـد 

یســبق الاســم المحلــى بــأل فتحــة طویلـــة أوضــمة طویلــة أوكســرة طویلــة فــي الحـــروف 

  ،والأسماء والأفعال

سماء والأفعال.وكذلك إذا فإذا كان الصائت فتحة طویلة فإنه یأتي في الحروف والأ -

  كان الصائت ضمة طویلة عدا الحروف.

وإذاكان الصائت كسرة طویلة فإنه یكثر في الحروف ویندر في الأسـماء وفـي الفعـل -

الماضــي فــي بعــض القــراءات و ینــدر جــداً فــي فعــل الأمــر التــي لــم یقــف الباحــث إلا 

قِیــلَ لَهَــا ادْخُلِــي  (الى:فــي قولــه تعــعلـى فعــل واحــد  فــي القــرءان الكــریم هــو (ادخلـي ) 

رْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ )   ) ١(الصَّ

  

  

  

                                                

  )٤٤سورة النمل آیة (-)١(



 ٢٩٠

  

  :ما یليخصائص المقطع العربي  واحد وعشرون:من أهم

أقل ما تتركـب منـه الكلمـة العربیـة هـو مقطـع واحـد وأن أكثـر مـا تتكـون -:١  

ـــه الكلمـــة العربیـــة المجـــردة خمســـة مقـــاطع فـــي حالـــة وأكثـــر مـــا اجتمـــع فـــي كلمـــة  من

ي القــرءان الكــریم  ثمانیــة مقــاطع كمــا وضــحنا ســابقاً.والثمانیة مثلنــا لهــا غیرمجــردة  فــ

  تعالى:(فلنولّینّك)=(ف/ل/ن/ول/ل/ین/ن/ك)،. وله،بق

یبدأ المقطع في العربیة بصوت صـامت یتبعـه صـوت صـائت ( حركـة )أي (ص  -٢

  +ح)

  لا یجوز أن تبدأ الكلمة العربیة بصامتین ( ص ص ). -٣  

  ي العربیة بصوت صائت   لا یبدأ المقطع ف-٤  

  لا تسمح العربیة والسامیات عامة بالتقاء حركتین التقاءً مباشراً.  .- ٥  

ص ح) نوع الأول (یكره النظام المقطعي العربي توالي أربعة مقاطع من ال -٦

وبــذلك تفســر بعــض القضــایا التــي ســكنت مــن غیــر علــة صــرفیة أونحویــة  و خلــص 

  الباحث إلى نتیجة مفادها أن 

إیثــار المقــاطع المفتوحــة یعــد مرحلــة متقدمــة فــي اللغــة ، وإیثــار المقــاطع  "

  المغلقة مرحلة متأخرة ، ویعد مظهرا من مظاهر التطور اللغوي نحو التخفیف

وعلى الرغم من هذا فإن العربیة قد جمعت بـین أربعـة مقـاطع قصـیرة فـي كلمـة    

ــــي تتصــــل  بهــــا كــــاف الخطــــاب واحــــدة وذلــــك فــــي الأفعــــال الماضــــیة الثلاثیــــة الت

وإذا كـــان اغتفــار اجتمـــاع أكثـــر مــن ثلاثـــة مقـــاطع ،والمخاطبــة فـــي حالــة الوصـــل 

علــى قلتــه فــي القــرءان الكــریم فإنــه قــد لایــرد فــي الشــعر -فــي كلمــة واحــدة–قصــیرة 

    مطلقا ،  

إلـــى إقفـــال المقـــاطع المفتوحـــة ،وخاصـــة إذا كـــان المقطـــع  العربیـــة تمیـــل – ٧

كثیـــرة نقـــف علیهـــا بمقطـــع  ا أننـــا نجـــد أن هنـــاك كلماتـــقصـــیراً مفتوحـــا ،(ص ح) ، إلا

  مفتوح من غیر أن نضطر إلى إغلاقه وذلك مثل أدوات الاستفهام  (عم،ولم...)

  التوصیات



 ٢٩١

یوصي الباحـث بإدخـال نظـام المقـاطع القرءانیـة وتحلیلهـا فـي التقنیـات الحدیثـة حتـى -

  تعین أكثر على فهم نصوص القرءان ،وترجح  النطق السلیم.

القیام بدراسة صوتیة مقطعیة دلالیةوفنیة في القرءان، لمعرفة دلالة المقطع وموافقته -

  للسیاق في السور المدنیة والمكیة من الناحیتین(الدلالیة والفنیة)

 فـي بعـض الأسـماء والأفعـال والحـروف والتـي سـكنت التسكینحالات القیام بدراسة  -

ءات ومـدى تأثیرهــا فــي تقعیــد النحــو مـن غیــر علــة صــرفیة أو نحویـة  فــي بعــض القــرا

  العربي 

ضــرورة إجــراء دراســات تطبیقیــة توضــح أثــر الأصــوات فــي التحــولات الصــرفیة فــي -

  القرءان الكریم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٢٩٢

  

  

  فهرس الآیات -١

  

رقــــــــــــم  السورة  الآیة م

 الآیة

 فحةصال

  ١٤٧    ٧  الفاتحة  ولا الضا لِّین  .١

وَإِذَا قِیــــلَ لَهُــــمْ لا تُفْسِــــدُوا فِــــي الأَرْضِ   .٢

  لِحُونَ صقَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُ 

  ١٢٠  ١  البقرة

  ١٢٠  ٦  البقرة          إِنَّ الَّذِینَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَیْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ   .٣

  ٢٠١  ١٤  البقرة  مَعَكُمْ  إِنَّا قَالُوا شَیَاطِینِهِمْ  إِلَى خَلَوْا وَإِذَا  .٤

  ٢١٦  ١٨  البقرة   مٌّ  بكمٌ عميٌ ص  .٥

  ٤٩  ٢٠  البقرة    لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ    .٦

ــــاً (   .٧ ــــتُمْ أَمْوَات ــــهِ وَكُنْ ــــرُونَ بِاللَّ ــــفَ تَكْفُ كَیْ

یُحْیِـیكُمْ ثـُمَّ إِلَیْـهِ  فَأَحْیَاكُمْ ثـُمَّ یُمِیـتُكُمْ ثـُمَّ 

    تُرْجَعُونَ 

  ٨٧  ٢٨  البقرة

  ٢١٦  ٤١  البقرة   وما كادوا یفعلو فذبحوها  .٨

  ٢٧٤  ٥٤  البقرة   كُمفَتُوبُوا إلى بَارِئْ   .٩

 ١١٧ ٦٠ البقرة  فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَیْناً    .١٠

  ٢٠٩  ٦١  البقرة      راً صاهْبِطُوا مِ   .١١

  ١١٧  ٨٠  البقرة        مْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا قُلْ أَتَّخَذْتُ  .١٢

  ٢٠٤  ٨٥  البقرة  وإن یأتوكم أسارى تفادوهم .١٣

ثْمِ وَالْعُدْوَانِ   .١٤   ٢٨٠  ٨٥  البقرة  تَظَاهَرُونَ عَلَیْهِمْ بِالأِْ

وَإِذِ ابْتَلَـى إبـراهیم رَبُّـهُ بِكَلِمَـاتٍ فَــأَتَمَّهُنَّ  .١٥

اماً قَـالَ وَمِـنْ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَ 

یَّتِي قَالَ لا یَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِینَ       ذُرِّ

 ٨٧ ١٢٨ البقرة 



 ٢٩٣

١٤٤  البقرة  تَرْضَاهَا قِبْلَةً  فَلَنُوَلِّیَنَّكَ  .١٦

    

٢٠١  

  ١٣  ١٦٦  البقرة    بُ سبأَ◌تَقَطَّعَتْ بِهِمُ الأَْ  .١٧

فَمَنْ اضْطُرَّ غَیْرَ بَاغٍ وَلا عَـادٍ فَـلا إِثـْمَ ( .١٨

    عَلَیْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ)

  ١١٨  ١٧٣  البقرة      

  ١٥٩  ١٨٣  البقرة   یامصكتب علیكم ال .١٩

  ١٥٢  ١٨٥  البقرة  شهْرْ رمضان  .٢٠

  ٢٠١  ١٩٠  البقرة   یُقَاتِلُونَكُمْ  الَّذِینَ  اللَّهِ  سَبِیلِ  فِي وَقَاتِلُوا .٢١

٢٢.  
 ٤٩ ١٩١ البقرة     حَیْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ 

  وَاللَّهُ یَدْعُو إلى الْجَنَّةِ  .٢٣
  ١٨٥  ٢٢١  البقرة

  ٢٧٤  ٢٢٨  البقرة    هُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ وَبُعُولَتْ  .٢٤

  ١٧٨  ٢٤٩  البقرة   كم من فئة قلیلة   .٢٥

وَلا تَیَمَّمُوا الْخَبِیثَ  .٢٦
  ٢٨٠  ٢٦٧  البقرة  

  ١٥٥  ٢٦٩  البقرة   یَشَاءُ  یُؤتِي الْحِكْمَةَ مَن .٢٧

ا هِيَ صإِنْ تبُْدُوا ال .٢٨   ١٤٩  ٢٧١  البقرة        دَقَاتِ فَنِعِمَّ

  ٢٨٠  ٢٨٠  البقرة    دَّقُوا خَیْرٌ لَكُمْ صوَأَنْ تَ  .٢٩

ــإِنْ  .٣٠ ــالِكُمْ فَ وَاسْتَشْــهِدُوا شَــهِیدَیْنِ مِــنْ رِجَ

ــنْ  ــانِ مِمَّ ــیْنِ فَرَجُــلٌ وَامْرَأَتَ ــا رَجُلَ ــمْ یَكُونَ لَ

  رْضَوْنَ مِنْ الشُّهَدَاءِ تَ 

 ١١٧ ٢٨٢ البقرة

وك فقل أسلمت وجهي .٣١     ،٢١٩  ٢٠  آل عمران  فإن حاجُّ

  ٢٠١  ٢٩  آل عمران  ليصقائمٌ ی .٣٢

إن یمْسَسْـكم قــرح فقـد مــس القـوم قــرح  .٣٣

   مثله 

  ١٦٠  ١٤٠  آل عمران

  ٢١٦  ١٦٠  آل عمران  رْكُم االله فلا غالب لكم صإن ینْ  .٣٤

  ٢١٥  ١٨٠  آل عمران  سیُطوّقون .٣٥

  ٢٠٥  ١  النساء  تسّاءلون به والأرحام .٣٦



 ٢٩٤

  ١٧٥  ٥  النساء  ولا تؤتوا السفهاءَأموالكم   .٣٧

  ٢١٨  ٤٦  النساء  لا تقولوا راعنا وقولوانظرنا  .٣٨

  ١٧٦  ٥١  النساء  هؤلا ءِأَ هدى  .٣٩

ـــ .٤٠ ـــوكَ ف ـــونَ حَتَّـــى یُحَكِّمُ ـــكَ لا یُؤْمِنُ لا وَرَبِّ

   رَ بَیْنَهُمْ فِیمَا شَجْ 

  ٢٧٥  ٦٥  النساء

ــهَ نِ  إِنَّ  .٤١ ــانَ عْ اللَّ ــهَ كَ ــهِ إِنَّ اللَّ ــمْ بِ ــا یَعِظُكُ مَّ

   یراً صسَمِیعاً بَ 

  ١٤٩  ٨٥  النساء

ــا نُشُــوزًا أَوْ    .٤٢ ــتْ مِــنْ بَعْلِهَ ــرَأَةٌ خَافَ وَإِنْ امْ

ـــــا أَنْ يُ  ــــاحَ عَلَیْهِمَـ ــــلا جُنَــ     إِعْرَاضًــــــا فَــ

   لْحُ خَیْرٌ صالصلْحًا وَ لِحَا بَیْنَهُمَا ص

  ١١٧  ١٢٨  النساء

  ٢٧٥  ١٧٢                                                                                                                             النساء   هُمْ إِلَیْهِ جَمِیعاً حْشُرْ فَسَیَ  .٤٣

ـــــتَكْبَرُوا  .٤٤ ـــــتَنْكَفُوا وَاسْــ ـــــذِینَ اسْــ ـــــا الَّــ ــ وَأَمَّ

   هُمْ عَذَاباً أَلِیماً فَیُعَذِّبْ 

  ٢٧٥  ١٧٣   النساء

  ١٦١  ٥٤  المائدة  ومن یرتدَّ منكم  عن دینه .٤٥

ثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَلا تَعَاوَنُ   .٤٦   ٢٨١  ١٠٢  المائدة   وا عَلَى الأِْ

 آلِهَــــةً  اللَّــــهِ  مَــــعَ  أَنَّ  لَتَشْــــهَدُونَ آیــــنكم  .٤٧

  أُخْرَى

  ١٧٥  ١٩  الأنعام

  ١٣  ٤٥   الأنعام فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِینَ ظَلَمُوا .٤٨

  ٢٧٩  ٨٠   الأنعام   أَفَلا تَتَذَكَّرُونَ  .٤٩

  ٢١٣  ٩١  :الأنعام    وَتُخْفُونَ كَثِیراً تبُْدُونَهَا  یسقَراَطِ   .٥٠

قَـــدْ خَسِـــرَ الَّـــذِینَ قَتَلُـــوا أَوْلادَهُـــمْ سَـــفَهًا  .٥١

بِغَیْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمْ اللَّـهُ افْتِـرَاءً 

   عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِینَ)

  

  ١١٦  ١٤٠  الأنعام

  ٢٧٩  ١٥٢  لأنعاما   لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ  .٥٢

قَ بِكُـــــمْ عَـــــنْ  .٥٣ ــــرَّ ـــــبُلَ فَتَفَ ــــوا السُّ وَلا تَتَّبِعُ

  سَبِیلِهِ 

 

  ٢٨٠  ١٥٣   الأنعام



 ٢٩٥

  ١٤٧  ١٦٢   الأنعام    لاتِي وَنُسُكِي وَمَحْیَايَ◌ْ صقُلْ إِنَّ  .٥٤

ا ذَاقَا الشَّجَرَةَ   .٥٥   ١٥٤  ٢٢  الأعراف   فَلَمَّ

ــ .٥٦ ــیْكُمْ وَلا أَنْ ــةَ لا خَــوْفٌ عَلَ تُمْ ادْخُلُــوا الْجَنَّ

  تَحْزَنُون

  ١٥٣  ٤٩  الأعراف

  ١٣  ١٦٨   الأعراف وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الأَْرْضِ أُمَماً  .٥٧

    ١٩٩  الأعراف  خذ العفْوْ وَأْ مربالعرف .٥٨

ـــوْكَةِ تَكُـــونُ    .٥٩ ـــرَ ذَاتِ الشَّ وَتَـــوَدُّونَ أَنَّ غَیْ

  لَكُمْ 

  ٤٩  ٧   الأنفال

  ٢١٨  ٣٢   الأنفال  فَأمْطِرْ علینا حجارة من السماء  .٦٠

ـــــازَعُوا  .٦١ ــــولَهُ وَلا تَنَــ ــ ــــهَ وَرَسُ ــــوا اللَّـــ ــ أَطِیعُ

   فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُكُمْ 

  ٢٨٠  ٤٦   الأنفال

  ١٥٦  ٣٠  التوبة   عُزَیْرٌ ابْنُ اللَّهِ  هودوَقَالَتِ الْیَ  .٦٢

  ٢٠٨  ٣٠  التوبة      عُزَیْرٌ ابْنُ اللَّهِ  هودوَقَالَتِ الْیَ  .٦٣

للَّـهِ اثْنَـا عَشَـرَ (إِنَّ عِدَّةَ الشُّـهُورِ عِنْـدَ ا .٦٤

 شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ 

 ١١٧ ٣٦ التوبة

ـــ ( .٦٥ ــــلْ تَرَبَّ قــ ـــلْ هَـ ـــــا إِلاَّ إِحْـــــدَى صــ ونَ بِنَ

  الْحُسْنَیَیْنِ 

  ٢٨١  ٥٢  التوبة

ــــلْ  .٦٦ ــــهِ  قُــ ــ ــــهِ  أَبِاللَّ ــ ــــولِهِ  وَآیَاتِ ـــــتُمْ  وَرَسُــ  كُنْـ

  تَسْتَهْزِئُونَ 

     ١٧٨  ٦٥   التوبة

    اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ َ  .٦٧

  

  ١١٨  ٨٠  التوبة

  ٢٩٧  ٨٣  التوبة  فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إلى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ  .٦٨

،٢٨٣  

ــإِنَّ اللَّــهَ لا یَرْضَــى  .٦٩ ــإِنْ تَرْضَــوْا عَــنْهُمْ فَ فَ

  عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِینَ 

  ١٨٣  ٩٦  التوبة

  ٢٠٨  ١١  یونس  لَقُضِيَ إِلَیْهِمْ أَجَلُهُم .٧٠

ــــةً ثــُــمَّ   .٧١ ثــُــمَّ لا یَكُــــنْ أَمْــــرُكُمْ عَلَــــیْكُمْ غُمَّ

  اقْضُوا إِلَيَّ وَلا تنُْظِرُونِ)

  ١١٩  ٢١  یونس



 ٢٩٦

  ١٥٢  ٣٥  یونس  أمّنْ لایهْدِّي  .٧٢

  ١٥٩  ٦٤  یونس  الحیاة الدنیا  لهم البشرى في  .٧٣

ــتَقِیمَا وَلا  .٧٤ ــا فَاسْ ــتْ دَعْوَتُكُمَ ــدْ أُجِیبَ ــالَ قَ قَ

    تَتَّبِعَانِّ سَبِیلَ الَّذِینَ لا یَعْلَمُونَ 

  ١٤٨  ٨٩  یونس

  ٢٠١  ٢٨  هود  وأنتم لها كارهون أَنُلْزِمُكُمُوهَا .٧٥

  ١٧٦  ٤٤  هود  یاسماءُأَقلعي  .٧٦

  ١٨٧  ٤٤  هود  كِ وَقِیلَ یَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَ  .٧٧

رَبَّـهُ فَقَـالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِـي مِـنْ  نوحوَنَادَى  .٧٨

ـــقُّ وَأَنْــــتَ أَحْكَــــمُ  أَهْلـِــي وَإِنَّ وَعْــــدَكَ الْحَ

   الْحَاكِمِینَ) 

  ١١٧  ٤٥  هود

  ١٧٦  ٧١    هود   ومن وراءِ إِسحاق یعقوب .٧٩

ــ ـــَ  .٨٠ ــــهِ ی ــــسٌ إِلاَّ بِإِذْنِ ــــمُ نَفْ وْمَ یَــــأْتِ لا تَكَلَّ

   قِيٌّ وَسَعِیدٌ فَمِنْهُمْ شَ 

  ٢٨٠  ١٠٥  هود

  ٢١٥  ٤  یوسف  إِنِّي رَأَیْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً  .٨١

  ١٥٩  ٣١  یوسف  وقالت اخرج علیهن   .٨٢

  ٨٢  ٧٤  یوسف   وا فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِینَ قال .٨٣

قَــالُوا جَــزَاؤُهُ مَــنْ وُجِـــدَ فِــي رَحْلِــهِ فَهُـــوَ  .٨٤

     لظَّالِمِینَ جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ نَجْزِي ا

  ٨٥  ٧٥  یوسف

  ٢٨١  ١١  اتالحجر    وَلا تَنَابَزُوا بِالأَْلْقَابِ  .٨٥

  ٢٨١  ١٢  اتالحجر    وَلا تَجَسَّسُوا وَلا یَغْتَبْ بَعْضُكُمْ  .٨٦

  ٢٨١  ١٣  اتالحجر     اوَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُو  .٨٧

  ٢٠٦  ٦٥  رالحج  قِطْعٍ مِنَ اللَّیْلِ بفَأَسْرِ بِأَهْلِكَ ِ  .٨٨

ــا هُــوَ  .٨٩ ــیْنِ اثْنَــیْنِ إِنَّمَ ــهُ لاَ تَتَّخِــذُوا إِلَهَ اللَّ

   إِلَهٌ وَاحِدٌ فَإِیَّايَ فَارْهَبُونِ 

 ١١٧  ٥١ النحل

   ادْعُ إلى سَبِیلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ  .٩٠

  

  ١١٩  ١٢٥  النحل

  ٢٠٧    ٢٣  الإسراء  لْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا فَلا تَقُ  .٩١



 ٢٩٧

وحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي  .٩٢   ١٥٣  ٨٥  الإسراء   قُلِ الرُّ

  ٩٨  ١١٠  الإسراء  أَیّاً مَا تَدْعُوا فَلَهُ الأسماء الْحُسْنَى   .٩٣

ــــوا   .٩٤ ــ ــ ــ ــــهَ أَوِ ادْعُــ ــ ــ ــ ــــوا اللَّــ ــ ــ ــ ــــلِ ادْعُــ ــ ــ ــ  قـُ

  الرحمن

  ١٨٦  ١١٠  الإسراء

ــــرِبْ لَهُــــــمْ  .٩٥ مَــــــثَلاً رَجُلَــــــیْنِ جَعَلْنَــــــا  وَاضْــ

لأَحَدِهِمَا جَنَّتَیْنِ مِـنْ أَعْنَـابٍ وَحَفَفْنَاهُمَـا 

  بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَیْنَهُمَا زَرْعًا 

  ١١٨  ٣٢  الكهف

(یَــا أُخْـــتَ هَـــارُونَ مَــا كَـــانَ أبـــوكِ امْـــرَأَ    .٩٦

   سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِی�ا

  ١١٧  ٢٨  مریم

  ١٢٠  ٧٨  مریم   عھداً  الرحمن اتخذ عند أطلع الغیب أم  .٩٧

  ١١٩  ٢٤  طه  اذْهَبْ إِلَي فِرْعَونَ إِنَّهُ طَغَى .٩٨

  ١٨٥  ٥٤  طه  وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ  كلوا .٩٩

  ٢٧٤  ١١٣  طه   لَهُمْ ذِكْراً  أَوْ یُحْدِثْ .١٠٠

  ٢١٣  ٤  الأنبیاء  قَالَ رَبِّي یَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ .١٠١

  ١٧٣  ٤٤  نیالمؤمن  ها  كلما  جاءأُمةرسول.١٠٢

  ٢١٧  ٥٠  المؤمنین  وآویناهما إلى ربوة  .١٠٣

  ١٣  ٥٣   المؤمنین فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَیْنَهُمْ زُبُراً .١٠٤

  ٢١٧  ٨٥   المؤمنین  اخْسئوا فیها ولاتكلمون .١٠٥

(لِكُلِّ امْـرِئٍ مِـنْهُمْ مَـا اكْتَسَـبَ مِـنْ الإِثـْمِ  .١٠٦

   لَهُ عَذَابٌ عَظِیمٌ  وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ 

  ١١٧  ١١  النور

  ٢٨٠  ١٥   النور  إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ .١٠٧

ـــادُ .١٠٨ ـــونَ عَلَــــى  الـــرحمنوَعِبَ الَّــــذِینَ یَمْشُ

  الأَْرْضِ هَوْناً 

  ١٨٨  ٦٣  الفرقان

  ٢٠٦  ٥٢  الشعراء  وَأَوْحَیْنَا إلى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي .١٠٩

ــئُكُمْ .١١٠ ــلْ أنَُبِّ ــیَاطِینُ هَ لُ الشَّ ــزَّ ــنْ تَنَ ــى مَ   عَلَ

   

  ٢٨٠  ٢٢١   الشعراء

  ١٧٦  ٢٩   النمل     كَرِیمٌ  كِتَابٌ  إِلَيَّ  ألُْقِيَ  یاأیهاالملأُ إِني.١١١



 ٢٩٨

ا رَأَتْهُ صقِیلَ لَهَا ادْخُلِي ال.١١٢     رْحَ فَلَمَّ

  

    ٢٩٥  ٤٤   النمل

  ١٧٦  ٦٠  النمل  أیلها مع االله .١١٣

بْتُمْ بِآیـــاتِي وَلـَـ  .١١٤ مْ تُحِیطـُـوا بِهَـــا قَــالَ أَكَــذَّ

اذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ   عِلْماً أَمَّ

 ٦٨ ٨٤ النمل

  ٦٨  ٢٤  القصص    فَسَقَى لَهُمَا .١١٥

قَــالَ إِنِّــي أُرِیــدُ أَنْ أنُكِحَــكَ إِحْــدَى ابْنَتَــيَّ  .١١٦

   هَاتَیْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ 

 

  ١١٧  ٢٧  القصص

    ٢١٦  ٣٥  القصص  یكَ وَنَجْعَلُ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِ .١١٧

  ٢١١  ٤٨  القصص  قَالُوا سِحْراَنِ تَظَاهَرَا.١١٨

  ٢١١  ٤٨  القصص  قَالُوا سِحْراَنِ تَظَاهَرَا.١١٩

 ٩٩ ٨٢ القصص  الكَافِرُون وَیْكَأَنَّهُ لا یُفْلِحُ .١٢٠

  ١٥٢  ٥٤  الروم  منْ  بعْدْ ضَعْف .١٢١

  ١٦٠  ١٩   لقمان  وتك صواغْضُضْ من .١٢٢

  ٢١٦  ١٠  الأحزاب   جاءوكم من فوقكم.١٢٣

  ٢٨٠  ٢٣   الأحزاب    وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِیَّةِ الأولى   .١٢٤

ــا اللَّــهُ ثــُمَّ اسْــتَقَامُوا .١٢٥ إِنَّ الَّــذِینَ قَــالُوا رَبُّنَ

ـــیْهِمُ الْمَلائِكَـــةُ أَلاَّ تَخَـــافُوا وَلا  لُ عَلَ تَتَنَـــزَّ

ـــي كُ  ــــةِ الَّتِـ ــــرُوا بِالْجَنَّ ــــوا وَأَبْشِ ــــتُمْ تَحْزَنُ نْ

   تُوعَدُونَ 

  ٢٨٠  ٣٠   الأحزاب

  ٢٨٠  ٥٢  الأحزاب  لا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ .١٢٦

  ١٢٠  ٨  سبأ  (أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا .١٢٧

  ٨٧  ١٧  سبأ  .   وَهَلْ نُجَازِي إِلاَّ الْكَفُورَ .١٢٨

ــرَ السَّــیِّئِ وَلا .١٢٩ ــتِكْبَارًا فِــي الأَرْضِ وَمَكْ اسْ

  بِأَهْلِهِ) كْرُ السَّیِّئُ إِلا یَحِیقُ الْمَ 

  فاطر

  

١١٦  ٤٣      

  ١٧٦  ١٩  یس     مُسْرِفُونَ  قَوْمٌ  أَنْتُمْ  بَلْ آأن ذكرتم.١٣٠



 ٢٩٩

  ١٥٩  ٤٠  یس  وَلا اللَّیْلُ سَابِقُ النَّهَارِ   .١٣١

  ١٢٠  ١٥٣  الصافات   طَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِینَ)ص أَ .١٣٢

ــــوا وَاوَ .١٣٣ ـــــنْهُمْ أَنْ امْشُـ ــــلأُ مِ ـــقَ الْمَـ ــ       انطَلَ

بِرُوا عَلَـــى آلِهَـــتِكُمْ إِنَّ هَـــذَا لَشَـــيْءٌ صـــ

  یُرَادُ 

  ٦  ص
  

١١٨  

  ١٧٣  ٨  ص    أأُنُزل علیه الذ كر   .١٣٤

ـــ.١٣٥ ــ ــ ــــنْ  یس(إِلا إِبْلِـ ــ ــ ـــــانَ مِ ــ ـــــتَكْبَرَ وَكَـ ــ اسْـ

  الْكَافِرِینَ)

  ١١٨  ٤٧  ص

ــــخْرِی�ا أَمْ زاَغَـــــتْ عَـــــنْهُمْ .١٣٦ (أَتَّخَـــــذْنَاهُمْ سِـ

   ارُ صالأَبْ 

  ١٢٠  ٦٣  ص

مَـا مَنَعَـكَ أَنْ تَسْـجُدَ لِمَــا  یسلِـقَـالَ یَـا إِبْ .١٣٧

خَلَقْــــتُ بِیَــــدَيَّ أَسْــــتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْــــتَ مِــــنَ 

    الْعَالِینَ) 

  ١٢٠  ٧٥  ص

وَلَــوْ جَعَلْنَــاهُ قُرْآنًــا أَعْجَمِی�ــا لَقـَـالوا لَـــوْلاَ .١٣٨

   لَتْ آیَاتُهُ صفُ 

  ١٢٠  ٤٤  لتفص

  ٢١٨  ١٠  الأحقاف   فآمن واسْتكْبرْتم .١٣٩

  ١٧٥  ٣٢   الأحقاف  أولیاءُأُولئك  في ضلال مبین.١٤٠

  ٢١٧  ٢٥  الفتح  ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤْمنات .١٤١

یَّتُهُمْ بِإِیمَانٍ .١٤٢   ٢٠٦  ٢١  الطور  وَالَّذِینَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّ

ــذ لا .١٤٣ ــو مئ ــه إنــس ولا یســفی أل عــن ذنب

  ن جأْ 

  ١٤٥  ٣٩  الرحمن

ـــــتُمْ (.١٤٤ ـــاهُ حُطَامـــــاً فَظَلْ لَـــــوْ نَشَـــــاءُ لَجَعَلْنَــ

     تَفَكَّهُونَ 

  ٢٨١  ٦٥  الواقعة

إِنَّمَا یَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِینَ قَاتَلُوكُمْ فِـي .١٤٥

ــاهَرُوا  ــارِكُمْ وَظَ الــدِّینِ وَأَخْرَجُــوكُمْ مِــنْ دِیَ

مَــنْ یَتــَوَلَّهُمْ عَلَـى إِخْــراَجِكُمْ أَنْ تَوَلَّــوْهُمْ وَ 

    فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ 

  ٢٨١  ٩   الممتحنة

  ٢٠٩  ٢  الصف  لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ .١٤٦



 ٣٠٠

(سَــــوَاءٌ عَلَــــیْهِمْ أَسْــــتَغْفَرْتَ لَهُــــمْ أَمْ لَــــمْ .١٤٧

  تَسْتَغْفِرْ لَهُم

  ١٢٠  ٦  المنافقون

للَّـهُ لَـكَ أَیُّهَا النَّبِيُّ لِـمَ تُحَـرِّمُ مَـا أَحَـلَّ ایا.١٤٨

    تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ 

  ٨١  ١  التحریم

  ٢٨١  ٤  التحریم    وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَیْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلاهُ .١٤٩

نَتْ صـابْنَتَ عِمْـراَنَ الَّتِـي أَحْ  مریم      .١٥٠

دَّقَتْ ص فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِیهِ مِنْ رُوحِنَا وَ 

ـــاتِ رَبِّهَــــــا ــــنْ  بِكَلِمَـــ ــــهِ وَكَانَــــــتْ مِــ وَكُتبُِــ

   الْقَانِتِینَ)

  ١١٧  ١٢  التحریم

  ٢٨١  ٨  الملك    تَكَادُ تَمَیَّزُ مِنَ الْغَیْظِ .١٥١

  ٢٨١  ٣٨  القلم  ، إِنَّ لَكُمْ فِیهِ لَمَا تَخَیَّرُونَ .١٥٢

  سأل سائل بعذاب واقع .١٥٣

  

  ١٧٣    ١  المعارج

      ١٥٢  ١٦  نوح  الشمْسْ سراجا .١٥٤

  ٢٠٧  ٢٣  المدثر  رَ وَاللَّیْلِ إِذْ أَدْبَ .١٥٥

  ٢٧٥  ٣٠  المدثر عَلَیْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ .١٥٦

  ٢١٢  ١  القیامة  القیامة  لا أقُْسِمُ بِیَوْمِ .١٥٧

حِــــینٌ مِــــنَ  الإنســــان هَــــلْ أَتَــــى عَلَــــى  .١٥٨

    الدَّهْرِ لَمْ یَكُنْ شَیْئاً مَذْكُوراً 

 ٨٠ ١ الإنسان

  ١١٨  ٢٩  المرسلات    انطَلِقُوا إلى مَا كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ .١٥٩

  ٢١١  ٢٣  النبأ    لابِثِینَ فِیهَا أَحْقَاباً .١٦٠

  ٢١٨  ٢٩  النبأ  أَنْذرْناكم عذابا قریبا.١٦١

  ٢٠١  ١٧  النازعات  اذهب إلى فرعون.١٦٢

رتْ .١٦٣   ٢١٨  ٦   التكویر  وإذا البحارسُجِّ

  ١٢٠  ٢٦  التكویر  تَقِیمَ یس لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ .١٦٤

  ٦٨  ٣  المطففین   ذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ یُخْسِرُونَ وِ  .١٦٥

  ١٥٣  ١٩  الإنشقاق  لَتَرْكَبُنَّ طَبَقاً عَنْ طَبَقٍ .١٦٦



 ٣٠١

  ١٢٠  ٢١  البروج    قُرْآنٌ مَجِیدٌ بَلْ هُوَ .١٦٧

  ١١٧  ١  الأعلى      الأعلىسَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ .١٦٨

  ٢١١  ١٤  البلد  أَوْ إِطْعَامٌ فِي یَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ   .١٦٩

  ١٢٠  ٤  الضحى  وَلَلآْخِرَةُ خَیْرٌ لَكَ مِنَ الأولى .١٧٠

  ١٢٠  ١  العلق  اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ .١٧١

  ١٤٦  ٣  رصالع  بِِ◌رْ صوْا بالصوتوا.١٧٢

  ١٢٠  ١  الكوثر  إِنَّا أَعْطَیْنَاكَ الكوثر.١٧٣

  ١٥٧  ١  الإخلاص     أحد   قُلْ هُوَ اللَّهُ   .١٧٤

  ١٥٧  ٢  الإخلاص  مَدُ صال اللَّه     .١٧٥

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٣٠٢

  

   فهرس الأحادیث-٢

  الصفحة  لحدیثا  م

  ٢٥٤  إنما الأعمال بالنیات  ١

  ٨٢  یاأبا ذر عیرته بأمه  ٢

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٣٠٣

  

  

 فهرس الأشعار-٣

  الصفحة  البحر    البیت  م

  ٢٨٣  الوافر  أبینا أنْ یقرَ الخسْف فینا      إذا ما الملْك سام الناس خسفا      \   .١

  ٨٣  المنسرح   وداً شصائصاً نبلاأورث ذ          اأفرح أن أرزأ الكرام وأن         .٢

  ٢٤٢الرجز       أقول یا اللهم یا اللهما                       إني اذا ما حدث ألما     .٣

  ٢٨٤  البسیط  بذي المجازِ تراعي منزلاً زِیَمَا      باتتْ ثلاثَ لیالٍ ثمَّ واحدةً         .٤

  ١٥٥  المتقارب  كرَِ◌ االلهَ إلاقلیلاولاذا               فألفیته غیر مسْتعْتبٍ              .٥

  ٢٣٠  المتقارب  حُكْماً وعَدْلاً على المُسْلِمیِنَا         القِصَاصَ وكَانَ التَّقَاصُّ  ذاكف   .٦

  ٢٣٠  المتقارب  صّ حكماً وعدلاً على المسلمینا      فرمنا القصاص وكان التقا *   .٧

  ١٦٠  الوافر  لا كلابافلا كعبا بلغت و         فغضّ الطرف إنك من نمیر         .٨

  ٨٤  الكامل  أخذت عليّ مواثقاً وعهوداً        لا. لا أبوح بحبِّ بثنةَ إنّها    .٩

وادِدَا- .١٠   ٢٣١  الرجز  قَوَاصِراً بالعُمْرِ أَو مَوادِدَا             وإِنْ رَأَیْنَا الحِجَجَ الرَّ

  ٢٣٠  بالمتقار   بّ سعد ولم أعطه ما علیها   ولولا خداش أخذت دوا   ***   .١١

  ٥١  الطویل  بتیهورة  بین الطخا فالعصائب     خلیلي لایبقى على الدهرفادر* .١٢

  ٢٧٧  البسیط  العَرَبُ  )كُمُ تَعرِفْ ( ماوَنَهرُ تیرى فَ    سیروا بَني العَمِّ فَالأَهوازُ مَنزِلُكُم .١٣

  ٨١  الخفیف  عدد الرّمل والحصى والتّراب         قالو : تحبها قلت بهرا       .١٤

  ٢٨٣  الطویل  خَشاشٌ كرأْسِ الحیّةِ المتوقِّدِ      الرَّجل الجعدُ الّذي تعرفونه   أنا .١٥

  ٧٥  الخفیف  وأباد القرون من عهد عاد          ماترى الدهرقد أباد معدا      .١٦

  ٣٤  الرمل  غِرّْ  العَیْنَینِ  أَحْوَرِ  بغَزَالٍ                   ... ناعِمٌ  وبَالِي وتَعَلَّلْتُ  .١٧

  ٣٥  الرمل  ذوبلاء حسن غیر غُمر      رى شیئا فإني ماجد           إن ت .١٨

  ٣٥  الرمل  أم أرادت خولة شیخا قد كبر       عجبت خولة إذ تنكرني        .١٩

  ٢٨٤  المتقارب  كِ وهْيَ بركْبته أبصرُ              ولا تُعْجلُ المرْءَ قبل الورو      .٢٠

  ٢٧٢  الرجز  والمسك انعصر               ولو عصْر منه البان              .٢١

  ٨١  الرجز  جاؤوا بمذق! هل رأیت الذئب قط ؟     حتى إذا جنّ الظلام واختلط .٢٢

  ٢٥٨  البسیط  قَد بَیَّنوا سُنَّةً لِلناسِ تُتَّبَعُ       إِنَّ الذَوائِبَ مِن فِهرٍ وَإِخوَتَهُم      .٢٣

 ١٥٥  المتقارب  ر ذُوالشّیبة الأصلعأخو الخم      حمیدُ الّذي أمَجٌ دارهُ           .٢٤

  ٢٧٧  السریع  إثما من االله ولا واغل         فالیم (أشربْ )غیر مستحقب      .٢٥



 ٣٠٤

  ٥٢  الطویل  غِرْقىءٍ بَیْضٍ كنَّهُ القَیْضُ مِنْ عَلُ كَ    فَمَلَّكَ باللِّیطِ الذي تحْتَ قِشْرهِا .٢٦

م     .٢٧   ٢٧٧  الرجز  ال السفین العوّمبالدوِّ أمث     إذا اعوججْن قلت (صاحبْ) قَوِّ

  ٢٣١  الطویل  أن ترد الماء غاب النُّجُمْ   **  إن الفقیر بیننا قاض حكم  .٢٨

  ٥١  الطویل  بأیماننا هام الملوك القماقم        نفلق ها ما لم تنله سیوفنا      .٢٩

ةً  .٣٠   ٢٨٥  الطویل  فلأیاً عرفتُ الدّار بعد توهَُ◌مِ      وقفت بها من بعد عشرین حِجَّ

  ٢٤٣  الرجز  صلیت أو سبحت یااللهم               وما علیك أن تقولي كلما  .٣١

  ٢٣١  البسیط  فیه روائع من أنس ولاجانِ    قد كنت عندك حولا لا تُروَّعْني** .٣٢

وح الأمینْ            أخذتْ نعشكِ مصرُ بالیمینْ  .٣٣   ٢٢٩  الرمل  وحوته من ید الرُّ

  الرمل  وأرینا فلق الصبح المبین       أرفعي الستروحيِّ بالجبین        .٣٤

  

٢٢٩  

  ١٦١  الطویل  وذي ولدٍ لمْ یلْدَهُ أبوانِ◌ِ           عجبتُ لمولودٍ ولیس له أبٌ     .٣٥

  ٨٨  الطویل  بسبعٍ رمین الجمرَ أم بثمان     فواالله، ما أدري، وإن كنت داریاً  .٣٦

  ٢٢٩  الرمل  ثْرِبُ أُمَّ المؤمنینلَقِیَتْ یَ                          لَقِیَتْ طُهْرَ بَقایاكِ  .٣٧

  ٢٢٩  الرمل  نقتبس من نور أم المحسنین     وقفي الهودج فینا ساعة       .٣٨

  ٢٧٢  الطویل  فإن أهجه یضجر كما(ضجْر)بازل   من الأدُم (دبْرت) صفحتاه وغاربه .٣٩

  ٢٥٨  البسیط  اأَو حاوَلوا النَفعَ في أَشیاعِهِم نَفَعو  قَومٌ إِذا حارَبوا ضَروا عَدُوَّهُمُ  .٤٠

  یَرضى بِها كُلُّ مَن كانَت سَریرَتُهُ تَقوى الإِلَهِ وَبِالأَمرِ الَّذي شَرَعوا .٤١

  

  ٢٥٨  البسیط

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٣٠٥

                       

  فهرس الأعلام-٤

  الصفحة  الاسم  المسلسل

  ٢٨٣  الزجاج اسحاق أبو سهل، بن السري بن إبراهیم     .١

  ٨٣  الوقشي الرحمن عبد بن أحمد   .٢

  ١٦  فارس بن زكریا أبو الحسین اللغويأحمد بن    .٣

  ٢٣٠  جعفر يبن محمد النحوي المصري بن أب أحمد     .٤

  ١٤٤  أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد أبو بكر   .٥

  ٢٤،٧٩  إخوان الصفا   .٦

  ١٢٤  الجوهري حماد بن إسماعیل   .٧

  ١٤٦  أیوب بن أبي تمیمة، واسم أبي تمیمة كیسان   .٨

  ٩٣،٩٧  جمال الدین بن الحاجب   .٩

  ٢٢٨  البصري الحسن أبو سعید بن أبي حسنال .١٠

  ١١٤  الحسن بن أحمد بن عبد الغفار  الفارسي .١١

  ٢٧٦  المرزبان السیرافي، أبو سعید الحسن بن عبداالله بن .١٢

،٢٦،٢٧  ابن سیناأبو علي    عبداالله  الحسین بن .١٣

٣١  

٤٦  

،١١٣  

  ١١٩    بن سلیمان بن المغیرة أبو عمر الأسدي حفص .١٤

  ٩٧  عمارة بن إسماعیلحمزة بن حبیب بن  .١٥

،

١٧٣،١

٧٥  

،٢٧٥  

  ٨٦  الأزهري محمد بن بكر أبي بن االله عبد بن خالد .١٦

١٤٤،١  خلف بن هشام البزار أبو محمد البغدادي .١٧

٧٣،١٧

٤  



 ٣٠٦

  ٣٢  الخلیل بن أحمد .١٨

،

١٣١،١

٦٤  

  ٩٦  رضي الدین، محمد بن الحسن الأستراباذي .١٩

  ٩٩  زبان بن العلاء بن عمار بن العریان بن عبد االله .٢٠

  ٢٢٤  سلیمان بن مسلم بن جماز الزهري المدني .٢١

  ١٧٥  الأسدي محمد أبو الأعمش مهران بن سلیمان  .٢٢

إبــراهیم ابـــن الجـــارود  صــالح بـــن زیـــاد بــن عبـــداالله بـــن إســماعیل بـــن .٢٣

  أبوشعیب السوسي

٤٩  

،٢٢٠  

،٢٦٥  

  ١٥٠  عاصم بن بهدلة أبي النجود الكوفي أبو بكر .٢٤

  ٢٥  ر المعتزليعبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبا .٢٥

١٧،٢٧  عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد الخضیري السیوطي .٢٦

٠،١٥٥  

  ٢٣٣  عبد االله بن حسین العكبري أبو البقاء   .٢٧

  ،١٧١  عبد االله بن كثیر بن المطلب القرشي .٢٨

١٧٢  

٢٧٢  

  ٥٢  عبد الملك بن قریب الأصمعي .٢٩

  ١٨  بن سعید بن سنان الخفاجي عبداالله أبومحمد بن محمد   .٣٠

  ١٤٨    الدمشقي عامر بن االلهعبد .٣١

١٧٢  

١٧٦  

٢٧٢  

  ٢٢٧  عثمان بن سعید ورش أبو سعید المصري المقرىء .٣٢

١١١  

٢٢٦  

  ٩٠  بن أحمد الهمذاني أبو العلاء سنالعطار الح .٣٣



 ٣٠٧

  ١٤  سیده بابن المعروف إسماعیل، بن علي .٣٤

٢٣٠  

  ٢٥  الحسین بن محمد بن أحمد القرشي الأموي الأصفهاني علي بن .٣٥

ـــن حمـــزة  .٣٦ ـــي ب ـــد االله الأعل ـــن عب ـــالولاء، الكـــوفي، أبـــو الحســـن ب ســـدي ب

  الكسائي

٩٩  

١٤٤  

١٥٦  

٢٧١  

  ١٣٦    علي بن محمد بن علي الجرجاني .٣٧

  ١٥٦  عطیة بن جریر بن بلال بن عقیل بن عمارة  

  ١١٤  الشلوبیني علي، أبو الازدي، االله عبد بن عمر بن محمد بن عمر .٣٨

  ٢٤  عمرو بن بحر بن محبوب  .٣٩

  ١٥٠  ن وردان بن عیسىعیسى بن میناء ب .٤٠

  ٢٧٥  السمال أبو قعنب أبي بن عنبق .٤١

  ١٧٧    محمد بن عبدالرحمن بن جرجة المكي المخزومي قنبل .٤٢

  ٢٨  الولید محمد بن أحمد بن محمد بن رُشْد وكنیته، أبو .٤٣

٢٩  

٣٠  

  ١٢٤    محمد بن السري بن سهل المعروف بابن السراج  .٤٤

  ١٤٢  محمد بن المستنیر بن أحمد .٤٥

  ٨٩  الزركشي بهادر بن عبد االله محمد بن .٤٦

  ٩٥    الجزري محمد بن علي ابن یوسف محمد بن محمد بن .٤٧

١٠١  

١٥١  

  ١٢٧  المبرد زديمحمد بن یزید بن عبد الأكبر بن عمیر بن ثمالة الأ  .٤٨

٢٧٧  

٢٢٩  

  ٩٤  محمد بن یوسف بن على بن یوسف ابن حیان .٤٩

  ٩٧  محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشري .٥٠

٢٢٧  



 ٣٠٨

٢٢٨  

  ١٥٠  سالم الضبي بن محمد بن یعلى بن المفضل .٥١

٢٢٦  

  ١٤٧  نعیم، أبو بن عبد الرحمن بن أبي نافع .٥٢

١٥٠  

١٧٣  

٢١٩  

٢٦٦  

  ٢٣١  یحي بن علي أبو زكریا  التبریزي .٥٣

  ٢٧٢  یحي بن یعمر الوقشي  

  ٢٢٦    یزید بن القعقاع أبو جعفر .٥٤

  ١٤١  بن أبي السرایا یعیش بن علي بن یعیش .٥٥

١٥٨  

١٧٩  

١٨٥  

٢٢٩  

  ٢٢٦  البصري، عبد الرحمن  أبویونس بن حبیب  .٥٦

٢٢٨  

٢٢٩  

  ١٥٦  الحضرمي البصري  عبداالله  عقوب بن إسحاق بن زید بنی .٥٧

                      

                     
 

  

  

  

  

  

  



 ٣٠٩

  

  المصادر والمراجع

  أولا :المصدر:

  القرءان الكریم       

 ثانیا: المراجع

ي ،دار الشــؤون الثقافیــة ، أبحــاث فــي أصــوات العربیــة الــدكتور/ حســام النعیمــ .١

  ١٩٩٨العراق ،الطبعة الأولى ،–بغداد 

الإبـدال إلـى الهمـزة وأحـرف العلـة فـي ضـوء كتـاب سـر صـناعة الإعـراب  ابـن  .٢

الحولیـــة  الثانیـــة  والعشـــرون       ١٨٦هــــ الرســـالة ١٤٢٢جنـــي د/ أبـــوأوس إبـــراهیم

  حولیات الآداب  والعلوم الاجتماعیة   

لأمـاني فـي القـراءات السـبع، تـألیف: عبـد الـرحمن بـن إبراز المعاني من حرز ا .٣

دار النشـر: شـركة مكتبـة تحقیـق: إبـراهیم عطـوة عـوض إسـماعیل بـن إبـراهیم، 

  مصر،  -مصطفى البابي الحلبي 

إتحـــاف  فضــــلاء البشــــر فــــي القــــراءات الأربعــــة عشــــر للبنــــا (أحمــــدبن محمــــد  .٤

ــــدمیاط المشــــهد الضــــباع ، القــــاهرة ،مطبعــــة ١) ، تصــــحیح :علــــي محمــــد يال

  ١٣٥٩الحسیني ،

اتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر.، تألیف: شهاب الـدین أحمـد  .٥

ـــن عبـــد الغنـــي الـــدمیاطي، دار النشـــر: دار  ، تحقیـــق: أنـــس مهـــرةبـــن محمـــد ب

   م، الطبعة: الأولى١٩٩٨هـ١٤١٩ -لبنان  -الكتب العلمیة 

، ن الســــیوطي،الإتقـــان فــــي علـــوم القــــرءان، تـــألیف: جــــلال الـــدین عبــــد الـــرحم .٦

م، ١٩٩٦ -هـ١٤١٦ -لبنان  –دار النشر: دار الفكر  تحقیق: سعید المندوب

  الطبعة: الأولى

أثر القراءات في الأصوات والنحـو العربـي عبـد الصـبور شـاهین القـاهرة مكتبـة  .٧

  م    ١٩٨٧- ١الخانجي ط

أثــــر القــــوانین الصــــوتیة فــــي بنــــاء الكلمــــة العربیــــة فــــوزي الشــــایب،عالم الكتــــب  .٨

  هـ الطبعة الأولى١٤٢٥-م٢٠٠٤ث الأردن الحدی



 ٣١٠

الإسـكندریة دار –أثر اللهجات العربیة في القراءات القرءانیة د/عبـده الراجحـي  .٩

  ط)-م(د١٩٩٠المعرفة الجامعیة 

ـــداالله الســـیرافي  .١٠ ـــن عب ـــار النحـــویین البصـــریین، أبـــو ســـعید الحســـن ب أخب

فى ، نشـر مصــط١تحقیـق طـه محمـد الزینــي، ومحمـد عبـد المــنعم الخفـاجي، ط

  م١٩٥٥البابي الحلبي وأولاده، مصر، القاهرة، 

،تحقیــق ١ارتشــاف الضــرب مــن لســان العــرب ،أبــو حیــان الأندلســي ،ط .١١

  م  مطبعة النسر الذهبي ،القاهرة١٩٨٤مصطفى أحمد النماس : 

الأزهیـــة فـــي علـــم الحــــروف، علـــي بـــن محمـــد الهــــروي تحقیـــق عبـــد المعــــین  .١٢

  م١٩٨٢، مجمع اللغة العربیة، دمشق، ٢الملوحي، ط

الـــرحیم  دعمـــر )  تحقیـــق عبـــ نأســـاس الـــبلا غـــة الزمخشـــري(محمود بـــ .١٣

  م ١٩٥٣-ه١٣٧٣محمود ، القاهرة، دار الكتب العصریة  

أســـرار العربیـــة  للإمـــام  أبـــي البركـــات الأنبـــاري عبـــد الـــرحمن بـــن أبـــي  .١٤

ســعید النبــاري تحقیــق محمــد بهجــة البیطــار مطبوعــات المجمــع العلمــي العربــي 

  ((د.ت))دمشق

اللغة دراسة في الأصوات ومخارجها و صـفاتها وتمـا ثلهـا بـین أصوات  .١٥

    (د.ت)  ٢القدماءوالمحدثین د/ محمودعكا شة ،مكتبة دار المعرفة ط

  أصوات اللغة ،عبد الرحمن أیوب، مكتبة الشباب(د.ت)  .١٦

 ١مكتبــة الأنجلــو مصــریة القــاهرة ط أنــیسإبــراهیم -الأصــوات اللغویــة د .١٧

  ص١٩٧١

للــه وقوانینــه ،د/عبــد الغفارحامــد هلال،الناشــر مكتبــة أصــوات اللغــة العربیــة ع .١٨

   ٣م ط١٩٩٦وهبه القاهرة

ـــع -الأصـــوات اللغویـــة ،محمـــد علـــي الخـــولي .١٩ دار الفـــلاح للنشـــر والتوزی

  م١٩٩٠عمان الأردن 

ــــــد القادرعبــــــد الجلیــــــل دار صــــــفاء الأردن ط .٢٠  ١الأصــــــوات اللغویــــــة عب

  م ١٩٩٨



 ٣١١

ن الســراج النحـــوي الأصــول فــي النحــو، تــألیف: أبــو بكــر محمــد بــن ســهل بــ .٢١

 -دار النشـــر: مؤسســـة الرســـالة  تحقیـــق: د . عبـــد الحســـین الفتلـــيالبغـــدادي، 

  م، الطبعة: الثالثة، ١٩٨٨هـ ١٤٠٨ -بیروت 

  أطلس أصوات اللغة العربیة  وفاء البیه(د.ت)   .٢٢

 ١٩٩٢إعراب القراءات السبع وعللها. ابن خالویه. ط/أولى القاهرة  .٢٣

ـــألیف:  أبـــو جع .٢٤ ـــن إســـماعیل إعـــراب القـــرءان، ت ـــن محمـــد ب فـــر أحمـــد ب

 -بیــروت  -دار النشــر: عــالم الكتــب  تحقیــق: د.زهیــر غــازي زاهــدالنحــاس، 

  م، الطبعة: الثالثة، ١٩٨٨ -هـ١٤٠٩

  إعراب ثلاثین سورة. ابن خالویه. ط/دار التربیة العراق(د.ت) .٢٥

 م١٨٩٦ - بیروت  -صادر دار الناشر فندیك أدورد  اكتفاء القنوع .٢٦

ثلیث الكلام محمد الجیاني  تحقیـق سـعدبن حمـدان الغامـدي إكمال الأعلام بت .٢٧

  ١م ط١٩٨٤-ه١٤٠٤، مكتبة المدني للطباعة والنشر والتوزیع  جدة   

الحجة في علـل القـراءات السـبع. أبـو علـي الفارسـي.ت: د.عبـدالفتاح - .٢٨

  ١٩٨٣شلبي ط/الهیئة العامة للكتاب 

النظریــة الألســنیةد میشــال   –الألســنیة التولیدیــة التحویلیةوقواعــد اللغــة العربیــة  .٢٩

  م ١٩٨٦.  ٢زكریا  ط

  م ١٩٧٢الألسنیة العربیة،ریمون طحان ، دار الكتب اللبناني بیروت  .٣٠

الســائر فــي أدب الكاتــب والشــاعر، تــألیف: أبــو الفــتح ضــیاء   المثــل- .٣١

الــدین نصــر االله بــن محمــد بــن محمــد بــن عبــد الكــریم المعــروف بــابن الأثیــر، 

دار النشر: المكتبـة العصـریة للطباعـة ،عبد الحمید تحقیق: محمد محي الدین 

  م، ١٩٩٥ -بیروت  -والنشر 

،تحقیــــق محمــــود ١لى الشــــجریة ،أبــــو الســــعادات ابــــن الشــــجري،طاالأمــــ .٣٢

  م  (المجلس الرابع والستون )١٩٩٢الطناحي ،القاهرة ،مكتبة الخانجي ،

ة غریـب   الإملاء والترقیم في الكتابة العربیة د عبد العلیم إبراهیم   مكتبـ .٣٣

  م ١٩٧٥طبعة غیر معروفة 



 ٣١٢

الإنصـــاف فـــي مســـائل الخـــلاف :أبـــو البركـــات الانبـــاري تحقیـــق محمـــد  .٣٤

  م    ١٩٨٢محي الدین عبد الحمید 

أوضــح المســالك إلــى ألفیــة ابــن مالــك، تــألیف: جمــال الــدین ابــن هشــام  .٣٥

 -دار النشـر: دار الجیـل  دتحقیق: محمد محیـي الـدین عبـد الحمیـالأنصاري، 

  م، الطبعة: الخامسة، ١٩٧٩هـ ١٣٩٩ -بیروت 

في شرح المفصل ،ابـن الحاجـب النحوي،تحقیـق موسـى بنـاي  الإیضاح .٣٦

  م ١٩٨٣العلیلي ،بغداد :وزارة الأوقاف والشئون الدینیة،

أبـو القاسـم الزجـاجي تحقیـق  مـازن المبـارك  –في علـل النحـو  الإیضاح .٣٧

  م ١٩٨٨بیروت دار النفائس   ٥ط

خلیـل إبـراهیم العطیـة ، منشـورات دار  -البحث الصـوتي عنـد العـرب د .٣٨

  م ١٩٨٣بغداد   -الجاحظ  

البرهـــان فـــي علـــوم القـــرءان بـــدر الـــدین محمـــد بـــن عبـــداالله الزركشـــي ،  .٣٩

، دار إحیــاء الكتــب العربیــة، منشــورات عیســى ١تحقیــق محمــد أبــي الفضــل، ط

   م ٩٧٥١البابي الحلبي ، 

، دار ٥،، طالبلاغــــة العربیــــة فــــي ثوبهــــا الجدیــــد د. بكــــري شــــیخ أمــــین .٤٠

  م، ١٩٩٨الثقافة، 

  1993 القاهرة -الكتب عالم١ط– تمام حسان -القرءان روائع في البیان .٤١

بیــروت،  -البیــان والتبیــین، تــألیف: الجــاحظ، دار النشــر: دار صــعب  .٤٢

  (د.ت.ط)  تحقیق: فوزي عطوي

تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس، تــألیف: محمــد مرتضــى الحســیني  .٤٣

   (د.ت.ط)، دار النشر: دار الهدایة،  ن المحققینتحقیق: مجموعة م الزبیدي

تــــاج اللغــــة وصــــحاح العربیة،إســــماعیل بــــن حمــــاد الجــــوهري ، تحقیــــق  .٤٤

 م١٩٥٦-ه ١٣٧٦،أحمد عبد الغفور عطار ،القاهرة ،دار الكتاب العربي  

 محمــد الــدین شـمس: تــألیف.والأعـلام المشــاهیر ووفیـات الإســلام تـاریخ .٤٥

: النشـر دارتـدمري  السـلام عبـد عمـر. د: قتحقی .الذهبي عثمان بن أحمد بن



 ٣١٣

 - هــ١٤٠٧.: بیـروت/ لبنـان: النشر مكان.الأولى: الطبعة العربي الكتاب دار

 ..م١٩٨٧

تأویل مشكل القـرءان، ابـن قتیبـة، محمـد بـن عبـداالله بـن مسـلم بـن قتیبـة  .٤٦

  ١٩٥٤، القاهرة، ١تحقیق سید أحمد صقر، ط

یق الدكتور رمضـان عبـد التبصرة في القراءات مكي بن أبي طالب تحق .٤٧

   م١٩٨٥التواب، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم ،الكویت ،

التبیان في إعـراب القـرءان، تـألیف: أبـو البقـاء عبـد االله بـن الحسـین بـن  .٤٨

 (د.ت) عبد االله العكبري، دار النشر: عیسى البابي

 تثقیـف اللســان وتلقــیح الجنــان ابــن مكــي الصــقلي،تحقیق مصــطفى عبــد .٤٩

  م   ١٩٩٠، ١القادر عطا،دار الكتب العلمیة ،بیروت ،لبنان،ط

تحبیر التیسیر فـي القـراءات العشـر، تـألیف: ابـن الجـزري شـمس الـدین  .٥٠

،  تحقیــق: د.أحمــد محمــد مفلــح القضــاة محمــد بــن محمــد بــن علــي بــن یوســف

م، الطبعــة: ٢٠٠٠ -هـــ ١٤٢١ -الأردن / عمــان  -دار النشــر: دار الفرقــان 

  الأولى، 

یل عین الذهب من معدن جـوهر الأدب فـي علـم مجـازات العـرب تحص .٥١

،تحقیــق زهیــر عبــد المــنعم ســلطان ،بیــروت :مؤسســة  ٢،الأعلــم الشــنتمري ،ط

  م ١٩٩٤الرسالة ،

فیـه تـالیف صـبري إبـراهیم السـید   تشو مسـكي  فكـره اللغـوي وآراءالنقـاد  .٥٢

م  دار المعرفـــة   ١٩٨٩هــــ  ١٤٠٩  ٢جامعـــة عـــین شـــمس ،جامعـــة قطـــر ط،

  الاسكندریة       .

التصریف العربي  مـن خـلال علـم الأصـوات الحـدیث، الطیـب البكـوش  .٥٣

  م.١٩٧٨تونس مؤسسات عبد الكریم بن عبداالله، ٢،ط

تحقیق دیزیـرة سـقال  ١التصریف الملوكي،أبو الفتح عثمان بن جني ،ط .٥٤

  م ١٩٩٨،بیروت،دار الفكرا لعربي،

دار المعـارف ،مصـر التصویر الفنـي فـي القـرءان ،سـید قطـب القـاهرة ، .٥٥

 (د.ط.ت)



 ٣١٤

 ٢التطوراللغوي علله وقوانینه د/رمضان عبد التواب مكتبة الخانجي  ط .٥٦

  م ١٩٩٠

إبــراهیم السـامراي ،معهـد البحـوث والدراســات خي، التطـور اللغـوي التـاری .٥٧

  م١٩٦٦العربیة القاهرة ،(د.ط)

  ١٩٩٢التعریف والتنكیر في النحو العربي. د/أحمد عفیفي. ط/القاهرة  .٥٨

تحقیـق عبـد الـرحمن  عمیـره   ١یفات  علي بن محمد  الجرجاني طالتعر  .٥٩

  م١٩٨٧بیروت  عالم الكتاب  

فســیر البحــر المحــیط، تــألیف: محمــد بــن یوســف الشــهیر بــأبي حیــان ت .٦٠

الشـــیخ علـــي محمـــد  -تحقیـــق: الشـــیخ عـــادل أحمـــد عبـــد الموجـــود  الأندلســـي

أحمــــد ) د.٢) د.زكریــــا عبــــد المجیــــد النــــوقي ١معــــوض، شــــارك فــــي التحقیــــق 

ـــــة ،  النجـــــولي الجمـــــل ـــــان/ بیـــــروت  -، دار النشـــــر: دار الكتـــــب العلمی  -لبن

  م، الطبعة: الأولى، ٢٠٠١-هـ ١٤٢٢

 -تفســــــــیر البیضــــــــاوي، تــــــــألیف: البیضــــــــاوي، دار النشــــــــر: دار الفكــــــــر  .٦١

  ت)ط.،(د.بیروت

تفســیر القــرءان، تــألیف: أبــو المظفــر منصــور بــن محمــد بــن عبــد الجبــار  .٦٢

دار النشـر:    إبراهیم و غنیم بن عباس بـن غنـیم تحقیق: یاسر بنالسمعاني، 

  م، الطبعة: الأولى، ١٩٩٧ -هـ١٤١٨ -السعودیة  -الریاض  -دار الوطن 

التفســیر الكبیــر أو مفــاتیح الغیــب، تــألیف: فخــر الــدین محمــد بــن عمــر  .٦٣

 -بیــــــروت  -التمیمــــــي الــــــرازي الشــــــافعي، دار النشــــــر: دار الكتــــــب العلمیــــــة 

   الأولى م، الطبعة:٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١

التفكیـــر اللســـاني فـــي الحضـــارة الغربیـــة دعبـــد الســـلام المســـدي، الـــدار  .٦٤

  م ١٩٨٢تونس،(د.ط) -العربیة للكتاب ،لیبیا

تقریـــــب التهـــــذیب، تـــــألیف: أحمـــــد بـــــن علـــــي بـــــن حجـــــر أبـــــو الفضـــــل  .٦٥

 -سـوریا -، دار النشـر: دار الرشـید تحقیق: محمـد عوامـة العسقلاني الشافعي

 ، ، الطبعة: الأولى١٩٨٦ - ١٤٠٦



 ٣١٥

تقریب النشر في القراءات العشر،تحقیق:إبراهیم عطوة عـوض، القـاهرة  .٦٦

  م١٩٦١-ه١٣٨١،مصطفى  الحلبي،

ابـــن رشـــد تحقبــــق  محمـــد ســـلیم ســـالم ، المجلــــس –تلخـــیص الخطابـــة  .٦٧

  م ١٩٦٧الأعلى للشؤون الإسلامیة، لجنة إحیاء التراث الإسلامي القاهرة 

محمد،  تحقیـق غـانم  التمهید في علم التجوید ابن الجزري شمس الدین .٦٨

  م، ١٩٨٦، بیروت، مؤسسة الرسالة، ١قدوري الحمد، ط

التنوعات اللغویة عبد القادر عبد القادر عبد الجلیل، دار صفاء للنشر  .٦٩

  هـ ١٤١٧-م١٩٩٧  ١والتوزیع، ط

تحقیق: محمد هذیب اللغة ، تألیف: أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري ت .٧٠

ــــــروت   -التــــــراث العربــــــي  ، دار النشــــــر: دار إحیــــــاء عــــــوض مرعــــــب   -بی

  م، الطبعة: الأولى ، ٢٠٠١

ــــداني (عثمــــان بــــن ســــعید) ،تصــــحیح  .٧١ التیســــیر فــــي القــــراءات الســــبع لل

  م١٩٢٠(أوتویرتزل ) ،استانبول، مطبعة الدولة 

أبو عمرو عثمـان بـن سـعید  الإماملتیسیر في القراءات السبع، تألیف: ا .٧٢

، دار النشــر: دار  و تریـزلتحقیـق: اوتـ بـن عثمـان بـن سـعید بـن عمـرو الـداني

  ،م، الطبعة: الثانیة، ١٩٨٤هـ/ ١٤٠٤ -بیروت  -الكتاب العربي 

ثــلاث رســائل فــي إعجــاز القــرءان (النكــت فــي إعجــاز القرءان)للرامــاني  .٧٣

،تحقیق محمد أحمـد خلـف االله،و محمـد زغلـول سـلام، (القـاهرة ،داؤر المعـرف 

 (د،ط،ت)

  )(د.ت)الشعب ( الجامع لأحكام القرءان. القرطبي. ط/دار .٧٤

فــائز  د/یر في قراءات عاصم والبصري وابـن كثیـر نالجدول العذب الم .٧٥

عبـــد القـــادر شـــیخ الزوروذلـــك یـــوم الإثنـــین التاســـع والعشـــرین مـــن ربیـــع الأول 

   ٢٠٠٢الموافق   هـ١٤٢٣

الجنى الداني في حروف المعاني، المرادي الحسن بـن قاسـم تحقیـق د.  .٧٦

د نــدیم فاضــل، الطبعــة الثانیــة، منشــورات دار فخــر الــدین قبــاوة، والأســتاذ محمــ

  ، ١٩٨٣الأفاق الجدیدة، بیروت، 



 ٣١٦

الجواهر الحسان في تفسیر القرءان، تألیف: عبد الرحمن بن محمد بـن  .٧٧

  (د.ت) بیروت -مخلوف الثعالبي، دار النشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات 

بــو الحجــة فــي القــراءات الســبع، تــألیف: الحســین بــن أحمــد بــن خالویــه أ .٧٨

ــــق: د. عبــــد العــــال ســــالم مكــــرم  عبــــد االله  -، دار النشــــر: دار الشــــروق تحقی

  ، الطبعة: الرابعة، ١٤٠١ -بیروت 

الحجــة فــي علــل القــراءات الســبع. ابــن خالویــه. ت: د.عبــدالعال ســالم  .٧٩

  م ١٩٩٠مكرم. ط/خامسة  

الحجــة فــي علــل القــراءات الســبع. أبــو علــي الفارســي.ت: د.عبــدالفتاح  .٨٠

  م١٩٨٣العامة للكتاب شلبي ط/الهیئة 

صــدر الــد یــن علــي بــن الحســن البصــري ، تحقیــق –الحماســة البصــریة  .٨١

  ١٩٨٣هـ،١٣٠٣مختار الدین أحمد ، عالم الكتب ن بیروت  

الحیــوان، الجــاحظ أبــو عثمــان عمـــرو بــن بحــر تحقیــق فــوزي عطـــوي،  .٨٢

  (د.ت)، مكتبة النوري، دمشق، ١ط

،تحقیــق ١البغــدادي ،طب لســان العــرب ،عبــد القــادر خزانــة الأدب ولــب لبــا .٨٣

  م   ١٩٨٢عبد السلام هارون، القاهرة ،مكتبة الخانجي ،الریاض ،دار الرفاعي،

علاء في البنیة والتركیب دكتـور دراسة  حفـص قراءةالخصائص اللغویة ل .٨٤

  ٢٠٠٢( نت) قسم اللغة العربیة كلیة الآداب جامعة المنیا الحمزاوي إسماعیل

ــــدرس الصــــوتي الحــــدیث  الدراســــات الصــــوتیة عنــــد العلمــــاء العــــر  .٨٥ ب وال

  م٢٠٠٥القاهرة الطبعة الأولى  -حسام البهنساوي مكتبة زهراء الشرق

، ١الدراســات الصــوتیة لــدى علمــاء التجویــد، د. غــانم قــدوري الحمــد،ط .٨٦

  م،١٩٨٦مطبعة الخلود، بغداد، 

دراسات في فقه اللغة العربیة، الأنطاكي، محمـد،  دار الشـرق العربـي،  .٨٧

   (د.ط.ت)بیروت، 

اســة الصّــوت اللغــوي، د. أحمــد مختــار عمــر عــالم الكتــب، مصـــر، در  .٨٨

  م،   ١٩٧٦القاهرة، 



 ٣١٧

  ٤دراســــة الصــــوت اللغوید/أحمــــد مختــــار عمر،عــــالم الكتــــب القــــاهرة ط .٨٩

  م ١٩٩١

لإمـام العلامـة محمـد بـن االدرة المضـیة فـي القـراءات الـثلاث، تـألیف:   .٩٠

  (د.ط.ت)  محمد ابن الجزري

ــــوم  .٩١ فــــي اصــــطلاحات الفنــــون، تــــألیف: دســــتور العلمــــاء أو جــــامع العل

، تحقیـــق: عـــرب عباراتـــه القاضـــي عبـــد النبـــي بـــن عبـــد الرســـول الأحمـــد نكـــري

ـــة الفارســـیة: حســـن هـــاني فحـــص  لبنـــان /  -، دار النشـــر: دار الكتـــب العلمی

 م، الطبعة: الأولى٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١-بیروت

ـــم الأصـــوات فـــي تنـــاول قضـــایا الإعـــلال فـــي العربیـــة د/ عبـــد  .٩٢ دور عل

هــ ١٤٢٧محمد عبـد المقصـود ،مكتبـة الثقافـة الدینیـة الطبعـة الأولـى المقصود 

    م٢٠٠٧

دیوان الراعي النمیري ، جمـع وتحقیـق الـدكتور  محمـد نبیـل طریفـي ، دار  .٩٣

  م، ٢٠٠٠ ١صادر ،بیروت،ط

ـــذبیاني، تحقیـــق كـــرم البســـتاني، دار صـــادر للطباعـــة  .٩٤ دیـــوان النابغـــة ال

  م  ١٩٦٠ه/١٣٧٩والنشر، بیروت،

بــــن أبــــي ســــلمى،تحقیق الــــدكتور فخــــر الــــدین قبــــاوة، دار   دیـــوان زهیــــر .٩٥

  م ٢٠٠٢الفكر، دمشق 

ـــدكتور علـــي أبـــو زیـــد، دار ســـعد  .٩٦ ـــن كلثـــوم ، صـــنعه ال دیـــوان عمـــرو ب

  م  ١٩٩١ه ١٤١٢الدین،سوریا ، الطبعة الأولي 

دیـــــوان لبیـــــد بـــــن ربیعــــــة  العـــــامري ، دار صـــــادر للطباعـــــة والنشــــــر،  .٩٧

  م١٩٦٦ه /١٣٨٦بیروت

ــ .٩٨ ، دار ٢ة جمــع وتحقیــق وشــرح د. حســین نصــار، طدیــوان، جمیــل بثین

  ، ١٩٦٧مصر للطباعة، 

دیــوان، عمــر بــن أبــي ربیعــة،  تحقیــق محمــد محــي الــدین عبــد الحمیــد،  .٩٩

  م، ١٩٦٥ -١٣٨٤، القاهرة، ٣ط



 ٣١٨

 ١٩٧١دیون،كثیر بن عبـد الرحمن،جمـع وشـرح إحسـان عبـاس،بیروت  .١٠٠

  م

ـــاء، .١٠١ لـــدار إخـــوان الصـــفا بیـــروت، ا رســـائل إخـــوان الصـــفا، وخـــلان الوف

  م، .١٩٩٢الإسلامیة 

تحقیـق  –رسالة أسباب حدوث الحـرف . الشـیخ الـرئیس علـي بـن سـینا  .١٠٢

  هـ ١٤٠٣. دار الفكر دمشق  ١محمد حسان لطیان ویحیى مرسم ط –

رصـــــــــف المبـــــــــاني فـــــــــي شـــــــــرح حـــــــــروف المعاني،أحمـــــــــد بـــــــــن عبـــــــــد  .١٠٣

  م ١٩٨٥،تحقیق ،أحمد محمد الخراط،دمشق دار القلم ، ٢النورالمالقي،ط

تجویـــد القـــراءة وتحقیـــق لفـــظ الـــتلاوة : مكـــي ابـــن أبـــي طالـــب الرعایـــة ل .١٠٤

  م ١٩٨٤،تحقیق أحمد حسن فرحات،عمّان ،دار عمّار٢القیسي،ط

روح المعــــاني فــــي تفســــیر القــــرءان العظــــیم والســــبع المثــــاني، تــــألیف:  .١٠٥

العلامــــة أبــــي الفضــــل شــــهاب الــــدین الســــید محمــــود الألوســــي البغــــدادي، دار 

    (د.ت)بیروت –بي النشر: دار إحیاء التراث العر 

أحمــد -الزحــاف والعلــة رؤیــة جدیــدة فــي التجریــد والأصــوات والإیقــاع  د .١٠٦

   م١٩٧٨،مكتبة النهضة ،مصر كشك

،تحقیـــــــق شـــــــوقي ضـــــــیف ٢،ابـــــــن مجاهـــــــد،طالســـــــبعة فـــــــي القـــــــراءات  .١٠٧

  م١٩٨٠،القاهرة،دار المعارف ،

سر الفصاحة، تـألیف: الأمیـر أبـي محمـد عبـد االله بـن محمـد بـن سـعید  .١٠٨

ــــي، دار النشــــر: دار الكتــــب العلمیــــة بــــن ســــنان الخ ــــروت  -فــــاجي الحلب  -بی

    م، الطبعة: الأولى١٩٨٢هـ ١٤٠٢

تحقیـق: د .  سر صناعة الإعراب، تألیف: أبـو الفـتح عثمـان ابـن جنـي .١٠٩

م، ١٩٨٥هــــــ ١٤٠٥ -دمشـــــق  -، دار النشـــــر: دار القلـــــم   حســـــن هنـــــداوي

  الطبعة: الأولى، 

بـــن عثمـــان بـــن قایمـــاز  ســـیر أعـــلام النـــبلاء، تـــألیف: محمـــد بـــن أحمـــد .١١٠

،  ، محمــد نعــیم العرقسوســي  الأرنــاءوطتحقیــق: شــعیب  الــذهبي أبــو عبــد االله

  الطبعة: التاسعة، ، ١٤١٣ -بیروت  -دار النشر: مؤسسة الرسالة 



 ٣١٩

الشــافیة المجموعــة  ابــن الحاجــب، المكتبــة المكیــة للنشــر والتوزیع،مكــة  .١١١

  م   ١،١٩٩٥المكرمة ط

یوســـف بـــن المرزبـــان(ابن أبـــي ســـعید  شـــرح أبیـــات ســـیبویه ،أبـــو محمـــد .١١٢

  م ، ١٩٩٦،تحقیق ،محمد الریح هاشم ،بیروت ،دار الجیل ،١السیرافي) ،ط

شــرح أبیــات مغنــي اللبیــب البغــدادي عبــد القــادر ، تحقیــق عبــد العزیــز  .١١٣

  ، ١٩٨٣رباح، 

شــــرح التســــهیل  ابــــن مالــــك ،تحقیق،عبــــد الــــرحمن الســــید،د/محمدبدوي  .١١٤

  لتوزیع الأردن(د.ت)المختون،هجر للطباعة والنشر وا

شــرح التصــریح علــى التوضــیح، خالــد بــن عبــداالله الأزهــري دار إحیــاء  .١١٥

  .١٣٥٨الكتب العربیة، القاهرة

ــــن ثابــــت الثمــــانیني،ط .١١٦ ــــن  ١شــــرح التصــــریف،عمر ب ،تحقیــــق إبــــراهیم ب

  م١٩٩٩سلیمان البعیمي،الریاض:مكتبة الرشد،

حقیـق د. شرح القصائد العشر، التبریزي، أبو زكریا یحیى بن محمـد،  ت .١١٧

  ، (د.ت)، بیروت٤فخر الدین قباوة، ط

شــــرح الكافیة(شــــرح الرضــــي علــــى كافیــــة ابــــن الحاجب)،رضــــي الــــدین  .١١٨

  م ٢٠٠٠،تحقیق:عبد العال سالم مكرم،القاهرة:عالم الكتب،١الإسترباذي،ط

شرح المعلقات السبع ،الزوزني، مكتبة الریاض الحدیثة للنشر والتوزیع،  .١١٩

  الریاض،(د.ت)

  (د.ت)یعیش بن علي ، القاهرة مكتبة المتنبي  شرح المفصل ابن  .١٢٠

شـــــــــــــــــــرح جمـــــــــــــــــــل الزجاجي(الشـــــــــــــــــــرح الكبیـــــــــــــــــــر)،ابن عصـــــــــــــــــــفور  .١٢١

الإشبیلي،تحقیق:صاحب جعفر أبو جناح،بغداد:وزارة الأوقاف والشـئون الدینیـة 

  م  ١٩٨٢،

  شرح دیوان جریر ،محمد إسماعیل الصاوي ،بیروت ،دار الأندلس   .١٢٢

، ٣الـدین عبـد الحمیـد ط شرح دیـوان عمـر بـن أبـي ربیعـة، محمـد محـي .١٢٣

  ، ١٩٦٥القاهرة، 



 ٣٢٠

شــرح شــافیة ابــن الحاجــب للرضــي محمــد بــن الحســن ،تحقیــق،  محمــد  .١٢٤

  م ج١٩٨٢-ه١٤٠٢الحسن و رفیقه ،بیروت دار الكتب  العلمیة   رنو 

،عبد االله بـــــــن بري،تحقیـــــــق عیـــــــد مصـــــــطفى الإیضـــــــاحشـــــــرح شـــــــواهد  .١٢٥

  م١٩٨٥درویش،القاهرة:مطبوعات مجمع اللغة العربیة  ،

واهد الشـــافیة ،عبـــد القـــادر البغـــدادي (مطبـــوع جـــزءا مـــن شـــرح شـــرح شـــ .١٢٦

  م ١٩٨٢شافیة ابن الحاجب)بیروت:دار الكتب العلمیة ،

الشفاء والخطابة، ابن سینا، أبو علـي الحسـن بـن عبـداالله تحقیـق محمـد  .١٢٧

  م ١٩٥٤سلیم سالم، الدار المصریة للتألیف والنشر، القاهرة، 

امع الصــحیح، ابــن مالـــك، شــواهد التوضــیح والتصــحیح لمشـــكلات الجــ .١٢٨

  هـ، ١٤١٣، ٢تحقیق د. طه محسن، ط 

  م ١٩٣٥الشوقیات /أحمد شوقي  مطبعة مصر شركة مساهمة عامة  .١٢٩

المكتبــة –الصــاحبي فــي فقــه اللغــة  أحمــد بــن فــارس بــن زكریــا  القــاهرة  .١٣٠

  ط)-م (د١٩٩٦السلفیة 

طبقــــات النحــــویین واللغــــویین ، أبــــو بكــــر محمــــد بــــن الحســــن الزبیــــدي  .١٣١

ــــو الفضــــل إبــــراهیم، دار المعــــارف فــــي مصــــر، الأندلســــي ، ، حققــــه محمــــد أب

  م،١٩٧٣القاهرة، 

الحذف في الدرس اللغوي طاهر سلیمان  الدار الجامعیة للنشـر  ةظاهر  .١٣٢

  م     ١٩٨٢والتوزیع  الإسكندریة 

كمـــــال بشـــــر دار غریـــــب للطباعـــــة والنشـــــروالتوزیع   -علـــــم الأصـــــوات .١٣٣

  م  ٢٠٠٠

، مكتبة دار العروبة للنشر والتوزیـع، علم الدلالة، د. أحمد مختار عمر .١٣٤

  ١٩٨٢الكویت، 

ـــد الجلیـــل جامعـــة آلا البیـــت -علـــم الصـــرف الصـــوتي  .١٣٥ ـــدا لقـــادر عب عب

  م عمان الأردن  .١٩٩٨،أزمنة للنشروال والتوزیع الطبعة الأولى 

ــــد االله ربیــــع أحمــــد،/علــــم الصــــوتیات د .١٣٦ ــــزعلام ،د/عب مكتبــــة  عبــــد العزی

  زیزیة(د،ت) الطالب الجامعي  مكة المكرمة ،الع



 ٣٢١

د/ عبــد القــادر –نظــم الــتحكم وقواعــد البیانــات -علــم اللســانیات الحدیثــة .١٣٧

ـــــــل  ،دار صـــــــفاء للنشـــــــر والتوزیـــــــع  الأردن ، عمـــــــان ، الطبعـــــــة  ـــــــد الجلی عب

  هـ١٤٢٢-م٢٠٠٢الأولى

علــــم اللغــــة  مقدمــــة للقــــارئ العــــاربي د/  محمــــود الســــعران دار الفكــــر  .١٣٨

   (د.ت) 

حمــد بشــر  ،دار المعــارف مصــر علــم اللغــة العــام (الأصــوات) كمــال م .١٣٩

  م  ١٩٨٠

علم اللغة العام توفیق محمد شاهین  مكتبة وهبة القـاهرة دار التضـامن  .١٤٠

  م١٩٨٠ه ١٤٠٠ ١للطباعة  القاهرة ط

علــم اللغــة بــین التــراث والمعاصــرة، مــدكور عــاطف، دار الثقافــة للنشــر  .١٤١

  م١٩٨٧والتوزیع القاهرة، 

ــــة الهــــ .١٤٢ لال ، تحقیــــق  ،مهــــدي العــــین ، للخلیــــل ابــــن أحمــــد ،دار ومكتب

  المخزومي و إبراهیم السامرائي(د.ت) 

الغایـــة فـــي القـــرآءت العشـــر  النیســـأبوري (الحـــافظ ابـــن أبـــي بكـــر بـــن  .١٤٣

 ٢الریاض  دارالشـواف ط–الحسین النیسأبوري ) تحقیق محمد  غیاث الجنباز 

  م١٩٩٠

فصـول فــي فقــه  العربیـة  رمضــان عبــدا لتـواب مكتبــة الخــانجي القــاهرة  .١٤٤

 م١٩٧٩ ٢ط

  م ١٩٧٧مكتبة المثنى    ٥فن التقطیع الشعري د/صفار خلوصي ط .١٤٥

الفهرست، تألیف: محمد بن إسـحاق أبـو الفـرج النـدیم، دار النشـر: دار  .١٤٦

  ١٩٧٨ – ١٣٩٨ -بیروت  -المعرفة 

فــائز عبـد   الفوز الكبیـر فـي الجمـع بـین قراءتـي عاصـم وابـن كثیـر د/  .١٤٧

  م٢٠٠٠هـ١٤٢١الزورالطبعة الأولي  القادر شیخ

الأ صــوات اللغویــة  دراســة فــي أصــوات المــد العربیــة  ، د فاضــل  فــي .١٤٨

  المطلبي   (د.ط.ت)  

 م ١٩٧٧عمان – ٣دار الشروق ط –سید قطب –في ظلال القرءان  .١٤٩



 ٣٢٢

القافیــــة والأصــــوات اللغویــــة محمــــد عــــوني  القــــاهرة  ،مكتبــــة الخــــانجي  .١٥٠

١٩٧٧  

: قاموس المحیط، تـألیف: محمـد بـن یعقـوب الفیروزآبـادي، دار النشـرال .١٥١

  (د.ت) بیروت –مؤسسة الرسالة 

القراءات القرءانیة في ضو ء علم اللغة الحدیث د/عبد الصبور شاهین  .١٥٢

  م   ٢٠٠٧، ٣،مكتبة الخانجي،القاهرة،ط

القیاس في اللغة العربیة د/محمد حسن عبد العزیز، دار الفكر العربي،   .١٥٣

  م١٩٩٥الطبعة الأولى ،

د، تحقیـــــق: د. زكـــــي مبـــــارك ثلا .١٥٤ ـــــة الكامـــــل، المبـــــرِّ ـــــة أجـــــزاء فـــــي ثلاث ث

  ، ١٩٣٧هــ  ١٣٥٦مجلدات، مطبعة الحلبي وشركاه، مصر، 

  كتاب الأغاني /أبو الفرج الأصفهاني (د.ت)   .١٥٥

كتاب الزینة أبـو حـاتم الـرازي ، تحقیـق حسـین بـن فـیض االله الهمـذاني،  .١٥٦

  م،١٩٥٨مطبعة الرسالة، القاهرة، 

ى بـــن كتـــاب الســـبعة فـــي القـــراءات، تـــألیف: أبـــو بكـــر أحمـــد بـــن موســـ .١٥٧

دار النشر: دار المعارف  ، تحقیق: شوقي ضیفالعباس بن مجاهد البغدادي،

  هـ، الطبعة: الثانیة١٤٠٠ -مصر  -

كتاب الشفاء الفن التاسع (الشـعر) ابـن سـینا تحقبـق  محمـد سـلیم سـالم  .١٥٨

، المجلــس الأعلــى للشــؤون الإســلامیة، لجنــة إحیــاء التــراث الإســلامي القــاهرة 

  م  ١٩٦٧

 زیـن السـعد أبو،المرضـیة السـبعة قـراءات بنشـر ةئلمضـیا الشمعة كتاب .١٥٩

 أحمـد سـید علـي. د تحقیـق الطـبلاوي محمـد بـن النصـر أبي بن منصور الدین

  م٢٠٠٣ - هـ١٤٢٣ الریاض/  السعودیة  الرشد مكتبة الناشر، جعفر

تحقیـق ،عـدنان درویش،،بیـروت  ٢كتاب الكلیات ،أبـو البقـاء الكفـوي،ط .١٦٠

 م١٩٩٣هـ ١٤١٣مؤسسة الرسالة 



 ٣٢٣

كتــاب ســیبویه، تــألیف: أبــو البشــر عمــرو بــن عثمــان بــن قنبــر ســیبویه،  .١٦١

بیروت، الطبعة: الأولى، تحقیق: عبـد السـلام محمـد  -دار النشر: دار الجیل 

  (د.ت) هارون

كشــــاف اصــــطلاحات الفنــــون   للتهــــانوي محمــــد بــــن علــــي بــــن محمــــد  .١٦٢

ـــــــــــــروت:دار الكتـــــــــــــب  ١،وضـــــــــــــع حواشـــــــــــــیه أحمـــــــــــــد حســـــــــــــن بســـــــــــــج،ط بی

  م  ١٩٩٨ه،١٤١٨العلمیة،

الكشاف عن حقائق التنزیل وعیـون الأقاویـل فـي وجـوه التأویـل، تـألیف:  .١٦٣

أبــو القاســم محمــود بــن عمــر الزمخشــري الخــوارزمي، دار النشــر: دار إحیـــاء 

  (د.ت) بیروت، تحقیق: عبد الرزاق المهدي -التراث العربي 

الكشـــف  عـــن وجـــوه القـــراءات الســـبع وعللهـــا وحججهـــا ،مكـــي بـــن أبـــي  .١٦٤

،تحقیــق محــي الــدین رمضــان ،دمشــق ،مطبوعــات مجمــع اللغــة طالــب القیســي 

  م١٩٧٤العربیة،

الكشــــف عــــن أحكــــام الوقــــف والوصــــل  فــــي العربیــــة  د/محمــــد  ســــالم    .١٦٥

  محیسن ،  دار الجیل ،بیروت   (د.ت)  

فریقــي المصــري، لإلسـان العــرب، تــألیف: محمــد بــن مكــرم بــن منظــور ا .١٦٦

  بیروت، الطبعة: الأولى -دار النشر: دار صادر 

سان المیزان، تألیف: أحمد بـن علـي بـن حجـر أبـو الفضـل العسـقلاني ل .١٦٧

 - ١٤٠٦ -بیـــروت  -الشـــافعي، دار النشـــر: مؤسســـة الأعلمـــي للمطبوعـــات 

 –الهند  -، الطبعة: الثالثة، تحقیق: دائرة المعرف النظامیة ١٩٨٦

ـــــدو فلفـــــل،، ط .١٦٨ ـــــة ثوابـــــت ومتغیـــــرات د. محمـــــد عب ، دار ١اللغـــــة العربی

  م ، ٢٠٠٢ الینابیع، دمشق،

اللغــــة العربیــــة دراســــات فــــي اللغــــة والنحــــو والأدب د/إبــــراهیم صــــبحي  .١٦٩

  م ١٩٩٧ ٢ط –عمان –الأردن -وءاخرون  دار المناهج للنشر والتوزیع  

اللغة العربیة معناها ومبناهـا، ، د. تمـام حسّـان الهیئـة العامـة المصـریة  .١٧٠

  ١٩٨٥للكتاب، القاهرة، 



 ٣٢٤

تمــام حســان الهیئــة المصــریة العامــة اللغــة العربییــة  معناهــا ومبناهــا د/  .١٧١

  م ١٩٧٣للكتاب ،

   ٢لجنة البیان العربي  القاهرة  ط أنیساللهجات العربیة  إبراهیم  .١٧٢

المعرفــة اللهجــات العربیــة فــي القــراءات القرءانیــة   عبــده الراجحــي دار  .١٧٣

       ١٩٩٦الجامعیة  الإسكندریة   

  نواصرة   (د.ت)    لهجات القبائل العربیة  في القرءان الكریم    راضي .١٧٤

–محمــد قــدور دار الفكــر المعاصــر بیــروت  دحمــأمبــادئ اللســانیات د/ .١٧٥

  م ١٩٩٦هـ١٤١٦دار الفكر المعاصر دمشق  سوریا الطبعة الأولى 

مبـــادئ علـــم اللســـانیات الحـــدیث .تقـــدیم عبـــده الراجحـــي، الاســـكندریة ،     .١٧٦

  م(د.ط) . ١٩٩١دار المعرفة الجامعیة   

ر الكتاب العزیز، تألیف: أبو محمد عبد الحق المحرر الوجیز في تفسی .١٧٧

، دار تحقیـق: عبــد الســلام عبــد الشــافي محمــد  بـن غالــب بــن عطیــة الأندلســي

  م، الطبعة: الأولى، ١٩٩٣ -هـ١٤١٣ -لبنان  -النشر: دار الكتب العلمیة 

لمحكــم والمحــیط الأعظــم، تــألیف: أبــو الحســن علــي بــن إســماعیل بــن ا .١٧٨

 -دار النشـر: دار الكتـب العلمیـة الحمیـد هنـداوي تحقیق: عبـد سیده المرسي، 

  م، الطبعة: الأولى، ٢٠٠٠ -بیروت 

محـــیط المحـــیط لبطـــرس البســـتاني مكتبـــة لبنـــان ســـاحة ریـــاض الصـــلح  .١٧٩

  م ١٩٩٨بیروت ط

، مختــار الصــحاح، تــألیف: محمــد بــن أبــي بكــر بــن عبــدالقادر الــرازي، .١٨٠

 ١٤١٥ -یــروت ب -دار النشــر: مكتبــة لبنـان ناشــرون  رتحقیـق: محمــود خـاط

  ، الطبعة: طبعة جدیدة١٩٩٥ -

ــم  أصــوات العربیــة د/ غــانم قــدوري الحمــد  منشــورات  .١٨١ المــدخل إلــى عل

  م٢٠٠٢هـ ١٤٢٣المجمع العلمي  مطبعة المجمع العلمي 

المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي ، د. رمضان عبد التواب  .١٨٢

  م،.١٩٨٥، مكتبة الخانجي، القاهرة، ٢، ط 



 ٣٢٥

تحقیـق: ي علوم اللغة وأنواعها، تألیف: جلال الدین السیوطي المزهر ف .١٨٣

هـــ ١٤١٨ -بیــروت  -، دار النشــر: دار الكتــب العلمیــة   فــؤاد علــي منصــور

  م ، الطبعة: الأولى، ١٩٩٨

المسـاعد علـى تسـهیل الفوائـد،بهاء الــدین بـن عقیـل،تحقیق محمـد كامــل  .١٨٤

  م ١٩٨٤بركات،مكة المكرمة:جامعة أم القرى،

صــوتي فــي الدراســات  العربیــة ، د/عبــد العزیــز الصــیغ ، المصــطلح ال .١٨٥

  م  ٢٠٠٠-هت١٤٢١دار الفكر دمشق  الطبعة الأولى 

معـــاني القـــرءا ن وإعرابـــه، إبـــراهیم بـــن الســـري الزجـــاج ، تحقیـــق عبــــد  .١٨٦

  م  ١٩٩٤-ه ١٤١٤الجلیل شلبي ، القاهرة دار الحدیث 

لــــى معـــاني القــــرءان الفــــرّاء، ، تحقیـــق أحمــــد یوســــف نجـــاتي، محمــــد ع .١٨٧

  .١٩٥٥النجار، طبعة دار الكتب المصریة للتألیف والترجمة، 

: محمــد علــي النجــار. ط/ثانیــة القــاهرة تحقیــقمعــاني القــرءان. الفــراء.  .١٨٨

١٩٨٠  

معجم الأدباء أو إرشاد الأریب إلى معرفة الأدیب، تألیف: أبو عبد االله  .١٨٩

بیـروت  -یاقوت بن عبد االله الرومي الحموي، دار النشر: دار الكتـب العلمیـة 

 م، الطبعة: الأولى١٩٩١ -هـ  ١٤١١ -

  م  ٢٠٠٠مكتبة لبنان ناشرون الطبعة الأولى -معجم الهمزة ،أدما طربیة .١٩٠

لمعجم الوسیط ، تألیف: إبراهیم مصطفى / أحمد الزیات / حامـد عبـد ا .١٩١

 ، دار النشر: دار الدعوة، تحقیق: مجمع اللغة العربیة القادر / محمد النجار

،تحقیــق ٣داالله بـن عبــد العزیـز البكـري الأندلسـي،طمعجـم ماسـتعجم ،عبـ .١٩٢

   م.١٩٨٣مصطفى السقا،بیروت ،عالم الكتب،

 بـن السـید عبـد بـن الـدین ناصـر الفـتح أبـو: المعرب ترتیب في المغرب .١٩٣

:  الناشـــرمختـــار  عبدالحمیـــد و فـــاخوري محمـــود:  حقیـــقت ،المطـــرز بـــن علـــي

  م  ١٩٧٩          ، الأولى الطبعة حلب – زید بن أسامة مكتبة

المغنـي الجدیـد فــي علـم الصـرف ، محمــد خیـري حلـواني ،بیــروت ،دار  .١٩٤

  الشرق العربي (د.ت) 



 ٣٢٦

مغنـــي اللبیـــب عـــن كتـــب الأعاریـــب، تـــألیف: جمـــال الـــدین ابـــن هشـــام  .١٩٥

، الطبعـــة: السادســـة، ١٩٨٥ -دمشـــق  -الأنصـــاري، دار النشـــر: دار الفكـــر 

  تحقیق: د . مازن المبارك / محمد علي حمد االله

،المدینــة ٣فــي تصــریف الأفعــال ،محمــد عبــد الخــالق عظیمــة،ط المغنــي .١٩٦

  هـ١٤٠٨المنورة ،مطبوعات الجامعة الإسلامیة 

المفصـل فــي علــم العربیــة ، تقــدیم ومراجعــة محمــد عــز الــدین الســعیدي  .١٩٧

  م١٩٩٠-ه١٤١٠،بیروت، دار إحیاء العلوم 

د ، تحقیــق محمــد عبــد  .١٩٨ المقتضــب، ، أبــو العبــاس محمــد بــن یزیــد المبــرِّ

، نشر المجلـس الأعلـى للشـؤون الإسـلامیة، أربعـة أجـزاء ١لق عضیمة، طالخا

  هـ١٣٨٨-١٣٨٥في أربعة مجلدات، القاهرة، 

المقرب  ابن عصفورالإشبیلي،تحقیق أحمد عبد السـتار الجـواري ،وعبـد  .١٩٩

 النشـــــر مكـــــانم ١٩٨٦االله الجبوري،بغـــــداد:وزارة الأوقـــــاف والشـــــئون الدینیـــــة ،

  لبنان/ بیروت

  ١٩٩٠حسان مكتبة الأنجلو مصریة  ماللغة،د/ تما مناهج البحث في .٢٠٠

  ت)ط.المنطق ابن سینا  (د. .٢٠١

المنهج الصـوتي للبنیـة العربیـة  عبـد الصـبور شـاهین  مؤسسـة الرسـالة   .٢٠٢

  م١٩٨٠بیروت  

  ٦(القـــاهرة مكتبـــة الأنجلـــو مصـــریة ط  أنـــیسموســـقى الشـــعر ،إبـــراهیم  .٢٠٣

 م ١٩٨٨

ملــــك، دار الكتــــب الموســــیقي الكبیــــر ،الفــــارابي تحقیــــق غطــــاس عبــــد ال .٢٠٤

 م١٩٦٧العربي القاهرة 

الموســـوعة العربســـیة والعالمیـــة الموســـعة والمیســـرة،تألیف مجموعـــة مـــن  .٢٠٥

 ١العلمـــــــــــاء  ،مـــــــــــنهم ،یاســـــــــــین صـــــــــــلواتن ،مؤسســـــــــــة التـــــــــــاریخ العربـــــــــــي،ط

    م٢٠٠١هـ،١٤٢٢

النحو والدلالة، مدخل لدراسة المعنى النحوي الـدلالي، ، محمـد حماسـة  .٢٠٦

 م، ٢٠٠٠-١٤٢٠القاهرة، ، دار الشروق، ١عبد اللطیف ط



 ٣٢٧

،المیداني ،دار الآفاق الجدیدة نزهة الطرف في علم الصرف ،المیداني، .٢٠٧

  م  ١،١٩٨١،ط

النشـر فـي القـراءات العشـر ابـن الجـزري ،مراجعـة محمـد علـي الضــباع  .٢٠٨

 ٢بیروت دار الكتب العلمیة (د.ت) ط

 تقــي علــي تحقیــق الطهرانــي بــزرك آغــانوابــغ الــرواة فــي رابعــة المئــات  .٢٠٩

  م١٩٧١/ ـه١٣٩٠ /بیروت،نشرلل العربي الكتاب دار/ فنروي

-نشر  سعید الخوري الشرتوني -النوادر  في اللغةلأبي زید الأنصاري .٢١٠

د القـــادر  أحمـــد  الطبعـــة تحقیـــق محمـــد  عبـــ -دار الكتـــب العربـــي  بیـــروت  

    م ١٩٨١ الأولى

٢١١.   

  الرسائل الجامعیة

أبــو الغنــیم ،رســالة  لیلــى بــرجس محمــد–أثــر تعــدد اللهجــات فــي النحــو العربــي  .١

 م٢٠٠٣ماجستیر ، الجامعة الأردنیة ،

الاخـــتلاف بـــین القـــرآت فـــي الأفعـــال  دراســـة لغویـــة صـــوتیة وصـــرفیة ونحویـــة   .٢

كلیـة أصـول -اشرتش سلور بن محمد،جامعة القـرءان الكـریم-ودلا لیة ،دكتوراة

  م      ٢٠٠٤الدین 

هــدى  بــا بكــر   رســتیالاختلافــات الصــوتیة فــي القــراءات القرءانیــة  رســالة  ماج .٣

  م  ٢٠٠٧إبراهیم  بابكر جامعة القرءان الكریم   

الإیقاع اللغوي في الشعر العربي الحدیث شعر التفعیلة في النصف الثاني من  .٤

خلـــود محمـــد نـــذیر ترمـــانیني /دكتوراه/جامعـــة حلـــب /ســـوریا –القـــرن العشـــرین 

 هـ١٤٢٤م ،٢٠٠٤

 –موازنـــة /منـــى محمـــد عـــارف البنـــاء اللغـــوي لســـورتي البقـــرة والشـــعراء دراســـة  .٥

 م٢٠٠٤فلسطین –الوطنیة نابلس  حجامعة النجا-رسالة ماجستیر

بنیـة إیقــاع  الشــعر العربــي، د/عبــد الكــریم قحطــان رســالة دكتــوراة كلیــة اللغــات  .٦

 م٢٠٠٣والترجمة بجامعة صنعاء



 ٣٢٨

–فاطمة مصطفى محمد،جامعة السودان -دكتوراه–التخفیف في اللغة العربیة  .٧

  م٢٠٠٤ -كلیة اللغات

 –التعبیـر القرءانـي والدلالــة النفسـیة ،عبـد االله محمــد الجیوسـي ،رسـالة دكتــوراه  .٨

 م٢٠٠١ –الجامعة اإسلامیة بمالیزیا 

جامعـــة  -دكتـــوراه–التفســـیرات الصـــوتیة للظـــواهر النحویـــة  د/نبـــال نبیـــل نـــزّال  .٩

 م٢٠٠٤الیرموك ،

تیرعمان التنغیم اللغوي في القرءان الكریم  سمیر العزاوي  رسـالة ماجسـ .١٠

 م٢٠٠٠الأردن  دار الضیاء للنشر والتوزیع 

دار المعرفة الإسكندریة –دراسات قرءانیة في جزء عم  د/محمود أحمد نحلة  .١١

 م١٩٨٨

دراســــــة صــــــوتیة فــــــي لهجــــــة قبیلــــــة الشــــــایقیة،د/بكري محمــــــد الحاج،رســــــالة  .١٢

 م١٩٧٩هـ،١٣٩٩ماجستیر،كلیة دار العلوم ،جامعة القاهرة،

رسـالة  –خالد قاسم حسـین -في القرءان الكریمدلالة الظاهرة الصوتیة   .١٣

 م٢٠٠٤-جامعة الیرموك  كلیة الآداب  –دكتوراه 

ـــة الـــدوري عـــن أبـــي عمـــرو بـــن العـــلاء  .١٤ دراســـة صـــوتیة وصـــفیة –روای

جامعـــة أم درمــــان –عبـــاس الســــر محمـــد علــــي –درســـالة ماجســــتیر  -تحلیلیـــة

   م١٩٩٨،كلیة اللغة العربیةالإسلامیة السودان

جامعة الجزائر -عزیز عدمان–رسالة ماجستیر -راسة أسلوبیةسورة الفرقان د .١٥

 م١٩٩٥-

رســـالة  –معتصـــم محمــد صــالح الصــمادي -ســورة المؤمنــون دراســة أســلوبیة .١٦

 م ٢٠٠٣-الجامعة الأردنیة-ماجستیر

الفونیمات فوق التركیبیة في الدراسـات الصـوتیة العربیـة الحدیثـة دراسـة  .١٧

كلیـات اللغـات  جامعـة السـودان    وصـفیة تحلیلیـة د/العـوض أحمـد الشـیخ أحمـد 

  م٢٠٠٦

القـــراءات القرءانیـــة فـــي معجـــم تهـــذیب اللغـــة للأزهـــري فـــي ضـــوء علـــم اللغـــة  .١٨

 ١٩٩٩-مصر–إبراهیم عبد االله سالم _جامعة طنطا  -دكتوره-الحدیث



 ٣٢٩

دراسـة اسـتقرائیة تحلیلیـة فـي ضـوء علـم –اللهجات العربیة في القرءان الكریم  .١٩

–جامعــة القـــرءان الكـــریم –محجــوب الطـــاهر عائشــة میرغنـــي -اللغــة الحـــدیث

 ه١٤٢٥،م٢٠٠٤السودان ،

صــالحة  راشــد -رســالة دكتــوراه–اللهجــات فــي الكتــاب لســیبویه أصــواتا وبنیــة  .٢٠

 م م ١٩٨٥-السعودیة  –جامعة أم القري –غنیم آل غنیم 

دار –المؤثرات الإیقاعیة في لغة الشعر /اممدوح عبد الرحمن (دكتور)  .٢١

 م١٩٩٤سكندریة ،المعرفة الجامعیة الإ

نقـاط الا لتقـاء والافتـراق بـین علمـاء الأصـوات وعلمـاء الصـرف العـرب   .٢٢

كلیـة   -دكتـوراه –القدامى دراسة صوتیة صرفیة د/صالح علـي محمـد عبـداالله 

  م٢٠٠٧اللغات   قسم اللغة العربیة  جامعة السودان 

  المجلات والدوریات

د علیــوة  مجلــة الدراســات اتجــاه حــدیث فــي دراســة الشــعر العربــي د/عبــد الحمیــ .١

فصــلیة محكمــة تعنــى بدراســة النحــو والصــرف واللغویــات والعــروض  –اللغویـة 

-العـددالثالث  رجـب-.مركز الملك فیصل للدراسات والبحوث  المجلد الرابع  

  م ٢٠٠٣دیسمبر –ه اكتوبر ١٤٢٣رمضان 

 .٦٧٨م العدد ٢/١٠/١٩٩٩الأسبوع الأدبي تاریخ  .٢

اعــدة والــنص  ،عبــد اللطیــف محمــد الخطیب،حولیــات التقــاء الســاكنین بــین الق .٣

الآداب والعلــــوم الاجتماعیـــــة،مجلس النشــــر العلمـــــي الكویت،الحولیــــة الحادیـــــة 

  م٢٠٠١-٢٠٠٠ه١٤٢٢-١٤٢١والعشرون،الرسالة الخمسون بعد المائة

تأملات في بعض ظواهر الحـذف الصـرفي،فوزي حسـن الشـایب،حولیات كلیـة  .٤

ـــــة ا هــــــ ١٤٠٩لعاشرة،الرســـــالة الثانیـــــة والســـــتون،الآداب،جامعـــــة الكویت،الحولی

  م١٩٨٩

 المجلـة - سـید محمـد سـلیمان-یـم  الكـر القـرءان فـي الصـوتي الإعجـاز تصـویر .٥

  ،    ٣٦٠/ع٩مج  الإنسانیة للعلوم العربیة



 ٣٣٠

التعاقب والمعاقبة من الجانب الصوتي الصرفي د/ علم الدین الجندي  ،مجلـة  .٦

ـــة بالقـــاهرة ج ئـــة العامـــة لشـــئون المطـــابع الأمیریـــة الهی ٤٠مجمـــع اللغـــة العربی

 م١٩٧٧-هـ ١٣٩٧،ذوالقعدة 

ــــــي منشــــــورة  .٧ الدراســــــة فــــــوق التشــــــكیلیة عنــــــد الفلاســــــفة المســــــلمین آمنــــــة طیب

  الكترونیة(نت)

الدلالــة الصــوتیة والدلالــة الصــرفیة عنــد ابــن جنــي، عبــد الــرحمن، عبــد الكــریم  .٨

  م، ١٩٨٢، آذار ٢٦مجاهد مجلة عالم الفكر، السنة الرابعة، العدد 

دور التنغـــیم فـــي تحدیـــد معنـــى الجملـــة العربیـــة د/ســـامي عـــوض  عـــادل علـــي  .٩

نعامة مجلة جامعة تشرین للدراسات و البحوث العلمیة  سلسلة الآداب والعلوم 

  م٢٠٠٠) ١) العدد(٢٨الإنسانیة المجلد (

الوقــف بالنقــل  ســعد مصــلوح   حولیــات كلیــة العلــوم  جامعــة  فــي رأي .١٠

  م٢٠٠)٢١القاهرة  العدد (

العروض من وجهة نظر صوتیة  دایفید ابروكروبي ترجمة علـي السـید  .١١

  م   ٢٠٠٠)  دیسمبر ١٤یونس   مجلة نوافذ جدة السعودیة  العدد(

ـــــي أصـــــول النحـــــو الأفغـــــاني، ســـــعید، ، منشـــــورات جامعـــــة البعـــــث،  .١٢ ف

  م،١٩٩١

مجموعــــة القــــرارات العلمیــــة فــــي خمســــین عامــــا  محمــــد شــــوقي  أمــــین  .١٣

      م١٩٨٤اهرة : مجمع اللغة العربیة    وإبراهیم الترزي  الق

مدخل إلى علم اللغة الألسني، أبو ناصر، موریس مجلة الفكـر العربـي  .١٤

  ، .١٩٨٢بیروت،  ١٨/١٩المعاصر، ع.ج رقم 

مشـكلات تعلــیم الأصــوات لغیــر النـاطقین بالعربیــة د/تمــام حســان مجلــة  .١٥

 م١٩٨٤هـ ،١٤٠٤، ٢معهد اللغة العربیة،جامعة أم القرى ، مكة المكرمة ع

المصــطلح اللســـاني وتحــدیث العـــروض العربـــي د/ســعد مصـــلوح مجلـــة  .١٦

  م ١٩٨٦سبتمبر –فصول مصر المجلد السادس العدد الرابع یولیو 

مفهوم علم الصرف : د/كمال بشر ،مجلة مجمع اللغة العربیـة بالقـاهرة  .١٧

 م١٩٦٩ه ونوفمبر ١٣٨٩رمضان  ٢٥ج



 ٣٣١

د/ عبـــد الكـــریم أســـعد المقطـــع والكـــم والنبـــر فـــي بنیـــة اللســـان العربـــي  .١٨

  م ٢٠٠٧المكتبة الوطنیة الطبعة الأولى  –قحطان، إصدارات جامعة عدن 

مواضـــع جـــواز التقـــاء الســـاكنین فـــي اللغـــة العربیـــة د  بـــا بعیـــر، مجلـــة  .١٩

  -العـدد الأول -الدراسات اللغویـة المملكـة العربثـة السـعودیة المجلـد الخـامس  

  م٢٠٠٣نیة  یو -ه  ابریل١٤٢٤ –ربیع الأول  –المحرم -

نحوالمصطلح الألسـني العربـي وضـبط المنهجیـة د/ أحمـد مختـار عمـر  .٢٠

 م١٩٨٩، الكویت  ٣ع  ٢٠،عالم الفكرم ج

الوقف عند النحـویین والقـراء ، د/محمـد خلیـل نصـر االله فـراج ، جامعـة  .٢١

الكویـــت مجلـــس النشـــر العلمـــي  حولیـــات الآداب والعلـــوم الاجتماعیـــة الرســـالة 

 م٢٠٠١-م٢٠٠٠-ه ١٤٢٢-ه ١٤٢١) ٢١) الحولیة (١٥٩(

  

  المصادر الأجنبیة المترجمة

اللغــة:جوزیف فنــدریس :تعریــب عبــد الحمیــد الــدواخلي ،محمــد القصــاص ،  - .١

  م١٩٥٠القاهرة 

أســـس علـــم اللغـــة ، مـــاریو بـــاي ، ترجمةد/أحمـــد مختـــار عمـــر، عـــالم الكتـــب،  .٢

  م١٩٨٣ ٢القاهرة،ط

ترجمة یاسـر المـلاح . –سلمان العاني -التشكیل الصوتي في اللغة العربیة د- .٣

  م١٩٨٣ ١النادي الأدبي جدة ط

الهیئــة  –ترجمــة حلمــي خلیــل -التعریــف بعلــم اللغــة تــالیف ،دایفیــد ككریســتیل- .٤

 م١٩١٩ ١فرع الإسكندریة ط–المصریة العامة للكتاب 

التطّـــور النّحـــوي للغـــة العربیـــة، برجشتراســـر تحقیـــق د. رمضـــان عبـــد التـــواب،  .٥

 م،   ١٩٢٩مطبعة السماح، القاهرة، 

دروس فــــي علــــم أصــــوات العربیــــة جــــان كــــانتینو ،ترجمــــة صــــالح القرمــــادي ،  .٦

نشـــــریات  مركـــــز الدراســـــات والبحـــــوث  الاقتصـــــادیة والاجتماعیـــــة ، الجامعـــــة 

  م١٩٦٦التونسیة  



 ٣٣٢

الشفاهیة والكتابیة، أونج، والترنج ترجمة د. حسن البنّا عز الدین، سلسلة عالم  .٧

  م.١٩٩٤)، الكویت، ١٨٢المعرفة، (

عربیــة الفصــحى نحــو بنــاء لغــوي جدیــد ،هنــري فلــیش : تعریــب عبــد الصــبور ال .٨

  م١٩٩٦شاهین  المطبعة الكاثولو كیة بیروت 

العروض من وجهة نظر صوتیة  دایفید ابروكروبـي ترجمـة علـي السـید یـونس    .٩

  م   ٢٠٠٠)  دیسمبر ١٤مجلة نوافذ جدة السعودیة  العدد(

مكتبــة –الصــبور شــاهین  علــم الأصــوات تــألیف مــالمبرج  ترجمــة عبــد .١٠

  م١٩٨٥الشباب للنشر 

ــم اللغــة العــام ،دي سوســیر، ترجمــة  .١١ العــراف  ،یوئیــل یوســف عزیــز،عل

  م ١٩٨٨ ١الموصل ط،

فقه اللغات السامیات بروكلمان تحقیـق رمضـان عبـد التـواب مطبوعـات  .١٢

 م١٩٧٧جامعة الریاض 

ــــدواخلي  ، فنــــدریس ةاللغــــ .١٣ ــــد ال ومحمــــد القصــــاص  ،تعریــــب عبــــد الحمی

  ط)-م (د١٩٥٠رة مكتبة الأنجلو مصریةالقاه

دار الحداثـة -مبادئ ألسـنیة أندریـه مارتینیـه  ترجمـة :ریمـون رزق االله   .١٤

  للطباعة والنشر الطبعة الأولى 

مبــادئ علـــم الأصـــوات العـــام ، دیفــد أبركرومـــي  ترجمـــة دكتـــور محمـــد  .١٥

  م١٩٨٨ه ١٤٠٩ ١فتیح ، مطبعة المدینة القاهرة ط

مـــة ، فردینــان دي ســویر، ترجمــة یوســـف محاضــرات فــي الألســنیة العا .١٦

  م ١٩٨٤غازي مجید النصر ،دار نعمان للثقافة ، بیروت 

نظریة أدوات التعریف والتنكیر وقضایا النحو العربي كأبوتشان كراتشیا  .١٧

 م١٩٨٠، ترجمة جعفر دك الباب، دمشق، 
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